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ASHARQ AL - AWSAT يرصد أوضاعهم تحقيق لـ 

السوريون في دول الجوار
 تضييق بعد ترحيب

ملاحقة شقيق نائب عن حزب دميرتاش في اغتيال دبلوماسي تركي

عملية جوية تركية شمال العراق
هانت أكد ان طاقمها ليس بريطانياً... ومشاورات بين واشنطن ولندن في نيويورك

إيران تواصل التصعيد وتحتجز ناقلة بريطانية
لندن: عادل السالمي 

واشنطن: هبة القدسي
وإيلي يوسف

واصلت إيران التصعيد أمس، 
واحــتــجــزت ناقلة نفط بريطانية 
وأوقفت أخــرى لساعات، رداً على 
احــتــجــاز ناقلتها «غــريــس ١» في 
جبل طــارق فــي ٤ الشهر الحالي. 
وأعـــلـــن «الـــحـــرس الـــثـــوري» مــســاء 
ـــــه «صــــــادر» نــاقــلــة الــنــفــط 

ّ
أمــــس أن

الـــبـــريـــطـــانـــيـــة «ســـتـــيـــنـــا إمـــبـــيـــرو» 
لـــــدى عـــبـــورهـــا مــضــيــق هــــرمــــز، لـــ 
«عــدم احترامها للقانون البحري 

الدولي».
ونقلت وكالة «إرنا» الرسمية 
عــــن مـــصـــدر عـــســـكـــري ان الــنــاقــلــة 
البريطانية «أغلقت جهاز التتبع 
وتــجــاهــلــت تـــحـــذيـــرات كــثــيــرة من 

الحرس قبل احتجازها».
وجـــــاء الإعـــــلان عـــن مـــصـــادرة 
البريطانية بعد تمديد  السفينة 
المــحــكــمــة الــعــلــيــا فـــي جــبــل طـــارق 
لــــثــــلاثــــين يـــــومـــــاً، فــــتــــرة احـــتـــجـــاز 
«غرايس ١» التي اعترضت بشبهة 
ــهــا كــانــت مــتــوجّــهــة إلـــى ســوريــا 

ّ
أن

لتسليم نفط، في انتهاك لعقوبات 
أميركية وأوروبية.

وأعــــــــــــرب وزيــــــــــر الــــخــــارجــــيــــة 
الــــبــــريــــطــــانــــي جــــيــــريــــمــــي هـــانـــت 
الـــشـــديـــد إزاء احــتــجــاز  قــلــقــه  عــــن 
ســفــيــنــتــين مــــشــــدداً عـــلـــى ضـــــرورة 
الـــحـــفـــاظ عــلــى حـــريـــة المـــلاحـــة في 
المــنــطــقــة. وأفـــــاد هــانــت بـــأن طــاقــم 
السفينة  البريطانية من جنسيات 
مختلفة ليس بينهم بريطانيين، 
مشيراً الــى  ان الأخـــرى ترفع علم 
لــيــبــيــريــا، ولــكــن وكـــالـــة «تــســنــيــم» 
«الـــحـــرس» نــســبــت إلــى  الــتــابــعــة لــــ
مصادر عسكرية مطلعة في منطقة 
الـــبـــحـــريـــة الإيـــرانـــيـــة  الـــخـــلـــيـــج أن 
أطــلــقــت الأخـــيـــرة «بــعــدمــا وجــهــت 

اليها إنذاراً بشأن البيئة».
 واتــهــمــت الــــولايــــات المــتــحــدة 
«تــصــعــيــد الــعــنــف»، وقــال  إيــــران بـــ
الــرئــيــس الأمــيــركــي دونــالــد ترمب 
إنــــه ســيــنــســق مـــع الــبــريــطــانــيــين، 
فيما يعقد الجانبان اجتماعاً في 

نيويورك لبحث الرد.
(تفاصيل ص٣)

بغداد: فاضل النشمي

اســـتـــهـــدفـــت غــــــارة الــلــيــلــة قــبــل 
«الحشد الشعبي»  الماضية معسكرا لـ
شــــرق تــكــريــت فـــي شـــمـــال الـــعـــراق، 
وردت معلومات أنه يضم صواريخ 
باليستية ومستشارين عسكريين 
إيرانيين. وأسفرت الغارة عن سقوط 
قتيل وإصابة مستشارين عسكريين 

إيرانيين اثنين.
وقـــــــــــال مــــــصــــــدر أمــــــنــــــي بـــــــارز 

«الشرق الأوسط» إن المنطقة التي  لـ
يقع فيها المعسكر تخضع لنفوذ 
عــضــو الــبــرلمــان الــتــركــمــانــي التابع 
بـــدر، مــهــدي تقي الآمــرلــي،  لمنظمة 
وفــيــهــا أيــضــا كــتــائــب {حــــزب الــلــه} 
وحشد صباح الشمري العشائري 
مــن صـــلاح الــديــن وهـــو تــابــع لبدر 
أيـــضـــا. وأكــــد المـــصـــدر، أن «طــائــرة 
مــســيــرة أمــيــركــيــة نـــفـــذت الــــغــــارة». 
لــكــن {الـــبـــنـــتـــاغـــون} نــفــى ضــلــوعــه 
في العملية. وتحدثت تقارير غير 

مــــؤكــــدة رســـمـــيـــاً عــــن ان مـــقـــاتـــلات 
اســرائــيــلــيــة مــن طــــراز «اف ٣٥ اي» 
نفذت الغارة وان «٦ من حــزب الله 

قتلوا».
وأكـــــــد الأمـــــــين الـــــعـــــام لمــجــلــس 
الـــعـــشـــائـــر الـــعـــربـــيـــة فــــي المـــنـــاطـــق 
المـــتـــنـــازع عــلــيــهــا، ثـــائـــر الــبــيــاتــي، 
أن «المــعــســكــر كـــان يــضــم صــواريــخ 
إيــران مؤخراً،  قلت من 

ُ
باليستية ن

فضلا عن عناصر من (حــزب الله) 
والــــحــــرس الـــــثـــــوري». وأوضــــــح أن 

«القصف استهدف منشآت حيوية 
إلــــــى مــقــتــل  المـــعـــســـكـــر، وأدى  فـــــي 

عناصر الحزب و {الحرس».
ولـــــــم يـــســـتـــبـــعـــد مـــــديـــــر مـــركـــز 
الــــتــــفــــكــــيــــر الـــــســـــيـــــاســـــي، إحـــــســـــان 
«الـــشـــرق  الـــشـــمـــري، فـــي تــصــريــح لــــ
الأوســـــط»، فــرضــيــة قــيــام إســرائــيــل 
بقصف المعسكر «نــظــرا لتهديدات 
ســابــقــة أطــلــقــهــا مــســؤولــون فــي تل 

أبيب».
(تفاصيل ص ٣)

نيوم: «الشرق الأوسط»

يتنافس منتخبا مصر وعمان لكرة 
الــــقــــدم الـــشـــاطـــئـــيـــة، عـــلـــى وضــــــع بــصــمــة 
نــيــوم «شــمــال غربي  تاريخية فــي مدينة 
الــســعــوديــة»، وذلــــك عــنــدمــا يــلــتــقــيــان في 
نهائي البطولة الدولية اليوم، إذ سينال 
الفائز غير الكأس والميداليات الذهبية، 
شــرف نيل لقب أول بطولة معترف بها 

دوليا تحتضنها «المدينة المستقبلية».
وكان المنتخب السعودي خسر فرصة 
اللعب في نهائي البطولة، لكنه قدم أداء 
لافتا أمــام منافسه المــصــري ٤ - ٢ والــذي 
يعد أحد أقوى المنتخبات في هذه اللعبة 

على المستوى العالمي.
وكــــــان المــنــتــخــب الـــســـعـــودي فـــــاز فــي 
مــبــاراتــه الأولـــى على المنتخب الصيني، 
لــكــنــه اصـــطـــدم أمــــس بــالمــنــتــخــب المــصــري 
العريق وودع البطولة. وستجمع المباراة 
الــنــهــائــيــة الــــيــــوم المــنــتــخــب المــــصــــري مــع 
الــذي تمكن من إزاحــة  المنتخب العماني، 
المنتخب الإنجليزي عن طريقه أمس. كما 
ستجمع مــبــاراة تحديد المركزين الثالث 
والـــرابـــع المــنــتــخــب الــســعــودي مــع نظيره 

الإماراتي اليوم.
من جهة ثانية، يتجه الاتحاد العالمي 
للتزلج المائي والتزلج المائي اللوحي إلى 
منطقة نيوم «المدينة المستقبلية» والتي 
المــائــي اللوحي  الــتــزلــج  تحتضن بــطــولــة 
بمشاركة رياضيين بارزين في اللعبة من 

أنحاء العالم ومن كلا الجنسين.
(تفاصيل عالم الرياضة)

القاهرة: «الشرق الأوسط»

خطفت الجزائر أمس، بطولة 
كأس الأمم ألافريقية للمرة الثانية 
فــــي تــــاريــــخ مـــســـيـــرتـــهـــا الـــكـــرويـــة  
الـــنـــاجـــحـــة. أتــــى ذلــــك فـــي الــثــانــيــة 
والثلاثين للبطولة الأفريقية التي 
اســـتـــضـــافـــتـــهـــا مــــصــــر. وســجــلــت 
الجزائر فوزاً ثمينا بواقع  واحد- 
صــفــر عــلــى الــســنــغــال فـــي المـــبـــاراة 
الـــنـــهـــائـــيـــة فـــــي اســـــتـــــاد الـــقـــاهـــرة 

الدولي.
وحـــســـم المــنــتــخــب الـــجـــزائـــري 
(مــــحــــاربــــو الـــــصـــــحـــــراء) المـــــبـــــاراة 
لــصــالــحــه بـــهـــدف نــظــيــف ســجــلــه 
بغداد بونجاح في الدقيقة الثانية 

من المباراة.
وأكــــــــد المـــنـــتـــخـــب الــــجــــزائــــري 
تفوقه على نظيره السنغالي في 
البطولة الحالية حيث حقق الفوز 

نفسها  مباراتهما  بنتيجة  عليه 
في الدور الأول لهذه النسخة.

واستعاد المنتخب الجزائري 
(الـــخـــضـــر) الــلــقــب الأفـــريـــقـــي بعد 

غياب ٢٩ عاما.
وســبــق مــبــاراة النهائي حفل 
خــتــام بسيط لكنه بــاهــر، حضره 
رئـــــيـــــس الـــــجـــــزائـــــر المــــــؤقــــــت عــبــد 
الــــقــــادر بـــن صـــالـــح بـــجـــوار لفيف 
مــــن قــــيــــادات كـــــرة الــــقــــدم الــعــالمــيــة 
والأفريقية يتقدمهم السويسري 
جباني إنفانتينو رئيس الفيفا. 
الــذي استمر  وشهد حفل الختام 
الفنانة  نحو ربع الساعة وأحيته 
المـــصـــريـــة دنـــيـــا ســمــيــر غـــانـــم مــع 
فرقة غنائية أفريقية، تقديم أغنية 
«أدينا النهارده»، وإطلاق الألعاب 
الـــفـــقـــرات  بـــعـــض  الــــنــــاريــــة وأداء 

الاستعراضية. 
(تفاصيل عالم الرياضة)

أنقرة: سعيد عبد الرازق
عمان: محمد خير الرواشدة

بيروت: يوسف دياب

 الــــلاجــــئــــين 
ّ

تــــــحــــــوّل مـــــلـــــف
الـــســـوريـــين فـــي تــركــيــا ولــبــنــان 
عــــامــــة،  قـــضـــيـــة  إلـــــــى  والأردن 
ومـــوضـــوع جـــدل فــي الأوســـاط 
الــســيــاســيــة والــشــعــبــيــة بعدما 
كــانــوا محل ترحيب فــي الــدول 
المــــجــــاورة فـــي المــــراحــــل الأولــــى 
لـــــلأزمـــــة الــــســــوريــــة قـــبـــل نــحــو 

ثماني سنوات.
«الشرق  لـ وأظهر تحقيق 
الأوســـط» من أنقرة وبيروت 
وعمان انتقال ملف اللاجئين 
السوريين إلى مرحلة جديدة 
في الأيــام الأخيرة، علماً بأن 
أرقام الأمم المتحدة تشير إلى 
وجــــود نــحــو خــمــســة مــلايــين 
ســـوري فــي الــــدول المــجــاورة، 
إضــــافــــة إلـــــى ســبــعــة مــلايــين 

نازح داخل البلاد.
ففي لبنان، بات «النازحون 
السوريون» قضية مركزية في 
ضــــوء مـــا يـــتـــعـــرّضـــون لــــه، من 
حـــمـــلات ســـيـــاســـيـــة وإعـــلامـــيـــة 
تــطــالــب بترحيلهم وإعــادتــهــم 

إلى بلادهم رغم المخاطر. 
وفي الأردن، ترافق العيش 
داخـــــــــــــل مـــــخـــــيـــــمـــــات الـــــلـــــجـــــوء 
الـــســـوريـــة الأربــــعــــة، صــعــوبــات 
معيشية أقل، وفقاً لحقوقيين، 
حيث يمكن للمقيم داخل المخيم 
الــعــمــل أحـــيـــانـــاً دون تــصــريــح 

عـــمـــل، كــمــا تــتــلاشــى مــعــوقــات 
الــســكــن والاســـتـــئـــجـــار، وكــذلــك 
بــالــنــســبــة لمـــعـــامـــلات الأحــــــوال 
الـــشـــخـــصـــيـــة، وبــــخــــاصــــة بــعــد 
استحداث محكمة داخل مخيم 

الزعتري.
أمـــــــا فـــــي تــــركــــيــــا، فــــتــــزداد 
أوضــاع السوريين ســوءاً، وبدأ 
الــحــديــث عــن إجــــراءات مشددة 
إلـــى جــانــب التضييق  ضــدهــم 
عليهم رغم تمتعهم بالحماية 

المؤقتة.
(تفاصيل ص ٦ و٧)

أربيل: إحسان عزيز

شن الطيران الحربي التركي 
غارات في اليومين الماضيين على 
مواقع حزب العمال الكردستاني 
ردّاً على اغتيال نائب القنصل 
التركي في أربيل، عثمان كوسة، 
الأربـــــــعـــــــاء، رغـــــــم نــــفــــي الــــحــــزب 

ضلوعه في عملية الاغتيال.
وبـــــعـــــد عـــمـــلـــيـــة الاغــــتــــيــــال 
بساعات، شنّ الطيران الحربي 
الـــتـــركـــي ســلــســلــة غــــــــارات عــلــى 
مــواقــع ومــقــار الــحــزب فــي جبال 

قنديل، ضمن المثلث الحدودي 
بــــين الـــــعـــــراق وإيـــــــــران وتـــركـــيـــا. 
ونهار أول من أمس (الخميس)، 
اســــتــــهــــدفــــت غـــــــــــارات قــــــــرى فــي 
محافظة دهوك، وبُعيد منتصف 
الـــلـــيـــلـــة قــــبــــل المـــــاضـــــيـــــة، شــنــت 
طــائــرات حــربــيــة تــركــيــة غــارتــين 
متتاليتين، إحداهما على مخيم 
مـــخـــمـــور جـــنـــوب أربــــيــــل، الــــذي 
يْ أسرة لاجئة من 

َ
يضمّ نحو ألف

أنــصــار حـــزب الــعــمــال وعــائــلات 
مسلحيه.

إلــــــــــى ذلـــــــــــــك، نـــــشـــــر جــــهــــاز 

مـــكـــافـــحـــة الإرهــــــــــاب فـــــي إقــلــيــم 
الليلة قبل الماضية،  كردستان، 
صورة لشاب كردي تركي يُدعى 
إنــه المسؤول  مظلوم داغ، وقــال 
عن اغتيال الدبلوماسي التركي.

 وأصــــــــدر حـــــزب الـــشـــعـــوب 
الـــديـــمـــقـــراطـــي الـــــكـــــردي، الــــذي 
يتزعمه صلاح الدين دميرتاش، 
المــــســــجــــون فـــــي تــــركــــيــــا، بــيــانــاً 
أوضح فيه أن المتهم هو شقيق 
الـــنـــائـــبـــة فــــي الـــبـــرلمـــان الــتــركــي 

درسيم داغ.
(تفاصيل ص ٢)

في الداخل
غارات مكثفة تمهد لمرحلة جديدة 

ص 5 في إدلب

طبعة لندن ـ ٢٨ صفحة

معلومات عن احتوائه صواريخ باليستية وإصابة مستشارين عسكريين إيرانيين

«الحشد» العراقي غارة تستهدف معسكراً لـ

 مصر وعمان توثقان اليوم
نهائي أول بطولة رياضية في نيوم

الجزائر بطلة لكأس الأمم الأفريقية للمرة الثانية في تاريخها

The Leading Arabic International Newspaper

طبعة لندن ـ ٢٨ صفحة

The Leading Arabic International Newspaper

 الرياض ـ جدة ـ الدمام ـ الدار البيضاء ـ القاهرة ـ الخرطوم ـ إسطنبول ـ أربيل ـ بيروت ـ دبي ـ عمان ـ جوهانسبيرغ ـ  فرانكفورت ـ مارسيليا ـ مدريد ـ نيويورك ـ لوس أنجليس ـ واشنطن 

تصدر في لندن وتوزع في جميع أنحاء العالم وتطبع في كل من:

editorial@aawsat.com

مساومات لإطلاق نواز شريف

الأرض تحتفي بالقمر بعد نصف قرن
 من هبوط الإنسان عليه

الملكة فيكتوريا تعود إلى قصرها
 في حفل راقص ومأدبة

(ص ١١  )

(يوميات الشرق  )

(يوميات الشرق  )

لاعبو الجزائر لحظة تسلمهم كأس البطولة (رويترز)

@ تطبق الشروط وا�حكام.

اض
 الري

عزيز،
بد ال

ك ع
المل

ريق 
ة، ط

مالي
با ال

سام
عة 

جمو
م

www. s am b a . c om

حساب ثمرات للتوفير

ينـمـو مـع تـطـلــعـاتـك
ادخـــار أطـــول بعوائـــد أكثــر 

(حصاد  الأسبوع)

بحلةتفاعليةجديدة

www.aawsat.com

ي ج ي ب

w aawsat com

ي

هل يشهد عام ٢٠٢٣ أفول عهد إردوغان
 من إعلان «تركيا الجديدة»؟

ً
 بدلا

الناقلة «ستينا امبيرو» التي تعرضت للخطف وذلك خلال إبحارها في وقت سابق في مضيق هرمز (أ.ب)

موافقة سعودية على استقبال قوات أميركية لرفع مستوى العمل المشترك
الرياض: «الشرق الأوسط»

صــــرح مــصــدر مـــســـؤول في 
الــدفــاع السعودية أمــس،  وزارة 
بأنه انطلاقاً من التعاون المشترك 
بــين المملكة العربية السعودية 

والـــولايـــات المــتــحــدة الأمــيــركــيــة، 
ورغبتهما في تعزيز كل ما من 
شأنه المحافظة على أمن المنطقة 
واستقرارها، فقد صدرت موافقة 
الــحــرمــين الشريفين الملك  خـــادم 
الــعــزيــز، القائد  سلمان بــن عبد 

الأعلى لكافة القوات العسكرية، 
عــلــى «اســتــقــبــال المــمــلــكــة لــقــوات 
أمــيــركــيــة لــرفــع مــســتــوى العمل 
المـــشـــتـــرك فــــي الـــــدفـــــاع عــــن أمـــن 
المــنــطــقــة واســتــقــرارهــا وضــمــان 

السلم فيها».

ويشكل قرار خادم الحرمين 
الــــشــــريــــفــــين تــــأكــــيــــداً عــــلــــى قــــوة 
ومـــتـــانـــة الـــعـــلاقـــات الــســعــوديــة 
- الأمــيــركــيــة وعــلــى أن الــتــعــاون 
بــين البلدين مــتــواصــل ويتعزز 
بــــاســــتــــمــــرار. وأفـــــــــادت مـــصـــادر 

مــطــلــعــة بــــأن اســتــقــبــال المــمــلــكــة 
لــقــوات أمــيــركــيــة هــو «اســتــمــرار 
البلدين  للتعاون العسكري بين 
والــــــذي يـــهـــدف لإبـــقـــاء الــضــغــط 
عــالــيــاً عــلــى إيـــــران ومــنــعــهــا من 
الـــذي تسببت  زيــــادة التصعيد 

فيه»، كما أن استضافة القوات 
الأمــيــركــيــة هـــو «رســـالـــة عملية 
شديدة اللهجة موجهة للنظام 
الإيراني بأن أي محاولات عبثية 
الـــتـــوتـــرات بالمنطقة  لاســتــغــلال 
ســتــواجــه بــالــقــوة الـــلازمـــة التي 

تردعها وميليشياتها».
وشـــــددت المـــصـــادر عــلــى أن 
المــمــلــكــة «دولـــــــة ســـــلام ولــيــســت 
داعية حــرب»، لكنها «فــي نفس 
الـــوقـــت ســتــتــخــذ كـــل الإجـــــراءات 
التي تحفظ سلامتها والحفاظ 

عــلــى أمـــن واســـتـــقـــرار شــعــبــهــا». 
إلـــــــى أن اســـتـــضـــافـــة  وأشـــــــــــارت 
القوات الأميركية «يأتي في إطار 
البلدين  المــشــتــرك بــين  الــتــعــاون 
الــصــديــقــين ويــشــكــل أحـــد أوجـــه 

الالتزامات المتبادلة بينهما».
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قراءة فرنسية للتصعيد في الخليج 
وصعوبات لعب دور الوسيط

باريس: ميشال أبو نجم

رغــــم الــنــتــائــج «الــضــئــيــلــة» الــتــي 
حققتها حتى اليوم، ما زالت باريس 
تــؤمــن أن هــنــاك فــرصــة للتوسط بين 
واشنطن وطهران. ولا تتردد مصادر 
دبـــلـــومـــاســـيـــة واســـــعـــــة الاطـــــــــلاع فــي 
التأكيد أن المهمة التي قام بها المبعوث 
إلــى طهران  الــرئــاســي إيمانويل بــون 
مــرتــين «فــي أواخـــر يونيو (حــزيــران) 
وأوائــــل يوليو (تــمــوز)» «لــم تفشل»، 

وهو الاعتقاد السائد.
بداية، يفهم من كلام هذه المصادر 
التي تحدثت إليها «الشرق الأوسط» 
الــــفــــرنــــســــي، مـــــن خـــلال  الــــرئــــيــــس  أن 
اتصالاته المتكررة بالرئيس الأميركي 
من جهة، والرئيس الإيراني من جهة 
أخــرى، خلص إلى أن هناك «فسحة» 
الــعــبــور مــن خلالها  لــلــوســاطــة يمكن 
لتلافي التصعيد وتبريد الأجواء في 
الخليج، وأنــه لــولا تيقنه مــن ذلــك لما 
كان خاض في غمار وساطة معقدة. 
يــضــاف إلـــى ذلـــك أن مــا دفـــع مــاكــرون 
لـــلـــتـــحـــرك، عـــطـــفـــا عـــلـــى قــــدرتــــه عــلــى 
التواصل مع الطرفين، شعوره أنه «لا 
أحد غيره في الميدان» يستطيع القيام 

بهذا الدور.
بــيــد أن الـــطـــرف الــفــرنــســي، وفــق 
ما شرحت ذلــك مــصــادره، يعاني من 
عــقــبــتــين أســـاســـيـــتـــين: الأولـــــــى، وهــي 
الأهــم، صعوبة التعاطي مع الجانب 
الأميركي بسبب وجود أكثر من خط 
في ملف بخصوص إيــران. فمن جهة 
أولى، هناك الرئيس ترمب، ومن جهة 
الـــدائـــرة الــصــغــرى المحيطة به  ثــانــيــة 
اثــنــان: جــون بولتون  والــتــي عمادها 
مــســتــشــاره لـــشـــؤون الأمـــــن الــقــومــي، 
ومــــايــــك بــومــبــيــو وزيــــــر الـــخـــارجـــيـــة، 
وكلاهما يريد جــذب ترمب لسياسة 
إيـــران ربما ذهبت  أكثر تــشــددا تجاه 
إلــى حد المواجهة العسكرية وهــو ما 

لا يريده. 
فــي هــذا الــخــضــم، تــصــاب الــرؤيــة 
الفرنسية بالتشويش ويصعب عليها 
أن تــعــرف مـــا يــمــكــن أن يــجــد طــريــقــه 
للتنفيذ مـــن كـــلام تــرمــب ومـــا سيتم 

وأده.
وتــــؤكــــد المــــصــــادر الــفــرنــســيــة أن 
تــــرمــــب كـــــــان يـــتـــمـــنـــى «اســــتــــنــــســــاخ» 
الــنــمــوذج الـــكـــوري الــشــمــالــي بمعنى 
حــاجــتــه لأن يــنــســج عـــلاقـــة مــبــاشــرة 
مع إيــران كتلك التي نسجها مع كيم 
جونغ أون رغم الخلافات العميقة في 
المــواقــف ورغـــم فشله حتى الــيــوم في 
تـــنـــازلات ذات معنى  الــحــصــول عــلــى 
من الزعيم الكوري. لكن مسعى كهذا 
يصطدم أولا برفض صاحب الكلمة 
الــفــصــل فــي إيــــران أي المــرشــد الأعــلــى 
عــلــي خــامــنــئــي الــخــوض فــي مغامرة 
من هذا النوع. كما يصطدم من جانب 
الــعــثــور على «بــديــل»  آخـــر، بصعوبة 
يــمــكــن الاعـــتـــمـــاد عــلــيــه بــســبــب تـــوزع 
الــســلــطــات بـــين الـــرئـــاســـة والــحــكــومــة 
والأجهزة والحرس الثوري وتضارب 

السياسات.
أمــا العقبة الثانية فتكمن، وفق 
بـــاريـــس، فــي انـــعـــدام الــثــقــة الإيــرانــيــة 
بــمــا تــعــد بــه واشــنــطــن خــصــوصــا أن 
طهران «تريد أن تعرف سلفا ما الذي 
سيعطيها إياه الجانب الأميركي» في 
موضوع صادراتها النفطية واستمرار 
استفادتها من الدورة المالية العالمية 
اقــتــصــادهــا على قيد الحياة.  لإبــقــاء 
وهــــذا الــشــرط وضــعــتــه طــهــران حتى 
تقبل بالتعاطي الإيجابي مع المطالب 

الأوروبية والدولية.
وتـــســـعـــى الــــوســــاطــــة الــفــرنــســيــة 
المدعومة أوروبيا ودوليا إلى دفع إيران 
لوقف «انتهاكاتها» للاتفاق النووي 
والـــتـــراجـــع عــمــا فــعــلــتــه حــتــى الــيــوم 
لجهة زيادة مخزونها من اليورانيوم 
المــخــصــب ونــســبــة الــتــخــصــيــب. وفــي 
أي حــــــال، فـــــإن الـــســـلـــطـــات الإيـــرانـــيـــة 
«مقتنعة» بأن الهدف الأول والرئيسي 
الــتــي يــســيــر عليها ترمب  لــلــســيــاســة 

يصب في توفير الأوراق التي تمكنه 
من الفوز بولاية ثانية في انتخابات 

خريف العام المقبل.
ومـــن جــهــة أخـــــرى، لا تــبــدو هــذه 
ــــــى أن مــا  إل الـــســـلـــطـــات «مـــطـــمـــئـــنـــة» 
يريده الرئيس الأميركي هو «تغيير 
السياسات الإيرانية وليس التخلص 
مــــن الــــنــــظــــام». وتــــتــــســــاءل المــــصــــادر 
الفرنسية: هل من الممكن تغيير مثل 
هذا الهدف وإحداث تبدل بنيوي في 
ســيــاســة طـــهـــران مـــع الــطــاقــم الــحــاكــم 

هناك منذ الثورة الإيرانية؟».
إذا كانت المحطة الأولى للوساطة 
الـــفـــرنـــســـيـــة الــــتــــي عـــنـــوانـــهـــا «وقـــــف 
التصعيد» صعبة إلى هذا الحد، فإن 
المحطة الثانية أي العودة إلى طاولة 
«أضــعــاف»  المــفــاوضــات هــي أصعب بـــ
وفــــق مـــا تـــؤكـــده بـــاريـــس الـــتـــي تعي 
صعوبة المهمة الساعية لتحقيقها. 
ذلــك أن لكل طــرف شــروطــه الخاصة. 
الــتــفــاوض ولكنها  فــإيــران مثلا تريد 
قبل ذلك تطالب بأن توقف واشنطن 
«حـــربـــهـــا الاقــــتــــصــــاديــــة» وأن تــعــود 
للاتفاق وهــو ما يصعب توقعه لأنه 
يــتــنــاول جــوهــر الــســيــاســة الأمــيــركــيــة 

إزاء إيران.
وبالمقابل، فإن واشنطن لم تتخل 
عن الشروط الـ١٢ التي وضعها وزير 
خــارجــيــتــهــا. كــذلــك سيصعب عليها 
«تليين» العقوبات الاقتصادية التي 
فرضتها والتي تريد من خلالها إلزام 

طهران بالتفاوض.
وتــــــؤكــــــد واشــــنــــطــــن لــحــلــفــائــهــا 
أنــهــا الــوســيــلــة الــنــاجــعــة لــجــر طــهــران 
الــرؤيــة الأميركية التي  للتجاوب مع 
تــريــد إعـــــادة الـــتـــفـــاوض بــشــأن المــلــف 
الـــــنـــــووي وحــــســــم احــــتــــمــــال حـــصـــول 
طهران على السلاح النووي وتحجيم 
الــصــاروخــيــة والباليستية  برامجها 
ودفــعــهــا لانــتــهــاج ســيــاســات إقليمية 

مختلفة جذريا في المنطقة.
وتــرجــمــة ذلـــك أنـــه يــتــعــين عليها 
الــــخــــروج مـــن الــيــمــن وســــوريــــا وتـــرك 
الــــعــــراقــــيــــين والـــلـــبـــنـــانـــيـــين يــــديــــرون 
شـــؤونـــهـــم بــأنــفــســهــم ووقــــــف الـــدعـــم 
عـــن المــيــلــيــشــيــات والإرهــــــــاب... وتـــرى 
الـــرئـــيـــس  الــــفــــرنــــســــيــــة أن  المـــــــصـــــــادر 
إلــى «نتائج» يمكن  الأميركي يسعى 
اســتــخــدامــهــا فــي حملته الانتخابية 
حيث يفتقر إلى «إنجازات» خارجية 
وعد بها. والحال، أن إيران تسير في 

اتجاه التصعيد وليس التجاوب.
من هنا، أهمية الوساطات وأولها 
الوساطة الفرنسية، الأمر الذي يفسر 
قبول واشنطن بها. لكن المشكلة أنها 
ما زالت في بداياتها ولا أحد يستطيع 
الرهان على نجاحها. فاجتياز العقبة 
الأولـــــى «خــفــض الــتــصــعــيــد»، مـــا زال 
بعيد المنال وكل يوم يأتي بالبرهان 
عــلــى أن الأمــــــور يــمــكــن أن تــفــلــت من 
السيطرة في أي لحظة. أما الخوض 
في الملفات الثلاثة المشار إليها «وهي 
أربــعــة إذا أضفنا الإرهــــاب» فــي حال 
قــبــل الــطــرفــان الـــتـــفـــاوض، فــكــل منها 

يبدو صعب المنال.
ولعل أفضل دليل على ذلك الجدل 
الــذي ثــار في إيــران حــول تصريحات 
الــــوزيــــر مــحــمــد جــــــواد ظـــريـــف حـــول 
اســــتــــعــــداد بـــــــلاده لــلــبــحــث فــــي مــلــف 
الــــصــــواريــــخ الــبــالــيــســتــيــة والــــــــردود 
الفورية التي نفت ذلك قطعا. وكما في 
حالة الإدارة الأميركية، فإن انقسامات 
الداخل الإيراني تشكل بذاتها صعوبة 
قصوى إلا إذا كان ذلك من باب توزيع 

الأدوار.
المــــعــــقــــدة،  الـــــــصـــــــورة  إزاء هـــــــذه 
تتجلى صعوبات «المهمة» الفرنسية 
ويــتــبــدى تــضــاؤل حــظــوظ نجاحها. 
لــكــن فــي غــيــاب وســاطــات أخـــرى ذات 
صدقية وتواصل مباشر بين الطرفين 
الــرئــيــســيــين المـــعـــنـــيـــين، فـــــإن بـــاريـــس 
تــواصــل جــهــودهــا وتــحــرص عــلــى ألا 
تـــتـــرك الـــســـاحـــة خـــالـــيـــة مــــن الــجــهــود 
الدبلوماسية؛ لأن أمرا كهذا يزيد من 

مخاطر المواجهة.
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البيت الأبيض: أي عرض للمفاوضات يجب أن يأتي من خامنئي* مسؤولون أميركيون: ترحيب من عدة دول بمبادرة تأمين الملاحة في الخليج وتأمين سفن الشحن

واشنطن ترفض مقترح ظريف رفع العقوبات مقابل تفتيش دائم للمنشآت النووية
واشنطن: هبة القدسي وإيلي يوسف

الــخــارجــيــة الأميركية  اســتــضــافــت 
أمـــس اجــتــمــاعــا تــشــاوريــا دبلوماسيا 
خلف الأبواب المغلقة لبحث أمن الملاحة 
وتأمين الممرات الحيوية لشحن النفط 
بهدف ردع التهديدات في مياه المنطقة. 
وفـــــي الــــوقــــت ذاتــــــه رفـــضـــت واشــنــطــن 
عرضا قدمه وزيــر الخارجية الإيراني 
جـــــواد ظـــريـــف حــــول تــعــزيــز الــتــفــتــيــش 
على المــرافــق الــنــوويــة الإيــرانــيــة مقابل 
رفع العقوبات الأميركية بشكل نهائي.

وقــــال مــســؤولــون بــالــخــارجــيــة إن 
الأفكار التي طرحتها الإدارة الأميركية 
حـــول تــأمــين المــلاحــة تــجــد ترحيبا من 
أبـــدت اهتماما بتأمين سفن  عــدة دول 
الشحن. وشدد المسؤولون بالبنتاغون 
على أن هــدف الــولايــات المــتــحــدة ليس 
بــــل ردع أي  تـــحـــالـــف عـــســـكـــري  إقــــامــــة 
محاولة لشن هجمات على سفن الشحن 
الـــتـــجـــاري، مــؤكــديــن أن المـــبـــادرة الــتــي 
تطرحها الإدارة لا تتعلق بأي مواجهة 
عــســكــريــة وإنـــمـــا تــوفــيــر ســفــن تنسيق 
ومراقبة وتنسيق القيام بدوريات في 
مياه الخليج العربي وعند مضيق هرمز 
وبــاب المــنــدب على أن توفر تلك الــدول 
سفنا لحماية وتأمين السفن التجارية 
التي ترفع إعــلام دولها لضمان المرور 

الآمن في الممرات البحرية.
ووفـــــقـــــا لـــبـــعـــض الـــدبـــلـــومـــاســـيـــين 
المشاركين بالاجتماع فإن بعض الدول 
أبــــدت قــلــقــا مــن تــصــاعــد الــتــوتــرات مع 
إيران، إضافة إلى التحفظ حول تكلفة 
قــيــام ســفــن تــأمــين بــمــرافــقــة كــل سفينة 

تجارية تمر عبر مضيق هرمز.
جـــــاء ذلـــــك غــــــداة تـــأكـــيـــد الــبــحــريــن 
اســتــضــافــة اجــتــمــاع يــضــم مــمــثــلــين من 
٦٥ دولــة لمناقشة تفاصيل المــبــادرة في 

الخريف المقبل.
فـــي غـــضـــون ذلـــــك، نــقــلــت صحيفة 
«نــــيــــويــــورك تــــايــــمــــز» أمــــــس عــــن وزيــــر 
الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف 
قــولــه للصحافيين، إن بـــلاده مستعدة 
للتفاوض حول بند الغروب في الاتفاق 

النووي.
ويعد هذا تراجعا من موقف إيراني 
لــســان عــدة مسؤولين  ســابــق ورد على 
إيرانيين منذ انسحاب ترمب من الاتفاق 
النووي العام الماضي حول رفض طهران 
إعادة التفاوض حول الاتفاق النووي أو 

إضافة أجزاء جديدة للاتفاق.
ويــطــلــق بــنــد الـــغـــروب فــي الاتــفــاق 
النووي على فترة تنتهي فيها بعض 
التزامات إيــران وفق الاتفاق، ومن بين 
ا  أهــــم أجـــــزاء فـــي الاتـــفـــاق شــكــلــت جـــزء
أســاســيــا مــن انــتــقــادات تــرمــب للاتفاق 
الـــرئـــيـــس  إلــــيــــه إدارة  تـــوصـــلـــت  الـــــــذي 
الأمــيــركــي الــســابــق بــــاراك أوبـــامـــا بعد 

عامين من التفاوض.
وأوضـــح ظريف فــي مقابلة أخــرى 
مع الراديو الأميركي الوطني أن إيران 
ليست على استعداد لإعادة التفاوض 
على الاتفاق النووي عام ٢٠١٥، موضحا 

أن ذلك يشبه شراء الحصان مرتين.

وحـــــــــــول عـــــــــرض ظــــــريــــــف بـــقـــبـــول 
عمليات تفتيش مقابل رفع العقوبات 
الأميركية، وإمكانيات إعادة التفاوض 
حــــــول المــــلــــف الـــــنـــــووي بـــــين واشـــنـــطـــن 
الـــولايـــات المتحدة  وطــهــران إذا تخلت 
عــن الــعــقــوبــات الاقــتــصــاديــة المــفــروضــة 
عـــلـــى إيــــــــــران، أبـــــــدى مــــصــــدر مـــســـؤول 
بالبيت الأبــيــض للصحافيين صباح 

الجمعة رفضه للعرض، مشيرا إلى أن 
جـــواد ظــريــف لا يملك الــقــرار ولا يملك 
الصلاحية وأن أي عرض للمفاوضات 
يجب أن يأتي من المرشد علي خامنئي، 
مضيفا أن واشنطن «لن تأخذ أي شيء 

يقوله على محمل الجد».
وســـــاءت الـــعـــلاقـــات بـــين الـــولايـــات 
المتحدة وإيران منذ انسحاب ترمب من 

الاتفاق النووي العام الماضي.
وأشـــــــار المــــســــؤول الأمــــيــــركــــي إلـــى 
أن تــرمــب لا يـــزال منفتحا عــلــى إجـــراء 
مفاوضات مع إيران دون شروط مسبقة 
بشأن برنامجها النووي، لكنه سيبقي 
على العقوبات الاقتصادية الصارمة 

مفروضة على إيران لحين ذلك.
وشـــــــــــدد مـــــــســـــــؤول بــــالــــخــــارجــــيــــة 

الأمــــيــــركــــيــــة عـــلـــى أن مــــوقــــف الإدارة 
الأمــيــركــيــة ثــابــت وهـــو مــا أعــلــنــه وزيــر 
الــخــارجــيــة مــايــك بــومــبــيــو، مــن أن رفــع 
العقوبات الأميركية لن يتم إلا بعد أن 
تتخلى إيران عن طموحاتها النووية، 
موضحا أن «عرض ظريف يعد مجهودا 

مخادعا لتخفيف العقوبات».
وبـــحـــث تـــرمـــب ونـــظـــيـــره الــفــرنــســي 
إيـــمـــانـــويـــل مــــاكــــرون أمـــــس فــــي اتـــصـــال 
هـــاتـــفـــي المـــلـــف الإيـــــرانـــــي. وقــــــال الــبــيــت 
الأبــيــض إن الــرئــيــســين بــحــثــا «الــجــهــود 
الجارية لضمان ألا تملك إيــران السلاح 

النووي».
وقـــــال تـــرمـــب إنــــه أبـــلـــغ الــســيــنــاتــور 
الجمهوري راند بول بأنه يمكنه الدخول 

في محادثات مع إيران.
وقـــــال المـــســـؤول الأمـــيـــركـــي، بــشــرط 
عــدم الكشف عن اسمه ومنصبه، إن ما 
تـــحـــاول إيـــــران الــقــيــام بـــه هـــو الالــتــفــاف 
والمراوغة واللعب بالكلمات في محاولة 
للحصول على أي تخفيف للعقوبات مع 
استمرارهم في الحفاظ على القدرة على 
الحصول على سلاح نووي في المستقبل. 
وأضــاف: «بموجب العرض الذي يقدمه 
ظــريــف فـــإن إيـــــران ســتــواصــل تخصيب 
اليورانيوم وإنتاج المواد التي تدخل في 
تصنيع الأسلحة النووية كما ستواصل 
دعـــــم الإرهــــــــاب مــــن خـــــلال وكـــلائـــهـــا فــي 
المنطقة. وأشار إلى أن ظريف يطرح هذه 
الفكرة وهو يعرف أن واشنطن سترفض 

عرضه».
مــــن جـــانـــبـــه، عـــبـــر مــســتــشــار الأمــــن 
الــــقــــومــــي جــــــون بــــولــــتــــون عـــــن ضــــــرورة 
الاســـتـــمـــرار فـــي اســتــراتــيــجــيــة الــضــغــط 
القصوى ضد إيــران، وقــال عبر حسابه 
عــلــى «تـــويـــتـــر»: «أحـــــد أســـــوء الأخـــطـــاء 
فــي الاتــفــاق الــنــووي هــو السماح لإيــران 
بإمكانات التخصيب ويجب عدم السماح 
بالتخصيب لإيــران ولا بد من استمرار 
الــقــصــوى حــتــى تتخلى  الــضــغــط  حملة 
إيـــــــران عــــن طــمــوحــاتــهــا الـــنـــوويـــة وعـــن 

أنشطتها المزعزعة للاستقرار».
وتصر الإدارة الأميركية على دفع 
إيـــــران لــقــبــول قـــيـــود أكـــثـــر صـــرامـــة على 
الــنــوويــة وكبح جماح برنامج  قــدراتــهــا 
الــــصــــواريــــخ الــبــالــيــســتــيــة ووضــــــع حــد 
لقيام طهران بدعم وكلائها في المنطقة 
لإثــارة الاضطرابات وزعزعة الاستقرار 

لجيرانها.
وقــــــــال مــــــــارك دوبـــــويـــــتـــــز الـــرئـــيـــس 
الـــــتـــــنـــــفـــــيـــــذي لمــــــؤســــــســــــة الـــــــــدفـــــــــاع عـــن 
الديمقراطيات، ومقرها واشــنــطــن، إنه 
يــتــوجــب عــلــى الإدارة الأمــيــركــي المضي 
في نظام العقوبات على النظام الإيراني 
حــتــى يــتــم الـــتـــوصـــل إلــــى اتـــفـــاق شــامــل 
تــتــراجــع بــمــوجــبــه طـــهـــران عـــن الــبــرامــج 
الـــنـــوويـــة والـــصـــاروخـــيـــة وتـــتـــوقـــف عن 
تدخلاتها الأجنبية، مشيرا إلى أنه يجب 
تجنب أي تخفيف فــوري للعقوبات في 
وقت مبكر من المفاوضات، محذرا من أن 
أي مفاوضات تفصل القضية النووية 
عن الطموحات الإقليمية للنظام الإيراني 
ســـتـــكـــرر خـــطـــأ أكــــبــــر مــــن الـــخـــطـــأ الــــذي 

ارتكبته إدارة أوباما.

 ظريف في مقر الأمم المتحدة في نيويورك (أ.ف.ب)
ً
غوتيريش مستقبلا

صورة وزعها جهاز مكافحة الإرهاب في إقليم كردستان لمظلوم داغ 
المشتبه به في اغتيال الدبلوماسي التركي في أربيل

رداً على اغتيال دبلوماسي في أربيل

غارات تركية على «العمال الكردستاني» شمال العراق
أربيل: إحسان عزيز

أنقرة: سعيد عبد الرازق

شهد إقليم كردستان تصعيداً 
عسكرياً تركياً بعد اغــتــيــال نائب 
القنصل الــعــام الــتــركــي فــي أربــيــل، 
عـــثـــمـــان كــــوســــه، فــــي أحـــــد مــطــاعــم 
عــاصــمــة إقــلــيــم كــردســتــان الــعــراق 
ظــــهــــر الأربــــــــعــــــــاء. فـــــرغـــــم الإعـــــــلان 
الــــفــــوري لــــقــــوات حـــمـــايـــة الــشــعــب، 
الــجــنــاح الــعــســكــري لــحــزب العمال 
الـــكـــردســـتـــانـــي المـــنـــاهـــض لــتــركــيــا، 
عدم صلته بعملية الاغتيال، بادر 
الــــطــــيــــران الـــحـــربـــي الـــتـــركـــي بــشــن 
ســلــســلــة غــــــارات عــنــيــفــة لــيــلــة يــوم 
الــحــادث على مواقع ومقار لحزب 
العمال الكردستاني، فــي سلاسل 
جبال قنديل ضمن المثلث الحدودي 
بين العراق وإيران وتركيا، أسفرت 

بــحــســب بـــيـــان لـــحـــزب الـــعـــمـــال عن 
مـــقـــتـــل قــــيــــادي مـــيـــدانـــي بـــــــارز فــي 
الحزب وهــو سرحد فارنو، عضو 
هـــيـــئـــة الــــعــــلاقــــات الـــخـــارجـــيـــة فــي 

الحزب وأربعة من مرافقيه.
وشن الطيران التركي نهار أول 
مــن أمـــس غــــارات عنيفة عــلــى قــرى 
الــعــمــاديــة بمحافظة دهـــوك،  بــلــدة 
أسفرت عن إصابة عدد من القرويين 
وتدمير منازلهم، وبُعيد منتصف 
الليلة قبل الماضية، شنت طائرات 
حربية تركية غــارتــين متتاليتين، 
إحــداهــمــا عــلــى مخيم مــخــمــور ٣٥ 
شـــــرق نـــيـــنـــوى، الــــــذي يـــضـــم نــحــو 
ألفي أسرة لاجئة من أنصار حزب 

العمال وعوائل مسلحيه.
وقـــال بـــولات بــــوزان، مــســؤول 
«الـــــشـــــرق  الإعـــــــــــلام فــــــي المــــخــــيــــم لــــــ
الأوســــــط»، إن الـــغـــارة أســـفـــرت عن 

تــدمــيــر مـــنـــزل وإصــــابــــة اثـــنـــين من 
اللاجئين بــجــروح بليغة، مضيفاً 
الــــتــــركــــي يــســتــهــدف  الــــطــــيــــران  أن 
المــخــيــم بـــين الــحــين والآخــــــر، حتى 
أن اللاجئين تعودوا على الغارات، 
نافياً إخــلاء المخيم. وقــال «جميع 
اللاجئين الذين يزيد عددهم على 
خمسة آلاف شخص مــا زالـــوا في 
مواقعهم داخل المخيم»، مشيراً إلى 
أن الغارة الثانية استهدفت مخابئ 
مقاتلي حــزب العمال فــي سلاسل 
جــــبــــال قـــــرجـــــوغ المـــحـــيـــطـــة بــبــلــدة 
لــم توقع إصابات  مخمور، لكنها 

في صفوفهم.
وقــــــال وزيــــــر الــــدفــــاع الــتــركــي 
خلوصي أكــار، إنــه «عقب الهجوم 
(الدنيء) في أربيل، وجهنا ضربة 
قاصمة لحزب العمال الكردستاني 
عــبــر أوســــع عــمــلــيــة جــويــة بــجــبــال 

قنديل، شمال العراق».
وأوضــح أكــار، في تصريحات 
أدلى بها، ليل الخميس - الجمعة، 
الـــوحـــدات العسكرية  تــفــقــده  عــقــب 
والقوات التركية بمناطق الحدود 
الـــتـــركـــيـــة -الـــــســـــوريـــــة، أنــــــه خـــلال 
الـــعـــمـــلـــيـــة دمــــــر الـــجـــيـــش الـــتـــركـــي 
مـــلاجـــئ وكـــهـــوفـــاً لـــحـــزب الــعــمــال 

الكردستاني.
إلــى ذلــك، نشر جهاز مكافحة 
الإرهاب في إقليم كردستان، الليلة 
قبل المــاضــيــة، صـــورة شــاب يدعى 
الــعــمــر  «مـــظـــلـــوم داغ» ويــبــلــغ مـــن 
٢٦ عــامــاً، ومــن أهــالــي مدينة ديــار 
بكر، وقال إنه المسؤول عن اغتيال 
الــدبــلــومــاســي الــتــركــي فـــي أربــيــل، 
بــحــســب مــــا أظــــهــــرت الــتــحــقــيــقــات 
الــتــي التقطتها  الأولـــيـــة والـــصـــور 
كاميرات المراقبة في موقع الحادث، 

ودعا سكان الإقليم ممن لديهم أي 
مــعــلــومــات بــخــصــوصــه إلـــى إبــلاغ 
الـــجـــهـــات الأمـــنـــيـــة الــــتــــي تـــواصـــل 
الــــبــــحــــث الـــــدقـــــيـــــق عــــــن الـــشـــخـــص 
المــــذكــــور، ورفـــاقـــه الآخـــريـــن الــذيــن 
شــــاركــــوا مـــعـــه فــــي تــنــفــيــذ عــمــلــيــة 

الاغتيال.
مـــــــن جـــــانـــــبـــــه، أصـــــــــــدر حـــــزب 
الـــشـــعـــوب الـــديـــمـــقـــراطـــي الــــكــــردي 
بـــزعـــامـــة، ســـزانـــي تــامــلــلــي، بــيــانــاً 
الــذي نشرت  أوضــح فيه أن المتهم 
الأجــــــهــــــزة الأمــــنــــيــــة صــــــورتــــــه فــي 
إقليم كردستان العراق، باعتباره 
الـــذي أودى بحياة  الــهــجــوم  منفذ 
الــدبــلــومــاســي الــتــركــي، هــو شقيق 
أحـــــد نــــــواب الــــحــــزب فــــي الـــبـــرلمـــان 
الــتــركــي، وقـــال الــبــيــان «لـــن نسمح 
إطــلاقــاً بــأن يتم اســتــهــداف النائب 
عــــن حـــزبـــنـــا عـــلـــى خــلــفــيــة جــريــمــة 

ارتـــكـــبـــهـــا شـــقـــيـــقـــه»، مــــؤكــــداً عــلــى 
لــلــحــزب، وحــرصــه  الــنــهــج السلمي 
على النأي عن أي عمل يجره نحو 
العنف، وقال: «نحن نسعى لإيجاد 

حلول سلمية لقضيتنا».
وأفـــــــادت مـــصـــادر أمــنــيــة بــأن 
شخصين نفذا الهجوم بمسدسات 
كــــاتــــمــــة وكــــــانــــــا مـــتـــنـــكـــريـــن بــــزي 
جهات رسمية؛ مما سهل عليهما 
الــتــســلــل إلــــى داخـــــل المــطــعــم الـــذي 
كــان يستضيف فــي إحــدى قاعاته 
اجتماعاً تــجــاريــاً لممثلي عــدد من 
الـــشـــركـــات الــتــركــيــة مـــع نــظــرائــهــم 
فــــــي إقــــلــــيــــم كــــــردســــــتــــــان. وتـــمـــكـــن 
منفذا الهجوم من الفرار إلى جهة 
بـــدأت الجهات  مجهولة، فــي حــين 
الأمنية تحقيقات مكثفة بالاعتماد 
عــلــى كــامــيــرات المــراقــبــة فـــي مــوقــع 

الحادث.

متهمة بنشر أسلحة الدمار الشامل

واشنطن تفرض عقوبات على ١٢ كياناً تابعة لشركة إيرانية
واشنطن: عاطف عبد اللطيف

فرضت وزارة الخارجية الأميركية عقوبات على ١٢ 
كيانا وفــردا في كل من إيــران وبلجيكا والصين، تابعة 
لشركة إيرانية (إيران سنترفيوج تكنولوجي) المتخصصة 
فــي صناعة أجــهــزة الــطــرد المــركــزي، والمــعــروفــة باسمها 
إيــــه»، والــتــي تتهمها واشنطن  إيـــه إس  الــفــارســي «تـــي 
بالقيام بأنشطة حساسة تتعلق بنشر أسلحة الدمار 
الشامل وأنظمة توصيلها. وصرح وزير الخارجية مايك 
بومبيو أمــس بأنه «كجزء من حملة الضغط القصوى 
لــديــنــا، فــرضــت الـــولايـــات المــتــحــدة عــقــوبــات عــلــى شبكة 
عالمية من الشركات والوكلاء الذين اشتروا مواد لبرنامج 
إيــران النووي. لا ينبغي للراعي الرئيسي للإرهاب في 

العالم أن يخصب اليورانيوم».
وطبقا للعقوبات التي فرضتها الوزارة أمس، سيتم 

تــجــمــيــد أي مـــن أصــــول هـــذه الــكــيــانــات داخــــل الـــولايـــات 
المتحدة، وحرمان الأشخاص المرتبطين بها من الوصول 
إلــى النظام المــالــي الأمــيــركــي، وإدراجــهــم على الإنترنت 

بوصفهم ناشرين لأسلحة الدمار الشامل.
وقالت وزارة الخارجية في بيان أمس: «تدين الولايات 
المتحدة بشدة توسع إيران مؤخراً في أنشطتها النووية 
الحساسة، بما في ذلك زيادة مخزونها من اليورانيوم 
المنخفض التخصيب وتخصيب اليورانيوم بمستويات 
تزيد على ٣٫٦٧ في المائة. لا يوجد سبب موثوق لإيران 
لتوسيع برنامجها النووي في هذا الوقت وبهذه الطريقة 

غير محاولة شفافة لابتزاز المجتمع الدولي».
وجاء قرار فرض العقوبات بموجب الأمر التنفيذي 
الــذيــن يــنــشــرون أو  الـــذي يستهدف الأشــخــاص   ١٣٣٨٢
يــشــاركــون فــي نــشــر أســلــحــة الــدمــار الــشــامــل، أو أنظمة 

توصيلها وملحقاتها، حول العالم.

«الخارجية» قالت إنها لحضور الحفلات السياحية وليست للحج 

مصر تحذر مواطنيها من السفر للسعودية بتأشيرات زيارة إلكترونية 
القاهرة: «الشرق الأوسط»

أهــابــت مصر بمواطنيها الراغبين 
في أداء فريضة الحج لهذا العام، «عدم 
الــعــربــيــة السعودية  إلـــى المملكة  الــســفــر 
خــــلال مـــوســـم الـــحـــج بــتــأشــيــرات زيــــارة 
إلــكــتــرونــيــة بـــغـــرض حـــضـــور فــعــالــيــات 
ثقافية». وقالت وزارة الخارجية المصرية 
في بيان لها أمــس، إن «تلك التأشيرات 
مخصصة لحضور الفعاليات والحفلات 
الــســمــاح بــأداء  السياحية، ولا تتضمن 
الــحــج، فــضــلاً عــن أن السلطات  فريضة 
الــــســــعــــوديــــة لـــــن تـــســـمـــح لـــحـــامـــلـــي تــلــك 

التأشيرات بالدخول إلى المملكة».
وأكــد السفير ياسر محمود هاشم، 
مــــســــاعــــد وزيـــــــــر الــــخــــارجــــيــــة لـــلـــشـــؤون 
أنــه  الـــخـــارج،  القنصلية والمــصــريــين فــي 
«تـــلاحـــظ أخـــيـــراً ســفــر أعـــــداد كــبــيــرة من 
المواطنين المصريين إلى المملكة العربية 
السعودية بتأشيرات زيــارة إلكترونية، 
بــغــرض حــضــور فــعــالــيــات ثــقــافــيــة، ظناً 
منهم أن تلك التأشيرات تتضمن السماح 
لهم بــأداء فريضة الحج، مما يعرضهم 
لــلــتــوقــيــف لـــــدى وصـــولـــهـــم عـــنـــد مــنــافــذ 
الدخول إلى المملكة، ومنعهم من الدخول، 
وإعادة تسفيرهم إلى مصر، مما يترتب 

عــلــيــه مــعــانــاتــهــم وتــعــرضــهــم لــخــســارة 
مبالغ مالية كبيرة، تتمثل في تكاليف 
الحصول على التأشيرة ونفقات السفر 

والإقامة وغيرها».
من جهتها، طالبت وزارة الخارجية 
المــصــريــة المــواطــنــين بــعــدم الــتــجــاوب مع 
وكـــــــلاء الـــســـفـــر، الــــذيــــن يــســتــدرجــونــهــم 
للحصول على تلك التأشيرات الإلكترونية 
للزيارة، مما يعرضهم لعمليات نصب، 
وضرورة الالتزام بالقنوات الرسمية لأداء 
فريضة الحج، وفقاً للقواعد التي تنظمها 
وزارة السياحة المصرية والجهات المعنية 

والوكلاء السياحيين المعتمدين.

في غضون ذلك، ذكرت بوابة «أخبار 
اليوم» الإلكترونية الحكومية في مصر، 
أن «ســـلـــطـــات مــــطــــار الــــقــــاهــــرة الــــدولــــي 
استقبلت أمس ٣٠٠ شخص عائدين من 
المملكة العربية السعودية، بعد أن رفضت 
المملكة دخولهم بتأشيرات خاصة بغرض 
الــســيــاحــة وحـــضـــور الـــحـــفـــلات الــتــابــعــة 
لهيئة الترفيه كحجاج». وأرجعت بوابة 
الــيــوم» الرسمية، سبب توقيف  «أخــبــار 
الــســلــطــات الــســعــوديــة لــلــمــصــريــين، «لأن 
الـــتـــأشـــيـــرة خـــاصـــة بـــحـــضـــور الــحــفــلات 
فقط، وغير مسجلة على أنظمة الجوازات 
الخاصة بالحجاج، وإنما يتم تسجيلهم 

على أنهم سياح»، مؤكدة أن «السلطات 
السعودية رفضت دخول الحجاج بهذه 
الــتــأشــيــرة، وتـــم إعــادتــهــم إلـــى الــقــاهــرة، 
ويــخــضــع الــحــجــاج بــعــد وصــولــهــم إلــى 
مطار القاهرة للتحقيق، لمعرفة الشركات 
الـــتـــي قـــامـــت بــاســتــخــراج الـــتـــأشـــيـــرات». 
وبــحــســب الــبــوابــة، فـــإن «ســلــطــات مطار 
القاهرة الدولي وشركات الطيران العاملة 
بــه والمــتــجــهــة رحــلاتــهــا إلـــى الــســعــوديــة، 
أوقــفــت ســفــر أي راكـــب يحمل التأشيرة 
الـــفـــعـــالـــيـــة، والـــخـــاصـــة بــــدخــــول المــمــلــكــة 
بـــغـــرض الــســيــاحــة، وحـــضـــور الــحــفــلات 

التابعة لهيئة الترفيه».



أميركا ـ إيران: التعقيد كأحد وجوه التصعيد

حسام عيتاني

إسقاط الولايات المتحدة طائرة 
إيرانية من دون طيار بعد ساعات 
على إعلان الرئيس دونالد ترمب أنه 
يريد اتفاقاً جديداً مع طهران التي 
إلـــى تغيير نــظــام الحكم  لا يسعى 
فــيــهــا، وتــصــريــح وزيــــر الــخــارجــيــة 
مايك بومبيو بأن الإيرانيين أبدوا 
اســـتـــعـــدادهـــم لــلــتــفــاوض فـــي شــأن 
بــرنــامــجــهــم الــــصــــاروخــــي، وتــــردد 
اســـم عــضــو مــجــلــس الــشــيــوخ رانــد 
بــــــول بــصــفــتــه مـــفـــاوضـــاً أمــيــركــيــاً 
غــيــر رســـمـــي مـــع إيــــــران، يــســتــدعــي 
الـــتـــفـــســـيـــر الـــتـــقـــلـــيـــدي الــــقــــائــــل إن 

السياسة الإيــرانــيــة الحقيقية هي 
ما يصدر عن المرشد الإيراني علي 
خامنئي وعن الحرس الثوري، في 
حين أن مؤسسات الدولة كالرئاسة 
ووزارة الخارجية تؤدي كلها أدواراً 
هامشية في صوغ القرارات العليا.

فـــاقـــتـــراب الـــطـــائـــرة الإيـــرانـــيـــة 
إلـــــى مــــا يـــقـــل عــــن كــيــلــومــتــر واحــــد 
مــن الحاملة الهجومية الأميركية 
«بوكسر»، ما كان ليحدث من دون 
إذن الجهات الممسكة بقرار المواجهة 
مع الولايات المتحدة والتي حاولت، 
على ما يبدو، فرض اختبار جديد 
على الأسطول الأميركي في الخليج 
بــعــد إســـقـــاط الـــطـــائـــرة الأمــيــركــيــة 
المــســيــرة فــي الــشــهــر المـــاضـــي، وهــو 
الحادث الذي جعل الأمور تصل إلى 
لــم يتراجع  لــو  القتال  انـــدلاع  حافة 

ترمب في اللحظة الأخيرة.
الـــلـــغـــة  بـــــيـــــد أن ازدواجــــــــــيــــــــــة 
الدبلوماسية الإيرانية - واحتكار 
المــرشــد والــحــرس لــلــقــرار الفعلي - 
وتوالي العقوبات على الشخصيات 
والكيانات الإيرانية وتلك المرتبطة 
بـــهـــا، ومـــــن آخــــرهــــا إدراج أســـمـــاء 
نائبين لبنانيين ومسؤول أمني في 
«حزب الله» على لائحة العقوبات، 
وإصـــدار الأرجــنــتــين قـــراراً باعتبار 
الحزب جماعة إرهابية فيما قيل إنه 
استجابة لطلب أميركي، والغموض 
الذي يلف احتجاز القوات الإيرانية 
سفينة قيل إنها كانت تهرب نفطاً 
إيــــرانــــيــــاً، تــشــيــر كــلــهــا إلـــــى جــانــب 
إضـــافـــي مـــن جـــوانـــب الـــصـــراع بين 
الــــولايــــات المــتــحــدة وحــلــفــائــهــا من 
جــهــة، وبــين إيـــران والــقــوى المــؤيــدة 

لها من الجهة المقابلة. هذا الجانب 
هــــــو الــــتــــعــــقــــيــــد الـــــشـــــديـــــد وتــــعــــدد 
ســــاحــــات المـــواجـــهـــة مــــن المـــصـــارف 
الــتــي تقيّمها  والــشــركــات الوهمية 
إيران للالتفاف على العقوبات، إلى 
الأوســـاط الدبلوماسية الأوروبــيــة 
الـــبـــاحـــثـــة عــــن حــــل وســــــط يــضــمــن 
مـــصـــالـــح الاتـــــحـــــاد الأوروبـــــــــــي فــي 
التجارة مع إيــران التي بدت لفترة 
وجيزة بعد توقيع الاتفاق النووي 
لــلــســلــع  فـــــي ٢٠١٥ ســــوقــــاً واعـــــــــدة 
والخدمات الأوروبــيــة. يضاف إلى 
ساحات الصراع هــذه، ما قد يبدو 
غير واقعي الآن، لكن التصريحات 
الإيـــرانـــيـــة فـــي شــأنــه أخــــذت تتكرر 
بــــوتــــيــــرة مـــقـــلـــقـــة، والمــــقــــصــــود هــو 
التلويح الإيــرانــي بإغراق الشوارع 
الأوروبـــــيـــــة بـــالمـــخـــدرات الآتـــيـــة من 

أفــغــانــســتــان. فقد هــدد المــســؤولــون 
الإيرانيون بأنهم سيوقفون جهود 
الــتــصــدي لعمليات التهريب التي 
تــنــطــلــق مــــن الأراضـــــــــي الأفـــغـــانـــيـــة 
بــإيــران.  وتستهدف أوروبــــا مـــروراً 
ولا شك في أن الأوروبيين لا يرغبون 
فــي رؤيـــة المــخــدرات تــغــزو بلدانهم 
على النحو الــذي غزت فيه شوارع 
المدن والقرى الأميركية في الأعوام 
بـــات يعرف  القليلة المــاضــيــة فيما 

«وباء مشتقات الأفيون». بـ
لفهم أفضل لأسباب التعقيد، 
قـــد يــكــون مـــن المــفــيــد الــتــذكــيــر بــأن 
الجانبين، الأميركي والإيراني، قد 
أكدا عدداً لا يحصى من المرات عدم 
رغبتهما في وقــوع حــرب بينهما. 
بـــكـــلـــمـــات ثــــانــــيــــة، حـــــــــددا الــــحــــرب 
المفتوحة كسقف لا ينبغي الوصول 

إلــيــه، مــا يترك أمامهما الكثير من 
لــتــحــريــكــهــا  الــــســــاحــــات والأدوات 
والــــضــــغــــط بــــواســــطــــتــــهــــا. لـــوهـــلـــة 
بـــــدت الـــســـاحـــة الــــســــوريــــة وكــأنــهــا 
المــــكــــان المـــفـــضـــل عـــنـــد الأمـــيـــركـــيـــين 
والإســرائــيــلــيــين لــتــوجــيــه الــرســائــل 
الــقــاســيــة إلـــى إيـــــران والمــيــلــيــشــيــات 
المـــتـــعـــاونـــة مـــعـــهـــا، إلـــــى أن حــصــل 
الاتـــفـــاق الــثــلاثــي مـــع الـــــروس على 
أن يعمل هؤلاء على الحد من زخم 
الــتــقــدم الإيــــرانــــي إلــــى الـــحـــدود مع 

الجولان المحتل.
ظــــــهــــــور الـــــســـــيـــــنـــــاتـــــور رانــــــــد 
بــــول المــــعــــارض الــــبــــارز لــلــمــواجــهــة 
الــعــســكــريــة مــع طــهــران والــــذي قــال 
تـــرمـــب إنـــــه «يــســتــمــع إلـــيـــه عــنــدمــا 
يتحدث عن إيران» يأتي في سياق 
تـــنـــويـــع الأصـــــــــــوات الــــتــــي تــتــوجــه 

بــهــا الـــولايـــات المــتــحــدة إلـــى إيــــران. 
وترمب الذي لن يخوض حرباً قبل 
شــهــور مــن بــدايــة الــعــام الانتخابي 
وهو الراغب بتجديد ولايته؛ نظراً 
لتناقض هـــذه الــحــرب مــع الــوعــود 
الــتــي كــان قــد أطلقها أثــنــاء حملته 
السابقة بسحب ما تبقى من قوات 
الــعــراق وأفغانستان،  أميركية مــن 
الــتــراجــع عـــن سلسلة  لا يــســتــطــيــع 
الخطوات التي يتخذها ضد النظام 
الإيراني منذ أكثر من عام، من دون 
أن يحصل على ثمن قابل للتسويق 
عــنــد الــنــاخــبــين الأمـــيـــركـــيـــين، على 
الــــرغــــم مــــن أن اهـــتـــمـــامـــات هــــؤلاء 
بالسياسة الخارجية صــارت شبه 

معدومة.
فــــي المــــقــــابــــل، يـــعـــمـــل الـــحـــرس 
الثوري الإيراني على رفع الضغط 

فــــي المـــســـافـــة الـــفـــاصـــلـــة بــــين الــحــد 
الــــفــــاصــــل عـــــن الـــــحـــــرب وبـــــــين حــد 
تــــراجــــع واشـــنـــطـــن عــــن الــعــقــوبــات 
متصيداً عثرات خصمه ومضخماً 
مـــن أهــمــيــتــهــا، عــلــى نــحــو إســقــاط 
الــطــائــرة الأمــيــركــيــة مــن دون طيار 
وعـــدم تــقــديــم الأمــيــركــيــين إثــبــاتــات 
دامغة على تورط إيران في تفجير 

ناقلات النفط في خليج عمان.
في هذه اللحظة يظهر الوزير 
الإيـــرانـــي مــحــمــد جــــواد ظــريــف في 
نــــيــــويــــورك لـــيـــقـــابـــل الــصــحــافــيــين 
بـــلاده ستفاوض  وينفي أن تــكــون 
عــــلــــى بـــرنـــامـــجـــهـــا الـــــصـــــاروخـــــي؛ 
مـــــا يـــضـــفـــي مـــــزيـــــداً مـــــن الــتــعــقــيــد 
والــتــســاؤلات حــول حقيقة المواقف 
ومكامن الصواب والكذب في هذه 

اللعبة المعقدة.
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ترمب اعلن اتصالات مع لندن وهانت طالب طهران بالإفراج عن السفينتين ... تضارب أدلة حول إسقاط {درون} إيرانية

{الحرس الثوري} يحتجز ناقلة نفط بريطانية في مضيق هرمز 
لندن : عادل السالمي

واشنطن: إيلي يوسف وهبة القدسي

احتجز الحرس الثوري الإيراني أمس 
ناقلتين نفط مما ينذر بتفاقم التوتر في 

الخليج وسط سجال إيراني أميركي . 
وقــال «الحرس الثوري» الإيراني في 
الــرســمــي (ســبــاه نيوز)  بــيــان عبر موقعه 
أن بـــحـــريـــة الــــحــــرس الـــــثـــــوري احـــتـــجـــزت 
ناقلة النفط البريطانية «ستينا إمبيرو» 
«لعدم  لـ أثــنــاء عبورها مــن مضيق هــرمــز 
مراعاتها القوانين والأحكام الدولية بطلب 
من منظمة الموانئ والملاحة في محافظة 

هرمزغان».
وقــال وزيــر الخارجية جيرمي هانت 
«أشعر بقلق شديد إزاء احتجاز السلطات 

الإيرانية سفينتين في مضيق هرمز».
وصرح هانت في حديث قبل حضور 
«أنــــنــــا نـــســـتـــعـــرض مــا  اجــــتــــمــــاع أمــــنــــي بـــــ
يمكننا فعله لضمان الإفـــراج سريعا عن 
السفينتين، سفينة تــرفــع علم بريطانيا 

وأخرى ترفع علم ليبيريا».
وقــال هانت: «احتجاز (السفن) غير 
مقبول. من الضروري الحفاظ على حرية 
المـــلاحـــة وقـــــدرة كـــل الــســفــن عــلــى الــتــحــرك 

بأمان وحرية في المنطقة».
واتـــهـــمـــت الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة إيـــــران 
«تصعيد العنف»، ولمّح الرئيس الأميركي  بـ
دونـــــالـــــد تــــرمــــب إلــــــى احـــتـــمـــال أنّ يــكــون 

الإيرانيون قد احتجزوا أكثر من ناقلة.
ورداً على سؤال عن احتجاز الحرس 
الــثــوري السفينة البريطانية، قــال ترمب 
لــدى مغادرته البيت الأبــيــض: «قــد تكون 
(ناقلة) واحدة، قد تكون اثنتين». وأضاف: 
«ســنــتــحــدث مـــع بــريــطــانــيــا. ســنــعــمــل مع 

بريطانيا».
وبـــدوره، قــال المتحدث باسم مجلس 
الأمــن القومي الأمــيــركــي جــاريــت ماركيز: 
«نـــحـــن عــلــى عــلــم بــالــتــقــاريــر الـــتـــي تفيد 
إيــرانــيــة احــتــجــزت ناقلة نفط  بــأن زوارق 

بريطانية».
ونقلت وكــالــة أنــبــاء «بــلــومــبــرغ» عن 
ماركيز أنه قال في بيان: «إنها المرة الثانية 
خـــلال مـــا يــزيــد قــلــيــلاً عــلــى أســـبـــوع الــتــي 
تكون فيها المملكة المتحدة هدفاً لتصعيد 
العنف من قبل النظام الإيــرانــي»، مشيراً 
إلى أنّ «الولايات المتحدة ستواصل العمل 
مع حلفائنا وشركائنا للدفاع عن أمننا 

ومصالحنا ضد سلوك إيران الخبيث».
وأظهرت بيانات ريفينيتيف لتعقب 
حركة السفن أن ناقلة نفط ثانية تديرها 
شركة بريطانية وترفع علم ليبيريا حولت 
اتجاهها فجأة شمالاً صوب ساحل إيران 
مساء أمس، بعد مرورها غرباً عبر مضيق 

هرمز إلى الخليج.
وأظهرت البيانات أن الناقلة حولت 
اتجاهها في نحو الساعة ١٦:٠٠ ت. غ، بعد 
نحو ٤٠ دقيقة من تحويل الناقلة ستينا 
إمبيرو مسارها على نحو مماثل صوب 

إيران.
وأوضـــــح الــبــيــان الإيـــرانـــي أن وحـــدة 
المنطقة الأولى البحرية «الحرس الثوري» 
اصــطــحــبــت نــاقــلــة الــنــفــط الإيـــرانـــيـــة إلــى 
إلــى إدارة  الــشــواطــئ الإيــرانــيــة وسلمتها 

الموانئ لاتخاذ الإجراء القانوني بحقها.
الــثــوري» بقليل  وقبل بيان «الحرس 
قالت بريطانيا إنها تسعى بشكل عاجل 

لمــزيــد مــن المــعــلــومــات بــعــد تــقــاريــر عــن أن 
ناقلة ترفع علم بريطانيا حولت وجهتها 

لتتحرك صوب المياه الإيرانية.
ونــقــلــت وكـــالـــة «إرنــــــا» الــرســمــيــة عن 
مصدر عسكري قوله إن الناقلة البريطانية 
«أغلقت جهاز التتبع وتجاهلت تحذيرات 

كثيرة من الحرس قبل احتجازها».
وذكــــر المـــصـــدر نــفــســه أن «انــتــهــاكــات 
الناقلة شملت أيضاً الإبحار في الاتجاه 
الـــــخـــــاطـــــئ فــــــي مــــمــــر مـــــلاحـــــي وتـــجـــاهـــل 

التعليمات».
ونـــســـبـــت وكــــالــــة «تـــســـنـــيـــم» الــتــابــعــة 
إلــى مصادر عسكرية مطلعة  «الحرس»  لـ
لــم توقف  الــخــلــيــج أن «إيـــــران  فــي منطقة 
سفينة تدعى (مصدر) وتحمل علم ليبريا» 
وتــابــعــت المــصــادر أن «البحرية الإيــرانــيــة 
أطلقتها بعدما تلقت إنداراً بشأن حماية 

البيئة في الخليج».
مـــــن جـــانـــبـــهـــا قــــالــــت الــــشــــركــــة الـــتـــي 
تدير الناقلة ستينا إمبيرو المسجلة في 
بــريــطــانــيــا إنــهــا لــم تتمكن مــن الــتــواصــل 
مــع طاقمها بعد أن اقتربت منها زوارق 
صـــغـــيـــرة غـــيـــر مــــحــــددة الـــهـــويـــة وطـــائـــرة 

هليكوبتر أثناء عبورها مضيق هرمز.
وقالت (نورثيرن مارين مانجمينت) 
الــتــابــعــة لــشــركــة «ســتــيــنــا إيـــه.بـــي» إن ٢٣ 
بـــحـــارا عــلــى مـــتن الــنــاقــلــة ولا تــقــاريــر عن 
إصــابــات وإن الناقلة تتجه حاليا شمالا 

صوب إيران.
وكان «الحرس الثوري» قد أعلن أول 
مــن أمـــس عــن احــتــجــاز «نــاقــلــة أجــنــبــيــة»، 
متهما السفينة بنقل حمولة مهربة من 
الوقود الإيراني. وقال إن «الناقلة سعتها 
مــلــيــونــا لــيــتــر وعــلــى متنها ١٢ مــن أفـــراد 
الطاقم الأجانب وكانت في طريقها لتسليم 

وقود مهرب مصدره زوارق إيرانية».
وتــــعــــهــــد قـــــائـــــد الـــــقـــــيـــــادة المــــركــــزيــــة 
الأميركية الجنرال كينيث ماكنزي العمل 
«بــقــوة» مع شركاء لضمان حرية الملاحة 

في مياه الخليج.
وجـــاء الإعــــلان بــعــد أقـــل مــن ساعتين 
عــلــى تــأكــيــد تــرمــب إســقــاط درون إيــرانــيــة 
بنيران المدمرة الحربية بوكسر في مضيق 
الــروايــة الإيرانية،  فيما ظهر تناقض في 
ففي حــين رجــح مساعد وزيـــر الخارجية 
عباس عراقجي، ساخرا، أن تكون واشنطن 
ضربت عن طريق الخطأ طائرة أميركية، 
قال متحدث باسم القوات المسلحة الإيرانية 
أبو الفضل شكارجي إن سرب من طائرات 
درون إيرانية عادت إلى قواعدها سليمة، 
فيما أصدر «الحرس الثوري» بيان رفض 
توعد فيه بنشر صور التقطتها طائرات 
درون إيرانية مــن البارجة الأميركية، إلا 
أن مــســؤولا أمــيــركــيــا رفـــض إنــكــار إيـــران، 
مشيرا إلى «دليل واضــح للغاية» بحوزة 

واشنطن.
وقال ترمب أول من أمس إن الطائرة 
اقتربت إلى مسافة ألف ياردة (٩١٤ مترا) 
من السفينة الحربية بوكسر «فــي تحرك 
مستفز وعـــدوانـــي»، متجاهلة تحذيرات 
مــــتــــكــــررة بــــالــــتــــراجــــع، وذلــــــــك فـــــي أحـــــدث 
واقـــعـــة لاخــتــبــار ضــبــط الــنــفــس فـــي المــمــر 

الاستراتيجي، بحسب وكالة «رويترز».
وجـــاء إعـــلان تــرمــب بعد ســاعــات من 
«الحرس الثوري» الإيراني  لـ بيان رسمي 
باحتجاز ناقلة نفط في جزيرة لارك قبالة 
مــضــيــق هـــرمـــز. وادعـــــت مـــصـــادر إيــرانــيــة 
أنــهــا تحمل علم بريطانيا وهــو مــا نفته 

الحكومة البريطانية.
عـــســـكـــريـــا، لــــم تـــنـــف إيــــــــران تــحــلــيــق 

طــائــرات درون فــوق المــدمــرة بوكسر، رغم 
أنــهــا نفت تحطم أي مــن طــائــرات الـــدرون 
بنيران أميركية فــي المنطقة التي تتزايد 
المخاوف الدولية من انزلاق الجانبين إلى 
حرب فيها بسبب تهديدات إيرانية بعرقلة 
التجارة والإمـــدادات النفطية العالمية ردا 
عــلــى الــعــقــوبــات الاقــتــصــاديــة الأمــيــركــيــة؛ 
ما أسفر عن أجواء مشحونة بالتوتر في 

الخليج.
وتـــراجـــع تـــرمـــب الــشــهــر المـــاضـــي في 
آخـــــــر لــــحــــظــــات عـــــن شـــــن ضـــــربـــــة لـــثـــلاثـــة 
إيــرانــيــة ردا على إسقاط  مــواقــع عسكرية 
درون تابعة للجيش الأميركي بصاروخ 
ســطــح جــو أطــلــقــتــه الـــوحـــدة الــصــاروخــيــة 
فــي «الــحــرس الــثــوري». وتضاربت روايــة 
الــجــانــبــين حــــول مـــوقـــع إســـقـــاط الــــــدرون. 
وقالت طهران إنها أسقطت الدرون بعدما 
دخلت مجالها الجوي. وتقول واشنطن إن 

الطائرة كانت في المجال الدولي.
ونــقــلــت وكــالــتــا «فــــارس» و«تسنيم» 
«الــحــرس الـــثـــوري» الإيــرانــي  الــتــابــعــتــان لـــ
عن المتحدث الأعلى باسم القوات المسلحة 
الإيرانية: «كــل الطائرات المسيرة التابعة 
لإيران في الخليج ومضيق هرمز... عادت 
إلـــى قــواعــدهــا بــعــد مهمة للتحقق  ســالمــة 
والمراقبة ولم يرد أي تقرير عن أي رد من 

(السفينة الأميركية) بوكسر».
وفي تأكيد على تحليق طائرات درون 
إيــــران فـــوق المــدمــرة قــالــت إدارة الــعــلاقــات 
العامة في «الحرس الثوري» إنها ستنشر 
صورا التقطتها طائرات درون الحرس من 
المدمرة الأميركية. ونقلت وكالة الصحافة 
أنــه سينشر  الــحــرس  بــيــان  الفرنسية عــن 
صورا تدحض تأكيد الرئيس الأميركي أن 
البحرية الأميركية دمرت الطائرة المسيرة 

الإيــرانــيــة. وتابع البيان «قريبا، ستنشر 
الــحــرس  الــتــي التقطتها طــائــرات  الــصــور 
المـــســـيـــرة لــلــســفــيــنــة الـــحـــربـــيـــة الأمــيــركــيــة 
بوكسر لفضح مزاعم إسقاط طائرة مسيرة 
إيرانية فوق مضيق هرمز أمام الرأي العام 
أكــاذيــب لا أســاس لها  العالمي باعتبارها 

من الصحة».
وتــنــاقــض مــســاعــد وزيــــر الــخــارجــيــة 
عباس عراقجي مع روايــة الحرس عندما 
تــحــلــيــق درون  يـــنـــفـــي ضـــمـــنـــا  حـــــــاول أن 
إيرانية، وقالت واشنطن إنها دُمرت عند 
اقترابها من المدمرة بوكسر. وقال عراقجي 
فــي تغريدة ســاخــرة على «تــويــتــر» أمــس: 
«نــخــشــى أن تــكــون (الــســفــيــنــة الأمــيــركــيــة) 
يــو إس إس بــوكــســر أســقــطــت واحــــدة من 

طائراتهم الأميركية بالخطأ!».
فـــي المـــقـــابـــل، قــــال مـــســـؤول كــبــيــر في 
الإدارة الأميركية أمس إن الولايات المتحدة 
ستدمر أي طائرات إيرانية مسيرة تحلق 
على مقربة من سفنها، وأضــاف أن بلاده 
لــديــهــا أيـــضـــا «دلـــيـــل واضــــــح» عــلــى أنــهــا 
أســـقـــطـــت طــــائــــرة مـــســـيـــرة إيـــرانـــيـــة أمـــس 

الخميس.
وصــرح المــســؤول في إفــادة صحافية 
«إذا حلقت (أي طائرة) على مسافة أقرب 
مــــن الــــــــلازم مــــن ســفــنــنــا فــســنــســتــمــر فــي 
إســـقـــاطـــهـــا». وفــــي الــســيــاق نــفــســه، نقلت 
«رويترز» عن مسؤول أميركي، طلب عدم 
نشر اسمه، أن الطائرة المسيرة أسقطت أول 
من أمس عن طريق التشويش الإلكتروني. 
وقالت وزارة الدفاع الأميركية إن السفينة 
«كانت في المياه الدولية» عندما اقتربت 
طــــائــــرة مـــســـيـــرة. وقـــــــال المـــتـــحـــدث بــاســم 
البنتاغون جوناثان هوفمان إن «السفينة 
قامت بعمل دفاعي ضد الطائرة المسيرة 

لضمان سلامة السفينة وطاقمها».
ويــثــيــر اســـتـــخـــدام إيــــــران وحــلــفــائــهــا 
المــتــزايــد لــلــطــائــرات المــســيــرة فــي عمليات 
الاستطلاع والهجمات عبر الشرق الأوسط 
قلقا في واشنطن. ورغم الحرب الكلامية 
بين الجانبين، فقد التزما حتى الآن جانب 

الحذر.
إلـــى ذلـــك، قــالــت المــســتــشــارة الألمــانــيــة 
أنــجــيــلا مــيــركــل أمــــس، إنــهــا تــشــعــر بقلق 
بــشــأن الــوضــع فــي الخليج. وقــالــت خلال 
مؤتمر صحافي: «بالطبع أشعر بقلق. لا 
تستطيع أن تنظر إلى تلك المنطقة من دون 
أن تشعر بقلق في هذه اللحظة... ينبغي 
الــتــواصــل الدبلوماسي  اغتنام كــل فــرص 

لتفادي أي تصعيد».
وفــي أحـــدث تــطــور فــي المــواجــهــة بين 
إيـــران وبريطانيا، ذكـــرت صحيفة «جبل 
طــارق كرونيكل» أن المحكمة العليا مدت 
احتجاز ناقلة النفط الإيرانية (غريس ١) 
  ٣٠ يوما أخــرى حتى ١٥ أغسطس (آب). 
وهــــــدد المــــرشــــد الإيـــــرانـــــي بــــالــــرد عـــلـــى مــا 
يسميه «قرصنة» بريطانية بشأن احتجاز 

السفينة.
وقــال قائد «الحرس الثوري» حسين 
سلامي، أول من أمس، إن إيــران لا تسعى 
«لـــبـــدء حـــــرب» لــكــنــهــا ســـتـــرد عــلــى أعــمــال 
عدائية. ونقل «سباه نيوز» الموقع الرسمي 
«الحرس الثوري» عن سلامي قوله «إذا  لـ
ارتكب العدو خطأ في الحسابات، تتغير 
استراتيجيتنا الدفاعية وجميع قدراتنا 

إلى (استراتيجية) الهجوم».
وجاءت تصريحاته في أعقاب إعلان 
«الحرس الثوري» احتجاز «ناقلة أجنبية» 
يعتقد أنها السفينة «رياح» التي ترفع علم 

بنما، وطاقمها الـ١٢.

واحـــتـــجـــزت الــبــحــريــة الــبــريــطــانــيــة 
الناقلة قبالة ساحل جبل طارق في وقت 
سابق هذا الشهر للاشتباه في انتهاكها 
العقوبات على سوريا. وألقت الولايات 
المتحدة باللوم على طهران في سلسلة 
مــن الهجمات على نــاقــلات وســفــن حول 
مضيق هرمز منذ منتصف مايو (أيار)، 
وهو ما تنفيه طهران. ويقول المسؤولون 
الناقلة  الــبــريــطــانــيــون والأمــيــركــيــون إن 
كــانــت فـــي طــريــقــهــا لــتــســلــيــم الــنــفــط إلــى 
انــتــهــاك لعقوبات يفرضها  ســوريــا، فــي 
الاتـــــحـــــاد الأوروبــــــــــي وأخـــــــرى تــفــرضــهــا 

الولايات المتحدة.
ووصــــفــــت إيـــــــران احـــتـــجـــاز الــنــاقــلــة 
بعمل «قرصنة» وبعد أسبوع قالت لندن 
إن زوارق إيرانية هددت ناقلة بريطانية 
في الخليج قبل أن تقوم فرقاطة تابعة 

للبحرية الملكية بإبعاد تلك الزوارق.
وعـــــاد الـــرئـــيـــس الأمـــيـــركـــي دونـــالـــد 
ترمب، أمس، للتأكيد على إسقاط طائرة 
«درون» إيرانية فوق مضيق هرمز. وقال 
في تصريح من البيت الأبيض: «مــا من 
شــك فــي أننا أسقطناها». وبـــدوره، قال 
جـــون بــولــتــون مستشار الأمـــن الــقــومــي: 
«ما من شكّ في أنها كانت طائرة من دون 

طيار إيرانية».
وبث التلفزيون الحكومي الإيراني 
تسجيلاً مصوّراً، بعد ساعات من مزاعم 
«الــــحــــرس الــــــثــــــوري» بـــالـــتـــقـــاط صـــور  لـــــ
إيــرانــيــة تــحــلــق فــوق  لــطــائــرات «درون» 
سفينة أميركية في مضيق هرمز، وذلك 

في سياق دحض الرواية الأميركية.
ويُظهِر التسجيل في موقع مجهول 
نــاقــلات نفط وسفينة حربية أميركية. 
وزعم التلفزيون الإيراني أن السفينة هي 
«يو إس إس بوكسر» التي قالت الإدارة 
ـــــــدرون»  الأمـــيـــركـــيـــة إنـــهـــا اســتــهــدفــت «ال

الإيرانية.
وبــحــســب مـــوقـــع «مــيــلــيــتــاري دوت 
سقِطت 

ُ
كـــوم»، فــإن «الــــدرون» الإيــرانــيــة أ

يُــطــلَــق عليها «الــنــظــام  بــواســطــة تقنية 
المــــتــــكــــامــــل لـــــلـــــدفـــــاع الــــــجــــــوي الـــبـــحـــري 
الــخــفــيــف»، تـــم ربــطــهــا بــكــاشــف لجميع 
التضاريس على مــتن السفينة «يــو إس 
إس بــوكــســر»، ويُــســتــخــدم هـــذا الــجــهــاز 
عادة على الأرض، ولكن يتم اختباره الآن 
على متن سفن تابعة للبحرية الأميركية، 
بــوزارة الدفاع  بحسب تصريح مسؤول 

للموقع.
ويستخدم النظام الذي تديره وحدة 
المــشــاة الــبــحــريــة الــحــاديــة عــشــرة، راداراً 
وكـــامـــيـــرات حــســاســة لــلــغــايــة لاكــتــشــاف 
الطائرات من دون طيار، وتمييزها بين 
الأهــداف الصديقة والمعادية. وفي حالة 
تحديد موقع التهديد، يستخدم الجهاز 
الـــراديـــو للتشويش عــلــى رابــط  تـــــرددات 
الطائرة من دون طيار ليقطع التواصل 

مع المركز الذي يتحكم بها.
مـــن جــهــة أخـــــرى، وجّــــه نــائــب وزيـــر 
الــخــارجــيــة الــروســي ســيــرغــي ريــابــكــوف 
اتــــهــــامــــات روســــيــــة لــــلــــولايــــات المـــتـــحـــدة 
بالسعي إلى تأجيج التوترات في الخليج. 
وقــــــال: «الــــوضــــع مــقــلــق جـــــداً، ونـــــرى أن 
مخاطر حصول مواجهة مباشر ارتفعت 
كثيراً في الآونــة الأخــيــرة، وازدادت أكثر 
فأكثر صعوبة توقع التطور المستقبلي 

للأحداث».

طائرة مسيرة مجهولة اخترقت الأجواء العراقية 

قصف معسكر {الحشد الشعبي} في شمال بغداد 
بغداد: فاضل النشمي

شــــهــــدت الأجــــــــــواء الـــعـــراقـــيـــة 
تـــطـــورات خــطــيــرة، أمــــس، تمثلت 
بــخــرقــهــا مـــن قــبــل طـــائـــرة مسيرة 
مجهولة. وأعلن بيان خلية الإعلام 
الأمــــنــــي أمـــــس «تــــعــــرض مــعــســكــر 
اللواء ١٦ في  الشهداء التابع إلى 
«الحشد الشعبي» بمنطقة أمرلي 
فـــي مــحــافــظــة صــــلاح الـــديـــن فجر 
إلـــى قــصــف بقذيفة ألقتها  أمـــس، 
طــــائــــرة مـــســـيـــرة مـــجـــهـــولـــة وأدى 

القصف إلى جرح اثنين».
ولم يدل مركز الإعلام الأمني 
بتفاصيل إضافية حول الحادث، 
فــي وقــت تــعــددت الــروايــات بشأن 

حـــــــادث الــــطــــائــــرة المــــســــيــــرة الـــتـــي 
اســــتــــهــــدفــــت مـــعـــســـكـــر «الــــحــــشــــد 
الــــشــــعــــبــــي» فــــــي مـــنـــطـــقـــة أمــــرلــــي 
بمحافظة صلاح الدين، وفيما أفاد 
الــعــقــيــد مــحــمــد خــلــيــل الـــبـــازي من 
قيادة شرطة محافظة صلاح الدين 
في تصريحات للوكالة الألمانية أن 
إلــى إصابة خمسة  «القصف أدى 
مـــــن المـــــوجـــــوديـــــن فـــــي المـــعـــســـكـــر، 
ضمنهم اثنان من المستشارين أو 

المدربين الإيرانيين».
ورجّـــــــح مـــصـــدر أمـــنـــي رفــيــع 
«الــشــرق الأوســـــط» أن «القصف  لـــ
جـــاء نتيجة عـــدم تــقــيــد جــمــاعــات 
الــــحــــشــــد بــــحــــركــــة الــــــقــــــوات الـــتـــي 
تديرها قيادة العمليات الخاصة» 

مستبعدا فرضية القصف المتعمد 
من قبل الطائرات الأميركية. ذلك 
أن «الـــطـــيـــران الأمـــيـــركـــي قــــام قبل 
الــحــادث بــســاعــات بتنفيذ عملية 
«داعش»  مماثلة استهدفت أوكارا لـ
في منطقة وادي الشاي وقتل ثلاثة 

من عناصر التنظيم البارزين».
ويــؤكــد المــصــدر الـــذي يفضل 
عدم الإشارة إلى اسمه أن «الطائرة 
المسيرة أميركية وقد نفذت عملية 
القصف بالقنابل وليس بالرمانة 
الهجومية كما ادعــى بيان خلية 

الأعلام الأمني».
ويشير المصدر إلى أن «منطقة 
بروجلي التي يقع فيها المعسكر 
نــفــوذ كــامــلــة لعضو  تــعــد منطقة 

التابع لمنظمة  البرلمان التركماني 
بـــدر مــهــدي تــقــي الآمـــرلـــي، وفيها 
أيــضــا كــتــائــب(حــزب الــلــه) وحشد 
صـــبـــاح الـــشـــمـــري الـــعـــشـــائـــري من 
صــــــلاح الــــديــــن وهــــــو تــــابــــع لــبــدر 

أيضا».
ويــبــين أن «الــســمــاء العراقية 
والمـــــنـــــاطـــــق المـــــحـــــاذيـــــة لــــكــــركــــوك 
وجبال حمرين تعد محطة مراقبة 
مــــتــــواصــــلــــة لــــلــــطــــيــــران الـــحـــربـــي 
والمـــســـيـــر الأمــــيــــركــــي، وغـــالـــبـــا مــا 
يــســتــهــدف أي حــركــة يعتقد أنها 

تابعة لعناصر داعش».
يــســتــبــعــد  المــــــصــــــدر لا  لــــكــــن 
وجــــود مــســتــشــاريــن إيــرانــيــين في 
المـــنـــطـــقـــة ويـــــقـــــول بــــــأن «مـــســـاعـــد 

قاسم سليماني واسمه إقبال بور 
هــو المــســؤول الأكــثــر نــفــوذا هناك، 
وهو من يقوم بتقديم الاستشارة 
للحشد في هذه المنطقة، وبور عادة 
يدخل العراق عبر السليمانية في 

كردستان ولديه مقر هناك».
لكنه استبعد وجود إقبال بور 
لــحــظــة تــعــرض المــعــســكــر للقصف 
«لأن الأخــيــر يحضر مــراســم عــزاء 
والدته في طهران هذه الأيام وقد 
ذهبت إليها أغلب قيادات منظمة 
بـــــدر وضـــمـــنـــهـــم رئـــيـــســـهـــا هــــادي 

العامري».
وفي سياق متصل، أكد الأمين 
الـــعـــام لمــجــلــس الــعــشــائــر الــعــربــيــة 
في المناطق المتنازع عليها، ثائر 

البياتي، أن «المعسكر كــان يضم 
صواريخ باليستية تم نقلها من 
إيـــران مــؤخــراً، فضلا عــن عناصر 

من حزب الله والحرس الثوري».
وأوضـــــــــــــــــــح الـــــــبـــــــيـــــــاتـــــــي فــــي 
تصريحات صحافية، أن «القصف 
اســــتــــهــــدف مـــنـــشـــآت حـــيـــويـــة فــي 
إلــى قتل عناصر  المعسكر، وأدى 

من حزب الله والحرس الثوري».
يـــســـتـــبـــعـــد مــــديــــر مـــركـــز  ولا 
الــــتــــفــــكــــيــــر الــــســــيــــاســــي إحــــســــان 
الشمري فرضية «قــيــام إسرائيل 
بقصف معسكر الحشد في صلاح 
الـــديـــن، نـــظـــرا لــتــهــديــدات ســابــقــة 

أطلقها مسؤولون في تل أبيب».
«الـــشـــرق  ويــــقــــول الـــشـــمـــري لــــ

الأوســط» إن «هــذا مجرد تحليل، 
إذا قــمــنــا بــمــراجــعــة تــصــريــحــات 
المسؤولين الإسرائيليين السابقة 
وتهديدهم بضرب بعض جماعات 
الحشد، ويمكن لإسرائيل التغلب 
عــلــى طــــول المـــســـافـــة بــيــنــهــا وبــين 
صـــلاح الـــديـــن عــبــر مـــا تــمــلــكــه من 
تكنولوجيا متطورة، وعملائها 
الموجودين في الأراضي السورية 

القريبة».
من جهة أخــرى، عقد مجلس 
الأمــــــن الـــوطـــنـــي، أمــــــس، جــلــســتــه 
الـــدوريـــة بــرئــاســة رئــيــس مجلس 
الـــــــــــوزراء الـــقـــائـــد الــــعــــام لـــلـــقـــوات 
المسلحة عادل عبد المهدي. ولفت 
انــتــبــاه المـــراقـــبـــين، أن المــجــلــس لم 

يــشــر إلـــى الـــحـــوادث والــخــروقــات 
الـــتـــي طـــالـــت الأجــــــــواء الـــعـــراقـــيـــة، 
بــإعــلانــه مناقشة صــرف  واكــتــفــى 
مـــســـتـــحـــقـــات مــــوظــــفــــي المـــنـــاطـــق 
المحررة بعد إكمال التدقيق الأمني 
مــــن قـــبـــل جـــهـــاز الأمــــــن الـــوطـــنـــي، 
وذكــر بيان صــادر عنه أن «نسبة 
إلــى ٩٧ في المائة  الإنجاز وصلت 
من مجموع عدد الموظفين في تلك 
المناطق». كما أشار إلى مناقشته 
«استراتيجية الأمــن السيبراني  لـ

في العراق».
ونفت وزارة الدفاع الأميركية 
ــــقــــوات  (الــــبــــنــــتــــاغــــون) ضــــلــــوع ال
الأمـــيـــركـــيـــة فـــي الـــهـــجـــوم بحسب 

رويترز.

مشهد بثته قناة «برس تي في» الايرانية أمس، وقالت ان طائرة «درون» التقطه لبارجة اميركية اعلن ترمب استهدافها في مياه الخليج (رويترز)



Issue العدد ١٤٨٤٤ – Saturday ٤السبت ٢٠١٩/٧/٢٠ ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - AWSAT اليمن

نقل إلى غوتيريش «قلق» السعودية والدول العربية من تصرفات إيران وتهديداتها

المعلمي: آن الأوان لينهي الحوثيون احتلالهم لمراكز السلطة
نيويورك: علي بردى

عــبّــر المــنــدوب الــســعــودي الــدائــم 
لدى الأمم المتحدة، عبد الله بن يحيى 
المعلمي، عن قلق السعودية والدول 
العربية المختلفة من تصرفات إيران 
فـــي مــنــطــقــة الــخــلــيــج، بــمــا فـــي ذلــك 
اســـتـــخـــدام الأســلــحــة الـــتـــي تــرســلــهــا 
طــــهــــران إلـــــى وكـــلائـــهـــا الـــحـــوثـــيـــين، 
بغية استهداف المناطق المدنية في 
المملكة، وتهديد الملاحة في مضيق 
هرمز والبحر الأحمر، مؤكداً أنه «آن 
الحوثي  الأوان» لكي تقبل جماعة 
القرار ٢٢١٦ وتنهي «احتلالها غير 
المشروع للسلطة ومراكز الحكم» في 

اليمن.
وكان المندوب السعودي يتحدث 
بــحــضــور كـــل مـــن المــــنــــدوب الــيــمــنــي 
عبد الله السعدي، ومندوب جامعة 
الــــدول الــعــربــيــة مــاجــد عــبــد الــعــزيــز، 
ونــائــب المــنــدوبــة الإمــاراتــيــة الدائمة 
سعود الشامسي، وممثل عن البعثة 
الــبــحــريــنــيــة، نــيــابــة عـــن المــجــمــوعــة 

العربية في المنظمة الدولية.
وقال المعلمي إن السفراء سلموا 
إلى الأمين العام للأمم المتحدة نسخة 
مــــن مــــقــــررات الـــقـــمـــة الـــعـــربـــيـــة الــتــي 
انعقدت أخيراً في مكة بشأن «سلوك 
إيــران وأعمالها من خــلال استخدام 
وكلائها فــي اليمن ولبنان وأمــاكــن 
أخـــرى، ومــن خــلال تورطها المباشر 
الــحــوادث التي وقعت أخيراً في  في 
الــعــربــي وفــي خليج عمان،  الخليج 

ما يهدد الأمن والسلم في المنطقة».
وأضـــــــــاف: «نـــقـــلـــنـــا إلـــــى الأمــــين 
العام القلق الذي جرى التعبير عنه 
فــي الــقــمــة الــعــربــيــة، ورغــبــة الجانب 

العربي فــي التأكيد على أن تحاذر 
إيــــران مــواصــلــة الــتــصــرف عــلــى هــذا 
النحو»، مــا يعد «اســتــفــزازاً لقضية 
السلام، ليس فقط في منطقة الخليج 
الــعــربــي، بــل أيــضــاً فــي منطقة بــاب 

المندب والبحر الأحمر».
ونقل عن الأمين العام «تعبيره 
عن التفهم والتقدير للتواصل معه». 
ونسب إلى غوتيريش أنه «سيلتقي 
وزيــــر الــخــارجــيــة الإيــــرانــــي (مــحــمــد 
جـــواد ظــريــف) وأنـــه ســيــنــاقــش معه 
بـــعـــض هــــــذه الـــــهـــــواجـــــس». وأشــــــار 
أيضاً إلى اجتماع عقدً قبل أيام مع 
رئيس مجلس الأمن للشهر الحالي 

المــــنــــدوب الــبــيــروفــيــانــي غــوســتــافــو 
لــه عن  كـــوادرا، حيث «عبّرنا   - ميزا 
القلق ذاته، وطلبنا منه إبلاغ أعضاء 

المجلس بذلك».
ورداً على سؤال عما قاله وكيل 
الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون 
الإنسانية، منسق المعونة الطارئة، 
مـــــــارك لـــــوكـــــوك، بــــشــــأن المـــســـاعـــدات 
الــتــي تقدمها السعودية والإمـــارات 
الـــعـــربـــيـــة المــــتــــحــــدة لـــلـــيـــمـــن، أجـــــاب 
المعلمي: «أرفض هذا التصريح (...) 
أعــتــقــد أنـــه غــيــر مــنــاســب»، موضحاً 
أن الـــســـعـــوديـــة «هــــي المـــانـــح الأكــبــر 
للمساعدات فــي اليمن. قدّمنا أكثر 

من ١٥ مليار دولار منذ بــدء النزاع 
عـــبـــر الـــــدعـــــم المــــبــــاشــــر، ومــــــن خـــلال 
الدعم الوارد من الأمم المتحدة، ومن 
خـــلال وكـــــالات مــتــخــصــصــة». وذكّـــر 
بأن المملكة قدمت خلال هذه السنة 
فقط «إلـــى اليمن أكــثــر مــن أي مانح 
آخر في العالم. لا دولة من الأعضاء 
في مجلس الأمن، أو أي دولة أخرى 
قدمت للأمم المتحدة أو إلى الحكومة 
الــيــمــنــيــة أكـــثـــر مـــمـــا قـــدمـــتـــه كــــل مــن 
المملكة العربية السعودية والإمارات 

العربية المتحدة».
وقــال: «دفعنا هــذه السنة أكثر 
من ٤٠٠ مليون دولار لمكتب تنسيق 

المساعدات الإنسانية، بالإضافة إلى 
برنامج الأغذية العالمي، وغيرهما». 
وذكّـــــــــر بــــــأن لـــــوكـــــوك نـــفـــســـه وصـــف 
التعاون مع السعودية والإمارات أنه 
«يــنــبــغــي أن يــكــون نــمــوذجــاً يقتدى 
بــه فــي كــل أنــحــاء الــعــالــم». وأكــــد أن 
السعودية «ستفي بكل وعد قطعته 
فــي شـــأن مــســاعــداتــهــا المــالــيــة للأمم 

المتحدة».
الـــوقـــت  كــــــان  وســــئــــل عـــمـــا إذا 
مواتياً لاتخاذ مبادرات دبلوماسية 
مع إيران، فأجاب المعلمي أن «الوقت 
كـــلـــه لـــلـــدبـــلـــومـــاســـيـــة دائـــــمـــــاً. ولــكــن 
الــدبــلــومــاســيــة تــحــتــاج إلـــى أرضــيــة 

الــقــانــون  إلـــى  مشتركة (...) تستند 
الـــدولـــي والمـــعـــاهـــدات الــدولــيــة الــتــي 
تتضمن عـــدم الــتــدخــل فــي الــشــؤون 
الداخلية للدول الأخـــرى»، موضحاً 
أنه «إذا أنشأنا أرضية مشتركة، فلا 
شيء يمنعنا من الاتصالات. لدينا 
اتــصــالات مــع إيـــران مــن خــلال القمة 
الإســـلامـــيـــة الـــتـــي انـــعـــقـــدت فـــي مكة 

أخيراً».
وعـــن تــفــاؤل المــبــعــوث الــخــاص 
لـــلأمـــم المـــتـــحـــدة إلــــى الــيــمــن مــارتــن 
غــريــفــيــث بــالــحــل الــســيــاســي، وعما 
إذا كانت السعودية تريد حرباً مع 
إيران في اليمن، أكد المعلمي: «نحن 
لا نريد حرباً مع إيران، لا في اليمن، 
ولا فـــي ســـواهـــا»، مــضــيــفــاً أنـــه «آن 
الأوان للأزمة اليمنية أن تنتهي، وآن 
الأوان للحوثيين أن يقبلوا ويلموا 
بالقرار ٢٢١٦ وينهوا احتلالهم غير 
المشروع للسلطة ومراكز الحكم في 

اليمن».
تــنــديــد  ورداً عـــلـــى ســــــؤال عــــن 
المــســؤولــين الــدولــيّــين والــســفــراء في 
مــجــلــس الأمـــــن بــــالاعــــتــــداءات الــتــي 
ها جماعة الحوثي بالصواريخ 

ّ
تشن

وطائرات الدرون ضد أهداف مدنية 
في السعودية. وعما إذا كان ينبغي 
أن يتبلور ذلــك بموقف واضــح من 
مجلس الأمن، قال: «نحن نقدر هذه 
الــدول  الإدانـــات ونحترمها ونشكر 
الــتــي عــبــرت عنها. ولــكــن مــا نريده 
قــــرارات مجلس الأمـــن،  هــو تطبيق 
بما في ذلك القرارات التي تدعو إلى 
فـــرض الــحــظــر عــلــى تــوريــد الــســلاح 
للحوثيين. هذه الاعــتــداءات لم تتم 
إلا بأسلحة وصلت للحوثيين من 

إيران، وصنعت في إيران».

المعلمي لدى حديثه مع وسائل الإعلام في نيويورك أمس (الشرق الأوسط)

مقتل خمسة جنود يمنيين 
«القاعدة» في أبين بهجوم لـ

أبين: «الشرق الأوسط»

ــــتِــــل خـــمـــســـة مــــن عــنــاصــر 
ُ
ق

الـــــــقـــــــوات المـــــوالـــــيـــــة لـــلـــحـــكـــومـــة 
الــيــمــنــيــة المـــعـــتـــرف بـــهـــا دولـــيـــاً 
فــي هــجــوم عــلــى نــقــطــة تفتيش 
عسكرية في أبين، جنوب اليمن، 
ــه، بحسب 

ّ
أمــس (الــجــمــعــة)، شــن

مــــســــؤولــــين أمــــنــــيــــين، عـــنـــاصـــر 
يــنــتــمــون إلــــى تــنــظــيــم الــقــاعــدة 

المتطرّف.
ونــقــلــت «وكـــالـــة الــصــحــافــة 
الــفــرنــســيــة» عـــن مـــســـؤول أمــنــي 
تِل خمسة 

ُ
في قوات الحكومة: «ق

جنود وجُــرِح عــدد آخــر، صباح 
(أمـــــــــس) الـــجـــمـــعـــة، فـــــي هـــجـــوم 
ه مسلّحون ينتمون لتنظيم 

ّ
شن

(الــقــاعــدة) الإرهـــابـــي عــلــى (...) 
نقطة (تفتيش) فــي (...) أبــين» 
الواقعة قــرب عــدن، المقر المؤقت 

للحكومة المعترف بها دولياً.
وأفــــــاد مـــســـؤول أمـــنـــي آخــر 
بــأن «عناصر تنظيم (القاعدة) 
استخدموا في الهجوم أسلحة 

رشّاشة وقذائف (آر بي جي)»، 
مــــؤكّــــداً مــقــتــل خــمــســة عــنــاصــر 
الــقــوات الحكومية وإصابة  فــي 

آخرين.
ووفــــقــــاً لـــلـــمـــســـؤولـــين، فــــإنّ 
مــنــطــقــة مــــوديــــة (وســـــــط أبــــين) 
حيث وقع الهجوم كانت معقلاً 
«الــقــاعــدة» فــي بــدايــة ســنــوات  لـــ
الحرب، قبل أن تطردهم القوات 

الحكومية منها.
ويــنــتــشــر مــســلــحــو تنظيم 
«الــقــاعــدة» فــي اليمن منذ أكثر 
من عقدين، واغتنموا الفوضى 
الناجمة عن الحرب بين الحكومة 
المـــــعـــــتـــــرف بــــهــــا والانــــقــــلابــــيــــين 
الحوثيين المــدعــومــين مــن إيــران 
منذ ٢٠١٤ لتعزيز مواقعهم خلال 
السنوات الأخيرة، خصوصاً في 

جنوب البلد الفقير.
وتعتبر واشــنــطــن «تنظيم 
الــــقــــاعــــدة فــــي جــــزيــــرة الــــعــــرب» 
أخــطــر فـــروع تنظيم «الــقــاعــدة» 
الــعــالــم، وتــبــدي قلقها إزاء  فــي 

تعزيز نفوذه.

مدونة تقصي الحقائق «الفرنسية» 
ب متحدثاً عسكرياً حوثياً

ّ
تكذ

لندن: «الشرق الأوسط»

نـــــــشـــــــرت مــــــــدونــــــــة تـــقـــصـــي 
«وكــــالــــة  الــــحــــقــــائــــق الــــتــــابــــعــــة لـــــ
الــصــحــافــة الــفــرنــســيــة» تــقــريــراً 
نــفــى ادعـــــاءات أعلنها المتحدث 
الـــعـــســـكـــري بــــاســــم الـــحـــوثـــيـــين، 
بــأن الميليشيات  يحيى ســريــع، 
إيــــران استطاعت  المــدعــومــة مــن 
الـــوصـــول إلــــى مــديــنــة حـــدوديـــة 

سعودية.
وانتشر فيديو على مواقع 
الــــتــــواصــــل الاجـــتـــمـــاعـــي يـــدّعـــي 
ناشروه أنه يظهر مدنيين يفرون 
مــــن مـــنـــاطـــق ســــعــــوديــــة ســيــطــر 
عليها المتمردون الحوثيون في 
يونيو (حزيران) الماضي، لكن ما 
يظهره فــي الحقيقة هــو تفريق 
مـــظـــاهـــرة جـــــرت عـــــام ٢٠١٤ فــي 

الكويت.
ونشر المقطع تحت عناوين 
تــــــدّعــــــي أنــــــــه يــــــصــــــوّر اقــــتــــحــــام 
الـــحـــوثـــيـــين مـــديـــنـــة نـــــجـــــران أو 
مــديــنــة الــخــوبــة فــي الــســعــوديــة، 
وهــــــــــــروب المــــــواطــــــنــــــين. وجـــمـــع 
المـــشـــاركـــات ومـــئـــات آلاف  آلاف 
المـــــــشـــــــاهـــــــدات عـــــلـــــى صـــفـــحـــات 

مختلفة.
وتبينّ لفريق تقصّي صحّة 
الأخـــبـــار فـــي «وكـــالـــة الــصــحــافــة 
بــــدأ  المــــقــــطــــع  الــــفــــرنــــســــيــــة» أن 

بـــالانـــتـــشـــار فــجــر الــــســــادس من 
يونيو ٢٠١٩. قبل ذلك بساعات، 
وتــحــديــداً عند الــرابــعــة مــن بعد 
ظــــهــــر الـــــخـــــامـــــس مــــــن يــــونــــيــــو، 
أعــلــن المتحدث العسكري باسم 
الحوثيين العميد يحيى سريع 
السيطرة على عشرين موقعاً في 

منطقة نجران.
وكثيراً ما يزعم الحوثيون 
اســــتــــهــــداف مــــواقــــع فــــي نـــجـــران 
الــقــريــبــة مـــن الـــحـــدود الــيــمــنــيــة، 
وأحـــــــيـــــــانـــــــاً اقــــــتــــــحــــــام مــــنــــاطــــق 
حـــدوديـــة، غــيــر أن المــشــاهــد في 
المــقــطــع لا تـــوحـــي بــــأن الــســكــان 
يهربون مــن قصف أو اجتياح، 
إذ يعمد المدنيون في مثل هذه 
الــــظــــروف إلــــى الاخـــتـــبـــاء وعـــدم 
الــــخــــروج إلـــــى الــــــشــــــوارع، وفــقــاً 
للتقرير الذي أضاف: «كما يبدو 
باً عليه  الصوت في المقطع مُركَّ
ولم يسجّل في مكان الأحداث، لا 
سيّما أن حركة التصوير الثابتة 
لا تنسجم مع لهاث المتكلّم وكأنه 
يجري أو فــي حالة ذعــر، فضلاً 
أنــه مــن المستبعَد أن يطلب  عــن 
مـــــواطـــــن مـــــن مــــشــــاهــــدي مــقــطــع 
فـــيـــديـــو إبـــــــلاغ ســـلـــطـــات بـــــلاده 
أن مدينته تــتــعــرّض لقصف أو 
اجــتــيــاح مــنــذ ســـاعـــات، وكــأنــهــا 
عــلــى غــيــر عــلــم بــمــا يـــجـــري في 

إحدى مدنها».

صندوق النقد: تقدم كبير أحرزته الحكومة اليمنية في بناء كوادرها الفنية
لندن: «الشرق الأوسط»

قــــال رئـــيـــس بــعــثــة صــنــدوق 
الـــنـــقـــد الـــــدولـــــي كــــوشــــي مـــاثـــاي 
إن «الــحــكــومــة الــيــمــنــيــة أحــــرزت 
تقدّما كبيراً على صعيد إعــادة 
بناء كــوادرهــا الفنية، وتحسين 
عـــــمـــــلـــــيـــــات جــــــمــــــع الـــــبـــــيـــــانـــــات 
الــــذي مكّنها  وتــحــلــيــلــهــا، الأمــــر 
مــن اتّــخــاذ الــخــطــوة المــهــمّــة التي 
تمثّلت في إعداد الموازنة القومية 
لــعــام ٢٠١٩ وهـــي الــســنــة الأولـــى 
تُعَدُّ لها موازنة على مدى  التي 

خمس سنوات».
جـــاء ذلـــك فــي تــصــريــح أدلــى 
بـــه فـــي خـــتـــام اجــتــمــاعــات فــريــق 
الصندوق مع الجانب اليمني في 

العاصمة الأردنية عمان.
وأضاف وفقا لما نقلته وكالة 
الأنباء اليمنية الرسمية (سبأ): 
إلــى المزيد من  «تحتاج الحكومة 

الــقــدرات، ويُمكن للمانحين  بناء 
أن يقدّموا الدعم على هذا الصعيد 
فــي نــطــاق مــتــنــوّع مــن المــجــالات، 
ومــنــهــا عــمــلــيــات الــبــنــك المــركــزي، 
والــــرقــــابــــة المـــصـــرفـــيـــة مــــن جــانــب 
البنك المركزي، ونظام المدفوعات، 
والإدارة المالية العامة. كذلك فإن 
ممارسة مستويات مــتــزايــدة من 
ـــفـــافـــيـــة، وتـــقـــويـــة الـــضـــوابـــط 

ّ
الـــش

الـــداخـــلـــيـــة مــــن شـــأنـــهـــا أيـــضـــاً أن 
تُــســاعــد فــي بــنــاء الــثــقــة المطلوبة 
لحفز المانحين على تقديم الدعم 
المــــالــــي، الـــــذي يُــعــتــبــر الـــيـــمـــنُ في 

حاجة كبيرة إليه».
وكرست الاجتماعات لمناقشة 
آخــر المُستجدات الاقتصادية في 
إلــى جانب تغطية الآفــاق  اليمن، 

والسّياسات الاقتصادية.
واســـــــتـــــــطـــــــرد قـــــــائـــــــلا: «لــــقــــد 
ـــزاع الـــدائـــر فـــي اليمن 

ّ
أصـــــابَ الـــن

ــلــل، ودفـــع 
َّ

اقـــتـــصـــادَ الـــبـــلاد بــالــش

أزَمـــة إنسانية.  إلــى مواجهة  بها 
وقـــد عــمــل حــــدوثُ انــكــمــاش حــادٍّ 
فــــي الـــنـــشـــاط الاقــــتــــصــــادي وفـــي 
صادرات النفط والغاز، والتعليقُ 
الواسعُ النطاق لتوفير الخدمات 
العامة الأساسية، على ترك نحو 
١٧ مـــلـــيـــون شـــخـــص فــــي حــاجــة 
حـــــــادّة إلـــــى المـــعـــونـــات الــغــذائــيــة 
والأشكال الأخرى من المساعدات. 
فالمؤسّسات العامة، ومنها البنك 
ؤ، الأمــر  المــركــزي تعرّضت للتجزُّ
الـــذي أســهــم، مــن جُملة مشكلات 
أُخـــــــــــرى، فـــــي وجــــــــود صـــعـــوبـــات 
فــــــي الـــتـــنـــســـيـــق بـــــشـــــأن تـــمـــويـــل 
المستوردات، وفي عدم دفع رواتب 
كــثــيــر مـــن المــنــتــســبــين إلــــى نــظــام 
الخدمة المدنية، في المناطق غير 

الخاضعة لسيطرة الحكومة».
وأشــــار إلـــى انــخــفــاض حجم 
الضغوط على الاقتصاد الكُلي في 
الآونة الأخيرة، ولكنه يبقى جديراً 

فَعَقِبَ التراجع الحاد  بالاعتبار. 
فـــي الإنـــتـــاجـــيـــة والمُــــخــــرجــــات في 
الفترة بين ٢٠١٤ – ٢٠١٧، تراجع 
النمو إلى المجال الإيجابي، رغم 
ـــه الآن يــأتــي مــن مــســتــوى أكثر  أنّ
انــخــفــاضــا فــي نــصــيــب الــفــرد من 

الدخل.
وأوضــــــح أن الــتــمــويــل الـــذي 
قــــدّمــــه المــــانــــحــــون، والمـــقـــبـــوضـــات 
المتأتية من النفط والغاز، عاملان 
مـــن عـــوامـــل الــتــهــدئــة الأســاســيــة 
ب الدرامي (المثير للاهتمام)  للتّقلُّ
فــي ســعــر صـــرف الــريــال اليمني، 
الـــــــذي وقــــــع فــــي الــــعــــام المــــاضــــي، 
وفــــــي أســــعــــار المــــــــواد الـــغـــذائـــيـــة، 
كـــذلـــك ارتـــفـــعـــت المـــســـتـــوردات من 
المواد الغذائية الأساسية باتجاه 
المستويات التي كانت عليها قبل 
اندلاع الحرب، بدعم من المعونات 

الإنسانية أيضاً.
وكان استئنافُ الحكومة دفعَ 

مستحقات عدد كبير من العاملين 
وجــمــيــع المــتــقــاعــديــن فــي المناطق 
غير الخاضعة لسيطرتها خطوة 
مرحّبٌ بها نحو استعادة الأُسر 
المعيشية قوّتها الشرائية. وإننا 
لنحثُّ الحكومة على دفع رواتب 
منتسبي الخدمة المدنية في أنحاء 

اليمن كافة.
وأكـــــــد الـــحـــاجـــة إلــــــى تــوفــيــر 
تمويل إضافي من المانحين لليمن، 
وتعزيز عملية تحصيل الإيرادات، 
واتّــخــاذ المزيد من تدابير ترتيب 
أولــويــات الإنــفــاق لأجــل المحافظة 
على الاستقرار الاقتصادي. ورغم 
ـــعـــة فــــي إيـــــــرادات 

ّ
الـــــزيـــــادة المـــتـــوق

الــنــفــط والـــغـــاز، فــمــن المــحــتــمــل أن 
يــبــقــى الــعــجــز فـــي المــالــيــة الــعــامــة 
كبيراً للغاية، وعلى نحوٍ يَصْعُبَ 
الــوســائــل غير  تمويله مــن خـــلال 

ميّة. التضخُّ
وأكد رئيس بعثة الصندوق 

أنّ كبح جــمــاح الإنــفــاق، والعمل 
فــــي الــــوقــــت نــفــســه عـــلـــى حــمــايــة 
ــم الأولــويــات،  الإنــفــاق حسب سُــلَّ
ومن ذلك التحويلات إلى الفقراء 
ودفـــــع رواتــــــب الــعــامــلــين فـــي كل 
الــبــلاد، فستكون بالتالي  أنحاء 
من الإجـــراءات الضرورية. كذلك 
فإنّ الوضع يقتضي أيضاً المزيد 
ــب الــلــجــوء 

ُّ
مـــن الـــتـــمـــويـــل، لــتــجــن

إلــى قيام البنك المركزي بتمويل 
الـــــعـــــجـــــز، ودعــــــــــم المـــــســـــتـــــوردات 

الأساسية.
وأعــــــــرب عــــن قـــلـــق صـــنـــدوق 
الــنــقــد الـــدولـــي حــيــال الــتــكــالــيــف 
الإنــســانــيــة والاقـــتـــصـــاديـــة لــهــذا 
الــنــزاع، وهــو يعمل مــع الجهات 
المـــــانـــــحـــــة عــــلــــى ســـــرعـــــة تـــوفـــيـــر 
الــتــمــويــل الــــــلازم لــلــمــســتــوردات 
الأســـاســـيـــة، ويـــدعـــم عــمــلــيــة دفــع 
أجور العاملين في القطاع العام، 

وتوفير المساعدات الاجتماعية.

قتلى وجرحى من عناصر الميليشيات بمعارك نهم والجوف

قناصة حوثيون يعتلون مباني في الحديدة
تعز: «الشرق الأوسط»

أتلف البرنامج السعودي لنزع 
الألغام في اليمن (مسام) عشرات 
الألغام في مــأرب، في الوقت الذي 
نـــشـــرت فــيــه مــيــلــيــشــيــات الــحــوثــي 
الانــقــلابــيــة، المـــدعـــومـــة مـــن إيــــران، 
عــنــاصــرهــا وقــنــاصــيــهــا، وبــشــكــل 
كــثــيــف، عــلــى خــطــوط الــتــمــاس في 
الــحــديــدة الساحلية، غرب  مدينة 
اليمن وحيث ثاني أكبر ميناء في 
اليمن بعد ميناء عدن، وذلك عقب 
الاجتماع المشترك للجنة تنسيق 

إعادة الانتشار.
وأكـــــــــدت مـــــصـــــادر عـــســـكـــريـــة، 
نــــقــــل عـــنـــهـــا مـــــركـــــز إعـــــــــلام ألــــويــــة 
قــــــوات الـــعـــمـــالـــقـــة الـــحـــكـــومـــيـــة، أن 
«المــيــلــيــشــيــات المـــدعـــومـــة إيـــرانـــيـــاً 
نــشــرت خــلال الــــ٤٨ ســاعــة الماضية 
العشرات من عناصرها في مواقع 
ومــخــابــئ مــســتــحــدثــة»، و«دفــعــت 
بــأعــداد جــديــدة مــن قناصتها إلى 
مبانٍ سكنية ومنشآت حيوية على 
طول امتداد خطوط التماس داخل 

مدينة الحديدة».
وقــالــت المـــصـــادر ذاتـــهـــا، إنها 
«تمكنت من توثيق لحظة تمركز 
الــحــوثــيــة في  قــنــاصــة الميليشيات 
إحــدى المنشآت التجارية بالقرب 
مــــن خـــطـــوط الـــتـــمـــاس فــــي شــــارع 
صنعاء وإطلاق النار صوب مواقع 

المقاومة المشتركة».
واعتبرت أن «هذا الانتشار يُعد 
تحدياً صارخاً لمخرجات الاجتماع 
الــثــلاثــي المــشــتــرك لــلــجــنــة الــرقــابــة 
الأمــــمــــيــــة الـــــــذي انـــعـــقـــد مــنــتــصــف 
الأســـــــبـــــــوع عــــلــــى مــــــتن الـــســـفـــيـــنـــة 
المــيــاه الإقليمية، وتم  الأمــمــيــة فــي 
الاتفاق خلاله على نقاط رئيسية 
مــــن شـــأنـــهـــا تــثــبــيــت وقـــــف إطــــلاق 
الــنــار وإنـــقـــاذ اتــفــاق الــســويــد بعد 
أن أوصــلــتــه الميليشيات المدفوعة 

إيرانياً إلى حافة الانهيار».

يـــأتـــي ذلـــــك فــــي الــــوقــــت الــــذي 
تــواصــل فيه ميليشيات الانــقــلاب 
تــصــعــيــدهــا الــعــســكــري فـــي مدينة 
الحديدة من خلال القنص وقصف 
المــــنــــاطــــق المـــــــحـــــــررة، وكــــــذلــــــك فــي 
ريفها الجنوبي بمديريات حيس 
والـــدريـــهـــمـــي والـــتـــحـــيـــتـــا، مــخــلــفــة 
وراءها خسائر بشرية ومادية في 

أوساط المواطنين.
وأصـــــيـــــب، مـــســـاء الــخــمــيــس، 
الــلــه أحــمــد عفيف (١١  الطفل عبد 
عاماً)، برصاص قناص حوثي في 
أحــد الأحياء السكنية في مديرية 
الـــتـــحـــيـــتـــا ونــــقــــل عـــلـــى إثــــــــره إلـــى 
فــي التحيتا  المــيــدانــي  المــســتــشــفــى 
لتلقي الإسعافات الأولية، ومن ثم 
تم تحويله إلى المستشفى الميداني 
بــمــديــنــة الـــخـــوخـــة. بــالــتــزامــن مع 
إصابة المواطن أحمد سالم عبيد، 
بــشــظــايــا قـــذيـــفـــة هــــــاون أطــلــقــتــهــا 
مــيــلــيــشــيــا الـــحـــوثـــي عـــلـــى مــديــنــة 

حيس.
كما كثفت ميليشيا الحوثي 
الانــقــلابــيــة مــن قصفها عــلــى عــدد 
مــن الأحــيــاء السكنية فــي مديرية 
الـــتـــحـــيـــتـــا بـــالمـــدفـــعـــيـــة الـــثـــقـــيـــلـــة، 
وسقطت قذيفتا هــاون على منزل 
أحد المواطنين ودمرت أجزاءً منه، 
وألــحــقــت أضــــــراراً بــالــغــة بــالمــنــازل 

المجاورة.
ومــــــؤخــــــراً، كـــثـــفـــت مـــــن تــبــقــى 
الــحــوثــي  مــن عــنــاصــر ميليشيات 
المتمركزة في مناطق نائية خارج 
مـــديـــنـــة الــتــحــيــتــا مــــن اســـتـــهـــداف 
الأحــــيــــاء الــســكــنــيــة داخـــــل المــديــنــة 
فــــي إطــــــار اســـتـــمـــرارهـــا بـــارتـــكـــاب 
الجرائم بحق المدنيين وخروقاتها 

المتصاعدة للهدنة الأممية.
وعــلــى صعيد القتل المستمر 
والانتهاكات الحوثية التي تطال 
المدنيين العُزل، أقدمت ميليشيات 
الحوثي الانقلابية، الخميس، على 
قــتــل طــفــل فــي نــقــطــة أمــنــيــة تابعة 

لها، شــرق مدينة تعز، المحاصرة 
مــن قبل ميليشيات الانــقــلاب منذ 

أربعة أعوام.
وقــــالــــت مــــصــــادر مــحــلــيــة، إن 
«مــيــلــيــشــيــات الانـــقـــلاب اعــتــرضــت 
سيارة نقل في نقطة أمنية بمنطقة 
الـــحـــوبـــان، شــــرق تـــعـــز، والمــنــطــقــة 
الخاضعة لسيطرتها، كانت قادمة 
من مدينة تعز، وقاموا بإنزال فتى 
يدعى باسم فؤاد حمود المجيدي، 
لـــم يــتــجــاوز الــــــ١٨ عـــامـــاً، وأطــلــقــوا 
عليه وابـــلاً مــن الــرصــاص وأردوه 
قتيلاً على الفور، وذلك بعد إلصاق 
الــتــهــمــة لـــه بــأنــه (داعـــشـــي) وعــلــى 
تــواصــل بــتــحــالــف دعـــم الــشــرعــيــة، 
في حين كانت السيارة التي تقله 
وغيره من المواطنين، بينهم نساء 
وأطفال، قاموا بإهانتهم وبعد قتل 

الطفل سمحوا لهم بالمرور».
فــــي المــــقــــابــــل، ســـقـــط عـــــدد مــن 
ميليشيات الحوثي الانقلابية بين 
قتيل وجريح في معارك مع الجيش 
الوطني، خلال الساعات الماضية، 
في جبهات الجوف، شمال صنعاء، 

ونهم البوابة الشرقية لصنعاء.
فـــفـــي الـــــجـــــوف، شـــنـــت قـــــوات 
الجيش الوطني، الخميس، هجوماً 
مباغتاً على مواقع الانقلابيين في 
مــديــريــة بـــرط الــعــنــان، بحسب ما 
أكــــده الــجــيــش الــوطــنــي الــــذي نقل 
عن رئيس عمليات حرس الحدود 
العميد هـــادي حــمــران الجعيدي، 
قوله: إن «قــوات الجيش الوطني، 
ت هجوماً مباغتاً على مواقع 

ّ
شن

تمركز الميليشيا الانقلابية، في تبة 
القناصين، ومنطقة القلعة»، وأن 
«العملية أسفرت عن سقوط قتلى 
فــي صــفــوف الميليشيا،  وجــرحــى 
علاوة على تدمير عدد من الآليات 

التابعة لها».
وفــــــي نــــهــــم، شــــــرق صـــنـــعـــاء، 
ســـقـــط قــتــلــى وجــــرحــــى حــوثــيــون 
فـــي كــمــين مــحــكــم نــفــذتــه عــنــاصــر 

من الجيش الوطني عند محاولة 
مـــجـــامـــيـــع حـــوثـــيـــة الـــتـــســـلـــل إلـــى 
أحــد مــواقــع الجيش غــرب منطقة 
ضبوعة في ميمنة جبهة نهم بعد 
اســتــدراجــهــم؛ مــا أســفــر عــن مقتل 

جميع المتسللين.
إلـــــــــى ذلــــــــــــك، أتـــــلـــــفـــــت الـــــفـــــرق 
الاخـــتـــصـــاصـــيـــة الـــعـــامـــلـــة ضــمــن 
مشروع نزع الألغام (مسام)، الذي 
ينفذه «مركز الملك سلمان للإغاثة 
والأعـــــمـــــال الإنـــســـانـــيـــة»، عـــشـــرات 
الألـــغـــام والــقــذائــف غــيــر المنفجرة 
فــــي مـــديـــريـــة صـــــــرواح بــمــحــافــظــة 
مـــأرب، شــرقــاً، بحسب مــا أفـــاد به 
مركز إعــلام «مــســام» الــذي أوضح 
أنــــه «خــــلال عــمــلــيــة الإتـــــلاف الــتــي 
تم تنفيذها بحضور نائب مدير 
المــشــروع الخبير الأجنبي السيد 
غــس والــســيــد رتــيــف، تــم التأكيد 
الــفــرق الهندسية بالحرص  عــلــى 
عـــلـــى الاخــــتــــيــــار المــــنــــاســــب لمـــكـــان 
الــتــفــجــيــر فـــي المـــنـــاطـــق المــفــتــوحــة 
والبعيدة عن الأحياء السكنية أو 

مناطق تجمع المواطنين».
وشــــــدد رتـــيـــف عـــلـــى الــفــريــق 
«تطبيق معايير السلامة بشكل  بـ
كـــامـــل، ســــواء مـــن حــيــث التشييك 
على أجهزة التفجير، وكذا عملية 
فـــحـــصـــهـــا وتـــــفـــــريـــــغ الـــشـــحـــنـــات 
الكهربائية من الكابلات الموصلة 

للمواد المتفجرة».
مــــن جـــهـــتـــه، أكـــــد قـــائـــد فــريــق 
المـــــســـــح الـــــفـــــنـــــي، الـــــــرائـــــــد حــســين 
الــعــقــيــلــي، أن «الألـــغـــام والــقــذائــف 
الـــتـــي تــــم إتـــلافـــهـــا الــــيــــوم (أمـــــس) 
كانت مخزنة في منازل المواطنين 
بــمــديــنــة مــــأرب وتـــم اســتــخــراجــهــا 
قِــبــل إدارة مــشــروع  وسحبها مــن 
(مسام)؛ حرصاً منها على تجنيب 
المـــدنـــيـــين الأخــــطــــاء المــحــتــمــلــة من 
تلك الألــغــام، الــتــي عـــادة مــا تكون 
نتائجها مأساوية وتخلّف الكثير 
من الضحايا في صفوف المدنيين».

مندوب اليمن لدى الأمم المتحدة أكد ضرورة تطبيق الآلية الثلاثية للرقابة

الشرعية تشدد على تنفيذ الاتفاقيات وفقاً لمفهوم «استوكهولم»
نيويورك: {الشرق الأوسط}

أكــــــــدت الـــحـــكـــومـــة الــيــمــنــيــة 
المــعــتــرف بــهــا دولـــيـــاً، مــســاء أول 
مــــن أمـــــس (الــــخــــمــــيــــس)، أهــمــيــة 
تنفيذ عملية إعادة الانتشار في 
محافظة الحديدة، غــرب البلاد، 
وفـــقـــاً لمــفــهــوم الــعــمــلــيــات المــتــفــق 
عليها في مشاورات استوكهولم.

ونقلت وكالة الأنباء الألمانية 
الله  الــســفــيــر عــبــد  قـــول  أ)،  (د ب 
الــســعــدي، مــنــدوب الــيــمــن الــدائــم 
لــــــدى الأمـــــــم المــــتــــحــــدة فـــــي كــلــمــة 
ألــــقــــاهــــا، أول مــن  الــــتــــي  الـــيـــمـــن 
أمــس، في مجلس الأمــن الدولي، 
إنــــه يــجــب تــطــبــيــق آلــيــة الــرقــابــة 
الثلاثية والتركيز على استكمال 
كــــل مـــرحـــلـــة لإعــــــــادة الانـــتـــشـــار، 
قبل البدء في أي مراحل لاحقة، 
والـــتـــأكـــيـــد عــلــى تــنــفــيــذ المــرحــلــة 
الثانية من إعــادة الانتشار بعد 
الــســلــطــة المحلية  تــحــديــد هــويــة 
(الــتــي مــن شأنها إدارة المناطق 
التي جرى فيها إعادة الانتشار) 
والأجهزة الأمنية وآلية تحصيل 

الموارد المالية.
وشــدد السعدي على أهمية 
فتح المعابر والطرقات لتسهيل 
الــتــنــقــل وتـــجـــنـــب تــقــيــيــد حــركــة 
مـــوظـــفـــي الأمـــــــم المـــتـــحـــدة داخــــل 
مدينة الحديدة، الذي أدى بدوره 
إلـــــى إفــــشــــال عـــقـــد الاجـــتـــمـــاعـــات 
المشتركة والثنائية فــي المدينة، 
ما استدعى عقد الاجتماع الأخير 
للجنة تنسيق إعادة الانتشار في 
عـــرض الــبــحــر عــلــى مـــتن سفينة 

تابعة للأمم المتحدة.
واتـــهـــم الــســعــدي الــحــوثــيــين 
ومــــــنــــــذ الـــــتـــــوصـــــل إلـــــــــى اتـــــفـــــاق 
ســتــوكــهــولــم «بــــالاســــتــــمــــرار فــي 
التصعيد العسكري واستهداف 
المدن والمنشآت العامة، وارتكاب 
مزيد من الانتهاكات التي تتنافى 

مـــع الـــقـــانـــون الـــدولـــي الإنــســانــي 
وقانون حقوق الإنسان».

كـــمـــا أكــــــد الــــســــعــــدي تــمــســك 
حكومته بالتنفيذ الكامل لاتفاق 
اســــتــــوكــــهــــولــــم بــــكــــل مـــكـــونـــاتـــه 

المتصلة باتفاق الحديدة.
وكان المبعوث الخاص للأمم 
المتحدة إلى اليمن مارتن غريفيث 
أعــــــرب خـــــلال الــجــلــســة عــــن أمــلــه 
فــي أن تــؤدي الاتــفــاقــات الأخيرة 
بين الأطــراف المعنية على تنفيذ 
اتـــفـــاق الـــحـــديـــدة إلــــى «الــتــركــيــز 
عـــلـــى الــعــمــلــيــة الــســيــاســيــة قــبــل 
نهاية هذا الصيف». بينما أشار 
المدير التنفيذي لبرنامج الأغذية 
العالمي ديفيد بيزلي إلى موافقة 
جــمــاعــة الـــحـــوثـــي المـــدعـــومـــة من 
إيران على السماح بإعادة إيصال 
المساعدات الغذائية الكاملة إلى 
الــتــي يسيطرون عليها  المناطق 
لــلــنــهــب،  تـــعـــريـــضـــهـــا  مـــــن دون 
فــي الــوقــت الـــذي طــالــب فيه عدد 
كــبــيــر مـــن المـــســـؤولـــين الــدولــيــين 
والدبلوماسيين بوقف الهجمات 
مـــــــن دون طــــيــــار  بــــــالــــــطــــــائــــــرات 
والصواريخ ضد الأهداف المدنية 

في السعودية.
وفــي مستهل جلسة عقدها 
مــجــلــس الأمــــن حـــول الــيــمــن، قــال 
غريفيث إن «جميع مــن تحدثت 
مــعــهــم كــــانــــوا واضــــحــــين فــــي أن 
الـــتـــقـــدم لــتــحــقــيــق أهــــــداف اتــفــاق 
استوكهولم أمر حاسم بالنسبة 
إلى فرص المفاوضات السياسية 
لإنـــــهـــــاء الـــــــحـــــــرب»، مـــضـــيـــفـــاً أن 
«الـــحـــديـــدة هـــي نــقــطــة مــحــوريــة 
لتحقيق هذه الغايات». واعتبر 
لــلــعــمــلــيــة  الــــحــــديــــدة «بـــــوابـــــة  أن 
السياسية». وأمل في أن «تسمح 
لنا الحديدة أخيراً بالتركيز على 
العملية السياسية قبل نهاية هذا 
الصيف»، لأنه «ليس لدى اليمن 
وقــت يضيعه». ولاحـــظ حصول 

«تـــــقـــــدم مـــــحـــــدود» فـــــي تـــعـــز مــن 
خلال «فتح معبر للحياة المدنية 
ووصول المساعدات الإنسانية». 
وعــبــر عــن «الــقــلــق الــبــالــغ» حيال 
إعــلان جماعة الحوثي الأسبوع 
المــاضــي فــي صــنــعــاء، عــن فــرض 
أحكام بالإعدام على ٣٠ سجيناً، 
مؤكداً أن الأمم المتحدة «تعارض 
عقوبة الإعدام في كل الظروف». 
وأفـــاد بأنه «رغــم استمرار وقف 
الـــنـــار فـــي الـــحـــديـــدة عــلــى نــطــاق 
واســـــــــــع، اســـــتـــــمـــــرت الـــعـــمـــلـــيـــات 
الـــعـــســـكـــريـــة عـــلـــى عــــــدة خــطــوط 
أمــــامــــيــــة أخــــــــــرى، وكـــــذلـــــك عــلــى 
حدود اليمن مع المملكة العربية 
الـــســـعـــوديـــة». وعــبــر عـــن «الــقــلــق 
بـــشـــكـــل خـــــــاص مــــــن الـــهـــجـــمـــات 
المــســتــمــرة مـــن أنـــصـــار الــلــه على 
البنية التحتية المدنية في المملكة 
العربية السعودية»، منبهاً إلى 
أن الـــيـــمـــن يـــقـــع قـــــرب الـــخـــطـــوط 
الأمامية «لمأساة محتملة ناشئة 
عن التوترات في المنطقة». وشدد 
على أنه «ليس من مصلحة اليمن 
أن يتم جره إلى حرب إقليمية». 
ولـــــذلـــــك «يــــجــــب عــــلــــى الأحــــــــزاب 
الــيــمــنــيــة أن تــكــف عــن أي أعــمــال 

تأخذ اليمن في هذا الاتجاه».
وتــــكــــلــــم المـــــديـــــر الـــتـــنـــفـــيـــذي 
لـــبـــرنـــامـــج الأغــــذيــــة الـــعـــالمـــي عــن 
«تـــقـــدم كــبــيــر» أحــــرز مـــؤخـــراً في 
الــتــفــاوض مــع الحوثيين لإعــادة 
المساعدات الغذائية الكاملة إلى 
المناطق التي يسيطرون عليها، 
تــوقــيــع  تـــــم  أنــــــه «إذا  مـــوضـــحـــاً 
الاتــــفــــاق»، فـــإن بــرنــامــج الأغــذيــة 
الــعــالمــي مــســتــعــد لإعـــــادة الــغــذاء 
الــعــاصــمــة اليمنية صنعاء  إلـــى 
«خــلال أيــام»، علماً أنــه كــان علق 
هــــذا المـــســـاعـــدات جــزئــيــاً بسبب 
العراقيل التي وضعها الحوثيون 
وتـــحـــويـــلـــهـــم الـــطـــعـــام عــــن أكــثــر 
الـــنـــاس جــوعــاً فـــي بــلــد دفـــع إلــى 

حــافــة المــجــاعــة. ويــؤثــر التعليق 
فـــي  ألـــــــــف شـــــخـــــص  عـــــلـــــى ٨٥٠ 
صنعاء، حيث وقع الجزء الأكبر 
من عمليات النهب. وأضــاف أنه 
«لــم يمر يــوم لــم أفــكــر فــي بالأثر 
الذي قد يحدثه تعليق المساعدات 
الغذائية»، مقدماً اعتذاراً للناس 
في صنعاء وفي كل أنحاء اليمن 
على محنتهم. وأكــد أن برنامج 
الأغذية العالمي زاد خلال الشهر 
الماضي العدد الإجمالي لليمنيين 
الذين ساعدهم، من ١٠٫٦ ملايين 
نــدد  إلــــى ١١٫٣ مـــلـــيـــون. وكـــذلـــك 
باستخدام الحوثيين الطائرات 
مــــــن دون طـــــيـــــار والـــــصـــــواريـــــخ 
لمـــــهـــــاجـــــمـــــة المـــــمـــــلـــــكـــــة الــــعــــربــــيــــة 
السعودية واستهداف السفن في 

البحر الأحمر.
وقـــــــــال المــــنــــســــق الـــســـيـــاســـي 
لــــدى الــبــعــثــة الأمــيــركــيــة رودنــــي 
هــانــتــر إن مــجــلــس الأمــــن «عــايــن 
تــصــعــيــداً إقــلــيــمــيــاً مــــن إيـــــــران»، 
مــعــبــراً عـــن «الــقــلــق مـــن الارتـــفـــاع 
الــهــجــمــات الحوثية،  الأخــيــر فــي 
المــطــارات المدنية  خصوصاً على 
أنــه «يجب أن  السعودية». وأكــد 
نــبــذل قــصــارى جهدنا لمنع هذه 
الــهــجــمــات مـــن تــقــويــض الــتــقــدم 
الذي جرى تحقيقه بشق الأنفس 
عـــلـــى المـــــســـــار الـــســـيـــاســـي الـــــذي 
تقوده الأمم المتحدة في اليمن». 
وحـــــض الأطــــــــراف عـــلـــى «اتـــخـــاذ 
تدابير لخفض التصعيد وإظهار 
بــقــرار سياسي يمني».  الالــتــزام 
«الكف فــوراً  وطــالــب الحوثيين بـ
عــــن إطــــــلاق الــــطــــائــــرات مــــن دون 
طـــــيـــــار والــــــصــــــواريــــــخ وغـــيـــرهـــا 
مـــن الــهــجــمــات ضـــد مــواطــنــيــهــم 
وجــيــرانــهــم»، مضيفاً أنــه «يجب 
تـــــتـــــوقـــــف عـــن  إيـــــــــــــران أن  عـــــلـــــى 
تـــــزويـــــد الـــحـــوثـــيـــين بـــالأســـلـــحـــة 
والــتــكــنــولــوجــيــا المــســتــخــدمــة في 

تلك الهجمات».
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جولة جديدة من «آستانة» مطلع الشهر بحضور لبنان والعراق
موسكو: رائد جبر

الـــخـــارجـــيـــة  أعـــلـــنـــت وزارة 
فـــي كــازاخــســتــان أمــــس، انــتــهــاء 
الــتــرتــيــبــات لعقد جــولــة جــديــدة 
من المفاوضات في إطار «مسار 
آســتــانــة» مــطــلــع الــشــهــر المــقــبــل، 
وأكدت أن العراق ولبنان سوف 
يشاركان في هذه الجولة بصفة 
مراقب، في أول حضور للبلدين 
بعدما نجحت الجهود الروسية 
فــــي ضــمــهــمــا إلـــــى أطـــــــراف هـــذا 

المسار.
وأفـــــــــــاد بـــــيـــــان الــــخــــارجــــيــــة 
الــكــازاخــيــة بــــأن الــجــولــة ســوف 
تنعقد في العاصمة نور سلطان، 
يومي الأول والثاني من الشهر 
المقبل، مشيرة إلى انتهاء توزيع 
الــدعــوات الرسمية على الوفود 

المشاركة.
وبــــالإضــــافــــة إلـــــى الأطــــــراف 

الـــثـــلاثـــة الـــضـــامـــنـــة وقـــــف الـــنـــار 
فـــــي ســـــوريـــــا (روســـــيـــــا وإيـــــــران 
يـــشـــارك  يــنــتــظــر أن  وتــــركــــيــــا)، 
الـــــــوفـــــــد الـــــحـــــكـــــومـــــي الــــــســــــوري 
بقوامه السابق نفسه، برئاسة 
السفير لدى الأمم المتحدة بشار 
الجعفري. فيما لم تتضح بعد 
طبيعة وحجم مشاركة أطــراف 
المـــعـــارضـــة المـــســـلـــحـــة، عــلــمــاً أن 
بـــــعـــــض الـــــفـــــصـــــائـــــل الـــــســـــوريـــــة 
كـــانـــت أعـــلـــنـــت نــيــتــهــا مــقــاطــعــة 
أي فعاليات تفاوضية في حال 
لــــم تـــوقـــف روســــيــــا والــحــكــومــة 
الــعــمــلــيــات العسكرية  الــســوريــة 

في إدلب ومحيطها.
وينتظر أن يشارك المبعوث 
الدولي إلى سوريا غير بيدرسن 
الــــــذي قـــــام أخــــيــــراً بـــجـــولـــة عــلــى 
الــعــواصــم المــنــخــرطــة فــي الأزمـــة 
الـــــســـــوريـــــة، لــــوضــــع الـــلـــمـــســـات 
اللجنة  النهائية على تأسيس 

الدستورية. كما ينتظر أن يشارك 
مــمــثــلــون عـــن مــفــوضــيــة شـــؤون 
اللاجئين التابعة للأمم المتحدة. 
وفيما يحضر الأردن الذي شارك 
في جولات سابقة للمساهمة في 
النقاشات الدائرة حول الوضع 
فـــي الـــجـــنـــوب الــــســــوري، يشكل 
الحضور الأول للبنان والعراق 
دفــعــة قــويــة لــلــجــهــود الــروســيــة 
لــتــعــزيــز «مــســار آســتــانــة» الــذي 
تــــعــــرض لـــــهـــــزات قــــويــــة بــســبــب 
الــتــبــايــنــات الـــداخـــلـــيـــة والــفــشــل 
في تحقيق إنجازات جدية على 
مــــدى الـــجـــولات الــســابــقــة الـــــ١٢. 
وكانت موسكو أوفدت المبعوث 
الــــرئــــاســــي الـــــروســـــي ألــكــســنــدر 
إلــى بيروت وبغداد  لافرنتييف 
قـــبـــل أســـابـــيـــع لــتــأكــيــد حــضــور 
الطرفين فــي الجولة المقبلة من 
المــــفــــاوضــــات. وتــــــرى الأوســــــاط 
الـــحـــضـــور  الـــــروســـــيـــــة أن هـــــــذا 

ســــوف يــســهــم فـــي دفــــع الــخــطــط 
الروسية حــول مــبــادرة الشروع 
فــي عملية إعـــادة اللاجئين قبل 
إطلاق التسوية السياسية، التي 
لم تنجح موسكو حتى الآن في 

حشد تأييد دولي لها.
ولـــــفـــــت بـــــيـــــان الــــخــــارجــــيــــة 
الكازاخية إلى أن الجولة المقبلة 
«ستركز على بحث مستجدات 
الــوضــع فــي ســوريــا، خصوصاً 
في إدلب وشمال شرقي البلاد، 
والإجـــــــــــراءات الـــلاحـــقـــة لــتــعــزيــز 
الــثــقــة بـــين الأطـــــــراف المــتــنــازعــة 
وتــحــريــك الــعــمــلــيــة الــســيــاســيــة، 
بما فيها قضايا تشكيل وإطلاق 

عمل اللجنة الدستورية»
الـــيـــوم  ويــنــتــظــر أن يــشــهــد 
الـــــلـــــقـــــاءات ســلــســلــة  مـــــن  الأول 
مــــــشــــــاورات تـــمـــهـــيـــديـــة ثــنــائــيــة 
ومتعددة الأطــراف، بما في ذلك 
بمشاركة الحكومة والمعارضة 

السوريتين، فيما تنعقد الجلسة 
الــعــامــة لــلــمــفــاوضــات فــي الــيــوم 

الثاني.
وفـــــــــي مـــــقـــــابـــــل الإشــــــــــــــارات 
إلــى أن التركيز سوف  الروسية 
ينصب عــلــى مــواصــلــة مناقشة 
جـــهـــود مــكــافــحــة الإرهــــــــاب، في 
إشـــارة إلــى الــوضــع حــول إدلــب، 
وعــمــلــيــة تــشــكــيــل وإطـــــلاق عمل 
اللجنة الدستورية، فإن بيدرسن 
يأمل وفقاً لتصريحات أطلقها 
خــــــــلال زيـــــــارتـــــــه الأخـــــــيـــــــرة إلــــى 
موسكو، في أن تنجح الأطــراف 
في التوصل إلى اتفاقات محددة 
فــــي إطــــــار عــمــلــيــة بـــنـــاء الــثــقــة، 
خــــصــــوصــــاً فـــــي مــــجــــال إطـــــلاق 
السجناء لدى معتقلات النظام، 
وهـــــو الأمـــــــر الـــــــذي شـــهـــد خـــلال 
الـــــجـــــولات المـــاضـــيـــة مـــمـــاطـــلات 
كــثــيــرة وتـــم تــأجــيــل الــبــحــث فيه 

أكثر من مرة.

ولــــم تــســتــبــعــد مــوســكــو في 
وقت سابق، أن يتم الإعــلان عن 
إنـــجـــاز تــشــكــيــل «الـــدســـتـــوريـــة» 
قــبــل نــهــايــة الــشــهــر، فـــي إشــــارة 
إلــــــى احـــتـــمـــال أن يـــتـــم الإعــــــلان 
رســمــيــاً عـــن هـــذا الــتــطــور خــلال 
أعــــــمــــــال جـــــولـــــة آســـــتـــــانـــــة. كــمــا 
أشـــار دبــلــومــاســيــون روس إلــى 
اتـــصـــالات جـــاريـــة لــتــرتــيــب قمة 
لــرؤســاء روســيــا وتركيا  ثلاثية 
وإيــــــــــــران بــــعــــد جـــــولـــــة آســـتـــانـــة 

مباشرة في إسطنبول.
وينتظر مراقبون أن يكون 
مــلــف إدلـــــب الــنــقــطــة الــخــلافــيــة 
الأبــــــرز خــــلال الـــجـــولـــة المــقــبــلــة، 
عــــلــــى خـــلـــفـــيـــة فــــشــــل الــــنــــظــــام 
والــــقــــوات الـــروســـيـــة فـــي إحــــراز 
مـــلـــمـــوس عـــلـــى الأرض  تــــقــــدم 
بعد مـــرور نحو ٨٠ يــومــاً على 
انطلاق عمليات قصف واسعة 
اســـتـــهـــدفـــت مــــواقــــع الــفــصــائــل 

المعارضة في المدينة ومحيطها.
وبـــــــــرزت أنـــــبـــــاء مـــتـــضـــاربـــة 
فـــــي الــــيــــومــــين المــــاضــــيــــين حـــول 
احتمال أن تكون موسكو زجت 
قـــوات مــن «الـــوحـــدات الخاصة» 
فـــي الــعــمــلــيــات، فـــي إشـــــارة إلــى 
تــحــضــيــرات لــتــوســيــع الــهــجــوم، 
لــكــن مــوســكــو نــفــت صــحــة هــذه 
المعطيات، واكتفت بالإشارة إلى 
«عدم وجود قوات برية روسية 
فــي المــنــطــقــة» مــن أن تــوضــح ما 
الـــنـــفـــي يــنــســحــب  كـــــان هـــــذا  إذا 
على احــتــمــال أن تــكــون شركات 
عـــســـكـــريـــة خــــاصــــة قـــــد أرســـلـــت 
وحدات للقتال في محيط إدلب.

وكــــــــــان وزيــــــــــر الــــخــــارجــــيــــة 
ســـــيـــــرغـــــي لافــــــــــــــروف شـــــــن أول 
مــــن أمــــــس، هـــجـــومـــاً حــــــاداً عــلــى 
واشنطن، وقال إنها «تسعى إلى 
إخراج جبهة النصرة من قائمة 
التنظيمات الإرهابية وتحويلها 

طرفاً في المحادثات حول الأزمة 
السورية».

وحـــــــــذر الـــــــوزيـــــــر الـــــروســـــي 
الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة مــــن الــلــعــب 
«قــنــبــلــة مـــوقـــوتـــة» مــــن خـــلال  بـــ
«العمل على الحفاظ على جبهة 
الــــنــــصــــرة وجـــعـــلـــهـــا طــــرفــــاً فــي 

التسوية».
ودعــــــا لافـــــــــروف، واشــنــطــن 
والأطــــــراف الــغــربــيــة، إلـــى «عـــدم 
اخــــتــــلاق ذرائـــــــع لا أســــــاس لــهــا 
لـــعـــرقـــلـــة عـــــــودة الــــلاجــــئــــين إلـــى 
بــيــوتــهــم فــي ســـوريـــا». وجـــددت 
مــــوســــكــــو فـــــي الأيــــــــــام الأخــــيــــرة 
التحذير من تحركات واشنطن 
في الشمال والشرق السوريين، 
وأشــارت إلى أن واشنطن زجت 
بقوات تابعة لشركات عسكرية 
خــــاصــــة، عـــلـــى خــلــفــيــة قــــرارهــــا 
بــتــقــلــيــص وجـــودهـــا الــعــســكــري 
الرسمي على الأراضي السورية.

البرهان أكد إنهاء دور الجيش في السياسة بعد الفترة الانتقالية... أحزاب اليسار تتراجع عن موقفها الرافض للوثيقة السياسية

«العسكري» السوداني يلمح للتخلي عن الحصانات ويتوقع اتفاقاً سريعاً مع «التغيير»
الخرطوم: محمد أمين ياسين

قـــــــــــال المــــــجــــــلــــــس الـــــعـــــســـــكـــــري 
الــســودان، إن  الانتقالي الحاكم في 
«الــحــصــانــات» الــــواردة فــي مسودة 
«الإعــــــــــــــلان الـــــــدســـــــتـــــــوري» لــيــســت 
«مطلقة»، مؤكدا أن دور العسكريين 
في المسائل السياسية سينتهي مع 
انــتــهــاء الــفــتــرة الانــتــقــالــيــة المــمــتــدة 
لـــــثـــــلاث ســـــنـــــوات وثـــــلاثـــــة أشــــهــــر. 
فيما تــراجــعــت الأحــــزاب اليسارية 
(مـــــن بــيــنــهــا الــــحــــزب الـــشـــيـــوعـــي)، 
المنضوية في قوى الإجماع الوطني 
(أحــد مكونات قــوى إعــلان الحرية 
والــتــغــيــيــر)، عـــن مــوقــفــهــا المــتــشــدد 
الـــرافـــض لــلاتــفــاق الــســيــاســي الــذي 
جـــــرى تــوقــيــعــه الأربـــــعـــــاء المـــاضـــي 
مـــع المــجــلــس الـــعـــســـكـــري، وأعــلــنــت 
وجـــود تحفظات فقط على الشكل 
الإجــرائــي، وهــو أن الوفد المفاوض 
وقــع دون اتــفــاق وتــفــويــض مــن كل 

كتل الحرية التغيير.
ووصــــــــــــــف رئـــــــيـــــــس المــــجــــلــــس 
الــعــســكــري الانــتــقــالــي الـــســـودانـــي، 
الفتاح البرهان «الحصانات»  عبد 
بـــأنـــهـــا لــيــســت «مـــطـــلـــقـــة»، مــشــيــرا 

إلــى أن وثيقة «الاتــفــاق السياسي» 
الــتــي جـــرى تــوقــيــعــهــا «إطــــار عــام» 
لأجــهــزة الحكم، وتــؤســس للوثيقة 
الـــدســـتـــوريـــة الـــتـــي تــحــكــم الــفــتــرة 

الانتقالية.
ووقــــــــــــــع الــــــعــــــســــــكــــــري وقــــــــوى 
إعــلان الحرية والتغيير بالأحرف 
الأولـــــى، الأربـــعـــاء المـــاضـــي، وثيقة 
«الاتـــفـــاق الــســيــاســي»، الــتــي تحدد 
الــحــكــم، واقــتــســام السلطة  هــيــاكــل 
بــين الــطــرفــين، وواجـــهـــت تحفظات 
واعـــــتـــــراضـــــات مـــــن بـــعـــض الـــقـــوى 
داخل الحرية والتغيير والحركات 
المسلحة، فيما تحدد وثيقة الإعلان 
الدستوري المزمع بحثها وتوقيعها 
صـــــلاحـــــيـــــات مــــســــتــــويــــات الـــحـــكـــم 

الثلاثة.
وقــال البرهان في مقابلة مع 
«بي بي سي» إنه يتوقع التوصل 
لاتـــفـــاق ســـريـــع مـــع قــــوى الــحــريــة 
والــتــغــيــيــر، عــلــى وثــيــقــة الإعــــلان 
الـــدســـتـــوري، لــجــهــة أن «الــقــضــايــا 
المــــــطــــــروحــــــة فــــــي الإعــــــــــــلان جــــرى 
نقاشها في وقت سابق والتوافق 
على معظمها». وتــنــاول البرهان 
الــــتــــي وردت فــي  «الــــحــــصــــانــــات 

الإعلان الدستوري، وأنها وضعت 
من قبل اللجان القانونية المشتركة 
بين المجلس العسكري وقوى إعلان 
الحرية والتغيير»، نافياً أن يكون 
لقيادة مجلسه دور أو معلومات 

حول إيرادها.
وقــــــــال الـــــبـــــرهـــــان: «الـــجـــمـــيـــع 
مـــتـــفـــقـــون عـــلـــى حـــكـــومـــة كــــفــــاءات 
وطـــــنـــــيـــــة مـــســـتـــقـــلـــة فـــــــي الــــفــــتــــرة 
الانــــتــــقــــالــــيــــة لـــحـــســـاســـيـــة الـــعـــمـــل 
المـــنـــوط بــهــا مـــن أجــــل الــتــأســيــس 
لـــفـــتـــرة مــقــبــلــة، ولـــيـــســـت حــكــومــة 
مــحــاصــصــة حـــزبـــيـــة». ونـــــوه إلــى 
الـــعـــســـكـــري  المــــجــــلــــس  تـــحـــفـــظ  أن 
المــجــلــس التشريعي  عــلــى تشكيل 
وتــأجــيــلــه لــثــلاثــة أشـــهـــر مـــن بــدء 
الــفــتــرة الانــتــقــالــيــة، الـــغـــرض منه 
ألا تــســتــأثــر بــه مــجــمــوعــة مــحــددة 

ويجب أن يشارك فيه الجميع.
وأوضح أن المجلس العسكري 
وقـــــوى إعـــــلان الـــحـــريـــة والــتــغــيــيــر 
متفقان على الحكم البرلماني خلال 
المــرحــلــة الانــتــقــالــيــة رغـــم المــحــاذيــر 
عــلــى هـــذا الــنــظــام، وتـــابـــع: «نــريــد 
أن نـــؤســـس لــحــكــم مــحــصــن، ضد 
الانــقــلابــات العسكرية ويتراضى 

عــلــيــه الـــجـــمـــيـــع». وبـــشـــأن الــجــدل 
حـــــــول تــــكــــويــــن لـــجـــنـــة الــتــحــقــيــق 
المــســتــقــلــة فـــي أحـــــداث الــقــتــل الــتــي 
صــاحــبــت الاحـــتـــجـــاجـــات، أوضـــح 
البرهان أن النيابة العامة الجهة 

المسؤولة عن هذا الأمــر، وأضــاف: 
«هـــــي كـــيـــان مــســتــقــل ومـــحـــايـــد لا 
تــخــضــع لــلــســلــطــات الــتــنــفــيــذيــة أو 
السيادية، وتستطيع أن تؤسس 
لـــلـــجـــنـــة المـــســـتـــقـــلـــة، الــــتــــي يــمــكــن 

أن تــضــم مــخــتــلــف فـــئـــات الــشــعــب 
السوداني».

وأكد رئيس المجلس العسكري 
على محاسبة كل من يثبت تورطه 
فـــي أي جــريــمــة، مــضــيــفــاً: «بــدأنــا 

إجراءات التحقيق في كل الحوادث 
التي حدثت منذ الحادي عشر من 
أبــريــل (نــيــســان) المـــاضـــي، وجــرى 
الــتــحــفــظ عـــلـــى أعـــــــداد كـــبـــيـــرة مــن 
المتورطين في هذه الأعمال من كل 

القوات النظامية».
فــــي غـــضـــون ذلــــــك، تــراجــعــت 
الأحـــــــــــــزاب الـــــيـــــســـــاريـــــة، وبـــيـــنـــهـــا 
الــشــيــوعــي، المنضوية في  الــحــزب 
تــحــالــف قــــوى الإجــــمــــاع الــوطــنــي 
(أحد مكونات قوى إعلان الحرية 
والــتــغــيــيــر)، عــن مــوقــفــهــا السابق 
الــذي  الــرافــض للاتفاق السياسي 
جــــرى تــوقــيــعــه الأربــــعــــاء المــاضــي 
مــــع المـــجـــلـــس الـــعـــســـكـــري، مــبــديــة 
تــــحــــفــــظــــات فـــــقـــــط عـــــلـــــى الـــشـــكـــل 
الإجرائي بأن الوفد المفاوض وقع 
دون اتفاق وتفويض من كل كتل 
الحرية التغيير. وشدد الحزب في 
بيان أصدره أمس أن الحوار حول 
وثيقة الإعلان الدستوري يجب أن 
يعالج الاخــتــلالات التي جــرت في 
وثــيــقــة الاتـــفـــاق الــســيــاســي لتعبر 
عـــن المـــوقـــف الـــوطـــنـــي لاســتــكــمــال 
إرادة الثورة في التغيير الشامل، 
وضـــــــــــــــرورة اســـــتـــــصـــــحـــــاب رؤيـــــــة 

الـــفـــصـــائـــل المــــوقــــعــــة عـــلـــى إعـــــلان 
قـــوى الــحــريــة والــتــغــيــيــر ومــواقــف 
الـــــحـــــركـــــات المـــســـلـــحـــة بــمــخــتــلــف 

مكوناتها.
مـــــن جـــهـــتـــهـــا، أعـــلـــنـــت لــجــنــة 
أطباء السودان المركزية في تعميم 
صحافي أمــس أن (٢٤٦) شخصاً 
قتلوا منذ بداية الاحتجاجات في 
المــاضــي  ديــســمــبــر (كـــانـــون الأول) 
وبداية الثورة، وجملة الإصابات 
بــلــغــت (١٣٥٣) مــصــابــا  المــســجــلــة 
وجــريــحــا، فــي الــوقــت نفسه أعلن 
المكتب الموحد الذي يضم الأجسام 
الــطــبــيــة رفـــع الإضـــــراب عــن العمل 
الــــــــذي تـــــجـــــاوز اســـــتـــــمـــــراره ســتــة 
الــقــريــبــة  الــلــجــنــة  أشـــهـــر. وأوردت 
الــحــراك في البيان إحصاءات  من 
تفصيلية لأعداد القتلى والجرحى 
مــنــذ الـــتـــاســـع عــشــر مـــن ديــســمــبــر 
المــــاضــــي، وحــتــى  (كــــانــــون الأول) 
«مجزرة فض الاعتصام» من أمام 
القيادة العامة للجيش في الثالث 
مــــن يـــونـــيـــو (حـــــزيـــــران) المـــاضـــي، 
وسقوط ١٢٧ قتيلا خلال العملية 
الـــتـــي وصـــفـــت عــلــى نـــطـــاق واســـع 

«بالمجزرة».

محتجون سودانيون خلال مظاهرة بالساحة الخضراء بالخرطوم لتأبين شهداء الثورة أول من أمس (أ.ف.ب)

واشنطن تنفي تشكيل لجنة أميركية ـ تركية

جيفري في أنقرة الاثنين لبحث «المنطقة الأمنية» و«خريطة منبج»
أنقرة: سعيد عبد الرازق

واشنطن: إيلي يوسف

يـــجـــري المـــبـــعـــوث الأمــيــركــي 
الـــــــخـــــــاص لــــــروســــــيــــــا، جـــيـــمـــس 
جـــيـــفـــري، مـــبـــاحـــثـــات فــــي أنـــقـــرة 
بـــــعـــــد غـــــــــدٍ (الاثـــــــــنـــــــــين) تـــتـــعـــلـــق 
بـــآخـــر الــــتــــطــــورات فــــي ســـوريـــا، 
والانسحاب الأميركي، والمنطقة 
الأمنية المقترحة في شرق الفرات، 
وتنفيذ خريطة الطريق التركية 
- الأمــيــركــيــة بــشــأن مــنــبــج الــتــي 
توصل لها الجانبان في ٤ يونيو 
(حـــزيـــران) ٢٠١٨، والــتــي تتعلق 
بانسحاب الوحدات الكردية من 

المدينة إلى شرق الفرات.
وقالت مصادر دبلوماسية 
«الـــشـــرق الأوســـــــط»، إن زيــــارة  لــــ
جيفري، الذي سيرافقه أيضاً أحد 
المسؤولين بالخارجية الأميركية 
تقررت خلال اتصال هاتفي جرى 
الليلة قبل الماضية بين المتحدث 
باسم الرئاسة التركية، إبراهيم 
كالين، ومستشار الأمــن القومي 

الأميركي جون بولتون.
واخــتــتــمــت مــجــمــوعــة عمل 
أمــيــركــيــة، فــي واشنطن   - تركية 
أمـــــــــس، اجــــتــــمــــاعــــات اســـتـــمـــرت 
لـــيـــومـــين لــبــحــث الــــتــــطــــورات فــي 
ســوريــا، ولا سيما فيما يتعلق 
بالانسحاب الأميركي والمنطقة 
الأمـــنـــيـــة وانــــســــحــــاب الــــوحــــدات 

الكردية من منبج.
وبحسب المصادر، سيلتقي 
جــيــفــري والــــوفــــد المــــرافــــق كــالــين 
ووزير الدفاع خلوصي أكار، كما 
يــجــري مباحثات مــع مسؤولين 

في الخارجية التركية.
والأســــبــــوع المـــاضـــي، وصــل 
ـــــى أنــــقــــرة الـــســـفـــيـــر الأمـــيـــركـــي  إل
الجديد ديفيد ساترفيلد، بعد أن 
ظــل المنصب خالياً لمــدة عامين، 
مــــراقــــبــــون أن يــعــطــي  ويــــتــــوقــــع 
وجوده في تركيا دفعة للعلاقات 
التركية - الأميركية، وأن يسهل 
من حل المشاكل العالقة بينهما 
فـــي ســــوريــــا، كـــونـــه أحــــد خــبــراء 
الـــشـــرق الأوســـــط فـــي الــخــارجــيــة 
الأميركية، وكان يتولى منصب 
مساعد وزير الخارجية لشؤون 
الشرق الأدنــى قبل تسلمه مهام 

منصبه في تركيا.

وتـــــجـــــمـــــعـــــت فـــــــــي الـــــفـــــتـــــرة 
الأخــــيــــرة مــــؤشــــرات عــلــى حـــراك 
تــركــي - أمــيــركــي بــشــأن ســوريــا، 
عبّر عنها الرئيس التركي رجب 
فــي تصريحات  طــيــب إردوغــــــان 
يـــوم الأحــــد المـــاضـــي أشــــار فيها 
إلــى أن مــســؤولــين مــن الجانبين 
الـــســـوري، ولا  المــلــف  سيبحثون 
سيما فيما يتعلق بالانسحاب 
الأمــيــركــي مــن ســوريــا والمنطقة 
الأمــــنــــيــــة ومــــنــــبــــج، مـــشـــيـــراً إلـــى 
تحضيرات تركية لعمليات في 
تل أبيض وتل رفعت شرق الفرات 
مـــن أجــــل الـــقـــضـــاء عــلــى الـــحـــزام 
الإرهابي (يقصد مناطق سيطرة 
وحـــدات حماية الشعب الكردية 
الـــحـــلـــيـــفـــة لـــواشـــنـــطـــن) وإعـــــــادة 
السكان الأصليين إلى مناطقهم.
الــــــولايــــــات  إلــــــــى أن  ولـــــفـــــت 
المــــتــــحــــدة قـــــــــررت الإبــــــقــــــاء عــلــى 
بعض قواتها في سوريا، لكنها 
لــم تتقدم خــطــوة بــشــأن المنطقة 
الأمـــنـــيـــة وعـــرضـــت عــلــى كـــل من 
بريطانيا وفرنسا وألمانيا إرسال 
قوات إلى المنطقة المقترحة، لكن 
الإجابة جاءت بالرفض، وتركيا 
ستقوم بخطواتها إذا لم تتحرك 

أميركا.
وتــحــدثــت تــقــاريــر ومــصــادر 
مــتــعــددة فــي الأيــــام الأخــيــرة عن 
اســتــعــداد تــركــي للقيام بعملية 
فـــــي مـــنـــبـــج لإخـــــــــراج الـــــوحـــــدات 
الكردية، وعمليات في تل أبيض 
وتل رفعت شرق الفرات، ووضع 
الفصائل السورية المسلحة لها 
الــفــرات وغصن  فــي مناطق درع 
الـــزيـــتـــون فـــي الـــشـــمـــال الـــســـوري 
في حالة تأهب، انتظاراً لنتائج 
مــــبــــاحــــثــــات مــــجــــمــــوعــــة الـــعـــمـــل 
التركية - الأميركية التي أجريت 
على مدى اليومين الماضيين في 

واشنطن.
وأشارت المصادر إلى قصف 
تــركــي فــي محيط الــبــلــدتــين (تــل 
أبيض وتل رفعت) وفتح الحاجز 
الــحــدودي مقابل تــل أبــيــض في 
مـــؤشـــر عــلــى مـــا يـــبـــدو لــلــتــأهــب 

لتحرك محتمل في أي وقت.
وقــــام وزيــــر الـــدفـــاع الــتــركــي 
خــلــوصــي أكـــــار ورئـــيـــس أركــــان 
الــجــيــش الــتــركــي وقـــــادة الــقــوات 
المــــســــلــــحــــة بــــتــــفــــقــــد الـــــــوحـــــــدات 

الـــعـــســـكـــريـــة الـــتـــركـــيـــة والــــقــــوات 
المـــنـــتـــشـــرة بــــطــــول الـــــحـــــدود مــع 
ســوريــا، والتأكد من جاهزيتها 
بــعــد أن دفـــع الــجــيــش فــي الأيـــام 

القليلة الماضية بتعزيزات مكثفة 
من الجنود والآليات.

وكــانــت آخـــر زيــــارة قـــام بها 
جــيــفــري لــتــركــيــا فـــي ٢٩ أبــريــل 

(نيسان) الماضي، حيث تم بحث 
المــــوضــــوعــــات ذاتـــــهـــــا، ووقـــتـــهـــا 
صــــــرح بــــــأن واشــــنــــطــــن تــنــاقــش 
إقـــامـــة مــنــطــقــة أمــنــيــة مـــحـــدودة 

تفي باحتياجات تركيا الأمنية، 
وتـــضـــمـــن أمــــــن حـــلـــفـــاء أمـــيـــركـــا 
الأكــــــراد، وأنــــه لا بـــد مـــن تــواجــد 
قــوات من دول التحالف الدولي 

لــلــحــرب عــلــى «داعـــــش» فــي هــذه 
المنطقة.

ولـــــم تـــحـــدد واشـــنـــطـــن بــعــد 
مساحة المنطقة الأمنية المحتملة 
أو أبعادها ولم تعط موافقة على 
مقترح تركيا بأن تكون لقواتها 
وحدها السيطرة عليها وتتمسك 
بــضــمــانــات خـــاصـــة بـــالـــوحـــدات 

الكردية.
وفــي موقف لافــت مــن وزارة 
الــــدفــــاع الأمـــيـــركـــيـــة (بــنــتــاغــون) 
بــالــنــســبــة إلــــى إعــــلانــــات نسبت 
إلـــــــــــى مـــــــســـــــؤولـــــــين أتــــــــــــــــراك عـــن 
عـــقـــد اجـــتـــمـــاعـــات مــشــتــركــة مــع 
الأمـــيـــركـــيـــين حـــــول الــــوضــــع فــي 
ســـــوريـــــا، نـــفـــى المـــتـــحـــدث بــاســم 
الـــبـــنـــتـــاغـــون شـــــون روبـــرتـــســـون 
وجــــود أي اجــتــمــاعــات فـــي هــذه 
الفترة في واشنطن، واصفا تلك 

المعلومات بالخاطئة.
وكانت مصادر دبلوماسية 
تركية أعلنت الأربعاء الماضي أن 
مجموعة عمل مشتركة تركية - 
أميركية شكلتها أنقرة ستعقد 
اجتماعات الخميس على مدى 
يــــومــــين فـــــي واشــــنــــطــــن، لــبــحــث 
التطورات في سوريا. وأضافت 
أن الاجتماعات ستبحث قضية 
الانــســحــاب الأمــيــركــي مــن شمال 
ســوريــا والمــنــطــقــة الآمــنــة المــزمــع 
إقــامــتــهــا فــي شـــرق الـــفـــرات، إلــى 
جــــانــــب تــفــعــيــل اتــــفــــاق خــريــطــة 
الطريق في منبج، فيما يتعلق 
بسحب وحـــدات حماية الشعب 

الكردية منها.
«الشرق  لـ وقــال روبرتسون 
الأوســــــــــــــط» إن هـــــنـــــاك حــــــــوارا 
الــحــكــومــة التركية  مستمرا مــع 
لمــعــالــجــة مــخــاوفــهــا المــشــروعــة 
فــي شــمــال شــرقــي ســوريــا، وإن 
الــــطــــرفــــين يــــــواصــــــلان تــحــقــيــق 
تــــقــــدم فـــــي مـــعـــالـــجـــة الـــشـــواغـــل 
تــلــك القضايا،  المــشــتــركــة بــشــأن 
المــتــحــدة تتطلع  الـــولايـــات  وإن 
لمـــواصـــلـــة هـــــذه المـــنـــاقـــشـــات فــي 

المستقبل القريب.
وأكـــــــــــــــد روبـــــــــرتـــــــــســـــــــون أن 
واشــنــطــن تـــســـرّع فـــي جــهــودهــا 
المـــشـــتـــركـــة مــــع تـــركـــيـــا لــتــطــبــيــق 
خريطة الطريق في مدينة منبج 
شمال ســوريــا، وتــواصــل إحــراز 

تقدم في تطويرها.

وأكــــــــــدت مـــــصـــــادر مــطــلــعــة 
الـــســـفـــيـــر جـــيـــفـــري ســيــصــل  أن 
الاثنين إلى أنقرة على رأس وفد 
ليستكمل المناقشات التي بدأها 
مع الجانب التركي ويضع أنقرة 
فــيــمــا تــم تحقيقه مــن تــقــدم في 
المناقشات مــع حلفاء واشنطن 
حـــــول إقــــامــــة المـــنـــطـــقـــة الأمـــنـــيـــة 

العازلة في شمال سوريا.
غير أن أوســاطــا كــرديــة في 
واشنطن أعــربــت عــن مخاوفها 
مــن الاقــتــراحــات المــتــداولــة حول 
المـــنـــطـــقـــة الــــعــــازلــــة، وحــــدودهــــا 
والـــجـــهـــات الـــضـــامـــنـــة لـــهـــا، فــي 
ظل تشكيك بنيات تركيا تجاه 

الأكراد.
وتــؤكــد تــلــك الأوســــاط على 
لــتــلــك  المــــقــــتــــرحــــة  المــــســــاحــــة  أن 
المنطقة الآمــنــة، ليست واضحة 
ويــســودهــا خلط كبير، فــي ظل 
جهل البعض بجغرافية المناطق 

الحدودية السورية التركية.
وكـــــــــــــان المــــــتــــــحــــــدث بــــاســــم 
الـــخـــارجـــيـــة الأمـــيـــركـــيـــة مـــارلـــو 
فـــي  قـــــــــال  قـــــــد  كـــــــــــروس دوران 
«الـــشـــرق  رســــالــــة إلـــكـــتـــرونـــيـــة لــــ
الأوســـــــط» إن الــســفــيــر جــيــفــري 
أكــــــد لـــــلـــــدول الأوروبـــــــيـــــــة الـــتـــي 
زارهـــا فــي جولته الأخــيــرة على 
أن أولـــويـــات الـــولايـــات المــتــحــدة 
فـــي ســـوريـــا هـــي الانــــخــــراط مع 
الأمم المتحدة والمجتمع الدولي، 
بــمــا فـــي ذلــــك روســـيـــا، لمعالجة 
الــكــثــيــر مـــن الــقــضــايــا المــرتــبــطــة 
بإنهاء الصراع في هذا البلد في 
أسرع وقت ممكن، ودفع المسار 
السياسي على النحو المطلوب 
في قرار مجلس الأمن رقم ٢٢٥٤.
وحـــول المنطقة الآمــنــة، قال 
تـــواصـــل  واشــــنــــطــــن  إن  دوران 
إجـــــــــــراء مــــنــــاقــــشــــات إيـــجـــابـــيـــة 
ومثمرة مع أنقرة بشأن إنشاء 
تلك المنطقة، لضمان استقرارها 
وأمــــنــــهــــا، ومـــعـــالـــجـــة المـــخـــاوف 
الأمنية المشروعة لتركيا. وقال 
دوران إن واشنطن تواصل حث 
عدم  على  شركائها وحلفائها 
تقديم المساعدات لإعادة الإعمار 
إلــى الحكومة الــســوريــة فــي ظل 
غياب تقدم حقيقي لا عودة عنه 
نحو تحقيق تسوية سياسية 
للنزاع تماشيا مع القرار ٢٢٥٤.

قصف عنيف في اليوم الـ ٨١ للتصعيد شمال غربي سوريا
لندن: «الشرق الأوسط»

قـــال المــرصــد الــســوري لحقوق 
الــعــمــلــيــة  الـــجـــمـــعـــة، إن  الإنــــــســــــان 
العسكرية الأعنف للروس والنظام 
ضـــــمـــــن مــــنــــطــــقــــة اتــــــــفــــــــاق خـــفـــض 
التصعيد فــي ريــفــي إدلـــب وحــمــاة 
شمال وشمال غربي سوريا دخلت 
يومها الـ٨١ منذ انطلاقها في الـ٣٠ 

من أبريل (نيسان) الماضي.
وأضـــاف المــرصــد، الـــذي يتخذ 
مـــن بــريــطــانــيــا مـــقـــرا لــــه، فـــي بــيــان 
حــصــلــت وكــــالــــة الأنــــبــــاء الألمـــانـــيـــة 
الــعــمــلــيــة  مـــــنـــــه، أن  نـــســـخـــة  عــــلــــى 
الــدعــم الروسي  أثبتت فشلها رغــم 
اللامحدود لقوات النظام والقوات 
الموالية لها بقيادة سهيل الحسن 
«النمر» بالإضافة لتنفيذ  المعروف بـ
قـــوات النظام وطــائــراتــهــا الحربية 

والمـــــروحـــــيـــــة وطـــــــائـــــــرات الـــشـــريـــك 
الروسي لنحو ٥٨ ألف ضربة جوية 
وبرية، لكنها لم تتمكن من التقدم 
إلا في ٢٠ منطقة ضمن ريفي حماة 
المــعــقــل الأخـــيـــر للجماعات  وإدلـــــب 
المــعــارضــة والمــتــطــرفــة في  المسلحة 

سوريا.
وأســــــفــــــرت عـــمـــلـــيـــات الـــنـــظـــام 
وحليفه الروسي عن تهجير نحو 
٥٠٠ ألف مدني سوري من منازلهم 
ومناطقهم بسبب القصف، ووفقا 
الـــــروس  لـــلـــمـــرصـــد، أدت ضــــربــــات 
والنظام السوري إلى تدمير ١٩ من 
المشافي والمراكز الصحية منذ بدء 
التصعيد الأعــنــف غالبيتها بفعل 

الضربات الروسية.
ووثـــــــــق المــــــرصــــــد مــــنــــذ بــــدايــــة 
التصعيد الأعنف في الـ٣٠ من شهر 
أبـــريـــل المـــاضـــي وحـــتـــى يــــوم أمــس 

الخميس، مقتل ٦١٦ مدنيا بينهم 
١٥٣ طفلا و١٢٢ مواطنة.

وشـــهـــدت الــفــتــرة ذاتـــهـــا مقتل 
٩٦٢ عـــنـــصـــرا مــــن المـــعـــارضـــة عــلــى 
الأقل جراء ضربات الروس والنظام 
الجوية والبرية وخــلال اشتباكات 
مــعــهــا، بينهم ٦٠٦ مــن المتطرفين، 
بالإضافة إلى مقتل ٩٠٤ عناصر من 
قوات النظام والمسلحين الموالين لها 
في استهدافات وقصف وتفجيرات 
واشــــــتــــــبــــــاكــــــات مـــــــع المــــجــــمــــوعــــات 

والفصائل.
من جهة أخرى، تشهد مناطق 
واقـــعـــة عــلــى الــــحــــدود الـــســـوريـــة - 
التركية ضمن منطقة شرق الفرات 
هدوءا نسبيا وسط تعزيزات تركية 
على الجانب التركي من استقدام 
دبـــابـــات إلـــى الــشــريــط الـــحـــدودي، 
فيما تشهد سماء المنطقة تحليقا 

يوميا لطائرات الاستطلاع التابعة 
للقوات الأميركية.

وأفـــاد المــرصــد لاحــقــا: «نفذت 
طائرات النظام الحربية مزيداً من 
الــغــارات الجوية على مدينة خان 
شــيــخــون بــريــف إدلــــب الــجــنــوبــي، 
بالتزامن مع إلقاء الطيران المروحي 
المزيد من البراميل المتفجرة على 
مناطق في المدينة، وسط عشرات 
القذائف الصاروخية التي تطلقها 
قوات النظام على خان شيخون».

على صعيد متصل استهدفت 
الــفــصــائــل بــالــقــذائــف والــصــواريــخ 
مـــنـــاطـــق فــــي قـــــرى شــطــحــة ونــهــر 
الـــــبـــــارد وعــــــين الـــــكـــــروم ومـــــــرداش 
وحـــــــــورات عـــمـــوريـــن والـــحـــيـــدريـــة 
قـــوات النظام  الخاضعة لسيطرة 
فـــــي ســــهــــل الـــــغـــــاب بـــــريـــــف حـــمـــاة 

الغربي.



Issue العدد ١٤٨٤٤ – Saturday ٦السبت ٢٠١٩/٧/٢٠ ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - AWSAT

إلى قضية  السوريين في تركيا ولبنان والأردن  اللاجئين   
ّ

تحوّل ملف
عامة، وموضوع جدل في الأوساط السياسية والشعبية بعدما كانوا مكان 
الــدول المــجــاورة في المراحل الأولــى للأزمة السورية قبل نحو  ترحيب في 

ثماني سنوات.
«الشرق الأوسط» من أنقرة وبيروت وعمان انتقال ملف  وأظهر تحقيق لـ
اللاجئين السوريين إلى مرحلة جديدة في الأيام الأخيرة، علما بأن أرقام الأمم 
المتحدة تشير إلى وجود نحو خمسة ملايين سوري في الدول المجاورة، 

إضافة إلى سبعة ملايين نازح داخل البلاد.
فــي لبنان، بــات «الــنــازحــون الــســوريــون» قضية مركزية فــي ضــوء ما 
يتعرّض له هؤلاء من حملات سياسية وإعلامية تطالب بترحيلهم وإعادتهم 

إلى بلادهم رغم المخاطر المحيطة بهذه العودة، وسط تحذيرات من مؤسسات 
حقوقية وإنسانية لبنانية دولية، «من عمليات اضطهاد وتمييز عنصري 
وطائفي ضدّ النازحين»، في وقت بدأت وزارة العمل حملات تفتيش على 
 سوريين وأجانب، وتنذر أصحابها 

ً
المؤسسات اللبنانية التي تستخدم عمالا

بتنظيم أوضاعهم القانونية.
ومع تراجع الخطة الروسية - اللبنانية لإعادة النازحين إلى حدّ الاحتضار، 
ل «التيار الوطني الحرّ» 

ّ
يواجه السوريون في لبنان حملة متعددة الأوجه، يمث

ورئيسه وزير الخارجية جبران باسيل رأس حربتها.
الأربــعــة  الــســوريــة  اللجوء  العيش داخـــل مخيمات  تــرافــق  وفــي الأردن، 
صعوبات معيشية أقل وفقا لحقوقيين؛ حيث يمكن للمقيم داخل المخيم 

العمل أحيانا دون تصريح عمل، كما تتلاشى معوقات السكن والاستئجار 
وكذلك بالنسبة لمعاملات الأحوال الشخصية خاصة بعد استحداث محكمة 
شرعية داخل مخيم الزعتري، وفقا للمديرة التنفيذية لمركز العدل للمساعدة 

القانونية، المحامية هديل عبد العزيز.
أما في تركيا، فتزداد أوضاع السوريين سوءا بعد أكثر من ٨ سنوات على 
اندلاع الحرب في بلادهم. وبعدما كانوا في البداية محل ترحيب من حكومة 
«حزب العدالة والتنمية» التي دأب مسؤولوها، وفي مقدمتهم الرئيس رجب 
«الأنصار»،  «المهاجرين» ووصف الأتراك بـ طيب إردوغان، على وصفهم بـ
بدأ الحديث عن إجــراءات مشددة ضدهم إلى جانب التضييق عليهم رغم 

تمتعهم بالحماية المؤقتة.

اصبحوا موضوعاً للجدل بين الحكومة والمعارضة 

السوريون في تركيا يواجهون مضايقات بعد سنوات من الترحيب
أنقرة: سعيد عبد الرازق

مـــــــع مـــــــــــرور الـــــــوقـــــــت تـــــــــزداد 
أوضـــــــــاع الــــســــوريــــين فـــــي تــركــيــا 
ا بــعــد أكـــثـــر مـــن ٨ ســنــوات  ســـــوء
عــلــى انــــدلاع الــحــرب فــي بــلادهــم. 
وبــعــدمــا كــانــوا فــي الــبــدايــة محل 
ترحيب من حكومة «حزب العدالة 
والتنمية» التي دأب مسؤولوها، 
وفـــــي مــقــدمــتــهــم الـــرئـــيـــس رجـــب 
طـــيـــب إردوغـــــــــــان، عـــلـــى وصــفــهــم 
«المــهــاجــريــن» ووصــــف الأتــــراك  بـــ
«الأنــــصــــار»، بــــدأ الـــحـــديـــث عن  بـــــ
إجـــــــــــراءات مــــشــــددة ضــــدهــــم إلـــى 
جــــانــــب الـــتـــضـــيـــيـــق عــلــيــهــم رغـــم 

تمتعهم بالحماية المؤقتة.
وكـــــــــــان لافــــــتــــــا مـــــــا جـــــــــاء فـــي 
تــصــريــحــات لإردوغــــــان الأســبــوع 
المــاضــي مــن أن حكومته ستتخذ 
خطوات جديدة تجاه السوريين 
في تركيا، تتضمن ثلاثة ملفات 
هــــــي الـــتـــشـــجـــيـــع عــــلــــى الـــــعـــــودة 
وترحيل مرتكبي الجرائم واقتطاع 
الـــــضـــــرائـــــب فــــــي المـــســـتـــشـــفـــيـــات. 
وجـــــــاءت تـــصـــريـــحـــات إردوغـــــــان 
خــــلال اجـــتـــمـــاع لــلــجــنــة المــركــزيــة 
«حزب العدالة والتنمية»، الذي  لـ
نــتــائــج الانــتــخــابــات  عــقــد لتقييم 
المـــحـــلـــيـــة الأخــــــيــــــرة والـــخـــســـائـــر 
الــتــي مــنــي بــهــا الـــحـــزب فـــي هــذه 
الانــتــخــابــات وفـــقـــده مــعــاقــلــه في 
المــــــــدن الــــكــــبــــرى وفــــــي مــقــدمــتــهــا 

إسطنبول.
ونـــقـــل بـــعـــض نــــــواب الـــحـــزب 
خلال الاجتماع تنامي ردود الفعل 
الــســلــبــيــة مــــن الــــشــــارع الــتــركــيــة، 
بـــغـــض الـــنـــظـــر عـــــن الانــــتــــمــــاءات 
الـــحـــزبـــيـــة أو الـــســـيـــاســـيـــة، تــجــاه 
إلــــى تطبيق  الـــســـوريـــين، ودعــــــوا 

سياسة جديدة تجاههم.

إجراءات جديدة
وردا على مطالبات النواب، 
قـــــال إردوغــــــــــان: «كــــــان عــلــيــنــا أن 
نفتح أبوابنا للسوريين، لم يكن 
بـــإمـــكـــانـــنـــا أن نــتــجــاهــل مــــا كـــان 
يــــحــــدث وفـــتـــحـــنـــا لـــهـــم أبـــوابـــنـــا، 
لــو حــدث لنا مثلهم، من  تخيلوا 
الـــذي ســيــســاعــدنــا.. لكن على كل 
حــال الآن سيكون لدينا خطوات 
جديدة في هــذا الــصــدد. سنتخذ 
الــــلازمــــة لتشجيعهم  الـــخـــطـــوات 
الــعــودة، سنرحل من ارتكب  على 
منهم جرائم وسنأخذ الضرائب 
على العلاج الطبي الذي يتلقونه».

فــي الــوقــت ذاتــــه، أعــلــن وزيــر 
الداخلية التركي سليمان صويلو 
تـــوقـــف تــســجــيــل الــــســــوريــــين فــي 
مـــديـــنـــة إســــطــــنــــبــــول، الــــتــــي بــلــغ 
ألــــفــــاً و٢٩٦  فـــيـــهـــا ٥٤٦  عـــــددهـــــم 
الــراهــن، ضمن  سورياً في الوقت 

المــؤقــتــة، «إلا في  قــانــون الحماية 
الــــحــــالات الاســـتـــثـــنـــائـــيـــة». وذلــــك 
خلال مشاركته في اجتماع لتقييم 
الـــهـــجـــرة فـــي إســطــنــبــول، عــقــدتــه 
المديرية العام لإدارة الهجرة في 

وزارة الداخلية التركية.
وقـــــــــــــال صــــــويــــــلــــــو إن عــــــدد 
الأجـــانـــب فــي تــركــيــا حــالــيــاً يقدر 
بــنــحــو ٤٫٩ مــلــيــون شــخــص، وإن 
الــســوريــين المصنفين ضمن  عـــدد 
الــحــمــايــة المــؤقــتــة مـــن بـــين هـــؤلاء 
هــو ٣٫٦ مليون. وأضـــاف أن عدد 
السوريين المسجلين في إسطنبول 
بلغ حالياً ٥٤٦ ألفا و٢٩٦ شخصا، 
و«بالتأكيد هــذه الأعـــداد كبيرة، 
ولكن الدولة التركية لديها القدرة 
الـــــلازمـــــة لإدارتــــــهــــــا، وهـــــي تــبــذل 
جــهــوداً حثيثة فــي هـــذا الــصــدد. 
المشكلة الأســاســيــة هنا هــي منع 

الهجرة غير النظامية».
ولفت صويلو إلى أن وزارته 
اتخذت إجــراءات للتحكم بوضع 
الــســوريــين فــي إســطــنــبــول بهدف 
الــحــيــلــولــة دون اســتــغــلالــه.. «لــم 
نـــعـــد نــقــبــل تــســجــيــل الـــســـوريـــين 
لــــلــــحــــالات  فـــــــي إســـــطـــــنـــــبـــــول إلا 
الاســتــثــنــائــيــة. إســطــنــبــول مغلقة 

أمام تسجيل السوريين».
وقــــــــــبــــــــــل أيـــــــــــــــــــام مــــــــــــن هــــــــذه 
الـــتـــصـــريـــحـــات، قــــال نـــائـــب وزيـــر 
الــــداخــــلــــيــــة الــــتــــركــــي إســـمـــاعـــيـــل 
تــشــاتــاكــلــي إن الـــســـوريـــين الــذيــن 
يــتــورطــون فــي جــرائــم بمواضيع 
مــهــمــة يــفــقــدون صــفــة «الــحــمــايــة 
المــــؤقــــتــــة»، وتــــتــــم إعــــادتــــهــــم إلـــى 
بــلادهــم. وأشــــار إلـــى عـــودة نحو 
إلـــــى مــنــاطــق  ألـــــف ســـــــوري،   ٣٣٥
الــفــرات» و«غصن  عمليتي «درع 
الــــزيــــتــــون»، بـــعـــد تــطــهــيــرهــا مــن 
الإرهاب من قبل تركيا بالتعاون 

مع الجيش السوري الحر.
وأضـــــاف: «لا يمكننا إرغـــام 
أحــد على الــعــودة، كما أن الــدول 
الأوروبية أو الدول المجاورة التي 
لجأ إليها السوريون لا يرغمونهم 
على العودة، لكن السوريين الذين 
يرتكبون جــرائــم خطيرة عرضة 
للترحيل. لا يتمتع أحــد بحرية 
ارتــكــاب جــرائــم فــي بــلادنــا، الأمــر 
الـــــــذي يــنــطــبــق عـــلـــى الـــســـوريـــين 

ومواطنينا أيضا».

اتهامات للمعارضة
وفي ظل تصاعد الجدل حول 
بقاء السوريين في سوريا وظهور 
إلــى  دعــــوات لترحيلهم اســتــنــادا 
مــقــولــة أن الأتـــــراك يــحــاربــون في 
سوريا ويقتلون بينما السوريون 
يــمــرحــون و«يــدخــنــون النرجيلة 
عـــلـــى شــــواطــــئ تـــركـــيـــا»، يـــحـــاول 
مـــــســـــؤولـــــو الــــحــــكــــومــــة و«حــــــــزب 

الـــــعـــــدالـــــة والــــتــــنــــمــــيــــة» تــحــمــيــل 
المـــعـــارضـــة المـــســـؤولـــيـــة عــــن هـــذه 
النغمة، لكن الإجــــراءات الأخــيــرة 
وتـــصـــريـــحـــات بــــن عـــلـــى يــلــدريــم 
مــرشــح الـــحـــزب الــحــاكــم الــخــاســر 
في إسطنبول أشارت إلى أن هناك 
تــوجــهــا جــديــدا تــجــاه الــســوريــين 
أكـــده لاحــقــا الــرئــيــس رجـــب طيب 
إردوغـــــــــــان ووزرائــــــــــــه. وفــــــي هـــذا 
الـــــصـــــدد، اتــــهــــم صـــويـــلـــو جــهــات 
داخـــلـــيـــة فــــي بــــــلاده (فـــــي إشـــــارة 
إلــى المعارضة) بالتحريض على 
المــهــاجــريــن الأجــــانــــب، ومــحــاولــة 
تــــحــــقــــيــــق مـــــكـــــاســـــب ســــيــــاســــيــــة، 
ومحاولة ركوب موجة معاداتهم 
التي تشهد صــعــوداً فــي أوروبـــا. 
وقــال إن إردوغــــان لــم يبتعد أبــداً 
عن مبدأ «الأنــصــار والمهاجرين» 
في تعامله مع اللاجئين السوريين 
وغيرهم من الجنسيات الأخرى، 
وإن الحكومة أعدت خطة لتنظيم 
مـــلـــف الـــهـــجـــرة غـــيـــر الــقــانــونــيــة، 
وغير النظامية، في إطار الحماية 

المؤقتة.
وأضـــــــــــــــاف: «تــــنــــظــــيــــم مـــلـــف 
الــقــوانــين  الــهــجــرة يــعــنــي تطبيق 
كـــامـــلـــة عـــلـــى الــــســــوريــــين كــتــجــار 
وكــــمــــحــــلات وكــــــأفــــــراد مـــــن جــهــة 
ضــــــــــــــــــــــرورة حـــــــصـــــــولـــــــهـــــــم عــــلــــى 
المــنــاســبــة، وحملهم  الــتــراخــيــص 
لـــــــــلأوراق الـــثـــبـــوتـــيـــة وتـــصـــاريـــح 
العمل بالنسبة للعاملين، وعدم 
مـــخـــالـــفـــتـــهـــم نـــــظـــــام الإقــــــامــــــة أو 

الحماية المؤقتة أو العمل».
وأكد مجددا وجود نية لدى 
السلطات لترحيل كل من لا يملك 
إقــامــة مــن إسطنبول إلى  وثــائــق 
بـــلـــده، والمــســجــلــين كــلاجــئــين إلــى 

الولايات الموثقة أوراقهم فيها.

وأوضح أن السلطات ستشدد 
الــعــقــوبــات والــتــرحــيــل، وتطبيق 
الــجــرائــم،  الــقــوانــين ضــد مرتكبي 
خـــــاصـــــة المــــتــــعــــلــــقــــة بـــالـــتـــهـــريـــب 
تـــركـــيـــا  والـــــــتـــــــزويـــــــر. وذكــــــــــر أن 
تستضيف نحو ٥ ملايين أجنبي 
مقيم، بينهم نحو مليون شخص 
فــي إســطــنــبــول فــقــط، إضــافــة إلــى 
وجود ٣ ملايين و٦٣٠ ألف سوري 
تحت بند الحماية المؤقتة، و٣٠٠ 
ألــف شخص تحت بند الحماية 

الدولية.
ولفت إلى أنه لن يكون هناك 
تـــغـــيـــيـــر فـــــي ســــيــــاســــات الإقــــامــــة 
طويلة الأمــد، مثل إقامة الطالب، 
لـــكـــن ســـيـــكـــون هـــنـــاك تــغــيــيــر فــي 
ســيــاســات مــنــح الإقـــامـــة قــصــيــرة 
الأمـــــد (الــســيــاحــيــة) لأنــــه ينبغي 
معرفة ما سيفعل صاحبها بعد 
عام، وهل سيحصل على عمل أو 

يواصل الدراسة.
وكــــانــــت الـــحـــكـــومـــة الــتــركــيــة 
أجــــازت قــانــون الــحــمــايــة المــؤقــتــة، 
الـــذي يسمح للاجئين السوريين 
المـــهـــجـــريـــن مـــــن بـــــلادهـــــم بــســبــب 
الـــحـــرب، بــالــحــصــول عــلــى إقــامــة 
مـــؤقـــتـــة تــمــنــحــهــم حــــق الــتــعــلــيــم 
والــــصــــحــــة والــــعــــمــــل. ويــتــضــمــن 
الــقــانــون الحصول على بصمات 
الــــــلاجــــــئــــــين وربــــــطــــــهــــــا بــــالمــــركــــز 
الأوروبـــــــي لــلــمــعــلــومــات الــخــاص 
بـــشـــؤون الـــهـــجـــرة، بـــهـــدف إعــــادة 
الــــســــوريــــين الــــوافــــديــــن إلـــــى دول 
الاتـــحـــاد الأوروبـــــي بــطــريــقــة غير 

شرعية، إلى تركيا.

ترحيل قسري
وأقـــدمـــت الــســلــطــات الــتــركــيــة 
الأسبوع الماضي على ترحيل ٢٦ 

لاجئاً سورياً من مهجري دمشق 
وريــــفــــهــــا كـــــانـــــوا يـــقـــطـــنـــون حــي 
أســـنـــيـــورت، المــتــخــم بــالــســوريــين 
إلــى منطقة  فــي غــرب إسطنبول، 
عــفــريــن، بــعــد أن أجــبــرتــهــم على 
«الـــعـــودة  بــــ تــفــيــد  تـــوقـــيـــع أوراق 

الطوعية»، باستخدام العنف.
وكشف تقرير لمركز «الغوطة» 
الإعـــلامـــي، بــعــنــوان «أبـــنـــاء ريــف 
دمـــشـــق فـــي تـــركـــيـــا: مـــن حــافــلات 
التهجير إلى حافلات الترحيل»، 
أقـــدمـــت  الـــتـــركـــيـــة  الـــســـلـــطـــات  أن 
الخميس الماضي على ترحيل ٢٦ 
ســـوريـــاً، غــالــبــيــتــهــم مـــن مهجري 
دمـــــشـــــق وريـــــفـــــهـــــا، إلـــــــى عـــفـــريـــن 
مــســتــخــدمــة الــقــوة مــع بــعــض من 
رفض التوقيع على أوراق «العودة 
الــطــوعــيــة». وأوضــــح الــتــقــريــر أن 
الــشــرطــة الــتــركــيــة أوقـــفـــت أولــئــك 
السوريين في منطقة «أسنيورت» 
فــــي إســـطـــنـــبـــول، لــتــنــقــلــهــم بــعــد 
الـــتـــفـــتـــيـــش إلـــــــى ســــجــــن مــــجــــاور 
لمـــطـــار «صــبــيــحــة جـــوكـــشـــن» فــي 
الــشــطــر الآســـيـــوي لــلــمــديــنــة، وأن 
إلــى جنديرس  غالبية من رحلوا 
بمنطقة عفرين، كانوا قد دخلوا 
الأراضــي التركية بعد تهجيرهم 
من منازلهم في السنوات الماضية 

على يد النظام السوري.
ولـــفـــت الــتــقــريــر إلــــى أن عــدد 
المــوقــوفــين فـــي الــســجــن ذاتــــه بلغ 
عند الترحيل ١٥٠ سورياً، تمثلت 
مــخــالــفــتــهــم الــقــانــونــيــة فـــي عــدم 
حـــيـــازة بــطــاقــة الــحــمــايــة المــؤقــتــة 
(كــمــلــيــك)، أو أن وثــيــقــة الحماية 
كــانــت صـــــادرة عـــن ولايــــة أخـــرى، 
ليتم ترحيل ٢٦ منهم إلى منطقة 
عـــفـــريـــن، فــيــمــا نـــقـــل الــبــقــيــة إلـــى 

الولايات المسجلين لديها.

ونقل المركز عن أحد المرحّلين: 
«بــعــد زجّـــنـــا فـــي الــســجــن بسبب 
مــخــالــفــة بــطــاقــة الــــولايــــة، طلبت 
ـــا الـــشـــرطـــة الــتــركــيــة الــتــوقــيــع 

َّ
مِـــن

على أوراق لا نعرف مضمونها، 
بعضنا رفض التوقيع إلا بوجود 
مترجم، فتعرض للضرب الشديد 

والإجبار على التوقيع بالقوة».
وتـــابـــع: «وبـــعـــد خــمــســة أيـــام 
مـــــن الــــتــــوقــــيــــف، كــــبــــلــــوا أيـــديـــنـــا 
إلــــى الــخــلــف، وأرفــــقــــوا رجــــلاً من 
الــشــرطــة مــع كــل شــخــص، وظننا 
أنـــه وجــهــتــنــا الـــولايـــة الــتــي نتبع 
لها، لكن فوجئنا مساء بدخولنا 
منطقة عفرين مــن معبر الحمام 
ثم أطلقونا في مدينة جنديرس».
وأضـــــــــاف: «كــــانــــت الــصــدمــة 
كبيرة عندما رمونا في جنديرس، 
إذ أجبرونا على توقيع أوراق لا 
نعرف مضمونها، وأدركنا فيما 
بعد أنها تتضمن موافقتنا على 
الــــعــــودة الــطــوعــيــة إلــــى ســـوريـــا، 
ونحن نعتبر هذا التصرف خدعة، 
ونـــحـــن الآن لــيــس لــديــنــا مــنــازل 
نبيت فيها، وتركنا كل مقتنياتنا 

في منازلنا بإسطنبول».

استغلال منظم
يــفــضــل الـــســـوريـــون الانــتــقــال 
ـــــــى مــــديــــنــــة إســــطــــنــــبــــول، بــعــد  إل
حــصــولــهــم عــلــى بــطــاقــة الحماية 
المــؤقــتــة مــن ولايـــة أخــــرى، بسبب 
تــوفــر فـــرص الــعــمــل بــشــكــل أكــبــر، 
لــكــنــهــم يــعــيــشــون دائـــمـــاً فـــي ذعــر 
لـــعـــدم حـــيـــازتـــهـــم بـــطـــاقـــة حــمــايــة 
صــــــادرة مـــن إســطــنــبــول أو على 

تصريح عمل.
ويــعــمــل الـــســـواد الأعـــظـــم من 
السوريين كعمال عاديين، ويفضل 

الــعــمــل الأتـــــراك تشغيلهم  أربـــــاب 
بــســبــب مــوافــقــتــهــم عــلــى تقاضي 
أجــــور مــتــدنــيــة مــقــارنــة بــالــعــمــال 
الأتــراك، وكثيراً ما يتم تشغيلهم 
مــن دون عــقــود عمل أو تأمينات 

صحية أو اجتماعية.
وكـــشـــفـــت دراســـــــــة أعـــــدهـــــا ٨ 
أكــاديــمــيــين مـــن جــامــعــات تــركــيــة 
مــخــتــلــف، عــلــى أســـــاس مــقــابــلات 
أجريت مع عمال أتراك وسوريين 
فـــي قـــطـــاع صــنــاعــة الــنــســيــج عن 
نــتــائــج صـــادمـــة لــكــنــهــا مــتــوقــعــة، 
الــعــمــال  المـــعـــروف أن  أيـــضـــا، لأن 
الـــــــــســـــــــوريـــــــــين غـــــــيـــــــر مــــســــجــــلــــين 
ويـــتـــقـــاضـــون أجــــــــورا مــنــخــفــضــة 
لــلــغــايــة. وأشـــــــارت الــــدراســــة إلــى 
الـــرجـــال  المــــائــــة مــــن  فــــي  أن ٩٩٫٦ 
السوريين العاملين و١٠٠ في المائة 
من السوريات العاملات في تركيا 
غير مسجلين بشكل رسمي. ولا 
يتجاوز معدل الراتب للسوريات 
نصف معدل راتب العمال الأتراك 

الذكور.
وكــشــفــت الــــدراســــة عـــن عمق 
المـــشـــاعـــر الــســلــبــيــة الـــتـــي يــكــنــهــا 
الـــعـــمـــال الأتـــــــــراك تــــجــــاه الـــعـــمـــال 
السوريين، إذ يعتقد ٧٣ في المائة 
مــن الــعــمــال الأتـــــراك الـــذكـــور و٦٠ 
في المائة من العاملات التركيات 
الــســوريــين تسبب في  أن وصـــول 
انخفاض رواتبهم. ويعتبر ٦٦ في 
المائة من العمال الأتراك أنه يجب 
منع اللاجئين السوريين من حق 

العمل في الأراضي التركية.
وتــــؤكــــد غــالــبــيــة الــــدراســــات 
الأكــــــاديــــــمــــــيــــــة، وتــــــقــــــاريــــــر غــــرف 
الــــصــــنــــاعــــة والـــــتـــــجـــــارة وبـــعـــض 
جمعيات الأعــمــال، أن إسهامات 
السوريين في قطاع العمل التركي 

إيجابية وليست سلبية.
وتكذب الأرقام والإحصاءات 
فـــرضـــيـــة تـــســـبـــب الــــســــوريــــين فــي 
ارتفاع معدل البطالة في تركيا؛ 
حيث كان بلغ ١٤ في المائة في عام 
إلــى ١١٫٩ فــي المائة  ٢٠٠٩ وهــبــط 
عـــام ٢٠١٠ بينما فــي عـــام ٢٠١٥، 
وهو العام الذي اجتاح فيه الروس 
مدينة حلب، وشهد موجة نزوح 
هي الأكبر إلى تركيا، كان معدل 
البطالة ٩٫٩ في المائة، بينما وصل 
في العام الماضي ٢٠١٨ إلى ١١ في 
المـــائـــة أي إلـــى مــســتــوى أقـــل عما 
كـــان عــلــيــه قــبــل نــــزوح الــســوريــين 

إلى تركيا.
وتـــــشـــــيـــــر الـــــــــــدراســـــــــــات إلـــــى 
المــــدربــــة  الــــســــوريــــة  الـــعـــمـــالـــة  أن 
والـــجـــاهـــزة ســــدت ثـــغـــرة وفـــراغـــا 
كــان ســوق العمل التركية بأمس 
الــحــاجــة إلــيــهــا؛ حــيــث كـــان هناك 
نقص كبير في العمالة المتوسطة 

سده السوريون.

إسهامات اقتصادية
تـــشـــيـــر إحــــــصــــــاءات رســمــيــة 
إلـــــى أن اســـتـــثـــمـــارات الـــســـوريـــين 
في تركيا وصلت إلــى أكثر من ٣ 
مليارات دولار وأنهم شكلوا قوة 
دافــعــة لــلاقــتــصــاد الــتــركــي بحفز 
الاســـتـــهـــلاك وســــط تـــراجـــع الــقــوة 
الــشــرائــيــة لـــلأتـــراك فـــي ظـــل أزمـــة 
الليرة التركية وارتفاع التضخم.

مــــثــــل   ٢٠١٥ عــــــــــــــام  وفــــــــــــــي 
الـــســـوريـــون نسبة  المــســتــثــمــرون 
المـــائـــة مـــن المستثمرين  فـــي   ٢٥٫١
الأجانب في تركيا. وحاليا يعمل 
فـــي تــركــيــا نــحــو ١٠ آلاف شــركــة 
ســوريــة باستثمارات تبلغ نحو 
٣٫٥ مليار دولار. وتشير دراسات 
حــديــثــة إلـــى أن ٩٠ فــي المــائــة من 
الــــســــوريــــين فــــي تـــركـــيـــا يــعــمــلــون 
الــذاتــيــة ويــواصــلــون  بإمكاناتهم 

العيش بهذه الطريقة.
ومـــــؤخـــــرا، بــــــدأت الــســلــطــات 
التركية مطالبة محلات السوريين 
التي ترفع لافتات بالعربية غير 
المطابقة للمواصفات التركية في 
ولايــة إسطنبول بضرورة التزام 
القانون، كما فرضت وزارة العمل 
شـــروطـــاً مـــشـــددة لــلــحــصــول على 
تصاريح العمل ورفضت الكثير 

من الطلبات في الفترة الأخيرة.

إخفاق اجتماعي
وفــــــــــــــي مـــــــقـــــــابـــــــل الــــــنــــــجــــــاح 
الاقتصادي الكبير للسوريين، لم 
ينجحوا رغم ضخامة عددهم، في 
تشكيل مؤسسات تعمل لخدمتهم 
والحديث باسمهم لدى السلطات 
التركية. وفي الوقت ذاته، يجري 
تضخيم بعض الحوادث وتعميم 
الأخــطــاء التي يقع فيها البعض 
والتهويل بشأن تأثير السوريين 
على النسيج الاجتماعي التركي، 
لا سيما فيما يتعلق بزيادة عدد 
الأتراك الذين يتزوجون سوريات، 
فيما تشير الإحصاءات الرسمية 
إلى انغلاق المجتمع السوري على 
نــفــســه اجــتــمــاعــيــا واســتــقــلالــيــتــه 

اقتصاديا.
ونشأت موجة من التحريض 
على السوريين في الفترة الأخيرة 
بــــدت شــبــه مــنــظــمــة بــعــد أن كــان 
الأمر يقتصر على حوادث فردية، 
ويـــــجـــــري أيــــضــــا تـــضـــخـــيـــم هــــذه 
الحوادث، بسبب إظهار السوريين 
تمسكا ببعض التصرفات التي 
لا يــقــبــلــهــا الأتــــــــراك، مــثــل الــســهــر 
الــصــوت والضحك بصوت  ورفــع 
مرتفع في الشوارع أو المتنزهات 
والــــضــــجــــيــــج، وتـــــــــــورط قــــلــــة مــن 
الشباب السوري في أعمال مخلة 

بالأمن.

لاجئون يعملون في مطعم سوري في اسطنبول شهد أحدث أعمال عنف ضد السوريين (أ.ف.ب)

 النازحين السوريين في لبنان
ّ

تصاعد المضايقات ضد
بيروت: يوسف دياب

 الــلاجــئــين الــســوريــين 
ّ

تـــحـــوّل مــلــف
في لبنان إلى قضية مركزية، وموضع 
خلاف بين المكوّنات اللبنانية سياسياً 
واجتماعياً وحتى إنسانياً، في ضوء ما 
يتعرّض له هؤلاء من حملات سياسية 
وإعلامية تطالب بترحيلهم وإعادتهم 
إلى بلادهم، رغم المخاطر المحيطة بهذه 
العودة، ومؤسسات حقوقية وإنسانية 
ر مــــن عــمــلــيــات 

ّ
لــبــنــانــيــة دولــــيــــة تــــحــــذ

اضــطــهــاد وتــمــيــيــز عــنــصــري وطــائــفــي 
ضدّ النازحين، في وقت بدأت فيه وزارة 
العمل حملات تفتيش على المؤسسات 
اللبنانية التي تستخدم عمالاً سوريين 
وأجــــانــــب، وتـــنـــذر أصــحــابــهــا بتنظيم 
أوضــاعــهــم الــقــانــونــيــة، وفـــي حــين نفت 
أي اســتــهــدافٍ لــهــم، شـــددت على ضبط 
الانــفــلاش الــقــائــم، كــي لا يتحوّل لبنان 

إلى «دولة سائبة».
ومـــــع تــــراجــــع الـــخـــطـــة الــــروســــيــــة - 
الــلــبــنــانــيــة لإعــــــادة الـــنـــازحـــين إلــــى حــدّ 
الاحــتــضــار، فــي ظـــلّ تــعــقــيــدات الــوضــع 
الــنــظــام الضمنية  الـــســـوري، ومــمــانــعــة 
لعودتهم، يواجه السوريون في لبنان 
ــل «الــتــيــار 

ّ
حملة مــتــعــددة الأوجــــه، يــمــث

الوطني الحرّ» ورئيسه وزير الخارجية 
جــــبــــران بـــاســـيـــل رأس حـــربـــتـــهـــا، أعــلــن 
المحامي نبيل الحلبي، مدير مؤسسة 
القانونية التي تُعنى بقضايا  «لايــف» 
اللاجئين، أن «ظاهرة تعرّض اللاجئين 
السوريين في لبنان للمضايقات ليست 
جديدة، لكنها تتطوّر بشكل تصاعدي، 

ارتباطاً بتغيّر الوضع الإقليمي لصالح 
النظام السوري».

وأشــــار إلـــى أن «أغــلــب المــضــايــقــات 
ذات طــابــع ســيــاســي وطــائــفــي، ولــدفــع 

النازحين للعودة إلى بلادهم عنوة».
«الشرق  لـ وتــحــدث المحامي حلبي 
الأوســـــــــط»، عــــن «حــــصــــار يـــتـــعـــرّض لــه 
مــجــتــمــع الــــلاجــــئــــين فــــي لــــبــــنــــان، بــــدءاً 
مــن تفكيك مــخــيــمــاتــهــم، وهــــدم الــغــرف 
الإسمنتية التي بنوها لحماية أطفالهم 
من عواصف الثلج وموجات الصقيع، 
وصــــولاً إلـــى حــرمــانــهــم مــن حــق العمل 
والاعتقالات الجماعية عند أي مشكل»، 
لافتاً إلى أن «الرجال وحدهم يتعرضون 
لــلاعــتــقــال، مـــا يــعــنــي أن الــعــائــلــة تفقد 
ــــقــــدت المــــســــاعــــدات 

ُ
مـــعـــيـــلـــهـــا، بـــعـــدمـــا ف

الدولية التي كانت تقدّم لها، وبعضهم 
بـــات مكلفاً بــدفــع رســــوم مــقــابــل غياب 
المداخيل المادية، وهو ما يضع اللاجئ 
بين خيارين؛ إما القبول بجحيم العيش 
في لبنان، وإما العودة إلى سوريا رغم 

الخطر المحدق بحياته».
وكانت تقارير صادرة عن منظمات 
دولــــيــــة، وتـــصـــريـــحـــات لــــوزيــــر شــــؤون 
الــــنــــازحــــين الــــســــوريــــين الـــســـابـــق مــعــين 
المــرعــبــي، تــحــدثــت عــن تــعــرّض عــشــرات 
الــســوريــين الــذيــن عـــادوا أو أعــيــدوا إلى 
بــلادهــم لــلاعــتــقــال والــتــصــفــيــة عــلــى يد 
المخابرات السورية، وجرى الردّ على هذه 
التقارير بحملة عنيفة من التيار الوطني 
الحرّ وحلفاء النظام السوري في لبنان، 
تــتــهــم المــرعــبــي والمــنــظــمــات الإنــســانــيــة 
بــتــحــريــض الــســوريــين عــلــى الــبــقــاء في 

اللبنانية  لبنان. ونظّمت وزارة العمل 
حملة شملت مؤسسات لبنانية ومحالاً 
تجارية يستثمرها ســوريــون، للتثبّت 
مما إذا كانت أوضاعهم قانونية، وقد 
جرى توظيف هذه الحملة ضمن حملة 
التضييق على السوريين، لكنّ رئيسة 
دائـــرة مــراقــبــة عمل الأجــانــب فــي وزارة 
العمل اللبنانية، مارلين عطا الله، نفت 
وجود سياسة اضطهاد ضدّ اللاجئين 
السوريين، بسبب إقفال بعض المتاجر 

غير القانونية التي أسسوها.
«الــــشــــرق الأوســـــــــط»، أن  وأكـــــــدت لـــــ
«دور وزارة العمل هو تطبيق القوانين 
المتعلقة بعمل الأجــانــب، وحــثّ كــل مَن 
يستخدم عــامــلاً أجنبياً للحضور إلى 

الـــــــوزارة لــتــنــظــيــم وضـــعـــه الــقــانــونــي». 
قــــطــــع أرزاق  لــــيــــس  وقــــــالــــــت: «هــــدفــــنــــا 
السوريين وحرمانهم من لقمة عيشهم، 
وعلى كل مَن يريد فتح مؤسسة تجارية 
أو العمل أجــيــراً فــي مؤسسة لبنانية، 
أن يتقدم للحصول على إجـــازة عمل، 

ليصبح وضعه قانونياً».
وأمـــــام الاتـــهـــامـــات الـــتـــي تــوجّــهــهــا 
جــمــعــيــات ومـــؤســـســـات دولـــيـــة لبعض 
الإدارات اللبنانية، بمحاصرة السوريين، 
«الافـــــتـــــراءات».  وصــفــتــهــا عــطــا الـــلـــه بــــــ
ودعــــــت هـــــذه المـــؤســـســـات إلـــــى «تــقــديــم 
لتنظيم أوضاعهم  النصح للسوريين 
القانونية، بدل انفلاشهم على الأراضي 
اللبنانية». وأضافت: «نحن حريصون 

على تطبيق القانون والنظام». وسألت: 
«هــــــل مـــســـؤولـــو المــــؤســــســــات الـــدولـــيـــة 
للأجانب المقيمين في بلادهم أن يخالفوا 
القانون؟ هل المطلوب من لبنان وحده أن 
يكون بلداً سائباً للأجانب المقيمين على 
أراضــيــه؟»، نافية «وجـــود اضطهاد أو 
استهداف للنازحين السوريين»، ولفتت 
إلى أن «وزير العمل (كميل أبو سليمان) 
إلــى المفتشين  يعطي توجيهاته دائــمــاً 
والمراقبين التابعين للوزارة أن يتعاملوا 
من اللاجئين وكل الأجانب المقيمين في 
لبنان، انطلاقاً مــن المعايير الإنسانية 

والأخلاقية».
الـــــنـــــازحـــــين  تــــكــــمــــن مــــشــــكــــلــــة  ولا 
الــقــانــونــي  بــمــســألــة تصحيح وضــعــهــم 

وتنظيم عملهم فــحــســب، بــل تتعداها 
إلــــى الــتــحــذيــر مـــن إعـــادتـــهـــم رغـــمـــاً عن 
إرادتهم، أو توقيف بعضهم وتسليمهم 
للنظام السوري، ويؤكد المحامي نبيل 
الحلبي أن «(مؤسسة لايف) لديها أدلة 
عــن حــالات تمييز عنصري وتحريض 
عنصري ضدّ النازحين، سواء بخطابات 
السياسيين ومقالات بعض الإعلاميين، 
الــتــواصــل الاجتماعي»،  وعــلــى وســائــل 
كــاشــفــاً عـــن «تــحــريــض ضــــدّ الــنــازحــين 
ــة تــحــديــداً، ســـواء كــانــوا ســوريــين 

ّ
ــن الــسُّ

فــلــســطــيــنــيــين»، مــعــتــبــراً أن «هــنــاك  أو 
ة، 

ّ
احتواء كاملاً للاجئين من غير السن

حيث تولت مؤسسات دينية وحزبية 
تابعة لطوائف أخرى ترتيب الأوضاع 
ــة، تــحــت عــنــوان 

ّ
الــقــانــونــيــة لــغــيــر الــســن

القلق من التغيير الديمغرافي».
وعبّر المحامي الحلبي عن أسفه لأن 
«المضايقات تركّز على فقراء اللاجئين، 
في مخيمات عرسال والبقاع الأوســط 
وشمال لبنان، حيث هناك ٧٠ في المائة 
مــــن عـــــدد الــــلاجــــئــــين»، مـــشـــيـــراً إلـــــى أن 
«السوريين الميسورين أغلبهم ترك لبنان 
وغادر إلى مصر وتركيا، بسبب الشروط 
الـــقـــانـــونـــيـــة المـــعـــقـــدة لاســـتـــثـــمـــاراتـــهـــم، 
اللبناني الذي  وبسبب الفساد الإداري 
يهرّب المستثمرين من أصحاب الطبقات 
المـــتـــوســـطـــة». وقــــــال: «لـــبـــنـــان الــرســمــي 
الــســوري،  يحمي فقط متمولي النظام 
بدليل مرسوم لتجنيس الأخــيــر، الذي 
يضم شخصيات ســوريــة مــدرجــة على 
لائحة العقوبات الأميركية، أما بالنسبة 
للاجئين الهاربين من الحرب والقتل في 

ب بهم». سوريا، فهؤلاء غير مرحَّ
وعـــلـــى أثــــر الـــتـــقـــاريـــر الـــتـــي أفــــادت 
عــن قــيــام السلطات اللبنانية بتسليم 
مــعــارضــين ســوريــين إلـــى الــنــظــام خــلال 
الأشهر القليلة الماضية، تقدّم محامون 
لبنانيون بإخبار لــدى النيابة العامة 
التمييزية، طلبوا فيه التحقيق مع كل 
مــن يــظــهــره التحقيق فــاعــلاً ومــتــدخــلاً 

ومحرضاً وشريكاً.
وتـــضـــمّـــن الإخــــبــــار الــــــذي حــصــلــت 
«الشرق الأوســط» على نسخة منه، أنه 
«منذ ستة أشهر أقدمت بعض الأجهزة 
الأمـــنـــيـــة الــلــبــنــانــيــة عــلــى تــســلــيــم عــدد 
إلــى السلطات  الــســوريــين  مــن اللاجئين 
السورية»، مؤكداً أن «من بين الذين جرى 
الــفــاريــن  تسليمهم عـــدد مــن المــوقــوفــين 
من النظام السوري، بعد أن احتجزتهم 
الــســلــطــات الــلــبــنــانــيــة لأيـــــام قــلــيــلــة، ثم 
أقــدمــت قــبــل نــحــو أســبــوع عــلــى تسليم 
ــين عـــن جــيــش الــنــظــام 

ّ
عــــدد مـــن المــنــشــق

الــــســــوري، بـــصـــورة مــخــالــفــة لــلــقــانــون 
اللبناني وللقانون الدولي».

وقــــــال المـــحـــامـــون فــــي «الإخـــــبـــــار»: 
«بما أن لبنان عضو في الأمم المتحدة، 
وملتزم الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، 
وموقع على (اتفاقية فيينا) الموقعة عام 
١٩٤٨ وما تلاها، وبما أن عملية التسليم 
اللبناني وللقانون  للدستور  مخالفة 
الـــدولـــي الــجــنــائــي، والـــقـــانـــون الـــدولـــي 
الإنساني، لذلك نطلب إجــراء التحقيق 
لــكــشــف المـــتـــورطـــين فـــي هــــذه الــجــريــمــة 
الــخــطــيــرة، واتـــخـــاذ جــمــيــع الإجــــــراءات 

القانونية بحقهم».

أطفال لبنانيون ينظرون على مخيم سوري في بلدة عرسال الحدودية اللبنانية الشرقية (أ.ب)

سوريا
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مخاوف الترحيل تقلق يوميات السوريين في الأردن
عمان: محمد خير الرواشدة

يـــونـــيـــو (حــــــزيــــــران)  فـــــي ٢٨ 
المــــــاضــــــي، مــــــن الــــــعــــــام الــــحــــالــــي، 
استطاع السوري ثامر العصلان 
«أبي محمد»،  النعيمي، المعروف بـ
المقيم في محافظة المفرق الأردنية، 
أن يـــنـــهـــي فــــي مـــخـــيـــم الـــزعـــتـــري 
لـــلاجـــئـــين الـــــســـــوريـــــين، «صــلــحــة 
عشائرية» مع عائلة أردنية تسبب 
أحد أفرادها بوفاة لاجئ سوري 
دّر له أن يقضي في حادث سير 

ُ
ق

خــلال ركوبه حافلته على طريق 
ثـــغـــرة الـــجـــب (جــــنــــوب المــــفــــرق) - 
الــزعــتــري، مــؤكــداً أن «الــصــلــحــة» 
تـــمـــت دون أي ضــــغــــوط، ووفـــقـــاً 
المــعــمــول بها  لــلــعــادات والتقاليد 

بين العشائر الأردنية.
ومع قسوة الحادثة التي راح 
ضــحــيــتــهــا الــــســــوري الأربــعــيــنــي 
الــــــذي كـــــان أبـــــاً لــــــ٨ أطــــفــــال، وفــقــاً 
للنعيمي، لم تلجأ عائلة السائق 
الأردنية إلى الانتقاص من حقوق 
الـــوجـــهـــاء  مـــــؤكـــــداً أن  المــــتــــوفــــى، 
والوسطاء الأردنيين في الصلحة 
حرصوا على إيفاء العائلة حقها 
وتــــقــــديــــم تــــعــــويــــض لــــهــــا ضــمــن 

مفاوضات استمرت لأيام ثلاثة.
قـــــد تُـــعـــتـــبـــر حـــــادثـــــة الــــوفــــاة 
حــــالــــة غـــيـــر تــقــلــيــديــة لــلــتــعــاطــي 
مـــعـــهـــا وفــــقــــاً لـــتـــقـــالـــيـــد المــجــتــمــع 
الأردنــــي، لكنها تعكس وبــدرجــة 
كبيرة، كما يقول النعيمي، حالة 
التآخي المجتمعي بين اللاجئين 
السوريين والأردنــيــين منذ بداية 
الــحــرب فــي ســوريــا، رغــم الأعــبــاء 
التي رتبها اللجوء السوري على 
المملكة ضمن مستويات الخدمات 

والكثافة السكانية.
ولــم يشهد المجتمع الأردنــي 
اعـــتـــداءات جسدية أو على  حــالــة 
الأمــلاك خــلال السنوات الماضية، 
باستثناء حالات فردية محدودة 
في بعض المحافظات، فيما تعتبر 
الإشكاليات الأبرز التي يواجهها 
الــــيــــوم،  فــــي الأردن  الــــســــوريــــون 
تتعلق بحقوق العمل ومعاملات 
الأحـــــــوال الــشــخــصــيــة وإثـــبـــاتـــات 
الزواج والنسب والولادات، إضافة 
إلــى قــيــود الــخــروج مــن مخيمات 
الــتــي أنشأتها مفوضية  الــلــجــوء 
شـــؤون الــلاجــئــين، والـــعـــودة لها، 
ومـــؤخـــراً الـــخـــروج مـــن الأراضـــــي 
الأردنية والعودة إلى سوريا منذ 
الــحــدود البرية منتصف  افتتاح 

أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.
يـــقـــول الــنــعــيــمــي الــــــذي لــجــأ 
لــــلأردن فــي ٢٠١٣ عــبــر «الــشــيــك» 
الــحــدودي، واستطاع أن يحصل 
على تصريح عمل ويعيش خارج 
مــخــيــم الـــزعـــتـــري بـــرفـــقـــة أبــنــائــه 
وزوجـــتـــه وأبـــويـــه، إن الــســوريــين 
واجــــهــــوا تـــحـــديـــات جــســيــمــة مــع 
بــدايــات الــلــجــوء، بــإيــجــاد السكن 
والاحتياجات الأساسية والعمل 
والإقــامــة، إلا أنها اليوم تقلصت 
كثيراً، وباتت تقتصر على بعض 
قــضــايــا مـــحـــدودة، كــالــخــروج من 
الــزعــتــري (أكــبــر مخيمات  مخيم 
الــســوري، ويــضــم ٧٧٤٤٧  اللجوء 
لاجئاً) والعودة إليه، وقال: «كان 
يتعذر على اللاجئين السوريين 
الـــــــخـــــــروج مــــــن المـــــخـــــيـــــم، الــــيــــوم 
الــخــروج أيــســر،  أصــبــحــت عملية 
موافقات  تتطلب  بالطبع  لكنها 
أمـــنـــيـــة لــغــيــر حـــامـــلـــي تــصــاريــح 
الــعــمــل، حــيــث تــخــشــى الــســلــطــات 
أن يخرج اللاجئون منه إلى المدن 
الأردنية دون عــودة»، مشيراً إلى 

أن القيود لا تزال مفروضة.

صعوبات معيشية
وتـــــــــرافـــــــــق الــــــعــــــيــــــش داخــــــــل 
مــــخــــيــــمــــات الـــــلـــــجـــــوء الــــســــوريــــة 
الأربعة، صعوبات معيشية أقل، 
وفــــقــــاً لـــحـــقـــوقـــيـــين، حـــيـــث يــمــكــن 
للمقيم داخل المخيم العمل أحياناً 
دون تصريح عمل، كما تتلاشى 
مـــعـــوقـــات الـــســـكـــن والاســـتـــئـــجـــار 

وكـــــــذلـــــــك بــــالــــنــــســــبــــة لمــــعــــامــــلات 
الأحوال الشخصية، لا سيما بعد 
استحداث محكمة شرعية داخل 
مــخــيــم الـــزعـــتـــري، وفــقــاً لــلــمــديــرة 
التنفيذية لمركز العدل للمساعدة 
الــقــانــونــيــة، المــحــامــيــة هــديــل عبد 

العزيز.
«الشرق  وتقول عبد العزيز لـ
الأوسط»: «هناك تحديات كبيرة 
الــــلاجــــئــــون  يــــواجــــهــــهــــا  يـــــــــزال  لا 
الــســوريــون فــي الإطـــار القانوني، 
ســــواء فــي الــنــزاعــات مــع الــســكــان 
فــي حـــالات استئجار المــنــازل، أو 
مع السلطات في قضية إثباتات 
الـــــــــــزواج والــــنــــســــب، صـــحـــيـــح أن 
معدل إنــجــاز القضية فــي حــالات 
الــشــخــصــيــة يستغرق  المــعــامــلات 
ما معدله شهر إلى شهرين أمام 
المحاكم، لكن هناك حالات معقدة 

قد تستغرق ٦ أشهر».
وتـــشـــيـــر عـــبـــد الـــعـــزيـــز الــتــي 
الـــعـــام  قـــضـــيـــة،  اســتــقــبــلــت ٢٩٧٠ 
المـــاضـــي (٢٠١٨) تــشــكــل قــضــايــا 
السوريين ما نسبته ٢٠ في المائة 
مــنــهــا، إلـــى قــضــايــا كــثــيــرة تــرافــع 
فيها كادر المركز، ضمن الحالات 
الــصــعــبــة، كــإثــبــات نــســب مــولــود 
الــســوريــات التي  إحــدى السيدات 
«هــربــت» من مخيم الزعتري هي 
وعائلتها، وجاء موعد ولادتها، 
حيث رفضت نقلها إلى المستشفى 
أو طلب الطبيب إلى المنزل، خشية 
لـــة الـــقـــانـــونـــيـــة، كــمــا أنــهــا  المـــســـاء
رفضت طلب سيارة الدفاع المدني 
الأردني لنقلها، وتمّت الولادة في 

المنزل.
وفي هذا السياق، بيّنت عبد 
الـــعـــزيـــز أن قــضــيــة إثــــبــــات نــســب 
طــفــلــهــا اســـتـــغـــرقـــت أشــــهــــراً عـــدة 
قبل أن يتمكن فريق المحامين من 
استصدار ورقــة رسمية تؤكد أن 
طــلــبــاً سُـــجّـــل لـــدى الـــدفـــاع المــدنــي 
يوم ميلاد الطفل، بعد محاولات 
كثيرة، فضلاً عن استفادة عائلتها 
لاحـــقـــاً مـــن تــصــويــب أوضـــاعـــهـــا، 
حــيــث مـــــدّدت الــســلــطــات المــحــلــيــة 
للاجئين السوريين الموجودين في 
المدن ممن خرجوا من المخيمات، 
حتى نهاية مارس (آذار) من العام 

الحالي.
وتعتقد المحامية عبد العزيز 
الــتــي يــعــمــل لــــدى مــركــزهــا فــريــق 
مـــســـاعـــدة قـــانـــونـــي فــــي المــحــاكــم 
مؤلف من ٤٤ محامياً، أن مخاوف 
وهــــواجــــس الــتــرحــيــل أو قـــــرارات 
الإبـــــعـــــاد، لا تــــــزال تــســيــطــر عــلــى 
الــســوريــين، خصوصاً  الــلاجــئــين 
ممن خرج من المخيمات ويحتاج 
إلــى تصويب أوضــاعــه قانونية، 

وكذلك الجهل بالقوانين والأنظمة 
والــتــعــلــيــمــات الأردنـــيـــة الــتــي طــرأ 
عليها كثير من التحسينات منذ 
بداية اللجوء السوري، وفقاً لها.

ـــــعـــــزيـــــز:  وتـــــضـــــيـــــف عـــــبـــــد ال
«فـــي بـــدايـــات الأزمـــــة، كـــان بعض 
الــــــســــــوريــــــين يــــــواجــــــهــــــون خـــطـــر 
يُــعــرف بالإبعاد  الترحيل، أو مــا 
إلى سوريا، على خلفية إشكاليات 
قد تُعتبر من الجرائم البسيطة، 
وكــان لدينا العديد مــن القضايا 
من هذا النوع، لكن في السنوات 
الأخـــيـــرة تــوقــفــت قـــــرارات الإبــعــاد 
الــنــوع باستثناء بعض  مــن هـــذا 
الـــتـــهـــديـــد الأمـــنـــي  الــــحــــالات ذات 
المــخــاوف لا  الكبير، ولــكــن بعض 
تـــزال تسيطر عــلــى الــلاجــئــين من 
اللجوء إلى القانون أو المعاملات 

الرسمية».
ونـــــوهـــــت عـــبـــد الــــعــــزيــــز بـــأن 
إشـــــكـــــالـــــيـــــات الـــــلاجـــــئـــــين خــــــارج 
المـــخـــيـــمـــات شـــائـــكـــة أكــــثــــر، حــيــث 
سجلت عــدة قضايا تتعلق مثلاً 
بإخلاء مستأجرين سوريين من 
أصــحــاب شــقــق مــن دون تــــراضٍ، 
وقبل انتهاء عقود الإيجار، مبينة 
أن البعض منهم يتردد في اللجوء 
إلى المحاكم للتقاضي، لاعتبارات 
كثيرة، من بينها ضعف الوضع 
الاقـــــــتـــــــصـــــــادي، وكــــــذلــــــك تــجــنــبــاً 
لــتــبــعــات أي نــــزاعــــات قــانــونــيــة. 
وتـــعـــرب عـــن قــلــقــهــا مـــن تسجيل 
حــالات عنف أســري لــدى عائلات 
سورية حالت المــخــاوف ذاتها أو 
الأوضاع غير القانونية لبعضها 
في المناطق الحضرية، من التظلم 
لدى إدارة حماية الأسرة، معتبرة 
أن هــنــاك حــاجــة لــحــمــلات توعية 
بـــأهـــمـــيـــة الـــلـــجـــوء إلـــــى الـــجـــهـــات 

الرسمية لطلب المساعدة.
وأظـــهـــرت دراســـــة أصــدرتــهــا 
«مــــنــــظــــمــــة الــــنــــهــــضــــة الــــعــــربــــيــــة 
للديمقراطية والتنمية» (أرض) 
فـــي يــونــيــو المـــاضـــي، حــــول رضــا 
الـــلاجـــئـــين الـــســـوريـــين عـــن قــطــاع 
الــــعــــدالــــة فــــي المـــمـــلـــكـــة الأردنـــــيـــــة، 
شملت عينة من ٦٠٠ لاجئ سوري 
فــــي مـــحـــافـــظـــات المــــفــــرق وعـــمـــان 
والـــــزرقـــــاء وإربــــــد والــــكــــرك، مــيــلاً 
أقـــل مــن الأردنـــيـــين لــلــتــوجــه نحو 
أبــدوه  القضاء والمحاكم، رغــم ما 
من ارتياح نحو المحاكم الشرعية 
بدرجة أكبر من المحاكم النظامية.
وبحسب الرئيسة التنفيذية 
لــلــمــنــظــمــة، ســـمـــر مـــــحـــــارب، فـــإن 
الـــلاجـــئـــين  مـــــن  المـــــائـــــة  فـــــي   ٤٣٫٨
السوريين في العينة «يشعرون» 
بــــأن حــقــوقــهــم مــحــمــيــة بــالــكــامــل 
في الأردن، مقابل ٣٩٫٨ في المائة 

لا يعتقدون أن حقوقهم محمية 
المـــائـــة غير  فـــي  بــالــكــامــل، و١٥٫٦ 
مـــتـــأكـــديـــن مــــن ذلــــــك، فــيــمــا يــلــجــأ 
فعلياً للقضاء مــا نسبته ١٨ في 

المائة منهم، بحسب الدراسة.
«الـــشـــرق  وتــــقــــول مــــحــــارب لــــ
الأوسط»: «الحالات الأبرز تتعلق 
بـــإثـــبـــاتـــات الأحــــــــوال الــشــخــصــيــة 
لــلاجــئــين، ولــكــن شــهــدنــا ارتــفــاعــاً 
مـــؤخـــراً فـــي قــضــايــا الانــتــهــاكــات 
العمالية، وقضايا أخــرى تتعلق 

بإخلاء المأجور».
وتشير دراســـة مــحــارب، إلى 
تسجيل نسبة أعلى بين اللاجئات 
الــــــــســــــــوريــــــــات عــــــــن نــــظــــيــــراتــــهــــن 
الأردنــيــات مــن المــديــنــات (مــالــيــاً)، 
ــقــدر  وبـــمـــا نــســبــتــه لـــلـــســـوريـــات تُ
بـ٩٢ في المائة، حيث يسجل الدين 
غــالــبــاً لــصــالــح أحــــد الــــذكــــور في 
الــدراســة عــزوف  العائلة. وتــعــزو 
السوريين عن التقاضي لاعتبارات 
عدة، أهمها ضعف القدرة المالية، 
الـــدراســـة بالشعور  ومـــا وصــفــتــه 
بـــــعـــــدم الــــــــتــــــــوازن بـــيـــنـــهـــم وبــــين 
الفاعلين الأساسيين ضمن قطاع 
الــعــدالــة، والــخــوف مــن الترحيل، 
مع التأكيد، كما أظهرت الدراسة، 
فـــي الـــوقـــت ذاتـــــه، مــيــل الــلاجــئــين 
ممن سبق لهم الاستعانة بأحد 
المــراكــز القانونية للجوء مجدداً 

إلى القضاء.

رأي حكومي
عـــــلـــــى الـــــجـــــانـــــب الـــــرســـــمـــــي، 
أطلقت الحكومة الأردنــيــة، العام 
 لتصويب أوضاع 

ً
الماضي، حملة

اللاجئين السوريين ممن خرجوا 
مـــــن المـــخـــيـــمـــات إلــــــى المـــــــدن دون 
تــــصــــاريــــح، وهــــــو مــــا كــــــان مــحــل 
تـــرحـــيـــب مـــــن مـــفـــوضـــيـــة شـــــؤون 
الــــلاجــــئــــين كــــمــــبــــادرة لــلــتــســهــيــل 
عليهم والتسجيل لدى المفوضية 
والــحــصــول عــلــى بــطــاقــة الــخــدمــة 
الــــــصــــــادرة عــــن وزارة  الــــخــــاصــــة 

الداخلية الأردنية.
ومــــــــنــــــــذ افــــــــتــــــــتــــــــاح المـــــعـــــبـــــر 
ـــــــحـــــــدودي، مـــنـــتـــصـــف أكـــتـــوبـــر  ال
الماضي، تولت الحكومة الأردنية 
المــفــوضــيــة تأمين  بالتنسيق مــع 
حافلات أسبوعياً لنقل اللاجئين 
الراغبين في العودة إلى سوريا، 
يومي الاثنين والخميس، بحسب 
ما أكدت مصادر حكومية مطلعة 
«الشرق الأوسط»، وهو ما أكده  لـ

لاجئون سوريون أيضاً.
وتأتي هذه الخطوة في إطار 
مــنــح الــتــســهــيــلات الــلــوجــيــســتــيــة 
لــلــســوريــين مــن أجـــل الـــعـــودة، مع 
بـــالـــعـــودة  الــــتــــزام الأردن  تـــأكـــيـــد 

الــــــطــــــوعــــــيــــــة لـــــــلاجـــــــئـــــــين، وفـــــقـــــاً 
لتصريحات رســمــيــة كــثــيــرة، من 
بــيــنــهــا مـــا أكـــدتـــه مـــجـــدداً وزيــــرة 
الدولة لشؤون الإعلام والاتصال 
فـــي الــحــكــومــة الأردنــــيــــة، جــمــانــة 

«الشرق الأوسط». غنيمات، لـ
وأكدت غنيمات، من جهتها، 
الــعــودة  ــد الأردن بــخــيــار  أن تــعــهُّ
الـــطـــوعـــيـــة لـــلاجـــئـــين الـــســـوريـــين، 
يــشــكّــل الــتــزامــاً أردنـــيـــاً بــمــواثــيــق 
الأمــــم المـــتـــحـــدة، ويــعــكــس روابــــط 
الأخـــــــوة بــــين الـــشـــعـــبـــين الأردنــــــي 
والـــــســـــوري، وذلــــــك عـــبـــر ســـنـــوات 
طويلة من التصاهر بين الشعبين، 
وتــــــلاقــــــي الـــــــعـــــــادات والـــتـــقـــالـــيـــد 

والمصالح لاجتماعية.
وحــــــول تــســجــيــل انــتــهــاكــات 
بـــحـــق الـــلاجـــئـــين الــــســــوريــــين فــي 
الــوزيــرة الأردنــيــة،  أكـــدت  الأردن، 
فــي حــديــثــهــا، أن الانــتــهــاكــات قد 
تحصل نتيجة اندماج السوريين 
فـــي المــجــتــمــع الأردنــــــــي، ووجــــود 
بعض الإشــكــالات بينهم يحميه 
ويــحــصــنــه حــــق الـــتـــقـــاضـــي أمــــام 
المـــحـــاكـــم الأردنـــــيـــــة، وذلــــــك تــحــت 
عنوان سيادة القانون على جميع 

مَن هم على أرض المملكة.
لكن غنيمات رفضت الحديث 
المــخــاوف التي ينقلها بعض  عن 
الـــلاجـــئـــين الـــســـوريـــين، مـــن خطر 
الــتــرحــيــل فـــي حــــال لــجــوئــه لحق 
التقاضي، أو ممارسة أي ابتزاز 
لـــه تــحــت هــــذا الادعـــــــاء، عــلــى حد 
تعبيرها، وشددت على أن وجود 
السوريين خارج مخيمات اللجوء، 
وانتشارهم بين محافظات المملكة، 
ونتيجة الاحتكاك اليومي بسوق 
الــعــمــل والــتــعــلــيــم والـــصـــحـــة، قد 
يولد حالات يحتاج فيها السوري 
إلــى القضاء، وهــو سلطة  للجوء 
مــســتــقــلــة تـــطـــبّـــق الــــقــــانــــون عــلــى 
الجميع، دون النظر إلى جنسية 
المشتكي أو أصله، وفقاً لغنيمات.
إلــى ذلــك، تشير الإحــصــاءات 
الأحـــــــــدث الــــتــــي حـــصـــلـــت عــلــيــهــا 
«الـــشـــرق الأوســـــط» مــن مفوضية 
شـــؤون الــلاجــئــين فــي الأردن إلــى 
عــــودة ٢٢ ألـــف لاجـــئ ســــوري من 
الأردن، منذ افتتاح المعبر البري، 
بـــحـــســـب الـــنـــاطـــق الإعـــــلامـــــي فــي 
المفوضية، محمد الحواري، وذلك 
حتى نهاية شهر يونيو (حزيران) 
مـــــن الـــــعـــــام الــــحــــالــــي، ســــــــواء مــن 
المناطق الحضرية أو المخيمات، 
وهو ما أشار إلى مطابقته للأرقام 

الرسمية الأردنية.
«الــشــرق  ويـــقـــول الــــحــــواري لـــ
الأوســــــــط» إن أغــلــبــيــة الــلاجــئــين 
قــــدمــــوا مــــن المـــنـــاطـــق الــجــنــوبــيــة 

المـــائـــة من  فـــي  لـــســـوريـــا، وإن ٤٠ 
اللاجئين السوريين في الأردن هم 
من منطقة درعــا، منوهاً بأنه لم 
تُسجّل أي أعداد للاجئين جدد إلى 

الأردن منذ افتتاح المعبر.
وعن رغبة اللاجئين بالعودة، 
قــــــال الــــــحــــــواري إنــــهــــا مـــتـــذبـــذبـــة 
وشهدت تزايداً في فصل الصيف، 
مؤكداً في الوقت ذاتــه أنها تبقى 

متغيرة.
وفــــــي الــــوقــــت الـــــــذي اتــهــمــت 
فـــــيـــــه أطـــــــــــــراف ســـــــوريـــــــة الأردن 
بــمــنــح تــســهــيــلات أكـــبـــر لــلاجــئــين 
السوريين لحثهم على البقاء في 
المــمــلــكــة، كالتسهيلات الممنوحة 
المــرنــة، فإن  على تصاريح العمل 
مـــصـــادر حــكــومــيــة رفــيــعــة أكـــدت 
أن السبب لعدم عــودة السوريين 
إلــــــى بـــــلادهـــــم هـــــو الـــخـــشـــيـــة مــن 
 أن 

ً
الأوضاع الأمنية هناك، مبينة

إحصاءات لم تعلن عنها الجهات 
إلـــــى الآن،  الأمـــمـــيـــة والمـــفـــوضـــيـــة 
تشير إلى عودة أعداد «أقل قليلاً» 
من المغادرين إلى الأردن مجدداً، 
بعد رحلة استطلاع لا تشجع على 

العودة.
المـــصـــادر: «الأردن  وأضـــافـــت 
فــتــح أبــــوابــــه لـــلـــعـــودة الــطــوعــيــة، 
ولــكــن أعـــــداداً مــقــاربــة لــتــلــك الــتــي 
تـــعـــود  الآن  الأردن  مـــــن  تـــــغـــــادر 
عــبــر المــعــبــر الـــحـــدودي الــرســمــي، 
والفئات التي تغادر إما من كبار 
السن ممن سقطت عنهم الخدمة 
العسكرية، أو صغار السن، أو أحد 
أفراد الأسرة، بهدف الاستطلاع».
وتــؤكــد المــصــادر أن دراســـات 
بعض الجهات الدولية والأممية 
التي تتحدث عن رغبة السوريين 
الــوقــائــع على  بــالــعــودة خالفتها 

الأرض.
كــمــا تشير الأرقــــام الرسمية 
إلـــى أن عـــدد الــلاجــئــين المسجلين 
في سجلات المفوضية حتى العام 
ألـــــف لاجــــئ،  الـــحـــالـــي يــبــلــغ ٦٥٠ 
مقابل ٧٥٠ ألف ســوري مسجلين 
قــبــل الأزمـــــة الـــســـوريـــة وخــلالــهــا، 
قــائــلاً إن هـــؤلاء رفــضــوا منحهم 
صفة لاجئ، كما أن أعــداداً كبيرة 
منهم وُجِدوا على الأرض الأردنية 
خــلال ســنــوات أطـــول مــن سنوات 

الأزمة.
وتشترط السلطات الأردنية 
عـــــلـــــى الــــــلاجــــــئــــــين الــــــســــــوريــــــين، 
اســــتــــصــــدار إذن خــــــروج وعـــــودة 
الــدولــي، لكن لاجئين  المــطــار  عبر 
الــخــروج  أكـــــدوا أن إذن  ســـوريـــين 
والــعــودة مــشــروط بــحــالات ثلاث 
الـــزواج بأردنية، أو الالتزام  هــي: 
الـــــدراســـــة، أو تــصــريــح  بــمــقــاعــد 

العمل، وأن هناك إجراءات مشددة 
حيال ذلــك، فيما رأى آخــرون أنه 

إجراء روتيني.
وفـــــي قـــطـــاع الـــعـــمـــل، طــبّــقــت 
الـــحـــكـــومـــة الأردنــــــيــــــة ســـيـــاســـات 
جديدة لتسهيل إصدار تصاريح 
عــــــمــــــل لــــــلاجــــــئــــــين الـــــــســـــــوريـــــــين، 
وأصــــدرت وزارة الــعــمــل أكــثــر من 
ألـــــف تـــصـــريـــح عـــمـــل، حــتــى   ١٣٥
شهر آذار (مــارس) الماضي، وفق 
أرقـــــــام رســـمـــيـــة مـــنـــشـــورة، حــيــث 
استحدثت الوزارة تصاريح عمل 
مـــرنـــة فــــي قـــطـــاعـــات الإنــــشــــاءات 
والــزراعــة غير مقترنة بأصحاب 
عمل محدد، وذلك بالتنسيق مع 

اتحاد النقابات العمالية.

قرارات
ويـــــقـــــول المـــــديـــــر الــتــنــفــيــذي 
«مــــركــــز الــفــيــنــيــق لـــلـــدراســـات  لـــــ
والمــــــــــعــــــــــلــــــــــومــــــــــات»، الــــــبــــــاحــــــث 
المــتــخــصــص فــي شــــؤون الــعــمــال 
الـــعـــامـــلـــين  أحـــــمـــــد عــــــــــوض، إن 
فـــي الأردن (لاجــئــين  الـــســـوريـــين 
وغير لاجئين) يُعاملون معاملة 
الــوافــد (المــهــاجــر)، حيث  العامل 
لم تصدر سياسات عمل جديدة 
لتنظيم عملهم في سوق العمل. 
ويـــشـــيـــر إلـــــى أن المــــهــــن المــغــلــقــة 
للأردنيين بقيت كما هي مغلقة 
أمام العمالة الأجنبية، بما فيها 
الــســوريــة، لا بــل قامت الحكومة 
الأردنية بإدخال مفهوم «تصريح 
المــــرن»، أي مــن دون  العمل شبه 
«كــفــيــل كــامــل مــثــل بــاقــي العمال 
الأجانب»، في قطاعي الإنشاءات 
والــــزراعــــة، بــحــيــث يــكــون اتــحــاد 
نــقــابــات الــعــمــال هــو كفيلهم في 
قــطــاع الإنــــشــــاءات والــجــمــعــيــات 
الــتــعــاونــيــة الــعــامــلــة فــي الــزراعــة 
هــي كفيلتهم، كما تــم إعفاؤهم 
من دفــع رســوم إصــدار تصاريح 
العمل هذه وفقاً لعوض، وكذلك 
تـــم تــقــديــم تــســهــيــلات فـــي قيمة 

الرسوم بالقطاعات الأخرى.
ويرى عوض أن هذه القرارات 
جـــــــــــاءت لـــتـــشـــجـــيـــع الـــــســـــوريـــــين 
لإصــــدار أكــبــر عـــدد مــن تــصــاريــح 
إنـــفـــاذاً لالـــتـــزام الحكومة  الــعــمــل، 
الأردنـــــيـــــة المـــعـــلـــن أمــــــام المــجــتــمــع 
الدولي، بتشغيل ٢٠٠ ألف سوري، 
في إطار اتفاق لندن، ضمن خطة 
الاســـتـــجـــابـــة لــــلأزمــــة الـــســـوريـــة، 
وإثبات ذلك بمؤشر عدد تصاريح 
الــعــمــل الــــصــــادرة لــهــم مـــن وزارة 

العمل.
ويـــشـــيـــر عـــــوض إلـــــى أنـــــه تــم 
تخفيض عدد التصاريح المطلوبة 
إلـــى ٦٠ ألــفــاً خـــلال مــؤتــمــر لــنــدن 

لعام ٢٠١٩، بعدما أظهر كثير من 
اللاجئين السوريين عدم رغبتهم 
بــإصــدار تــصــاريــح عــمــل لأســبــاب 
متنوعة، ولكن على أرض الواقع 
هـــم يــعــمــلــون وبـــكـــثـــافـــة، بحسب 

عوض.
ويلفت إلى أن تقديرات تشير 
إلى أن أعداد العاملين فعلياً منهم 
الـــ١٥٠ ألــف عامل وعاملة،  تقارب 
غــالــبــيــتــهــم الــكــبــيــرة لا يــحــمــلــون 
تصاريح عمل، أي يعملون بشكل 

غير نظامي.
ويـــــــؤكـــــــد عـــــــــوض أن هــــنــــاك 
انتهاكات تُمارس على اللاجئين 
الــســوريــين فــي ســوق العمل، لكن 
تـــلـــك الانــــتــــهــــاكــــات تــــكــــون أســـــوة 
بــغــيــرهــم مـــن الــعــامــلــين الأجــانــب 
الـــعـــامـــلـــين  الآخـــــــريـــــــن، أو حــــتــــى 
الأردنيين، ولكن العمال الأجانب 
الــلاجــئــين السوريين  وخــصــوصــاً 
يكونون عرضة للاستغلال أكثر 
مـــــن غــــيــــرهــــم، بـــســـبـــب حــاجــتــهــم 

الماسة للعمل، على حد تعبيره.
وتـــتـــفـــق الأربـــعـــيـــنـــيـــة صــفــاء 
مـــع الـــبـــاحـــث عــــوض فـــي أن ثمة 
صــعــوبــات لا تـــزال قــائــمــة تــواجــه 
الــلاجــئــين الــســوريــين فــي الــبــلاد، 
على مستوى استصدار تصاريح 
العمل خاصة للاجئات لاعتبارات 
اجتماعية وقــانــونــيــة، فــضــلاً عن 
مـــــحـــــدوديـــــة المـــــهـــــن الـــــتـــــي يــمــكــن 
للاجئات العمل فيها، ما دفعها 
إلـــى تــأســيــس مــشــروع «للسباكة 
المنزلية» يضم فريقاً  والصيانة 

من اللاجئات.
وتقول صفاء في حديث مع 
«الــــشــــرق الأوســـــــط» الـــتـــي نــزحــت 
مــن دمشق مــع ٣ أطــفــال فــي شهر 
أكتوبر ٢٠١٢ وقد حصلت قبلها 
على الجنسية الأردنية لزواجها 
من أردني: «لقد نزحت مع أطفالي 
عبر الشيك، ولكن الحظ حالفني، 
لأنـــنـــي اكـــتـــســـبـــتُ الــجــنــســيــة مــن 
متني تجربة  زوجي الأردني، وعلَّ
أبــــحــــث عـــــن فـــرصـــة  الــــلــــجــــوء أن 
لـــتـــأســـيـــس مـــــشـــــروع أســـــاعـــــد بــه 

اللاجئات».
وتروي صفاء الحاصلة على 
الــفــنــون الجميلة من  شــهــادة فــي 
جامعة دمشق، المقيمة حالياً في 
محافظة إربد شمال البلاد، بعضاً 
مـــن تــفــاصــيــل نـــجـــاح مــشــروعــهــا 
م  فـــي الــســبــاكــة: «كـــنـــتُ مــمــن تــقــدَّ
للمحاكم لإصدار وثائق وإثباتات 
أول أيام اللجوء، ومع مرور الأيام 
حاولتُ الاستفادة من هوايتي في 
سباكة المجوهرات والإكسسوارات 
فــــتــــقــــدمــــت إلـــــــــى مــــــركــــــز تـــــدريـــــب 
(سباكة)، واكتشفت أنها (سباكة) 
بمعنى (المواسرجي)، رفضت في 
البداية ولكن تدربت وعملت على 

تأسيس مشروع صغير».
وتــشــيــر صــفــاء إلـــى أن فــكــرة 
المـــشـــروع اســتــوحــتــهــا مـــن حــاجــة 
مــجــتــمــع الـــلاجـــئـــين الـــســـوريـــين، 
خـــصـــوصـــاً الــــنــــســــاء، لــلــحــصــول 
عــلــى خــدمــات مــن هـــذا الــنــوع في 
منازلهن، لا سيما الأرامل اللواتي 
لـــجـــأن دون أزواجــــهــــن ويــرفــضــن 

دخول عمال صيانة لبيوتهن.
وتــعــتــبــر صـــفـــاء مــشــروعــهــا 
من المشاريع الريادية التي نمت 
القليلة الماضية،  خــلال السنوات 
حــيــث عــمــلــت عــلــى تـــطـــويـــره إلــى 
مكتب خــدمــات وتــدريــب مرخص 
منذ أكــثــر مــن عـــام، ويــضــم فريقاً 
الــلاجــئــات السوريات  نسوياً مــن 
المــــتــــخــــصــــصــــات فـــــــي الــــســــبــــاكــــة 
والصيانة. وتــقــول: «كــنــتُ قبلها 
تـــجـــاريـــاً  ــــــــق ســــجــــلاً 

ّ
مـــــن وث أول 

للمجموعة قبل نحو ٦ سنوات، 
وتــطــور المــشــروع كــفــكــرة ريــاديــة، 
لــخــدمــة مجتمع  بــجــد  وســـعـــيـــتُ 
اللاجئين، مستفيدةً من دراستي 
الــنــزوح،  الجامعية ومـــن تــجــربــة 
ــــــيــــــوم يـــعـــمـــل لـــــــدى المـــــشـــــروع  وال
لاجئات بعضهن حَمَلة شهادات 
لا يـــمـــكـــنـــهـــنّ الـــعـــمـــل فـــــي مـــجـــال 

اختصاصهن».

سوريات لاجئات في مخيم الزعتري للاجئين في الأردن (إ.ب.أ)

مطالب غربية بإجراء تحقيق مستقل وشفاف

روسيا تجهض بياناً أممياً ينتقد قصف مستشفيات إدلب
نيويورك: علي بردى

أجـــهـــضـــت روســــيــــا مـــجـــدداً، 
الــخــمــيــس، مــحــاولــة مــن الكويت 
وألمـــــانـــــيـــــا وبـــلـــجـــيـــكـــا لــلــتــنــديــد 
بــالــهــجــمــات عــلــى المــســتــشــفــيــات 
والمنشآت الصحية في محافظة 
إدلـــــــــــــب؛ حـــــيـــــث يــــــوجــــــد المـــعـــقـــل 
الـــرئـــيـــســـي الأخــــيــــر لــلــمــعــارضــة 

السورية بشمال غربي البلاد.
إلــى  وبــعــيــد تقديمه إحــاطــة 
أعضاء مجلس الأمــن في جلسة 
مغلقة عقدت على عجل بطلب من 
أفــاد  الكويت وألمانيا وبلجيكا، 
وكيل الأمين العام للأمم المتحدة 
للشؤون الإنسانية منسق المعونة 

الــطــارئــة مـــارك لــوكــوك، فــي بيان 
نــادر، بأنه «منذ تصاعد القتال 
فــي ٢٩ أبــريــل (نــيــســان) الماضي، 
وعلى مدار ٨٠ يوماً، راقب الناس 
في كل أنحاء العالم برعب كيف 
تقتل الطائرات الحربية والقصف 
المـــدفـــعـــي المــــدنــــيــــين، وتــصــيــبــهــم 
بجروح، وتدمر البنية التحتية 
المدنية» وأكــد أنه «منذ ١ يوليو 
الــجــاري، تعرضت ستة  (تــمــوز) 
مرافق صحية على الأقل، وخمس 
مـــــدارس، وثـــلاث مــحــطــات مــيــاه، 
ومـــــخـــــبـــــزان، وســـــيـــــارة إســـعـــاف 
الـــتـــدمـــيـــر».  لــلــتــلــف أو  واحـــــــــدة، 
وقال: «يجب أن تتوقف المذبحة». 
وعبر عــن «القلق بشكل خــاص» 

مـــن هـــجـــوم وقــــع فـــي ١٠ يــولــيــو 
المــعــرة الوطني،  على مستشفى 
مضيفاً أنه «بحسب ما ورد كان 
هناك ٢٥٠ شخصاً في المستشفى 
عــنــدمــا وقــــع الـــهـــجـــوم، وبــيــنــهــم 
كـــثـــيـــرون مـــمـــن يـــحـــتـــاجـــون إلـــى 
رعاية طارئة». وإذ طالب مجدداً 
بـــحـــمـــايـــة المــــنــــشــــآت الـــصـــحـــيـــة، 
ـــــــــر بــــــــأن «المـــــنـــــشـــــآت الـــطـــبـــيـــة  ذكَّ
والــعــامــلــين الــطــبــيــين يــتــمــتــعــون 
بحماية خاصة بموجب القانون 
الإنــــــســــــانــــــي الــــــــــدولــــــــــي». ونـــــــدد 
«الــوحــشــيــة غــيــر المـــبـــررة الــتــي  بـــ
يضطر المدنيون إلى تحملها في 
إدلـــب». ودعــا أطـــراف الــنــزاع إلى 
إنهاء قتل المدنيين وتدمير البنية 

التحتية المدنية، واحترام القانون 
الدولي الإنساني، والتحقيق في 
انتهاكاته، وضمان الوصول إلى 
المــنــاطــق الـــتـــي يــتــعــذر الـــوصـــول 
إليها حالياً للمساعدة الإنسانية.
ودفـــع التصعيد أيــضــاً أكثر 
من ٣٣٠ ألف شخص إلى النزوح 
من مناطقهم، وفق الأمم المتحدة 
التي أحصت تعرّض أكثر من ٢٥ 
مــرفــقــاً طــبــيــاً لــقــصــف جـــوي منذ 

نهاية أبريل.
وجــاء هــذا البيان رداً - على 
مــــا يـــبـــدو - عـــلـــى الــتــصــريــحــات 
التي أدلــى بها المندوب الروسي 
الــــــــدائــــــــم لـــــــــدى الأمـــــــــــم المــــتــــحــــدة 
فــاســيــلــي نــيــبــيــنــزيــا، الـــــذي نفى 

مـــجـــدداً قــصــف مــنــشــآت مــدنــيــة. 
وقــــــــال: «قــــــدّمــــــتُ مـــعـــلـــومـــات مــن 
الدّفاع» الروسيّة، مضيفاً  وزارة 
أنـــه لم  أن هــنــاك «تحقيقاً أظــهــر 
يــحــصــل أي هـــجـــوم عــلــى تسعة 
الـــ١١ التي يُزعم أنها  من المباني 
تـــعـــرّضـــت لـــلـــقـــصـــف» فــــي مــايــو 
(أيار) الماضي. وأضاف: «المبنيان 
الآخــــــــــران لـــحـــقـــت بـــهـــمـــا أضــــــرار 
جـــزئـــيـــة، ولـــكـــن لـــيـــس (بــســبــب) 

القوات الجوية الروسية».
غير أن نظيرته البريطانية 
لـــم تــكــن مقتنعة  بـــيـــرس  كـــاريـــن 
بهذا الكلام. وقالت إنه «يجب أن 
نركّز» على التحقيق في مسألة 
قصف مستشفى معرة النعمان. 

وأضــافــت: «لدينا شكوكنا؛ لكن 
دعــونــا ننظر فــي الأمـــر بالشكل 
المـــنـــاســـب، ولــنــحــصــل عــلــى الــــردّ 

المناسب».
وفي بيان سعوا إلى إصداره 
من مجلس الأمن، أفاد المندوبون 
الدائمون لكل من ألمانيا وبلجيكا 
والــكــويــت، بأنهم يدينون بشدة 
الــغــارات الجوية المستمرة التي 
تـــؤثـــر عــلــى المـــدنـــيـــين فـــي شــمــال 
غــــربــــي ســــــوريــــــا، بــــمــــا فـــــي ذلــــك 
المـــرافـــق الطبية  الــهــجــمــات عــلــى 
والـــعـــامـــلـــين الــطــبــيــين. وأعـــربـــوا 
عن «قلقهم البالغ من الهجمات 
الأخـــــــيـــــــرة عــــلــــى المـــســـتـــشـــفـــيـــات 
والمــرافــق الصحية الأخــــرى، بما 

في ذلك مستشفى المعرة الوطني، 
وهو واحد من أكبر المستشفيات 
فــــــــي المــــــنــــــطــــــقــــــة؛ حــــــيــــــث يـــعـــمـــل 
كــمــســتــشــفــى إحـــالـــة، وتــــم تــبــادل 
إحــداثــيــاتــه مــن خـــلال آلــيــة الأمــم 
المتحدة لإزالة النزاعات». وأكدوا 
«ضــرورة امتثال جميع الأطراف 
الـــتـــزامـــاتـــهـــا بـــمـــوجـــب الـــقـــانـــون 
الإنــســانــي الـــدولـــي، بــمــا فــي ذلــك 
حماية المدنيين والأعيان المدنية، 
المــرافــق الطبية والمــــدارس».  مثل 
وشـــــــددوا عــلــى ضــــــرورة ضــمــان 
لـــة مــرتــكــبــي الانـــتـــهـــاكـــات  مـــســـاء
الــجــســيــمــة لـــلـــقـــانـــون الإنـــســـانـــي 
الدولي. وكرروا دعوتهم العاجلة 
إلــــى تــأيــيــد مـــذكـــرة الــتــفــاهــم في 

(أيــــلــــول) ٢٠١٨ بــشــأن  ســبــتــمــبــر 
إدلب.

وكــــــان ١١ مـــدنـــيـــاً قــــد قــتــلــوا 
الــثــلاثــاء فــي غــــارات جــويــة على 
مــحــافــظــة إدلــــب ومــحــيــطــهــا، في 
شـــمـــال غـــربـــي ســــوريــــا، بــحــســب 
«المــــــــرصــــــــد الــــــــســــــــوري لـــحـــقـــوق 

الإنسان».
ومـــــــنـــــــذ بـــــــــــدء الــــتــــصــــعــــيــــد 
نهاية أبريل، قتل أكثر من ٦٠٠ 
مــدنــي جــــراء الـــغـــارات الــســوريــة 
والروسية، بينما قتل ٤٥ مدنياً 
فــــي قـــصـــف لــلــفــصــائــل المــقــاتــلــة 
عــــلــــى مــــنــــاطــــق ســــيــــطــــرة قـــــوات 
الــنــظــام الــقــريــبــة، وفــق «المــرصــد 

السوري».

عمان تؤكد تسهيلات العمل والعودة

سوريا
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بعد الإجراءات الأخيرة التي اتخذتها وزارة العمل

تجار يشكون عدم توافر اليد العاملة اللبنانية ويخشون الإفلاس
بيروت: بولا أسطيح

لا يشبه الشارع الرئيسي 
فــي منطقة الـــدورة فــي بيروت 
مــــــا كــــــــان عــــلــــيــــه قــــبــــل أشــــهــــر. 
فــــالأرصــــفــــة الـــتـــي كـــانـــت تــعــج 
بــــالمــــشــــاة والمــــتــــســــوقــــين بــــدت 
خــالــيــة مــنــهــم، تــمــامــاً كــالمــحــال 
الـــتـــجـــاريـــة المـــنـــتـــشـــرة بـــأعـــداد 
كـــــبـــــيـــــرة فـــــــي المــــنــــطــــقــــة الــــتــــي 
تعتبر مقصداً أساسياً لــذوي 
الـــدخـــل المـــحـــدود والـــفـــقـــراء من 
اللبنانيين والعمال الأجانب. 
أمـــا ســبــب المــشــهــد الــجــديــد في 
سوق الدورة، فالإجراءات التي 
اتخذتها أخيراً وزارة العمل من 
خـــلال خــطــة مــكــافــحــة الــعــمــالــة 
الأجــنــبــيــة غــيــر الــشــرعــيــة التي 
طــالــت بشكل أســاســي العمال 
الــذيــن يعمل القسم  السوريين 
الأكــبــر منهم مــن دون إجـــازات 
عــمــل مــعــتــمــديــن عــلــى إقــامــات 

مؤقتة من الأمن العام حصراً.
ويشكو باسم، وهــو مدير 
أحـــد المــطــاعــم فــي المــنــطــقــة، من 
تـــراجـــع الــبــيــع بــنــســبــة ٥٠ في 
المائة، لافتاً إلى أنه كان يعتمد 
بــــشــــكــــل كــــبــــيــــر عــــلــــى الــــعــــمــــال 
الأجانب الذين يزورون المنطقة 
نهاية الأسبوع وبخاصة يوم 
الأحــد، لكن قسماً كبيراً منهم 
لــــم يـــعـــد يـــتـــجـــول فــيــهــا خــوفــاً 
مــن الحملات المــشــددة مــن قبل 
الأجهزة الأمنية بحثاً عمن لم 
يــســوّ وضــعــه الــقــانــونــي، ومــن 
لا يملك أوراقـــاً رسمية تسمح 
له بالعيش في لبنان والعمل 

«الـــشـــرق  فــــيــــه. وقـــــــال بــــاســــم لــــ
الأوســـــــــــــــط»: «نـــــحـــــن نــــعــــي أن 
مــــا يــحــصــل يــــنــــدرج فــــي إطــــار 
تطبيق القوانين اللبنانية، لكن 
الــتــشــدد دفــعــة واحـــدة انعكس 
سلباً علينا، وبــخــاصــة لجهة 
عـــــدم تــــوافــــر عــــمــــال لــبــنــانــيــين 
قـــادريـــن عــلــى تغطية التخلي 
عن خدمات العمال السوريين؛ 
ما يعني أنه إذا بقي الأمر على 
مــا هــو عليه سنعلن إفلاسنا 

وإغلاق مؤسساتنا».
وبـــحـــســـب مــــصــــادر وزارة 
الــــعــــمــــل الـــلـــبـــنـــانـــيـــة، لـــــم يــعــد 
مـــســـمـــوحـــاً لأي مــــؤســــســــة أن 
تستخدم حصراً عمالاً أجانب 
بـــغـــيـــاب الـــعـــمـــال الــلــبــنــانــيــين، 
«الشرق  لـ مشيرة فــي تصريح 
الأوســط» بأنه بات هناك نوع 
مـــن الــكــوتــا تــقــول بـــوجـــوب أن 
يعمل فــي أي مؤسسة أجنبي 
واحد مقابل ٣ لبنانيين، علماً 
بأننا نتساهل أو نتشدد في 
تــبــعــاً لطبيعة  المـــوضـــوع  هــــذا 
المهنة. وتضيف المــصــادر: «لم 
يعد مسموحاً أن يكون هناك 
مـــؤســـســـة كـــــل مـــوظـــفـــيـــهـــا مــن 
فـــإذا افترضنا مثلاً  الأجــانــب، 
أن هـــنـــاك صــعــوبــة فـــي تــأمــين 
مـــوظـــفـــين لــبــنــانــيــين يــهــتــمــون 
بــالــتــنــظــيــف، يــجــب عــلــى الأقـــل 
أن يــكــون المــســؤول عــن العمال 

الأجانب لبنانياً».
مطبوعة  أوراق  وتنتشر 
على واجهات المحال التجارية 
فـــــــي الـــــــــــــــدورة طــــلــــبــــاً لـــعـــمـــال 
لـــبـــنـــانـــيـــين، إلا أن أصـــحـــاب 

هـــــذه المــــحــــال يـــشـــكـــون مــــن أن 
الأيام تمر من دون تقدم عمال 
المــتــاحــة.  لــلــوظــائــف  لبنانيين 
ويـــــقـــــول ســـمـــيـــر (٦٦ عــــامــــاً) 
وهـــــو صـــاحـــب مـــحـــل ألــبــســة، 
إنــه استبدل إحــدى العاملات 
الـــســـوريـــات بــعــامــلــة لــبــنــانــيــة 
ســــرعــــان مــــا ارتـــــــأت أن تــتــرك 
العمل لأنه طلب منها تنظيف 

الـــرفـــوف والــعــمــل يــــوم الأحـــد 
على أن تكون إجازتها خلال 
يــوم آخــر منتصف الأســبــوع. 
ويـــضـــيـــف: «الــــحــــركــــة تــنــشــط 
لدينا يوم الأحد، فكيف يمكن 
أن أقـــفـــل المـــحـــل ونـــحـــن أصـــلاً 
طوال أيام الأسبوع نعاني من 

غياب الزبائن».
وكـــمـــا ســمــيــر يــشــكــو فـــادي 

افـــتـــتـــح قــبــل  الــــــذي  (٤٠ عــــامــــاً)، 
نــحــو ٣ أشــهــر مقهى للنرجيلة 
في المنطقة، من عدم توافر عمال 
لبنانيين يعملون في هذا المجال، 
لافتاً إلــى أنــه يضطر حالياً إلى 
الاهـــتـــمـــام شــخــصــيــاً بــالــزبــائــن. 
«الشرق الأوســط»:  وقــال فــادي لـ
«أعلم أن هناك قوانين يجب أن 
تــطــبــق، لــكــن عــلــيــهــم مــراعــاتــنــا 

فــــي بـــعـــض المـــهـــن الـــتـــي يــرفــض 
اللبناني العمل فيها. وقــد أدت 
الإجـــــــراءات الأخـــيـــرة إلـــى إقــفــال 
عــدد كبير مــن المــؤســســات هنا، 
وتــراجــع الحركة بنسبة ٨٠ في 

المائة».
وتــقــدر مــصــادر معنية عدد 
العمال السوريين في لبنان بنحو 
٨٠٠ ألف، إلا أن ٢٣٥٦ سورياً فقط 

حــصــلــوا عــلــى إجــــازات عــمــل من 
الوزارة. كما يقدر عدد اللاجئين 
الفلسطينيين الذي يعملون في 
ألفاً، وقد استحصل  بـــ٦٥  لبنان 

١٠٩٦ عاملاً فقط على رخصة.
وتتصدر إثيوبيا، بحسب 
أرقـــــام حــصــلــت عــلــيــهــا «الـــشـــرق 
الأوســط» من وزارة العمل، عدد 
الـــعـــمـــال الـــشـــرعـــيـــين فــــي لــبــنــان 

بــرقــم تـــجـــاوز الـــــــــ١٤٨٣٨٩ يعمل 
الـــقـــســـم الأكــــبــــر مـــنـــهـــم عـــامـــلات 
المــنــازل، تماماً كالعمال من  فــي 
بــــنــــغــــلادش الـــــذيـــــن يـــبـــلـــغ عــــدد 
الإجــازات الممنوحة لهم ٣٥٥٣٨، 
يــلــيــهــم ٢٢٥٦٦ عـــامـــلاً مــصــريــاً، 
٢٠٧٢٣ عاملاً من الفلبين، ٧٢٨٥ 
عــامــلاً هندياً و٦٤٧٩ عــامــلاً من 

سريلانكا.
وبــحــســب دراســـــــات ســابــقــة 
قــــام بــهــا وزراء عــمــل ســابــقــون، 
تــحــتــاج الـــســـوق الــلــبــنــانــيــة إلــى 
ألـــــف عـــامـــل أجــنــبــي  نـــحـــو ٢٥٠ 
سنوياً يعملون بشكل أساسي 
فـــي قـــطـــاعـــات الـــبـــنـــاء والــــزراعــــة 
والـــتـــنـــظـــيـــف، لـــكـــن هــــــذا الـــرقـــم 
تـــجـــاوز مــعــدلاتــه فـــي الــســنــوات 
المــاضــيــة مــع تسجيل عــمــل ٣٥٠ 
ألف سوري بقطاع البناء والبنى 
التحتية و٤٠٠ ألف آخرين بقطاع 

الزراعة.
وقد ارتفعت صرخة أصحاب 
الأفــران أخيراً نتيجة الإجــراءات 
الــجــديــدة لــــوزارة الــعــمــل. ولـــوّح 
هـــــــــــؤلاء بــــــرفــــــع ســـــعـــــر الــــخــــبــــز. 
وأعـــلـــن نــقــيــب أصـــحـــاب الأفــــران 
كــاظــم إبــراهــيــم بعد لقائه وزيــر 
الصناعة وائل أبو فاعور أخيراً 
عدم استعداد اللبنانيين للعمل 
في الأفــران نظراً لظروف العمل 
الــصــعــبــة. وقــــال إن طــلــب وزارة 
العمل تسجيل العمال الأجانب 
في الضمان وتأمين إجازة عمل 
وبطاقة صحية لهم، «أمر مكلف 
جداً يزيد الأعباء على أصحاب 
الأفران؛ ما سيضطرهم إلى رفع 

سعر الرغيف كثيراً».

 لبنانيين على واجهة أحد المطاعم في بيروت (الشرق الأوسط)
ً
لافتة تطلب عمالا

بسبب إطلاقه النار داخل مقر للشرطة

القضاء العسكري يدعي على نائب «حزب الله» المستقيل
بيروت: «الشرق الأوسط»

ادعى القضاء العسكري على 
نائب «حزب الله» المستقيل نواف 
الموسوي بتهمة إطلاق النار على 
طليق ابنته داخـــل مقر للشرطة. 
«الــشــرق  وقـــــال مـــصـــدر قــضــائــي لـــ
الأوسط» إن استدعاءه رغم تمتعه 
بالحصانة النيابية «يستند إلى 
ارتكابه جرماً مشهوداً، مشيراً إلى 
أنه «بموجب القانون، فإن الجرم 
المــشــهــود يــســقــط الــحــصــانــة عــنــه، 

وهو ما دفع لاستدعائه».
وتـــلا رئــيــس مــجــلــس الــنــواب 

النائب  بـــرّي أمـــس اســتــقــالــة  نبيه 
عــن «حـــزب الــلــه» نـــواف المــوســوي 
فــي مستهل الجلسة التشريعية، 
واعـــتـــبـــرت نــهــائــيــة. مـــا يــعــنــي أن 
المـــوســـوي بــــات يــفــتــقــد الــحــصــانــة 
النيابية التي كانت تمنع محاكمته 

من دون إذن مجلس النواب.
وادعـــــــــــــت الـــــنـــــيـــــابـــــة الــــعــــامــــة 
الــعــســكــريــة أمــــس عــلــى المـــوســـوي 
بـــــجـــــرم إطـــــــــلاق نـــــــار والـــتـــخـــريـــب 
داخـــل مخفر قــوى الأمـــن الداخلي 
فــــي الـــــدامـــــور وتـــهـــديـــد عــنــاصــره 
بـــــالـــــســـــلاح، كــــمــــا أكــــــــدت مــــصــــادر 
«الــــشــــرق الأوســــــــط»،  قـــضـــائـــيـــة لـــــ

وادعـــت على ثــلاثــة مدنيين كانوا 
بــرفــقــتــه بــــإيــــذاء صـــهـــر المـــوســـوي 
حسن المقداد بواسطة آلات حادّة، 
وعلى مرافق الموسوي وهو عنصر 
في جهاز أمن الدولة بالتدخل في 
الإشـــكـــال الـــذي حــصــل، مــن خــارج 
نطاق مهمته، وأحالهم مع الملف 
عــلــى قــاضــي التحقيق العسكري 
الأول فــادي صـــوّان، لاستجوابهم 
واتـــــــخـــــــاذ الإجــــــــــــــــراءات وإصـــــــــدار 

المذكرات القضائية المناسبة.
بـــدأ تحقيقاته  وكــــان صـــــوّان 
مـــنـــذ مـــســـاء الأحــــــد المــــاضــــي عــلــى 
أثـــر وقــــوع الأشـــكـــال داخــــل مخفر 

الـــــــــدامـــــــــور، واســـــتـــــدعـــــى الـــنـــائـــب 
مـــــرّات متتالية،  لــثــلاث  المـــوســـوي 
لــكــنــه امـــتـــنـــع عــــن الـــحـــضـــور رغـــم 
تبلغه الاستدعاء وإعلانه الموافقة 
الــحــضــور، مــن دون أن يفي  عــلــى 

بذلك.
عـــلـــى صــعــيــد قـــانـــونـــي آخــــر، 
وإثــــــر اســـتـــقـــالـــة المـــــوســـــوي، شــغــر 
الـــذي كــان يشغله  المقعد النيابي 
فــــي مــنــطــقــة صـــــور فــــي الـــجـــنـــوب، 
ما يعني أن على السلطات دعوة 
انتخابات  إلــى  الناخبة  الهيئات 
فـــرعـــيـــة خـــــلال مــهــلــة شـــهـــريـــن مــن 

قبول الاستقالة.

بسبب تورطه في هجوم على مركز يهودي في الأرجنتين

قيادي آخر في «حزب الله» على لائحة العقوبات الأميركية
واشنطن: إيلي يوسف

الـــــخـــــزانـــــة  وزارة  أعـــــلـــــنـــــت 
الـــقـــيـــادي في  الأمــيــركــيــة إدراج 
«حــــزب الـــلـــه» الــلــبــنــانــي سلمان 
قـــائـــمـــة  رؤوف ســــلــــمــــان عــــلــــى 
الإرهاب، واقترحت مكافأة مالية 
إلــى ٧ ملايين  قــد تصل قيمتها 
دولار لمن يدلي بمعلومات عنه.

وذكــــــرت الــــــــوزارة فـــي بــيــان 
أن ســـلـــمـــان مــــولــــود فــــي لــبــنــان 
ويحمل الجنسية الكولومبية، 
و«يـــخـــضـــع لـــعـــقـــوبـــات ثـــانـــويـــة 
بموجب قوانين العقوبات المالية 

على حزب الله».
وقــــــــال ســــيــــغــــال مـــانـــدلـــكـــر، 
لــشــؤون  الـــخـــزانـــة  وكـــيـــل وزارة 
الإرهــاب والاستخبارات المالية: 
«نـــــســـــتـــــهـــــدف ســـــلـــــمـــــان رؤوف 
سلمان، الذي نسق هجوماً مدمراً 
آيـــرس بالأرجنتين  فــي بوينس 
ضـــــد أكــــبــــر مــــركــــز يـــــهـــــودي فــي 
أميركا الجنوبية قبل ٢٥ عاماً، 
ومــنــذ ذلـــك الــحــين قـــام بتوجيه 
عمليات إرهابية لحزب الله في 
نصف الكرة الغربي»، في إشارة 
إلى تفجير الجمعية التعاضدية 
الــيــهــوديــة الأرجــنــتــيــنــيــة (آمــيــا) 

في بوينس آيرس في ١٨ يوليو 
(تــمــوز) ١٩٩٤. وأســفــر الهجوم 
عــن مقتل ٨٥ شخصاً وإصــابــة 

٣٠٠ آخرين بجروح.
وأضــاف ماندلكر أن الإدارة 
الأميركية «ستواصل استهداف 
إرهـــــابـــــيـــــي حــــــــزب الـــــلـــــه الــــذيــــن 
ينظمون عمليات قاتلة مروعة 
ويقتلون المدنيين الأبــريــاء دون 
تــمــيــيــز بـــاســـم هـــــذه المــجــمــوعــة 
العنيفة ورؤسائها الإيرانيين».

وبـــمـــوجـــب عـــقـــوبـــات وزارة 
الـــــخـــــزانـــــة الأمـــــيـــــركـــــيـــــة، ســيــتــم 
تجميد أي أصول تابعة لسلمان 

لقيامه بالعمل لــصــالــح «حــزب 
الــــلــــه» أو نـــيـــابـــة عـــنـــه. ويــحــمــل 
المــولــود في مدينة سان  رؤوف، 
أنـــــــــــدرس فــــــي كــــولــــومــــبــــيــــا عــــام 
الــلــبــنــانــيــة  الــجــنــســيــتــين   ،١٩٦٥
والــــكــــولــــومــــبــــيــــة ويــــعــــتــــقــــد أنــــه 

موجود حالياً في لبنان.
وتأتي العقوبات الأميركية 
عــلــى ســلــمــان بــعــد يـــوم مــن قــرار 
ســـلـــطـــات الأرجــــنــــتــــين تــصــنــيــف 
«حـــــزب الـــلـــه» تــنــظــيــمــاً إرهــابــيــاً 
عقب إدانته بهجومين على مركز 
للجالية اليهودية وعلى السفارة 

الإسرائيلية في بوينس آيرس.

المعركة ضد رئيس «التقدمي» إقليمية بأدوات محلية 

أرسلان يستخدم «الفيتو» لمحاصرة جنبلاط
نيابة عن «حزب الله» و«التيار»

بيروت: محمد شقير

قالت مــصــادر وزاريـــة مواكبة 
للاتصالات الجارية من أجل تهيئة 
الأجـــواء السياسية لإعـــادة تفعيل 
العمل الحكومي بأن رئيس الحزب 
«الــديــمــقــراطــي الــلــبــنــانــي» الــنــائــب 
طلال أرسلان لا يملك ما يكفي من 
فــائــض الــقــوة لــربــط عــقــد جلسات 
مــجــلــس الـــــــــوزراء بـــإحـــالـــة حـــادثـــة 

الجبل إلى المجلس العدلي.
«الــــشــــرق  وأكــــــــدت المـــــصـــــادر لـــــ
الأوســـــــــــط» أن أرســــــــــلان يــســتــعــين 
بـــعـــضـــلات «حــــــزب الــــلــــه» وحــلــيــفــه 
«الــتــيــار الــوطــنــي الــحــر»، وهـــذا ما 
يــدفــعــه إلــــى تــقــديــم نــفــســه عــلــى أن 
البلد مــن دون  لا شــيء يمشي فــي 

مشيئته.
ولفتت إلى أن ميزان القوى في 
البيت الدرزي كان ولا يزال لصالح 
رئيس الحزب «التقدمي الاشتراكي» 
ولــيــد جــنــبــلاط، وبــالــتــالــي لا أحــد 
يصدّق أن أرسلان الذي يتمثّل في 
بــالــوزيــر صــالــح الغريب  الحكومة 
هــــو مــــن يـــعـــطّـــل مــجــلــس الــــــــوزراء، 
وقــالــت إنـــه يــســتــخــدم حــق النقض 
بالنيابة عن «حزب الله» و«التيار» 
الذي لا يستطيع لاعتبارات إقليمية 
الـــخـــروج مـــن تــحــت عـــبـــاءة حليفه 
الذي يتلطى وراء أرسلان للإمعان 
في فــرض حصاره السياسي على 

جنبلاط.
ورأت المصادر أن المعركة التي 
تــخــاض ضــد جــنــبــلاط هــي معركة 
إقليمية بأدوات محلية ويتزعّمها 
الـــنـــظـــام الــــســــوري الــــــذي يــتــصــرف 
عــلــى أن الــفــرصــة مــواتــيــة لتصفية 
حــســابــه مــع جــنــبــلاط عــلــى خلفية 
مــــنــــاوأتــــه لــــه ودعــــمــــه لــلــمــعــارضــة 
السورية. واعتبرت أن المعركة التي 
يخوضها «حزب الله» ضد جنبلاط 
هي الوجه الآخر للمعركة التي كان 
خـــاضـــهـــا عـــنـــد تــشــكــيــل الــحــكــومــة 
الحالية لإشراك «اللقاء التشاوري» 

الــنــواب السنة  الــذي يضم  النيابي 
المعارضين لرئيس الحكومة سعد 

الحريري.
الــحــكــومــة  إن ولادة  وقــــالــــت 
تــأخــرت لأكــثــر مــن ٨ أشــهــر ولـــم تر 
النور إلا بتمثيل «اللقاء التشاوري» 
بـــالـــوزيـــر حــســن مــــــراد، وأكــــــدت أن 
جنبلاط كان سهّل تشكيلها وبادر 
إلــى «تسليف» رئيس الجمهورية 
ميشال عون سياسيا عندما وافق 

على توزير الوزير الغريب.
لكن جنبلاط لم يلقَ أي شكل 
من أشكال المعاملة بالمثل على الأقل 
من قبل «التيار الوطني» الذي يضع 
رئـــيـــســـه وزيــــــر الـــخـــارجـــيـــة جـــبـــران 
بــاســيــل الــعــراقــيــل فــي وجـــه تفعيل 
الــحــكــومــة بــــدلاً مـــن مــحــاصــرتــهــا - 
كما تــقــول المــصــادر الـــوزاريـــة التي 
أنــه مُتعِب  إلــى باسيل على  تنظر 
في تعاطيه مع الرئيس الحريري، 
وبــــات يــهــوى الــتــعــطــيــل ربــمــا لأنــه 
أنـــه بــهــذا الأســـلـــوب يحجز  يعتقد 
مقعداً في عــداد المرشحين لرئاسة 

الجمهورية.
وفـــــــي هـــــــذا الـــــســـــيـــــاق، ســـألـــت 
المصادر عن الأسباب الكامنة وراء 
إصـــــرار «الــتــيــار الــوطــنــي» وبــقــرار 
ليس لمصلحة «العهد القوي» على 
تعطيل جلسات مجلس الوزراء، مع 
أن التعطيل يستنزف الرئيس عون 
ويحاصر «حكومة العهد الأولــى» 
التي يحاول رئيسها إخراجها من 
الـــتـــأزّم الــســيــاســي لــكــن بــلا جــدوى 
حــتــى الآن. كــمــا ســألــت عــمّــا الـــذي 
الــقــوي» مــن التدخّل  يمنع «العهد 
لـــضـــبـــط إيـــــقـــــاع الــــــوزيــــــر بـــاســـيـــل، 
لــيــكــون فــي وســـع الــحــكــومــة القيام 
بما يرفع منسوبها من الإنتاجية 

والإنجازات.
ولا تجد المصادر الوزارية أي 
تفسير لرفض أرسلان التجاوب مع 
رغبة الرئيس عون في إحالة حادثة 
الجبل على القضاء العسكري، بعد 
نـــقـــل مـــلـــف الــتــحــقــيــق مــــن «شــعــبــة 

المعلومات» في قوى الأمن الداخلي 
إلى التحقيق العسكري، خصوصاً 
أن هـــذا الاقـــتـــراح لــقــي تــجــاوبــاً من 
رئيس المجلس النيابي نبيه بري 
الذي كان أول من تشاور في شأنه 
مــــع رئـــيـــس الـــجـــمـــهـــوريـــة، إضـــافـــة 
الــذي قدّم  إلــى الحريري وجنبلاط 
كـــل الــتــســهــيــلات وأبـــــدى الــتــجــاوب 
المـــــطـــــلـــــوب لـــــــلإســـــــراع فــــــي إنــــجــــاز 

التحقيق.
كما لا تجد المصادر أي تفسير 
لــــرفــــض أرســـــــــلان الاقــــــتــــــراح الـــــذي 
حمله وزيــر الدولة لشؤون رئاسة 
الـــجـــمـــهـــوريـــة ســـلـــيـــم جـــريـــصـــاتـــي 
بالنيابة عــن عــون، وإصـــراره على 
أن يكون متلازماً مع إحالة الحادثة 
الــعــدلــي ولا يرتبط  المــجــلــس  عــلــى 

بتسليم المطلوبين من حزبه.
وتـــــرى المــــصــــادر الـــــوزاريـــــة أن 
هناك ضرورة للوصول إلى تسوية 
لــقــطــع الــطــريــق عــلــى أي ارتــــــدادات 
سلبية على الوضع في الجبل الذي 
إلــــى تحصين  فـــي حـــاجـــة الآن  هـــو 
المصالحة وتوفير الحماية للعيش 
المشترك. وتعتقد المصادر أن دخول 
«حـــــزب الـــلـــه» و«الـــتـــيـــار الــوطــنــي» 
عــــلــــى خـــــط الــــــنــــــزاع حـــــــول حــــادثــــة 
الجبل ســيــؤدي إلــى إقــحــام بعض 
مناطق الجبل في مواجهة من نوع 
آخـــر، وهــو مــا يتطلب مــن الجميع 
الانـــــصـــــراف إلـــــى تـــوفـــيـــر الـــشـــروط 
لإنتاج تسوية لحادثة الجبل. إما 
خذ لاستهداف  إذا كان القرار قد اتُّ
جــنــبــلاط فـــإن الــحــريــري يــقــف إلــى 

جانبه في السراء والضراء.
ويـــبـــقـــى الــــــســــــؤال، إلــــــى مــتــى 
يــتــحــمّــل الــبــلــد اســتــمــرار الــحــصــار 
ليس على جنبلاط إنما على حكومة 
«العهد الأولى» التي ما زالت ترزح 
تحت وطأة الضربات التي تصيبها 
من «أهل البيت» الذين يصرون على 
تجويف التسوية التي كانت وراء 
انــتــخــاب عــون رئيساً للجمهورية 

من مضامينها السياسية؟

عون: معالجة حادثة الجبل بمحاكمة عادلة تمهيداً لمصالحة
بيروت: «الشرق الأوسط»

اللبناني ميشال  أكــد الرئيس 
عون، أن «العيش المشترك في منطقة 
بـــإرادة أبنائه أولاً،  الجبل مصون 
برعاية الدولة ومؤسساتها ثانياً»، 

مــعــتــبــراً أن «مـــا حــصــل مــؤخــراً في 
آثــاره  منطقة قبرشمون، لا تمحى 
إلا من خلال محاكمة عادلة سليمة، 
تمهد الطريق أمام المصالحة، إذ لا 

تسويات على مثل هذه الجرائم».
وأبـــلـــغ عــــون وفــــداً مـــن رؤســــاء 

الــكــهــنــة فـــي مــنــطــقــة الـــشـــوف خــلال 
اســتــقــبــالــه لــهــم أمـــــس، أن «مــــا من 
أحد يرضى بتكرار ما حصل، ولن 
يكون أحد فوق القانون والإجراءات 
القضائية الــعــادلــة». ولــفــت إلــى أن 
الــدولــة فــي الجبل  «تفعيل حضور 

وغـــيـــره مـــن المــنــاطــق لا يــكــون فقط 
بالأمن؛ بل أيضاً بالإنماء وتعزيز 
قطاعات الإنتاج، لتوفير فرص عمل 
جديدة كي لا تنحصر في العاصمة 
والــضــواحــي والمـــدن الساحلية؛ بل 

في المناطق كافة».

وأبلغ عون الوفد أنه سيمضي 
قسماً من الصيف «في المقر الرئاسي 
الصيفي في قصر بيت الدين، كما 
الــــعــــادة، وســتــكــون مناسبة  جــــرت 
أبــنــاء المنطقة والاطـــلاع على  للقاء 

حاجاتهم».

البرلمان اللبناني أقر موازنة ٢٠١٩ بغالبية ٨٣ نائباً
بيروت: «الشرق الأوسط»

أقـــــر الــــبــــرلمــــان الـــلـــبـــنـــانـــي لــيــل 
أمــس المــوازنــة الــعــامــة لــلــدولــة بعد 
ثـــلاثـــة أيــــــام مــــن الـــنـــقـــاشـــات الــتــي 
اتـــســـم مــعــظــمــهــا بـــالـــحـــدة، فـــي ظل 
احـــتـــجـــاجـــات فــــي الــــشــــارع قـــادهـــا 
المـــــتـــــقـــــاعـــــدون، ردا  الــــعــــســــكــــريــــون 
مـــعـــلـــومـــات عــــن تـــوجـــه لــتــخــفــيــض 

رواتبهم وتقديماتهم.
وفيما لم يتضح حجم العجز 
المحقق في الموازنة بسبب تجميد 
بــعــض الـــبـــنـــود الــخــلافــيــة وإلـــغـــاء 
أخرى، صوت ٨٣ نائبا مع الموازنة 
و١٧ ضدها مع امتناع نائب واحد 

عن التصويت.
وبرز استياء سني أمس خلال 
جــلــســة إقــــــرار مــــوازنــــة عــــام ٢٠١٩، 
بــعــد تقليص مـــوازنـــات مؤسسات 
تــابــعــة لــرئــاســة الــحــكــومــة، وحـــاول 
المــعــنــيــون اســتــيــعــابــه عــبــر خـــروج 
رئـــيـــس الــحــكــومــة ســعــد الــحــريــري 
ورئــيــس مجلس الــنــواب نبيه بري 
مــن الجلسة لعقد اجتماع جانبي 
النائب إبراهيم كنعان،  انضم إليه 
وعاد الرئيسان على أثره لاستئناف 

جلسة التصويت على الموازنة.
وطال التقشف موازنة «مجلس 
الإنــمــاء والإعـــمـــار» و«الــهــيــئــة العليا 
لــلإغــاثــة» ومــجــلــس «الــخــصــخــصــة»، 
وهي مؤسسات تابعة لرئاسة مجلس 
الـــــــــوزراء، مـــا دفــــع رئـــيـــس الــحــكــومــة 
إلــى الخروج  الأسبق نجيب ميقاتي 
مـــن الــجــلــســة، فــيــمــا ظـــهـــرت عــلامــات 
الاســـتـــيـــاء عــلــى وجــــه الــرئــيــس سعد 

الحريري.
وقــالــت مــصــادر قريبة مــن تيار 

«الــشــرق الأوســـــط» إن  «المــســتــقــبــل» لـــ
المـــؤســـســـات الـــثـــلاث تــابــعــة لــرئــاســة 
مجلس الوزراء، ما أوحى أن الحريري 
ورئاسة مجلس الوزراء «مستهدفان 
مــن خــلال تلك الإجـــــراءات»، وأشــارت 
إلى أن علامات الاستياء كانت ظاهرة 
على وجــه الحريري، بعد التصويت 
عــلــى تــخــفــيــض مــــوازنــــة المــؤســســات 
الثلاث، فيما سجل الرئيس الأسبق 
نــجــيــب مــيــقــاتــي تــحــفــظــه وخــــرج من 
الجلسة معترضا عــلــى الاســتــهــداف 
الذي يطال مؤسسات معيّنة من دون 

سواها لأسباب سياسية.
وقالت المصادر إنه بعد محاولة 
حــــصــــار رئــــيــــس «الـــــحـــــزب الــتــقــدمــي 
الاشتراكي» وليد جنبلاط سياسيا 
من قبل «التيار الوطني الحر» و«حزب 

الـــلـــه»، وتــعــثــر الــتــوصــل إلـــى تسوية 
لأحــــــــداث الـــجـــبـــل، يــتــعــهــد الـــطـــرفـــان 
محاصرة الحريري مالياً عبر محاولة 
لشل قدرته على العمل وفرض حصار 
على المؤسسات التابعة له من خلال 
تخفيض مــوازنــاتــهــا بــأمــر عمليات 
الله».  مــن «التيار الوطني» و«حـــزب 
وأشـــــارت المـــصـــادر إلـــى أن الــحــريــري 
«يــــرفــــض هـــــذه الإجــــــــــــراءات، ويـــهـــدد 
بموقف» رغم أنه أبقى المجال مفتوحاً 

أمام المشاورات لمعالجة الأمر.
وأقــــرّ مجلس الــنــواب زيــــادة ٧٥ 
مــلــيــاراً لمجلس الإنــمــاء والإعــمــار من 
أجل الاستملاكات بعدما كان المجلس 
يطالب بزيادة ١٧٥ ملياراً، كما أبقى 
عــلــى المــــادة ١٥ كــمــا وردت مــن لجنة 
المال، أي عدم المسّ بعائدات صندوق 

الــقــضــاة مــن غــرامــات السير  تعاضد 
البالغة ملياراً و٨٠٠ مليون ليرة.

وأشـــار الرئيس سعد الحريري 
إلى أنّ هناك ٣ مليارات و٢٠٠ مليون 
دولار لمــشــاريــع مــجــمّــدة بسبب عــدم 
تأمين أموال للاستملاكات. واستأنف 
الـــبـــرلمـــان أمــــس جــلــســات إقـــــرار بــنــود 
الموازنة وجرى التصويت على بنود 
ا بالنفقات  الموازنة الـ٩٦ بندا بندا بدء
وصــــــولا إلـــــى الـــــــــــواردات، فــــي جــلــســة 

«سرية».
وقال رئيس لجنة المال والموازنة 
الـــنـــائـــب إبـــراهـــيـــم كـــنـــعـــان: «مـــقـــارنـــة 
الاعتمادات الواردة من الحكومة بما 
خرج من لجنة المال تظهر أن تخفيضاً 
كبيراً حصل فــي مــوازنــات المجالس 
والهيئات والمؤسسات التي لا تعمل 

بالشكل المطلوب».
واعترض النائب سامي الجميّل 
على تخفيض مــوازنــة الجيش، فرد 
الــرئــيــس بـــري بــالــقــول إن هـــذا الأمـــر 
تم بالتفاهم حوله مع الجيش. كما 
طلب برّي خلال نقاش النفقات أن يتم 
تعليق العمل بنفقات البريد، وشهد 

هذا الأمر نقاشاً واسعاً بين النواب.
وأُقــــــــــــرت تــــوصــــيــــة لـــجـــنـــة المـــــال 
مـــــوازنـــــة وزارة  بـــــزيـــــادة  والمـــــــوازنـــــــة 
الشؤون الاجتماعية مبلغ ٣٥ مليار 
لـــيـــرة لـــتـــمـــويـــل مـــؤســـســـات الـــرعـــايـــة 
الاجتماعية ٢٠٢٠. وصـــوّت مجلس 
الــنــواب إيــجــابــاً عــلــى إعــفــاء ســيــارات 
الإســــعــــاف والإطـــفـــائـــيـــات مـــن رســـوم 
التسجيل، كما أقر رسماً سنوياً على 

اللوحات المميزة.

استياء سني بعد تقليص موازنة مؤسسات تابعة لرئاسة الحكومة

من جلسة التصويت على الموازنة في مجلس النواب امس (الوكالة الوطنية)
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نتنياهو: حتى لو اضطررنا لمواجهة طهران ووكلائها لوحدنا... فسنقوم بذلك

إسرائيل تدعو الجميع إلى صد إيران
تل أبيب: «الشرق الأوسط»

أعلن رئيس الـــوزراء ووزيــر الدفاع 
الإســــرائــــيــــلــــي بـــنـــيـــامـــين نـــتـــنـــيـــاهـــو، أن 
إسرائيل ستمنع تموضع قوات عسكرية 
إيرانية في سوريا ولبنان، مشيراً إلى 
أن بـــــلاده «ســـتـــقـــاوم المـــشـــروع الـــنـــووي 
الإيراني، وخطط التوسع التي يقودها 
نظام الملالي في طهران، حتى لو بقيت 

وحدها في ميدان الحرب».
الــذي كــان يتحدث  وقــال نتنياهو، 
قــيــمــت في 

ُ
فــي المـــراســـم الــرســمــيــة الــتــي أ

مـــقـــبـــرة «جــــبــــل هــــرتــــســــل» فـــــي الـــقـــدس 
الــغــربــيــة، الــلــيــلــة قــبــل المــاضــيــة، لإحــيــاء 
ذكــــــرى الـــجـــنـــود الإســـرائـــيـــلـــيـــين الـــذيـــن 
ســقــطــوا فـــي حــــرب لــبــنــان الــثــانــيــة قبل 
١٣ عـــامـــاً: «حـــيّـــدنـــا فـــي عــمــلــيــة (الـــــدرع 
الشمالي) الأنفاق الإرهابية التي حفرها 
(حــزب الــلــه) على مــدار ســنــوات باتجاه 
أراضينا. لا أريد أن أوسّع الحديث هنا 
عن عمليات أخرى نقوم بها، والمفاجأة 
المــنــاســب. لا نريد  ستأتي فــي موعدها 
رِضت علينا الحرب 

ُ
الحرب، ولكن إن ف

فسنضرب أعداءنا ضربة حاسمة».
نـــتـــنـــيـــاهـــو أن «إســــرائــــيــــل  وتـــــابـــــع 
تــتــحــرك دون هـــــوادة لإحـــبـــاط الــجــهــود 
الإيــرانــيــة لنقل الأمــــوال والأســلــحــة إلــى 
(حزب الله). من البديهي لجميعكم أنه 
من دون أنبوب الأكسجين الإيــرانــي، لما 
استطاع (حزب الله) البقاء لفترة طويلة، 
وفي حال نزع السقائل الإيرانية لانهار 
(حزب الله). ولكن الكفاح ضد العدوان 
الإيــرانــي ليس كفاحنا فحسب، فيجب 
عليه أن يكون كفاحاً يخوضه الجميع. 

شاهدنا اليوم مــرة أخــرى هــذا العدوان 
الإيراني يُمارَس في مياه الخليج. أود أن 
أذكركم بأننا وقفنا خلال سنوات طوال 

لوحدنا أمام العدوان الإيراني».
وأضـــاف نتنياهو فــي هــذا الإطـــار: 
«آن الأوان للعالم المتنوّر أجمع أن يدرك 
(حزب الله). آن  الخطر المتمثل بإيران وبـ
الأوان للعالم أجمع لأن يقف ضدهما. 
للأسف، هذا لا يحدث بعد بشكل كافٍ، 
وقد قلتُ إنه حتى لو اضطررنا لمواجهة 
إيران ووكلائها لوحدنا، فسنقوم بذلك».

وتـــابـــع نــتــنــيــاهــو: «نـــتـــحـــرك في 
ســوريــا مــن أجــل منع تموضع قــوات 
عــســكــريــة إيــرانــيــة هـــنـــاك. لـــن نسمح 
اللبناني في سوريا.  بتكرار المشهد 
المــــبــــدأ الــــــذي يـــرشـــد الـــحـــكـــومـــة الــتــي 
أتـــرأســـهـــا بــســيــط: مـــن يــعــتــزم قــتــلــك، 
تــحــرك ســلــفــاً لمــنــع تـــــزوده بــالــســلاح، 
خاصة الأسلحة المتطورة والكاسرة 
لــلــتــوازن. أمـــا تــحــدي الــصــواريــخ في 
لــبــنــان، فــــأود أن أوضــــح مــبــدأ مهمّاً 
جــــداً بـــرأيـــي: لـــن نــعــطــي أي حــصــانــة 
الــذيــن سيطلقون الصواريخ  لأولــئــك 
على إســرائــيــل حتى لــو اخــتــبــأوا في 
مــنــاطــق مــكــتــظــة بــالــســكــان. سنفعل 
ب المس 

ُّ
كل ما بوسعنا من أجل تجن

بالأبرياء ولكن لن نعطي الحصانة 
لمطلقي الصواريخ ولمن يقف وراءهم، 
ليس في لبنان وليس في غزة وليس 
في أي مكان آخــر». وقــال نتنياهو إن 
«الــحــكــومــة الــلــبــنــانــيــة لا تــعــرب عـــن أي 
مــعــارضــة لــلــتــمــوضــع الــعــســكــري الـــذي 
يقوم به (حزب الله) داخل أراضيها. لذلك 

فإنها هي أيضاً ستتحمل المسؤولية».

الغزاويون يواجهون قوات الاحتلال في «جمعة حرق العلم الإسرائيلي»
غزة: «الشرق الأوسط»

شــــــارك الــفــلــســطــيــنــيــون بـــــالآلاف 
أمس، في فعاليات «مسيرات العودة 
الكبرى وكسر الحصار» على الحدود 
الشرقية لقطاع غزة، في الجمعة الـ٦٧ 
للمسيرات، وذلك تلبية لدعوة الهيئة 
الوطنية العليا لمسيرات العودة وكسر 
الحصار وتحت شعار «جمعة حرق 
العلم الإسرائيلي»، كما أفادت وسائل 

إعلام فلسطينية.
وحـــــــــــــذرت الــــهــــيــــئــــة «الاحـــــــتـــــــلال 
الإسرائيلي من التمادي في التصعيد 
والــــغــــطــــرســــة بــــحــــق أبــــــنــــــاء شــعــبــنــا 
فـــي قـــطـــاع غــــــزة»، وقـــالـــت إن «الـــفـــوز 
بـــالانـــتـــخـــابـــات هـــــذه المــــــرة لــــن يــكــون 
على حساب دمــاء الأبــريــاء مــن أبناء 
شعبنا فــي غــــزة». وأضــافــت أن على 
رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين 
نتنياهو «أن يعلم أن سبب فشله في 
الانتخابات سيكون صمود شعبنا في 
غزة». وتابعت: «نؤكد على إصرارنا 
في المضي في طريق استعادة الوحدة 
الوطنية القائمة على الشراكة واحترام 
إرادة وأهداف شعبنا الذي يتوق إلى 
الــحــريــة وزوال الاحـــتـــلال»، مبينة أن 
«هــذا يتطلب تنفيذ قــرارات (المجلس 
المــركــزي الفلسطيني عــام ٢٠١٥، بما 
فيها إلغاء أوسلو وملحقاته الأمنية 

والاقتصادية».
قــتــلــوا  فــلــســطــيــنــي  يــذكــر أن ٣٠٠ 
خــــلال مــســيــرات الـــعـــودة الأســبــوعــيــة 
المستمرة منذ مارس (آذار) ٢٠١٨ في 
مــواجــهــات مــع الــجــيــش الإســرائــيــلــي. 
وتـــطـــالـــب المـــســـيـــرات بـــرفـــع الــحــصــار 
الإسرائيلي المفروض على قطاع غزة 

مــنــذ أكـــثـــر مـــن ١٢ عـــامـــا، واســتــدعــت 
تـــــدخـــــلات مـــــن مـــصـــر وقــــطــــر والأمــــــم 
المــتــحــدة لإنـــهـــاء جـــــولات مـــن الــتــوتــر 
العسكري بين الفصائل الفلسطينية 

وإسرائيل.
الـــــصـــــحـــــة  وزارة  وأعــــــــلــــــــنــــــــت 

أنّ «٧٤ مواطناً  الفلسطينية في غــزة 
أصــيــبــوا بــجــروح مختلفة، منها ٣٦ 
بـــالـــرصـــاص الـــحـــي ومــــصــــدره قـــوات 

الجيش الإسرائيلي».
ونــشــرت قــوات الاحــتــلال عشرات 
القناصة في خمس نقاط شرقي رفح 

وخانيونس والبريج وغزة وجباليا 
على طول الحدود مع غزة، في مواجهة 
تــــوافــــد المـــتـــظـــاهـــريـــن الــفــلــســطــيــنــيــين 
إلـــى مــخــيــمــات الـــعـــودة شـــرق الــقــطــاع 
بــعــد صــــلاة الــعــصــر. وبـــــادر الــشــبــان 
الــفــلــســطــيــنــيــون إلـــــى رشـــــق الــجــنــود 

الإسرائيليين بالحجارة والعبوات.
وأفـــــــــــادت الـــهـــيـــئـــة فـــــي بـــيـــانـــهـــا: 
«ســنــحــرق عــلــم إســـرائـــيـــل أمـــــام أعــين 
جنود الاحتلال». وأكدت الهيئة على 
«سلمية المظاهرات»، وحذرت الجيش 
الإسرائيلي من المساس بالمتظاهرين.

متظاهرون فلسطينيون خلال المواجهات مع الإسرائيليين (أ.ف.ب)

المعارضة تخوض الانتخابات وهي تعاني تفسخاً شديداً

نتنياهو يتدخل لتوحيد اليمين المتطرف حفاظاً على حكمه
تل أبيب: نظير مجلي

فــي مــواجــهــة الــخــطــر الــجــدي 
على حكمه، تدخل رئيس الوزراء 
بــنــيــامــين نتنياهو  الإســـرائـــيـــلـــي 
بــــقــــوة لـــــدى الأحـــــــــزاب الــيــمــيــنــيــة 
المتحالفة معه في الحكومة، كي 
تخوض الانتخابات القادمة في 
فـــي تكتل  ١٧ سبتمبر (أيــــلــــول)، 
حزبي واحد يضم غلاة المتطرفين 
إلــى نزولها  بلا استثناء، مشيراً 
المــعــركــة الانــتــخــابــيــة مــتــفــرقــة في 
الانــتــخــابــات الأخـــيـــرة فـــي أبــريــل 
(نـــيـــســـان) المــــاضــــي؛ حــيــث سقط 
حـــزبـــان، وخــســر الــيــمــين بــذلــك ٦ 

مقاعد.
وقــــالــــت مــــصــــادر مـــقـــربـــة مــن 
نــتــنــيــاهــو، إنــــه يــمــســك بـــين يــديــه 
نــتــائــج عــــدة اســـتـــطـــلاعـــات تــؤكــد 
أن معسكر اليمين لن يتمكن من 
تــشــكــيــل حــكــومــة مـــن دون حــزب 
الــروس «إسرائيل بيتنا»  اليهود 
برئاسة أفيغدور ليبرمان. وبما 
أن لــيــبــرمــان يــصــر عــلــى أن تكون 
الحكومة القادمة «حكومة وحدة 
وطنية» تضم «الليكود»، وحزب 

الجنرالات بقيادة بيني غانتس، 
وبما أن غانتس يشترط للوحدة 
مــع «الليكود» أن يطيح بزعيمه 
نتنياهو ويختار زعيماً آخر، لم 
يبق لمن يريد حكومة بالتركيبة 
الـــيـــمـــيـــنـــيـــة المــــتــــطــــرفــــة الـــحـــالـــيـــة 
بـــــرئـــــاســـــة نـــتـــنـــيـــاهـــو ســــــــوى أن 
تتوحد صفوف اليمين ليخوض 
اثــنــتــين لا  الانــتــخــابــات بقائمتين 
أكثر: «الليكود» من جهة، واتحاد 
اليمين من جهة ثانية. وقد سبق 
وتدخل نتنياهو لهذا الغرض في 
الانتخابات السابقة، لكن نجاحه 

كان جزئياً.
ورغــــــم أن الاســـتـــطـــلاعـــات لا 
الــــوزراء على تنفيذ  تعين رئــيــس 
تـــعـــطـــيـــه ســــــوى ٥٤  خـــطـــتـــه، ولا 
مقعداً (من مجموع ١٢٠)، فإن آمال 
نتنياهو كــبــرت مــع فشل أحــزاب 
المــعــارضــة فــي تشكيل تحالفات 
قوية ضده. فقوة حزب الجنرالات 
تــنــخــفــض حــســب الاســتــطــلاعــات 
إلـــــى ٣٠ مـــقـــعـــداً. وحــــزب  مــــن ٣٥ 
ــــــوزراء الــســابــق، إيــهــود  رئــيــس ال
بـــاراك، فشل فــي التحالف مــع أي 
حــزب يساري أو وسطي. وحزب 

العمل بقيادة عمير بيرتس وزير 
الــدفــاع الأســبــق، اخــتــار التحالف 
مـــع حـــزب صــغــيــر بــقــيــادة أورلـــي 
أبوكسيس، الذي لم يتجاوز نسبة 
الحسم في الانتخابات الأخيرة، 
ورفض أن يقيم تحالفاً مع حزب 
«مــيــرتــس» خــوفــاً مـــن أن ينطبع 
كــحــزب يــســاري. وحــتــى الأحـــزاب 
العربية فشلت حتى الآن في إعادة 

تركيب «القائمة المشتركة» بسبب 
خــــلافــــات عـــلـــى تـــرتـــيـــب المـــقـــاعـــد، 
وستجري اليوم السبت محاولة 

أخيرة لتسوية المشكلات.
وعليه، وجد نتنياهو ضالته 
في توحيد صفوف اليمين، ومنع 
احتراق أصواته عبثاً. وفي وقت 
يــســود فيه الــخــلاف حــول رئاسة 
اتــــحــــاد أحـــــــزاب الـــيـــمـــين، مــــا بــين 

الــــــربــــــاي رافـــــــــي بــــيــــرتــــس، وزيـــــر 
المعارف الجديد، وبين العلمانية 
أيــيــلــت شـــاكـــيـــد، وزيــــــرة الــقــضــاء 
السابقة، يحاول نتنياهو إيجاد 
حـــــل وســــــــط. والـــــــربـــــــاي بـــيـــرتـــس 
يـــحـــظـــى بـــتـــأيـــيـــد رجـــــــــال الــــديــــن 
اليهود، الذين يرفضون أن تترأس 
الحزب امرأة، مع أن الاستطلاعات 
تفيد بأن الاتحاد بقيادتها يجلب 

مقعدين أو ثلاثة، زيــادة على ما 
يجلبه بيرتس.

وكــــــان آخـــــر الاســـتـــطـــلاعـــات، 
التي نشرت أمس الجمعة في تل 
أبــيــب، قــد أكــــدت أن قـــوة معسكر 
الــيــمــين الــبــالــغــة ٦٥ مــقــعــداً (مــع 
ليبرمان)، وقوة معسكر «اليسار» 
البالغة ٥٥  و«الــوســط» والــعــرب، 
مـــقـــعـــداً، لا تــتــغــيــر، وهـــــي الـــقـــوة 

نفسها التي أفرزتها الانتخابات 
الــــســــابــــقــــة. والــــتــــغــــيــــيــــرات الـــتـــي 
تبينها هــذه الاستطلاعات حتى 
الـــحـــراك داخــل  الآن تقتصر عــلــى 
الــواحــد. فعندما يخسر  المعسكر 
غــانــتــس ٥ مــقــاعــد، يــربــحــهــا منه 
حزب باراك وحزب العمل. وعندما 
يخسر نتنياهو، يربح ليبرمان. 
فلا اليمين يكسب من اليسار ولا 

اليسار يكسب من اليمين.
وفـــي حـــال خــاضــت الأحــــزاب 
الانــتــخــابــات، كــل عــلــى حـــدة، فــإن 
«الــــلــــيــــكــــود» بـــرئـــاســـة نــتــنــيــاهــو 
سيحصل على ٣٢ مقعداً (له اليوم 
٣٩ مــقــعــداً)، و«الــيــمــين الــجــديــد» 
بــرئــاســة نفتالي بينيت وأييلت 
شاكيد سيحصل على ٦ مقاعد، 
«اتــحــاد أحــزاب  لـــ مقابل ٤ مقاعد 
الـــيـــمـــين» بـــرئـــاســـة بـــيـــرتـــس، و٨ 
مــقــاعــد لــحــزب الــيــهــود الشرقيين 
المــــتــــديــــنــــين «شــــــــــــاس» بــــرئــــاســــة 
أريــــه درعـــــي، و٧ مــقــاعــد لليهود 
المـــتـــديـــنـــين الأشــــكــــنــــاز «يــــهــــدوت 
هــــــتــــــوراه» بــــرئــــاســــة لــيــتــســمــان، 
«يــســرائــيــل بيتينو»  لـــ و٩ مقاعد 

برئاسة أفيغدور ليبرمان.

فــــي المــــقــــابــــل، يــحــصــل حـــزب 
الـــجـــنـــرالات «كـــحـــول لـــفـــان» على 
٢٩ مــقــعــداً (لـــه الــيــوم ٣٥ مــقــعــداً)، 
ويـــحـــافـــظ «الـــعـــمـــل» عـــلـــى قـــوتـــه، 
مـــــقـــــابـــــل ٥ مـــقـــاعـــد  ٦ مـــــقـــــاعـــــد، 
«مـــيـــرتـــس»، و٤ مــقــاعــد لــحــزب  لــــ
باراك «إسرائيل ديمقراطية»، و١٠ 

مقاعد للقائمة المشتركة.
مــــجــــمــــل  حــــــســــــبــــــنــــــا  وإذا 
الاســــتــــطــــلاعــــات الــــتــــي جــــــرت فــي 
الأسبوع الأخير، فسيكون مجمل 
ما يحصل عليه معسكر «اليمين» 
هــو ٦٥ – ٦٦ مــقــعــداً (مـــع المتمرد 
على نتنياهو، ليبرمان)، مقابل 
٥٤ – ٥٥ مــقــعــداً لــقــوى الــيــســار – 

الوسط والعرب.
وقد أعلن عمير بيرتس، خلال 
الاحتفال بالتحالف مع انضمت 
عضو الكنيست السابقة، أورلــي 
لــيــفــي أبـــوكـــســـيـــس، أنـــــه يـــواصـــل 
مــــــحــــــاولاتــــــه لــــضــــم شـــخـــصـــيـــات 
سياسية مهمة. وعلم أنه يسعى 
لـــضـــم رئـــيـــس جـــهـــاز المـــخـــابـــرات 
العامة (الشاباك) السابق، يوفال 
ديــــســــكــــين، ووزيــــــــــرة الـــخـــارجـــيـــة 
السابقة، تسيبي لفني، وغيرهما.

أفيغدور ليبرمان (أ.ف.ب) بنيامين نتنياهو إيهود باراك

آثار أحد أقدم المساجد في التاريخ 
بمدينة عربية في النقب

تل أبيب: «الشرق الأوسط»

كشفت الحفريات الأثرية التي أجريت في 
الأسابيع الأخيرة في مدينة رهط في النقب عن 
بقايا أحــد المساجد المحلية، والــذي يعتبر من 
بين أقدم المساجد في العالم، حيث يعود تاريخه 

إلى ما قبل نحو ١٢٠٠ عام.
وقــد أعلنت سلطة الآثـــار الإسرائيلية عن 
هــذا الاكــتــشــاف، بعد حــفــريــات تمت بالصدفة 
في المكان منذ خمس سنوات. وكانت البلدية 
العربية (فلسطينيي ٤٨) قد أجرت حفريات في 
مشروع لبناء حي جديد، فاصطدمت بالآثار 
واســـتـــدعـــت ســلــطــة الآثـــــــار لــفــحــص المـــوضـــوع 
آثـــار مسجد كبير نسبيا. وحسبما  وإذا بها 
قـــال المــشــرفــان عــلــى الــحــفــريــات، شــاحــر تسور 
ويوحنان زيلغمان، فإن هذه الآثار لمسجد يعود 
تاريخه إلى القرن السابع أو الثامن الميلادي، ما 
يجعله أحد المساجد النادرة في الشرق الأوسط 
والعالم، وخاصة في المنطقة التي تقع شمال 
بئر السبع، حيث لم يتم اكتشاف مبنى مماثل له 
من قبل. وأضافا أن المساجد الكبيرة نشأت في 
تلك الفترة فقط في القدس ومكة والمدينة، ولكن 
ما تم اكتشافه هو دليل على وجود موقع عبادة 
قديم يرجح أن الفلاحين في المنطقة استخدموه 

للصلاة.
وأشار عالما الآثار الإسرائيليان إلى أنه تم 
العثور على مسجد مفتوح، من دون سقف، وهو 
عبارة عن مبنى رباعي الشكل مع محراب قبلته 
موجهة إلى الجنوب نحو مكة المكرمة، ما يؤكد 

أنه كان قيد الاستخدام منذ قرون كثيرة.
وبــحــســب ســلــطــة الآثـــــار، فــقــد تــم اكــتــشــاف 
مزرعة خلال الحفريات يعود تاريخها إلى أواخر 
العهد البيزنطي، وقرية صغيرة يعود تاريخها 
إلى بداية العهد الإسلامي، وتضم بقايا مبان، 
بعضها مقسم إلى غرف نوم وساحات مفتوحة 
ومخازن. كما أن المياه الجوفية اجتذبت الناس 

للعمل في الزراعة بالمنطقة في هذه الفترة.

٩٠٠ معتقل مقدسي ثلثهم أطفال وإخضاع نساء للإقامة الجبرية
تل أبيب: «الشرق الأوسط»

فـــي أعـــقـــاب الإعــــــلان عـــن أن ٩٠٠ 
فــلــســطــيــنــي مــقــدســي، بــيــنــهــم أطــفــال 
ونـــــســـــاء وشـــــيـــــوخ ديـــــــــن، تـــعـــرضـــوا 
للاعتقال، منذ مطلع السنة، وإصرار 
الـــســـلـــطـــات الإســـرائـــيـــلـــيـــة عـــلـــى هـــدم 
١٠٠ بــيــت فــي بــلــدتــي ســلــوان وصــور 
باهر في المدينة المقدسة، أدى ألوف 
الفلسطينيين من المدينة وقضائها، 
صلاة الجمعة، أمس، في موقع الحدث 

منددين بمشاريع الاحتلال وقمعه.
وقـــــــال حــــمــــادة حـــــمـــــادة، رئــيــس 
لجنة أهــالــي حــي وادي الحمص، إن 
الأهــالــي يقيمون صـــلاة الجمعة في 
بلدتي صور باهر وسلوان، للأسبوع 
الخامس على التوالي، تنديدا بقرارات 
وعــمــلــيــات الــهــدم الــتــي تــهــدد وتــطــال 
عشرات المنشآت السكنية والتجارية 
في مدينة القدس وممارسات القمع 
والاعتقال. وأوضح حمادة أن محامي 
حي وادي الحمص قدم أمس للمحكمة 
طلبا يدعو فيه الجيش إلى عدم تنفيذ 
عملية هدم في وادي الحمص ببلدة 
صور باهر لحين الرد على الالتماس 
الذي قدمه المحامي غياث ناصر بشأن 
قــــــرارات هــــدم المــنــشــآت الــســكــيــنــة في 
الحي لوجود ثغرات في قــرار الحكم 

النهائي.
وكـــــــــان مـــــركـــــز أســـــــــرى فــلــســطــين 
للدراسات قد أكــد أنــه رصــد تصاعدا 
واضــحــا فــي نسبة الاعــتــقــالات التي 
ينفذها الاحتلال بحق الفلسطينيين 
في مدينة القدس المحتلة منذ بداية 
العام الجاري حيث رصد ما يزيد عن 
٩٠٠ حالة اعتقال من بلدات ومناطق 
المـــديـــنـــة المـــقـــدســـة. وأوضــــــح الــبــاحــث 
ريــــــاض الأشــــقــــر، الـــنـــاطـــق الإعـــلامـــي 
لــلــمــركــز، أن الاعـــتـــقـــالات فـــي مــديــنــة 

الـــقـــدس لــوحــدهــا تــشــكــل ثــلــث نسبة 
الاعــتــقــالات التي جــرت فــي كــل أنحاء 
الأراضي المحتلة خلال الستة الشهور 
الأولــى من العام، وبلغت ٢٦٠٠ حالة 
اعـــتـــقـــال، مــمــا يـــدلـــل عــلــى اســتــهــداف 
واضح للمقدسيين بهدف ردعهم عن 
حماية المقدسات والدفاع عن الأقصى.

وبـــــين الأشــــقــــر أن شـــهـــر فــبــرايــر 
(شباط) شهد أوسع حملة اعتقالات، 
وذلـــــك تـــزامـــنـــاً مـــع أحــــــداث فــتــح بــاب 
الــرحــمــة أمـــام المــصــلــين، حــيــث اعتقل 
العشرات بينهم قيادات وطنية ورجال 
دين، منهم الشيخ عبد العظيم سلهب، 
رئـــيـــس مــجــلــس الأوقـــــــــاف، والــشــيــخ 
ناجح بكيرات، نائب مدير عام أوقاف 
الــقــدس، كما سلم الشيخ رائــد دعنا، 
قـــــــراراً بـــإبـــعـــاده عــــن الأقــــصــــى لمـــــدة ٦ 

أشهر، واعتقل ناصر قوس مدير نادي 
الأســيــر فــي الــقــدس. وأضـــاف الأشقر 
أن الاعـــتـــقـــالات طـــالـــت كـــافـــة شــرائــح 
المقدسيين، وتــوزعــت على كافة قرى 
وبلدات ومناحي مدينة القدس، بينما 
احتلت العيسوية النصيب الأكبر من 
عمليات الاعــتــقــال ووصــلــت إلــى ٢٩٥ 
حالة اعتقال، وتلاها منطقة شعفاط 
ووصــلــت حــالات الاعــتــقــال منها ١٣٠ 
حالة، ثم ١٢٠ حالة في سلوان، و١٠٥ 
الــقــدس القديمة و٦٥ فــي المسجد  فــي 

الأقصى.
وأشار التقرير إلى أن الاعتقالات 
مــن الــقــدس تــركــزت على فئة الأطفال 
الــقــاصــريــن والــتــي وصــلــت إلـــى نحو 
٣٠٠ حالة اعتقال وهو ما يشكل ثلث 
حــــالات الاعـــتـــقـــالات مـــن الـــقـــدس منذ 

بداية العام بينهم أكثر من ١٧ طفلاً 
لم تتجاوز أعمارهم ١٢ عاما. ومن بين 
الأطفال عدد من الجرحى منهم الفتى 
عــلــي طـــه (١٦ عـــامـــا)، والـــــذي أصــيــب 
برصاص الاحتلال عند حاجز مخيم 
شعفاط، وتم اعتقاله وسحله أرضا 
ومنع تقديم العلاج له، والفتى محمد 
عصام القواسمي (١٥ عاما)، وأصيب 
فـــــي ظــــهــــره بـــــرصـــــاص المـــســـتـــعـــربـــين 
فـــي مــخــيــم شــعــفــاط بــمــديــنــة الــقــدس 
ووصــفــت إصابته بالخطيرة، ورغــم 
ذلــــك تـــم تــقــيــيــده بــســريــر المــســتــشــفــى 
وهو قيد العلاج. ولم يكتف الاحتلال 
بأوامر الاعتقال لأطفال القدس إنما 
بــقــرارات الحبس المنزليّ  يستهدفهم 
الطّفل فترات  والــتــي تقضي بمكوث 
مــــحــــدّدة داخــــــل الـــبـــيـــت، ويـــمـــنـــع مــن 

الــخــروج مــن الــبــيــت حــتّــى لــلــعــلاج أو 
الدّراسة، وكذلك فرض عقوبة الإبعاد 
عن المنازل، والغرامات المالية الباهظة 
على معظم الأطفال الذين تم عرضهم 
عــلــى المــحــاكــم ســــواء صــــدرت بحقهم 
أحـــكـــام بــالــســجــن الــفــعــلــي مــصــاحــبــة 
للغرامة، أم غرامة مالية فقط مقابل 

إطلاق سراحهم.
وأفاد التقرير بأن الاحتلال واصل 
استهداف النساء المقدسيات وخاصة 
المــرابــطــات فــي المسجد الأقــصــى فقام 
بــاعــتــقــال الــعــديــد مــنــهــن خـــلال الــعــام 
الجاري ووصلت حالات الاعتقال بين 
النساء والفتيات من القدس ٤٣ حالة 
بينهن قــاصــرات وقــد تــم الإفــــراج عن 
غالبيتهن، مقابل الحبس المنزلي، أو 
الإبعاد عن الأقصى لفترات مختلفة. 

ومــــن بـــين الـــنـــســـاء، غــديــر الــعــمــوري، 
وهــــــي مـــوظـــفـــة فـــــي هـــيـــئـــة الأســـــــرى، 
وأفـــرج عنها بــشــرط حبسها منزلياً 
لمــــــدة خـــمـــســـة أيــــــــام، وغـــــرامـــــة مــالــيــة 
كبيرة، وكــذلــك اعتقال الفتاة فاطمة 
سليمان (١٩عاما)، وذلك بعد مداهمة 
منزل عائلتها، وأطلقت سراحها بعد 
بـــشـــرط تــحــويــلــهــا للحبس  ســـاعـــات 
المــنــزلــي، كــمــا اعــتــقــل الــفــتــاة الــقــاصــر 
مــاجــدة أحمد عسكر (١٧ عــامــا) بعد 

اقتحام منزل عائلتها.
كـــمـــا اســــتــــهــــدف المـــــرابـــــطـــــات فــي 
المسجد الأقصى بالاعتقال والاستدعاء 
أبرزهن الفتاة آية أبو ناب والسيدات 
هــنــادي الحلواني وخديجة خويص 
ونظمية بكيرات وهي موظفة في قسم 
المــخــطــوطــات بـــالأقـــصـــى، كــمــا اعــتــقــل 
السيدة هالة الشريف من باب العمود، 
بحجة رفعها العلم الفلسطيني خلال 
مــســيــرة لــلــمــســتــوطــنــين رفـــعـــوا فيها 
إعــلام الاحــتــلال. كما اعتقل الاحتلال 
ثلاثا من أمهات الأسرى فور خروجهن 
مـــــــن المـــــســـــجـــــد الأقـــــــصـــــــى وحــــولــــهــــن 
للتحقيق في مركز شرطة القشلة في 
الــقــدس الــقــديــمــة وهـــن: خــلــود الأعـــور 
والدة الأسير صهيب الأعور، وإيمان 
الأعـــور والـــدة الأســيــر محمد الأعـــور، 

ونجاح عودة.
وفـــي كــفــر قــــدوم أصــيــب عــشــرات 
المــواطــنــين الفلسطينيين، بــعــد ظهر 
أمــــــس الـــجـــمـــعـــة، بـــــجـــــروح وحــــــالات 
اختناق متفاوتة الشدّة، إثر قمع قوات 
الاحتلال الإسرائيلي، لمسيرة سلمية 
مناهضة للجدار والاستيطان. وقال 
منسق لجان المقاومة الشعبية مراد 
اشتيوي، في بلدة كفر قدوم، إن قوات 
الاحتلال هاجمت المسيرة الأسبوعية، 
بــالــرصــاص المــطــاطــي وقــنــابــل الــغــاز 

المسيل للدموع.

معتقلون فلسطينيون في سجن إسرائيلي (غيتي)
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تونس: اتحاد الشغل يطالب بتحييد 
المساجد والإدارة قبل الانتخابات

تونس: «الشرق الأوسط»

دعا الاتحاد العام التونسي 
لـــلـــشـــغـــل، الـــنـــقـــابـــة الأكــــبــــر ذات 
النفوذ القوي في تونس، أمس، 
إلى تحييد المساجد والإدارات، 
وذلك قبل أشهر قليلة من موعد 
الانتخابات التشريعية المقررة 
في أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، 
بحسب تقرير لوكالة الصحافة 

الألمانية.
وطالب الاتحاد الــذي يضم 
مــــنــــخــــرط مــن  ألـــــــف  نــــحــــو ٨٠٠ 
الـــعـــمـــال، عــقــب اجــتــمــاع هيئته 
الإداريــــــــــــة، الـــحـــكـــومـــة الــحــالــيــة 
بـــالـــتـــوقـــف عــــن الــتــعــيــيــنــات فــي 
المـــنـــاصـــب المـــهـــمـــة، وبـــــأن تــكــون 

المساجد محايدة.
مــوضــحــا فـــي بــيــانــه أمـــس: 
«نـــــشـــــدد عـــلـــى وجـــــــوب تــحــيــيــد 
الإدارة والمساجد والأمن، والنأي 
بــهــا عـــن الــتــوظــيــف الــســيــاســي، 
والـــتـــوقـــف عــــن اتــــخــــاذ أي قــــرار 
يخص التسميات والتعيينات 
والــوظــائــف فــي كــل المــســتــويــات، 
فـــــي انــــتــــظــــار تـــشـــكـــيـــل حــكــومــة 
مــنــبــثــقــة عـــن انــتــخــابــات نــزيــهــة 

وشفافة».
كــمــا أعـــلـــن الاتــــحــــاد بشكل 
واضح اعتراضه على التعديلات، 
التي شملت القانون الانتخابي، 
وصــــــــادق عــلــيــهــا الــــبــــرلمــــان فــي 
يونيو (حزيران) الماضي، والتي 
قـــد تــفــضــي عــمــلــيــا إلــــى إقــصــاء 

مرشحين بعينهم.
ولــــــم يـــتـــضـــح مـــصـــيـــر هـــذه 
الـــتـــعـــديـــلات حـــتـــى الآن، حــيــث 
بـــمـــوافـــقـــة  تــــحــــظــــى  يــــتــــعــــين أن 
الرئيس قبل نشرها بالجريدة 

الرسمية.
ويتمتع الاتــحــاد تاريخيا 
بنفوذ سياسي واسع في البلاد، 

منذ فترة النضال ضد الاستعمار 
الـــفـــرنـــســـي، عـــــــلاوة عـــلـــى دوره 
النقابي والاجتماعي. كما كان 
شريكا في بناء دولة الاستقلال 
مـــنـــذ حــقــبــة خــمــســيــنــات الـــقـــرن 
الماضي. لكنه اصطدم لاحقا في 
أكثر من مناسبة بالسلطة، عبر 
احــتــجــاجــات وأعـــمـــال عــنــف في 
الشوارع، كلفته قتلى في صفوفه 
على أيدي قوات الأمن، في أحداث 
يناير (كانون الثاني) عام ١٩٧٨. 
وقد قاد الاتحاد بمعية منظمات 
وطنية حــوارا وطنيا عام ٢٠١٣ 
بــــين الأفـــــرقـــــاء الــســيــاســيــين فــي 
السلطة والمعارضة، جنب البلاد 
الانزلاق إلى الفوضى خلال فترة 
الانتقال السياسي. وقد أفضى 
هـــذا الــحــوار إلـــى وضـــع حكومة 
غــــيــــر مـــتـــحـــزبـــة تــــولــــت تــنــظــيــم 
انــتــخــابــات نزيهة وديمقراطية 

في سنة ٢٠١٤.
وقــال الأمــين الــعــام للاتحاد 
نــــور الـــديـــن الــطــبــوبــي فـــي وقــت 
سابق إن المنظمة لن تقف موقف 
المتفرج في انتخابات ٢٠١٩ في 
ظل الأزمــة الاقتصادية والتوتر 
الــلــذيــن تشهدهما  الاجــتــمــاعــي 

تونس.
وتـــعـــهـــد الاتــــــحــــــاد بــــإعــــداد 
اقــتــصــادي واجتماعي  بــرنــامــج 
لـــــــيـــــــكـــــــون مـــــــرجـــــــعـــــــا لــــلــــعــــمــــال 
والنقابيين في اختيار الجهات، 
الـــتـــي ســتــمــثــلــهــم فــــي الـــبـــرلمـــان. 
كما تعهد بــأن «يــكــون أحــد أهم 
الـــضـــمـــانـــات لإنــــجــــاح الــعــمــلــيــة 
الانــــتــــخــــابــــيــــة والــــــحــــــرص عــلــى 

شفافيتها ونزاهتها».
وأول مــن أمــس حــذر اتحاد 
النقابات من تزييف الانتخابات 
المــقــبــلــة، الـــتـــي ســتــفــتــتــح بــتــقــدم 
قــائــمــات المــتــرشــحــين لــهــا مطلع 

الأسبوع المقبل.

روسيان ونجل وزير بالنظام السابق يواجهون تهمة التجسس

تفاصيل اعتقال عملاء لبوتين في ليبيا بعد {لقائهم} سيف القذافي

القاهرة: جمال جوهر

تــكــشــف هــــذه الــقــضــيــة، الــتــي 
تــأتــي فـــي ســيــاق قــصــص الــحــرب 
ودهـــالـــيـــزهـــا الــخــفــيــة فـــي لــيــبــيــا، 
عــن مــزيــد مــن فــصــول ومــفــارقــات 
الــبــلاد،  الــتــدخــلات الخارجية فــي 
اســتــغــلالاً لــحــالــة الــفــوضــى الــتــي 
تــضــربــهــا مــنــذ ٨ ســنــوات.ولــنــبــدأ 

الحكاية من أولها.
فــــــــي شــــــهــــــر مـــــــايـــــــو (أيــــــــــــــار) 
المــــــــاضــــــــي، اعــــتــــقــــلــــت مـــجـــمـــوعـــة 
مسلحة تابعة لحكومة «الــوفــاق 
الوطني»، برئاسة فائز السراج، 
روســيــين ونــجــل وزيـــر ســابــق في 
عهد القذافي بالعاصمة الليبية 
طرابلس، وهم يتجولون بمحيط 
ميدان الشهداء، ويستوقفون المارة 
لاســتــطــلاع آرائـــهـــم عـــن الأوضــــاع 
الــــــجــــــاريــــــة فــــــي الـــــــبـــــــلاد، ومــــــدى 
رضـــاهـــم عـــن الــحــكــومــة الــحــالــيــة، 
وتــحــركــات الميليشيات المسلحة. 
وقـــد طــرحــت هـــذه الــقــضــيــة، التي 
شــغــلــت الــــــرأي الـــعـــام فـــي لــيــبــيــا، 
مـــجـــمـــوعـــة مــــن الأســـئـــلـــة حــيــنــهــا 
حــــول طــبــيــعــة عــمــل هــــذا الــفــريــق، 
وفحوى الاستطلاعات التي كان 
يــجــريــهــا، وهـــل لــه عــلاقــة بــإحــدى 
الشخصيات الروسية المقربة من 
الرئيس بوتين، والمــعــروف باسم 

«طباخ الرئيس»؟
وبـــحـــســـب مــــصــــادر تــحــدثــت 
إلـــى «الــشــرق الأوســـــط»، فــقــد كــان 
فريق روســي فــرغ مــن لقاء سيف 
الــثــانــي للرئيس  الإســــلام، النجل 
القذافي، في إحدى  الراحل معمر 
مــدن قمم الجبل الغربي، وتوجه 

عـــــدد مـــنـــه نـــحـــو طــــرابــــلــــس. لــكــن 
انـــتـــهـــى بـــهـــم المــــطــــاف فــــي قــبــضــة 
أمــنــيــة، كــانــت تتعقبهم  عــنــاصــر 
وتـــــعـــــرف مــــكــــان إقــــامــــتــــهــــم، وهـــم 
مكسيم أناتوليفيتش شوغالي، 
عالم اجتماع، وسامر حسن علي 
ســويــفــان، وهـــو طبيب ومــتــرجــم، 
بــالإضــافــة إلـــى نــجــل وزيــــر ليبي 
ســــابــــق. وفـــــي الــــوقــــت ذاتـــــــه، كـــان 
فـــريـــق روســـــي آخــــر يـــجـــوب المـــدن 
الليبية لاستكمال مهمة، قِيل إنها 
«بحثية تستهدف جمع معلومات 

سياسية واجتماعية».
هذه التطورات جاءت بعد أن 
قالت وكالة «بلومبرغ» الأميركية 
في ٥ يوليو (تموز) الحالي، إنها 
حصلت عــلــى وثــيــقــة صــــادرة عن 
مــكــتــب الــنــائــب الـــعـــام الــلــيــبــي في 
طـــرابـــلـــس، تـــتـــحـــدث عــــن اعــتــقــال 
قوات أمن ليبية شخصين يحملان 
الـــروســـيـــة، لاتهامهما  الــجــنــســيــة 
بمحاولة التأثير على الانتخابات 
المـــقـــبـــلـــة فـــــي الـــــبـــــلاد، وعــــــن فـــــرار 
روسي ثالث قبل مداهمة مسكنه، 
إلــى أن  مبرزة أن الوثيقة أشــارت 
الــروســيــين «تــورطــا» فــي محاولة 
الترتيب لعقد اجتماع مع سيف 
القذافي، وهي المعلومات التي أقر 
«الشرق  لـ بها مقربون مــن سيف 
الأوسط»، وقالوا بخصوص لقائه 
بــالــفــريــق الـــروســـي: «إنــهــا ليست 
(الدكتور) وإن كان غائباً  جريمة. فـ
عـــن الــعــيــون، فـــإن اســمــه مــطــروح 
بقوة للمنافسة على الانتخابات 
الرئاسية حال إجرائها». في حين 
قــال مــصــدر مطلع على مجريات 
التحقيقات، التي يجريها مكتب 
النائب العام الليبي، مع شوغالي 
وسويفان ونجل الوزير السابق، 
إن «الاتــهــامــات التي توجه إليهم 

تتمحور حول التجسس، والقيام 
بمهام استخباراتية، تتمثل في 
جمع معلومات مهمة عن توجهات 

الرأي العام».
وكـــشـــفـــت الـــوثـــيـــقـــة المــوجــهــة 
لحكومة «الــوفــاق»، المعترف بها 
دولــــيــــاً، والمـــــؤرخـــــة فــــي ٣ يــولــيــو 
(تموز) الحالي، أن شوغالي يعمل 
مستشاراً سياسياً لدى مؤسسة، 
يوجد مقرها في موسكو للدفاع 
عـــن الــقــيــم الــوطــنــيــة، وأن رئــيــس 
المـــؤســـســـة أدار حـــتـــى وقـــت  هـــــذه 
قريب موقعاً إخبارياً إلكترونياً، 
قالت الولايات المتحدة إنه مرتبط 
بــرجــل الأعــمــال الــروســي يفغيني 
«طــــبــــاخ  بــــريــــغــــوجــــين، المــــلــــقــــب بـــــ
الــرئــيــس» بــوتــين، وهــو واحـــد من 
وكـــــلاء روســــيــــا، ومــتــهــم مـــن قبل 
الولايات المتحدة بتمويل وتنظيم 
ـــل فـــي الانــتــخــابــات 

ّ
عــمــلــيــات تـــدخ

لــعــام ٢٠١٦.  الرئاسية الأميركية 
وبالتالي فإن عملية القبض على 
الــفــريــق الـــروســـي زادت مـــن طــرح 
الأســئــلــة عــن مـــدى اخــتــراق ليبيا 
من قبل استخبارات دول أجنبية 
تستغل الفراغ الأمني، والاقتتال 
الـــــدائـــــر بـــالـــضـــواحـــي الــجــنــوبــيــة 
للعاصمة. وفور اعتقال الروسيين 
والمواطن الليبي، سارع نعمان بن 
عثمان، رئيس مؤسسة «كويليام 
الـــدولـــيـــة لــــلأبــــحــــاث»، لـــلـــقـــول إن 
«الأجــــهــــزة الأمــنــيــة فـــي طــرابــلــس 
تــمــكــنــت مـــن الــقــبــض عــلــى شبكة 
لــلــتــجــســس، يـــقـــودهـــا ٣ عــنــاصــر 
روســـيـــة؛ أحـــدهـــم عــربــي روســـي، 
وتحفظت على ٥٠ ألف وثيقة أثناء 
المداهمات لمواقع عدة كانت تقيم 
بها». لكن بن عثمان عــاد ليؤكد 
على «تويتر» أنه «تم القبض على 
روســيــين، ونــجــل وزيـــر ليبي من 

الــنــظــام الــســابــق»، دون الإفــصــاح 
عن اسمه. غير أن مصدراً مقرباً 
«الشرق  مــن سيف الــقــذافــي قــال لـ
الأوســـط» إن «الشخص الموقوف 
مــع الــروســيــين هــو نجل الدكتور 
عــلــي الــتــريــكــي، وزيــــر الــخــارجــيــة 

الأسبق في النظام السابق».
وأوجــــــــدت روســــيــــا لــنــفــســهــا 
قـــدمـــاً فــــي لـــيـــبـــيـــا، عـــقـــب إســـقـــاط 
الـــنـــظـــام الـــســـابـــق، ومـــــدت مــبــكــراً 
خـــــطـــــوط الـــــتـــــواصـــــل مــــــع ســيــف 
اعـــتـــرف  الـــــقـــــذافـــــي، إذ ســـبـــق أن 
ليف ديــنــغــوف، رئــيــس مجموعة 
الاتصال الروسية لتسوية الأزمة 
الــلــيــبــيــة، بـــوجـــود اتـــصـــالات بين 
بلاده وسيف، ورأى أن شخصية 
ســيــف «لـــديـــهـــا اعـــتـــبـــارات ووزن 
سياسي في بلاده، ولذلك سيكون 
ضــــمــــن الأطـــــــــــراف المـــــشـــــاركـــــة فــي 

العملية السياسية الليبية».
وألـــقـــت عــمــلــيــة الــقــبــض على 
الــفــريــق الـــروســـي بــظــلالــهــا على 
المقربين من نجل الرئيس الراحل، 
المــــنــــعــــم مـــحـــمـــد،  إذ عــــبــــر عــــبــــد 

مؤسس «حـــراك مانديلا ليبيا»، 
الــــداعــــم لـــتـــرشـــح ســـيـــف الإســـــلام 
لــلانــتــخــابــات، عــن اســتــغــرابــه من 
«الشرق  اعتقال الروسيين، وقال لـ
الأوســــــــــــــط»: «هـــــــــذه المـــجـــمـــوعـــة، 
وغـــيـــرهـــا دخـــلـــت لــيــبــيــا بــطــريــقــة 
شرعية، وبدأت في ترتيب العمل 
لـــلـــتـــأكـــد مــــن الــــقــــاعــــدة الــشــعــبــيــة 
لــــلــــدكــــتــــور ســــــيــــــف»، كــــاشــــفــــاً أن 
الـــحـــراك «ورغــــم الــقــبــضــة الأمنية 
قـــدم للفريق  للميليشيات، فــإنــه 
الــروســي اســتــطــلاعــات لــلــرأي من 
شــــــرق وغـــــــرب وجـــــنـــــوب الــــبــــلاد، 
خــــصــــوصــــاً مـــديـــنـــتـــي طـــرابـــلـــس 
وبــــنــــغــــازي، تــشــيــر إلـــــى تـــجـــاوب 
المــــواطــــنــــين فــــي كــــل المـــنـــاطـــق مــع 
فكرة ترشح سيف للانتخابات». 
المــــوجــــهــــة  الـــــتـــــهـــــم  واعـــــتـــــبـــــر أن 
لــلــروســيــين «مــضــحــكــة لــلــغــايــة»، 
وأرجع ذلك إلى صدمة ما سماها 
«حــكــومــة الميليشيات الإخــوانــيــة 
من الطريقة التي يعمل بها سيف 
الــتــنــســيــق مــعــهــا  الإســــــــلام، دون 
أو الـــرجـــوع إلـــيـــهـــا»، وقـــــال بــهــذا 

الخصوص: «هذه حكومة تحارب 
الجميع، وتحكم من أجل بقائها 
فــي أمـــــان». وكــــان مــكــتــب الادعــــاء 
الـــعـــام قـــد أوضـــــح أنــــه تـــم ضبط 
أجهزة حواسيب نقالة وشرائح 
الــــروســــيــــين  ذاكـــــــــــرة «تــــثــــبــــت أن 
يعملان مع مجموعة، تخصصت 
فـــي الــتــأثــيــر عــلــى الانـــتـــخـــابـــات، 
الــدول  المقرر عقدها في كثير من 

الأفريقية»، ومن بينها ليبيا.
ما قاله رئيس «حراك مانديلا 
ليبيا» يتوافق مــع مــا ذهــب إليه 
ألـــكـــســـنـــدر مــالــكــيــفــيــتــش، مــديــر 
مؤسسة «حماية القيم الوطنية 
الـــروســـيـــة» غــيــر الــربــحــيــة، الــتــي 
يــنــتــمــي إلــيــهــا الــفــريــق الـــروســـي، 
الموقوف في طرابلس: «الموظفون 
المــعــتــقــلــون فــي ليبيا مــوجــودون 
على أراضي هذا البلد بالتنسيق 
الـــــتـــــام مـــــع الـــســـلـــطـــات الــلــيــبــيــة، 
ولـــــم يـــشـــاركـــوا إلا فــــي الــبــحــوث 
الاجــتــمــاعــيــة، ولـــم يــتــدخــلــوا أبــداً 

في العمليات الانتخابية».
وأقــــر مالكيفيتش فــي بيان 
أصدره بأن الفريق البحثي يضم 
ماكسيم أناتوليفيتش شوغالي، 
وســــامــــر حـــســـن عـــلـــي ســـويـــفـــان، 
وألــــكــــســــنــــدر الـــكـــســـنـــدروفـــيـــتـــش 
بــروكــوفــيــيــف، الـــذي وصــفــه بأنه 
هو الآخر عالم اجتماع، والذي فر 

من مسكنه قبل القبض عليه.
ودافع مالكيفيتش عن فريقه، 
بــالــقــول: «لــقــد أجـــروا سلسلة من 
الــــــــدراســــــــات الاجــــتــــمــــاعــــيــــة، مــن 
بــيــنــهــا مـــقـــابـــلات واســتــطــلاعــات 
رأي المواطنين»، مبرزاً أن «موقع 
المؤسسة يحتوي على المعلومات 
الأساسية التي حصلوا عليها»، 
بما ينفي من وجهة نظره أي اتهام 
لــهــم بــالــتــدخــل فـــي الانــتــخــابــات 

المقبلة، أو القيام بأعمال قد تضر 
ليبيا، وزاد مؤكداً: «هذا غير وارد 

بتاتاً، وهو هراء كامل».
مـــــيـــــهـــــوب أبـــــــــو عــــــلــــــي، أحـــــد 
المقربين من سيف القذافي، وهذا 
ليس اســمــه الحقيقي، استهجن 
الــروســي، والتهم  توقيف الفريق 
المـــوجـــهـــة إلـــيـــه، وقـــــال مــتــســائــلاً: 
«مـــوضـــوع الادعــــــاء بــالــتــشــويــش 
أيــن هي هذه  على الانتخابات... 
الانتخابات حتى نشوش عليها؟ 
نحن ندعم إجراءها بأسرع وقت 
لإنقاذ البلاد، وترك فرصة للشعب 

كي يختار حكومته».
وأضــــــــــاف أبـــــــو عــــلــــي: «لــــقــــاء 
الــروســي بالدكتور سيف  الفريق 
الإســلام ليس جريمة، أو مخالفاً 
لأي قانون. فقد أطلق سراحه وهو 

يعيش حياة طبيعية».
ومـــــنـــــذ أن أطــــلــــقــــت ســــراحــــه 
«كتيبة أبو بكر الصديق» بمدينة 
الـــزنـــتـــان (غـــــــرب) فــــي ١١ يــونــيــو 
(حزيران) ٢٠١٧، لم يشاهد سيف 
الإســلام في مكان عــام. لكن هناك 
من يؤكد أنه لا يزال داخل مدينة 
الزنتان. ومطلع العام الماضي، زار 
وفـــد مــن فــريــق الــعــمــل السياسي 
الــقــذافــي موسكو لتسليم  لسيف 
الـــخـــارجـــيـــة  إلــــــى وزارة  رســـــالـــــة 
الــروســيــة، تتعلق بــوجــهــة نظره 

لحل الأزمة في بلاده.
بـــين  الـــــــــربـــــــــط  ويـــــــــبـــــــــدو أن 
المــجــمــوعــة المـــوقـــوفـــة مـــن الــنــيــابــة 
الليبية، ورجــل الأعــمــال الروسي 
يفغيني بــريــغــوجــين وثــيــقــاً، ذلــك 
أن التسريبات المتداولة من مكتب 
الــنــائــب الــعــام الــلــيــبــي تــشــيــر إلــى 
ذلـــــــك، فــــضــــلاً أن شــــوغــــالــــي أحـــد 
المـــوقـــوفـــين الـــــــروس، ســبــق لـــه أن 
لعب دوراً مشابهاً في دول أفريقية 

عدة، من بينها مدغشقر بدعم من 
بــريــغــوجــين. وقــد أظــهــرت تقارير 
دولــيــة، عــلــى سبيل المــثــال، حجم 
الــتــدخــل الـــروســـي فــي انــتــخــابــات 
مدغشقر مطلع عام ٢٠١٨، عندما 
حــــــــــاول شـــــوغـــــالـــــي الــــبــــحــــث عــن 
شخص مــوالٍ لبلاده كي يترشح 
لــلانــتــخــابــات الــرئــاســيــة، وهـــو ما 
كــشــفــت عــنــه بــعــض الشخصيات 
المرشحة، التي عملت مع الروس في 
حديثها مع شبكة «بي بي سي». 
وقد فرضت الولايات المتحدة في 
مــارس (آذار) ٢٠١٨ عقوبات على 
١٩ روســــيــــاً، تــتــهــمــهــم بــالــتــدخــل 
فـــي الانـــتـــخـــابـــات الأمــيــركــيــة عــام 
٢٠١٦، وبشن هجمات إلكترونية 
مزعومة. وطالت العقوبات أيضاً 
بريغوجين، بالإضافة إلى ١٢ من 
مــوظــفــي وكـــالـــة أبـــحـــاث إنــتــرنــت 
تــتــخــذ مــن ســـان بــطــرســبــرغ مقراً 

لها.
واستكمالاً لذلك، قال مؤسس 
«حــراك مانديلا ليبيا» إن الفريق 
الــذي كان يستطلع آراء  الروسي، 
المــواطــنــين فــي ليبيا حـــول سيف 
الــقــذافــي، «كـــان عـــدده كــبــيــراً، لكن 
الــــشــــرطــــة أوقــــــفــــــت اثـــــنـــــين مــنــهــم 
فــــي طــــرابــــلــــس»، ورأى أن تــهــمــة 
على  للضغط  «ملفقة  التجسس 
روسيا، أو كنوع من الاستفزاز»، 
وتوقع أن يغادرا ليبيا قريباً إذا 
تـــدخـــلـــت بـــلـــدهـــمـــا لـــــدى ســلــطــات 

طرابلس.
وكــــــــــــان مـــــــن المـــــــقـــــــرر إجــــــــــراء 
انــتــخــابــات نــيــابــيــة ورئــاســيــة في 
ليبيا العام الحالي، حسب خريطة 
طريق برعاية الأمم المتحدة. لكن 
الــتــي يشنها  العملية العسكرية 
«الجيش الوطني» على طرابلس، 

حالت دون ذلك.

عبد المنعم محمد سيف الاسلام القذافي (أ.ب)

طالب بضرورة الإفراج عن معتقلي الرأي شرطاً لبدء الحوار

صعّد» مع السلطات في الجمعة الـ٢٢ بشعار: «إما نحن أو أنتم»
ُ
حراك الجزائر «ي

الجزائر: بوعلام غمراسة

عــــكــــســــت مــــطــــالــــب الـــــحـــــراك 
الــشــعــبــي بــالــجــزائــر فــي جمعته 
الـــــــ٢٢ مــطــالــب قـــطـــاع واســـــع من 
الـــنـــشـــطـــاء وأحــــــــزاب المـــعـــارضـــة، 
شرطاً لبدء الحوار مع السلطة، 
وأبرزها إطلاق سراح المساجين 
الــســيــاســيــين، و«معتقلي رايـــات 
الأمـــــازيـــــغ»، ووقـــــف المــضــايــقــات 
على وسائل الإعلام، التي توقفت 
مـــنـــذ أســـابـــيـــع كـــثـــيـــرة عــــن الــبــث 
المباشر للمظاهرات؛ وذلك بسبب 
تحذيرات وصلتها من «السلطة 

الفعلية».
وخرج أمس آلاف المتظاهرين 
حاملين شعار «ياحنا يا انتوما.. 
ماراناش حابسين» (إما نحن أو 
أنــتــم.. ولــن نــوقــف مظاهراتنا). 
وتردد هذا الشعار في العاصمة 
وفـــي غــالــبــيــة مـــدن الـــبـــلاد، التي 
خــرج إلــى شــوارعــهــا أيــضــاً آلاف 
«التغيير  الأشخاص مطالبين بـ
الحقيقي»، ورحيل رموز النظام، 
الذين يقصد بهم أساساً الرئيس 
الانتقالي عبد القادر بن صالح 
(كــــــان أمـــــس فــــي مـــصـــر لمــتــابــعــة 
نــهــائــي كـــأس أمـــم أفــريــقــيــا لكرة 
الـــــقـــــدم)، ورئــــيــــس الـــــــــوزراء نـــور 

الدين بدوي.
وهــــــاجــــــم المـــــتـــــظـــــاهـــــرون فــي 
الــعــاصــمــة بــن صــالــح بخصوص 
قــضــيــة الـــــحـــــوار، الــــــذي يــــــروج لــه 
«مـــنـــتـــدى الـــتـــغـــيـــيـــر» (جــمــعــيــات 
وتنظيمات)، والذي تبين أن رئاسة 
الدولة هي من تقف وراءه. وعبّر 
الــــحــــراك فـــي مــعــظــمــه، أمـــــس، عن 
رفض مسعى التقارب مع السلطة 
بحجة أنها «لا تبدي نية حسنة 
لــلــحــوار»، بسبب استمرار سجن 
شــخــصــيــات ســيــاســيــة مــعــروفــة، 
أهــــمــــهــــا رجــــــــل الـــــــثـــــــورة لــخــضــر 

بورقعة، ومرشحة رئاسية ٢٠١٤ 
لـــويـــزة حـــنـــون، وهــمــا يعتقلهما 
الجيش. زيادة على سجن عشرات 
المــتــظــاهــريــن فـــي قــضــيــة «الـــرايـــة 
الأمــازيــغــيــة»، وبسبب مناوشات 
وعـــــــــراك مـــــع رجـــــــال الأمـــــــن أثـــنـــاء 
مظاهرات خلال الأسابيع الماضية.

وقـــــال نـــاصـــر جـــابـــي، أســتــاذ 
الــذي كان  علم الاجتماع الشهير، 
أمـــس وســـط المــتــظــاهــريــن بساحة 
موريس أودان، إنه «لا مصداقية 
لأي مــســعــى لــلــحــوار والــتــفــاوض 
مــع الــســلــطــة مــا دامــــت تهاجمنا، 
وتــعــتــقــلــنــا وتــســجــن شــخــصــيــات 
سياسية.. ولا يمكن أن يكون بن 

صالح جاداً في تعهداته بالحوار، 
بــيــنــمــا الــســلــطــة الــفــعــلــيــة تــخــنــق 
حـــريـــة الــتــعــبــيــر، وتــمــنــع وســائــل 
الإعــــلام مــن بــث المـــظـــاهـــرات... ولا 
يمكننا أن نثق في أي شيء يأتي 

منها».
وتــم وضــع اســم جــابــي على 
لائحة تضم ١٣ شخصية وطنية، 
اختارتها السلطة للحوار معها 
حــول مسألة واحـــدة هــي تنظيم 
انتخابات رئاسية في أقرب وقت. 
وهــو أمــر يتحفظ عليه المحامي 
أبــرز  مصطفى بــوشــاشــي، أحـــد 
نــشــطــاء الــــحــــراك، الــــذي قــــال في 
اتـــصـــال مـــع «الــــشــــرق الأوســـــط» 

أبــــداً  نــقــبــل  يــمــكــن أن  أمـــــس «لا 
أن تــحــدد لــنــا سلطة تــعــانــي من 
فـــقـــدان شــرعــيــة خــريــطــة طــريــق، 
هــي مــن تضع آلياتها، وتطالب 
مــن الـــحـــراك أن يــنــخــرط فــيــهــا... 
فــالانــتــخــابــات الــرئــاســيــة ليست 
أبــداً  هاجساً لدينا، ولا نريدها 
قــبــل تــحــقــيــق مــطــالــبــنــا، وأولــهــا 

إطلاق سراح المعتقلين».
من جهته، قال أستاذ العلوم 
السياسية، محمد هناد، بشأن 
الجدل حول الحوار «فكرة الحوار 
الــرائــجــة حــالــيــاً يمكن أن تثمر، 
شـــريـــطـــة تـــوفـــيـــر عـــنـــصـــر الــثــقــة 
المفقود عندنا بشكل مــأســاوي، 

الــقــوى السياسية  بــين مختلف 
والاجتماعية والسلطة. لذلك؛ لا 
غنى لهذه السلطة أبداً عن إطلاق 
تدابير تثبت حسن نيتها. ومن 
جملة هذه التدابير الهادفة إلى 
بـــنـــاء الــثــقــة الـــضـــروريـــة فـــي كل 
حوار أو تفاوض، هناك السماح 
لــــوســــائــــل الإعــــــــــــلام، وبـــخـــاصـــة 
الـــعـــمـــومـــيـــة مــــنــــهــــا، بـــمـــمـــارســـة 
عملها بكل حرية، وعدم مضايقة 
المـــواطـــنـــين واحــــتــــرام حــقــهــم في 
حــــضــــور مــــســــيــــرات وتـــحـــركـــهـــم 
أثناءها، وكذا تخفيض حضور 
قــــــــوات الأمــــــــن (المـــــدجّـــــجـــــة) إلـــى 
أبــــســــط قــــــدر مـــمـــكـــن، مـــــا دامـــــت 

المــســيــرات مــصــرّة عــلــى التمسك 
بطابعها السلمي والحضاري. 
لــقــد حــضــرت شــخــصــيــاً مــســيــرة 
في تيزي وزو (شرق) ولم أشاهد 
أكثر من ثلاثة أفــراد شرطة أمام 

محافظتهم».
ولــتــجــاوز هـــذه الإشــكــالــيــة، 
يـــقـــتـــرح هــــنــــاد «حــــســــن اخـــتـــيـــار 
الـــشـــخـــصـــيـــات المـــــديـــــرة لــلــحــوار 
الـــوطـــنـــي، والــــحــــرص عـــلـــى نــيــل 
الــحــراك الشعبي، وعليها  رضــا 
التركيز على وجوه جديدة وعلى 
شباب مــن الجنسين. كما يجب 
الكف عن النظرة الأبــويــة؛ لأنها 
تضر أكثر مما تنفع. المستقبل 
الــشــبــاب، وهـــؤلاء  هـــو مستقبل 
لــيــســوا فــي حــاجــة إلـــى وصــايــة، 
إلـــى حــســن النصيحة بحكم  بــل 

التجربة. ولكل عصر فاعلوه!».
بدوره، قال الحقوقي البارز، 
الــعــربــي «لا يهمني  آيـــت  مــقــران 
أن تنظم الانــتــخــابــات بعد ستة 
أشــهــر أو ســنــة. لــكــن مــا يقلقني 
بـــالـــدرجـــة الأولــــــى هـــو الـــخـــروج 
لــلــدخــول في  مــن سلطة عصابة 
سلطة عصابة أخـــرى. وهـــذا ما 
قـــد يـــحـــدث إذا كــــان الـــهـــدف من 
أي حـــــــوار هـــــو مــــجــــرد الاتــــفــــاق 
حول الانتخابات الرئاسية، من 
دون ضــمــانــات مسبقة لاحــتــرام 
الــحــقــوق والـــحـــريـــات. لــقــد عـــدّل 
الــعــزيــز بوتفليقة  الــرئــيــس عــبــد 
الـــــدســـــتـــــور لـــيـــبـــقـــى فـــــي الـــحـــكـــم 
مــدى الحياة، ووجــد فــي أحــزاب 
المـــوالاة –وغيرها - سندا له عن 
طريق تعميم الفساد. وقــد عدّل 
الـــدســـتـــور عـــن طـــريـــق الـــبـــرلمـــان، 
الذي اتفق الجميع على أنه جاء 
الــتــزويــر والمـــال الفاسد.  نتيجة 
الــقــادم  الــرئــيــس  فــمــن يضمن أن 
الــرئــيــس عبد  لــن يفعل مــا فعله 

العزيز بوتفليقة؟».

جانب من المظاهرات التي عرفتها شوارع العاصمة الجزائرية أمس (أ.ف.ب)

الرميد أكد تسجيل تحول نوعي في تدبير السلطات للاحتجاجات السلمية

وزير حقوق الإنسان: المغرب وضع حداً للانتهاكات الجسيمة
الرباط: لطيفة العروسني

قــال مصطفى الرميد وزيــر الدولة 
المـــغـــربـــي المـــكـــلـــف حـــقـــوق الإنـــــســـــان، إن 
المــغــرب قطع مــع الانتهاكات الجسيمة 
لحقوق الإنسان وأصبحت من الماضي، 
بــيــد أنـــه أقـــر بـــوجـــود «حـــــالات مــعــزولــة 
مــا زالــت تطرح تحديات على مستوى 
ضــــمــــان فـــعـــالـــيـــة مـــنـــظـــومـــة الـــحـــمـــايـــة 

الوطنية».
وأوضـــــــح الـــرمـــيـــد، خـــــلال تــقــديــمــه 
مــســاء أول مـــن أمــــس بـــالـــربـــاط تــقــريــرا 
عـــن واقـــــع حـــقـــوق الإنــــســــان فـــي الــبــلاد 
إقــــــرار دســـتـــور ٢٠١١ وهــــو الأول  مــنــذ 
مــن نــوعــه، أن المــؤشــرات العامة تكشف 

حــــدوث تــطــور عــلــى مــســتــوى الــحــقــوق 
إلــى كفالة  المدنية والسياسية. مشيرا 
الـــعـــامـــة، لا سيما  الـــحـــريـــات  مـــمـــارســـة 
الحق في التجمع والتظاهر، وتأسيس 
الجمعيات؛ حيث تشير الإحصائيات 
إلــــــى تـــنـــامـــي حـــجـــم ونــــطــــاق مـــمـــارســـة 
هـــذه الــحــقــوق والـــحـــريـــات فـــي مختلف 
مـــنـــاطـــق المــــغــــرب، مــــع تــســجــيــل تــحــول 
نــوعــي فــي تدبير السلطات العمومية 
لــلاحــتــجــاجــات الــســلــمــيــة. لــكــن الــرمــيــد 
لفت في المقابل إلــى وقــوع «تــجــاوزات» 
فــي بعض الأحــيــان لأســبــاب ترجع إلى 
غياب تملك ثقافة حقوق الإنسان لدى 
الــقــائــمــين عــلــى إنـــفـــاذ الـــقـــانـــون، وعـــدم 
القانونية بالنسبة  الالتزام بالضوابط 

إلــى تتبع  للمواطنين. وتطرق التقرير 
تـــنـــفـــيـــذ تــــوصــــيــــات هـــيـــئـــة الإنـــــصـــــاف 
والمصالحة، التي أشرفت على طي ملف 
الانتهاكات الجسيمة. وفي هذا الصدد 
أبرز الوزير المغربي أن الجهود المبذولة 
المــتــدخــلــين مكنت من  قــبــل مختلف  مــن 
كشف مصير ٨٠١ متوفى مــن ضحايا 
الاختفاء القسري، أو الاعتقال التعسفي، 
أو الأشـــخـــاص المــتــوفــين خــــلال أحــــداث 
اجــتــمــاعــيــة مــخــتــلــفــة، وتــحــديــد أمــاكــن 
دفــن رفــات ٣٨٥ حالة. وقــال الرميد إنه 
«لــم يتبق إلا ست حــالات، من أصــل ٦٦ 
حالة تركتها الهيئة، لم تمكن التحريات 
المنجزة بشأنها من الوصول إلى حقائق 
مؤكدة، أو قناعات راجحة بشأن وفاة 

المعنيين بها، وهو ما سيكون موضوع 
تــقــريــر، ينتظر أن يــصــدر عــن المجلس 
الــوطــنــي لــحــقــوق الإنــــســــان، بــاعــتــبــاره 
الجهة المكلفة متابعة تفعيل توصيات 
الــهــيــئــة». ومــــن بـــين الـــحـــالات الــعــالــقــة، 
التي لم يعرف مصيرها حالة المعارض 
اليساري المهدي بن بركة، الذي اختطف 

عام ١٩٦٥ في باريس.
وكشف الرميد أن العدد الإجمالي 
لــلــمــســتــفــيــديــن مــــن الـــتـــعـــويـــض المـــالـــي 
بالنسبة لهيئة الإنــصــاف والمصالحة، 
ولـــجـــنـــة المـــتـــابـــعـــة بـــالمـــجـــلـــس الــوطــنــي 
لحقوق الإنسان، بلغ ١٩٩٧٤ مستفيدا، 
مشيرا إلــى أنــه «بإضافة حصيلة عمل 
هيئة الإنصاف والمصالحة إلى حصيلة 

عمل هيئة التحكيم المستقلة للتعويض 
(٧٧٨٠ مستفيدا)، يصبح المجموع العام 
المــالــي من  للمستفيدين مــن التعويض 
ضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق 
المــاضــي، وذوي حقوقهم  الإنــســان فــي 

٢٧٧٥٤ مستفيدا.
مــن جــهــة أخــــرى، كــشــف الــرمــيــد أن 
عدد المستفيدين من التعويض المالي، 
الـــذيـــن تـــوجـــد مــلــفــاتــهــم قــيــد الـــدراســـة 
والتنفيذ، يبلغ ٥٠٠ مستفيد. إضافة 
إلـــى ١٠١ مــلــف يــهــم ضــحــايــا كــانــوا في 
عـــداد مجهولي المصير، تــوفــرت قرائن 
قـــويـــة عــلــى وفـــاتـــهـــم، ولــــم يــتــم تجهيز 

ملفاتهم من أجل التعويض.
وعلى مستوى الحقوق الاقتصادية 

والاجتماعية والثقافية والبيئية، تطرق 
التقرير إلى الحق في التعليم والصحة 
إلــى تحسن الخدمات  والشغل، مشيرا 
في هذه القطاعات. إلا أن النقص ما زال 
كبيرا. كما تناول التقرير أيضا الحقوق 
الــفــئــويــة، وفــي مقدمتها حــقــوق المـــرأة، 
وســـجـــل حــــــدوث تـــطـــور عـــلـــى مــســتــوى 
إشـــــراك الــنــســاء فـــي الــحــيــاة الــعــامــة، لا 
سيما على مستوى التمثيل في البرلمان 
(١٧ فــي المــائــة فــي مجلس الــنــواب و١٢ 
فــــي المــــائــــة فــــي مــجــلــس المــســتــشــاريــن) 
وبــــمــــجــــالــــس الـــــجـــــمـــــاعـــــات الــــتــــرابــــيــــة 
(البلديات) (١٥ في المائة)، وذلك بفضل 
التمييز الإيجابي المقرر لهن بمقتضى 
القانون، معتبرا أن هــذه النسب تبقى 

غير كافية مقارنة مع الطموحات.
وبالموازاة مع ذلك، يضيف الرميد، 
تــــم تــســجــيــل تـــطـــور فــــي مـــجـــال تــعــزيــز 
الحماية الاجتماعية للمرأة مــن خلال 
الــتــمــاســك الاجتماعي  نــتــائــج صــنــدوق 
وصـــنـــدوق الــتــكــافــل الــعــائــلــي، وتــعــزيــز 
ولوج النساء إلى الخدمات العمومية، 
وفي مجال مناهضة العنف ضد النساء. 
أمــا بشأن حقوق المعاقين، فقد أوضــح 
الرميد أن هذه الفئة ما زالت في حاجة 
إلى رعاية أكبر وحماية أشمل، خاصة 
ذوي الإعاقات العميقة. أما بخصوص 
حــقــوق الــســجــنــاء فـــأشـــار الــتــقــريــر إلــى 
أنها عرفت تحسنا في استفادتهم من 
الخدمات الصحية والتعليم والتغذية.
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الكشف عن هوية ٤ مواطنين قتلوا قبل أيام في سيناء
شمال سيناء (مصر): «الشرق الأوسط»

كشفت مــصــادر طبية وأمنية 
وقبلية في محافظة شمال سيناء، 
مساء أول من أمس، عن هوية ٤ من 
المواطنين في شمال سيناء، قتلوا 
قــبــل أيـــــام فـــي مــنــطــقــة بــئــر الــعــبــد. 
الليلة قبل  وتسلمت بعض الأســـر 
المـــــاضـــــيـــــة، جــــثــــامــــين ٤ مـــواطـــنـــين 
بــئــر العبد  مــن مــشــرحــة مستشفى 
المـــصـــادر الطبية  المـــركـــزي. وقـــالـــت 
والـــقـــبـــلـــيـــة، إن «الــــجــــثــــث وصـــلـــت 
لـــلـــمـــســـتـــشـــفـــى مــــفــــصــــولــــة الــــــــرأس 
الأربـــعـــاء المـــاضـــي، بــعــد نقلهم من 
على قارعة الطريق الدولي، العريش 
- القنطرة، ولم يتم التعرف عليهم 

في وقتها».
«الشرق  وقال أحد ذوي القتلى لـ
الأوســــــط»، فــضــل عـــدم ذكـــر اســمــه، 
أمـــــس، إنــــه «تــــم تــســلــيــم الــجــثــامــين 
لـــلأســـر بــعــد انـــتـــهـــاء الــتــحــقــيــقــات، 
الــتــي أقـــر فــيــهــا الأهـــالـــي بــالــتــعــرف 
على ذويهم، وتم دفنهم في مقابر 
الــعــبــد، بحضور أعــداد  مدينة بئر 

كبيرة من أقاربهم».
وأعلن «اتــحــاد قبائل سيناء» 
(وهـــــو تــجــمــع مـــن كـــبـــار الــعــائــلات 
فــــي ســـيـــنـــاء وداعـــــــم لــلــجــيــش) فــي 
لــه، مساء الخميس، التعرف  بيان 
على الأشــخــاص الأربــعــة. وقـــال إن 
«الأشخاص هم: يوسف حسان، تم 
اختطافه في شهر رمضان الماضي 
مـــن قــريــة المـــــزار مـــن قــبــل الــعــنــاصــر 
الإرهـــابـــيـــة، وســالــم ســلامــة جــريــر، 
واختطف قبل أسابيع مــن منطقة 
المــــلاحــــات شـــمـــال قـــريـــة الــــروضــــة، 
وسلامة إبراهيم، ونجله محمود، 
مــن مــحــافــظــة بــورســعــيــد المــجــاورة 
لشمال سيناء، تم اختطافهما من 
منطقة جعل جنوب شرقي مدينة 

بئر العبد منذ أسابيع».
وكانت مصادر قبلية بسيناء، 
قـــد كــشــفــت الأربــــعــــاء المــــاضــــي، عن 
مـــقـــتـــل ٤ أشـــــخـــــاص بـــبـــئـــر الـــعـــبـــد 
شـــــمـــــال ســـــيـــــنـــــاء. ونــــقــــلــــت وكــــالــــة 
الأنــبــاء الألمانية حينها عن شهود 
عــــيــــان ومـــــصـــــادر أمـــنـــيـــة وطـــبـــيـــة، 
المـــســـلـــحـــة نــصــبــت  أن «المـــجـــمـــوعـــة 

كميناً للسيارات، وقامت بتوقيف 
المسافرين». كلام المصادر اتسق مع 
الليلة  بيان «اتحاد قبائل سيناء» 
قبل الماضية، الذي أكد أن «عناصر 
إرهــــابــــيــــة قــتــلــتــهــم عـــلـــى الـــطـــريـــق 
الدولي، كما تم اختطاف ٧ مدنيين 
من المسافرين على الطريق أيضاً».

وتشن قوات الجيش والشرطة 
فــي مــصــر عملية أمــنــيــة كــبــيــرة في 
شمال سيناء ووسطها، منذ فبراير 
المــنــطــقــة  لــتــطــهــيــر  (شـــبـــاط) ٢٠١٨، 
مـــن عــنــاصــر تــنــظــيــم «أنـــصـــار بيت 
المقدس»، الذي بايع تنظيم «داعش» 
الإرهــــابــــي فـــي ٢٠١٤، وغــيــر اســمــه 
إلى «ولايــة سيناء»، وهي العملية 
التي تُعرف باسم «عملية المجابهة 

الشاملة - سيناء ٢٠١٨».
وبـــحـــســـب مــــراقــــبــــين وخــــبــــراء 
أمـــنـــيـــين، فـــــإن «وتـــــيـــــرة الــهــجــمــات 
الإرهــــابــــيــــة ضــــد قـــــــوات الأمـــــــن فــي 
ســيــنــاء قـــد تـــراجـــعـــت بــشــكــل كبير 
خـــــــلال الــــفــــتــــرة المـــــاضـــــيـــــة، بــفــضــل 
الــضــربــات الاستباقية لــلأمــن على 
مواقع وجود العناصر الإرهابية».

البنتاغون ينقل «داعشياً» أميركياً لمحاكمته 
واشنطن: محمد علي صالح

أعـــلـــن الــبــنــتــاغــون تــســلــمــه من 
قوات سوريا الديمقراطية مواطنا 
أميركيا، يعتقد أنه «داعشي»، وذلك 
لمــحــاكــمــتــه فـــي الــــولايــــات المــتــحــدة. 
وقــال في بيان، يوم الخميس، بأن 
الأميركي، الذي لم تذكر اسمه، كان 
ضمن صفوف تنظيم «داعش» التي 
ســقــطــت، واعــتــقــلــتــه قـــــوات ســوريــا 
الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة». وقــــالــــت صــحــيــفــة 
«وول ســتــريــت جــــورنــــال» أول من 
أمس بأن الأميركي من أصل روسي، 
ويـــحـــمـــل الــجــنــســيــتــين الأمـــيـــركـــيـــة 
والـــروســـيـــة. ونــقــل تــلــفــزيــون «ســي 
إن إن» أول من أمــس، قول متحدث 
بـــاســـم الــبــنــتــاغــون: «تــــم نــقــلــه إلــى 
الولايات المتحدة لمحاكمته»، مشيرا 
الـــدفـــاع هي  إلـــى أن ســيــاســة وزارة 
أنها لا تناقش المواضيع القانونية. 
لـــهـــذا، يـــرجـــى الاتــــصــــال مـــع وزارة 
العدل». وأضاف تلفزيون «سي إن 
إن» أن متحدثا باسم وزارة العدل 
رفـــــض الــتــعــلــيــق عـــلـــى المــــوضــــوع. 

وقــال بأن الإجـــراءات القانونية مع 
الأميركي مستمرة، وسوف تعلنها 
الوزارة «في الوقت المناسب». ونقل 
التلفزيون قول مسؤول أميركي بأن 
أكثر من ٢٠٠٠ مقاتل أجنبي يعتقد 
أنـــهـــم «داعــــشــــيــــون» مــعــتــقــلــون في 
سوريا، ويوجد وسطهم أميركيون. 
لكنه رفض الإشارة إلى عدد معين. 
وأضاف أن عدد الأجانب المعتقلين 
«زاد زيـــــادة حــــادة بــعــد الاســتــيــلاء 
على آخر منطقة كانت تحت سيطرة 
«داعش»، في باغوز، في سوريا، في 
بداية العام الحالي. ونحن ندرس 
تـــقـــاريـــر بـــــأن عــــــددا غـــيـــر قــلــيــل مــن 
الأميركيين معهم». واكتفى المسؤول 
بالإشارة إلى أميركيين كانوا نقلوا 
فــي الــربــيــع إلـــى الـــولايـــات المــتــحــدة 
مــن مــعــســكــرات «داعـــــش». وأيــضــا، 
رفـــــض الإشـــــــــارة إلـــــى أســـــمـــــاء. فــي 
بداية هذا العام، أصدر البنتاغون 
أول بيان عن المعتقلين الداعشيين 
الأمــيــركــيــين، ولــم يــذكــر أي أســمــاء، 
منذ ذلــك الــوقــت. ولــم يــذكــر أسماء 
أمــيــركــيــين وأمــيــركــيــات نــقــلــهــم من 

سوريا في الربيع.
وكـــــــان الـــبـــنـــتـــاغـــون قـــــــال، فــي 
الـــبـــدايـــة، بـــأن الــبــنــتــاغــون «يـــدرس 
إعــلان قــوات ســوريــا الديمقراطية، 
المــتــحــدة، اعتقال  الـــولايـــات  حليفة 
داعــشــيــين أمــيــركــيــين فــي ســوريــا». 
في ذلك الوقت، قالت بعض مواقع 
الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي الــتــي تتابع 
الــحــرب ضــد «داعــــش» بـــأن الــقــوات 
الـــحـــلـــيـــفـــة لــــلــــولايــــات المــــتــــحــــدة مــا 
كــانــت ستعلن اعــتــقــال «داعــشــيــين» 
أمــيــركــيــين إلا نــكــايــة فـــي الــرئــيــس 
دونـــالـــد تـــرمـــب الـــــذي أعـــلـــن سحب 
القوات الأميركية من سوريا، مما 
يهدد القوات السورية الديمقراطية 

الحليفة.
فـــي ذلـــك الـــوقـــت، نــقــلــت وكــالــة 
بــيــانــا أصــدرتــه  الأخــبــار الفرنسية 

قوات سوريا الديمقراطية
بانها اعتقلت خمسة أجانب 
لــتــنــظــيــم داعــــــش، بينهم  انـــضـــمـــوا 
أمــيــركــيــون وإيـــرلـــنـــدي. ووصــفــهــم 
الــبــيــان بــأنــهــم «عــنــاصــر إرهــابــيّــة 
مـــــن الأجــــــانــــــب، كـــــانـــــوا يـــحـــاولـــون 

شـــنّ هــجــمــات ضـــدّ قــوافــل نــازحــين 
مـــــن مـــحـــافـــظـــة ديــــــر الـــــــــزور (شـــــرق 
ســوريــا)، وكــانــوا يــريــدون الــهــروب 
مــــن مـــنـــاطـــق «داعــــــــــش». فــــي نــفــس 
الـــــيـــــوم، نــــشــــرت هــــــذه الـــــقـــــوات فــي 
موقعها فــي الإنــتــرنــت قائمة فيها 
أسماء المعتقلين، وصورهم، وقالت 
بــــأن اثــنــين مــنــهــمــا «جـــهـــاديـــان من 
الولايات المتحدة»، وواحد إيرلندي، 
وباكستانيان، أحدهما من مدينة 
لاهور والآخر من مدينة سيالكوت 
في باكستان. لكن، لم يذكر البيان 

أسماء الأميركيين.
وفــــي بـــدايـــة هــــذا الـــعـــام، قــالــت 
وكــــالــــة الـــصـــحـــافـــة الــفــرنــســيــة بـــأن 
الــكــرديــة الحليفة اعتقلت،  الــقــوات 
خلال العامين الماضيين، ومع بداية 
ســقــوط دولـــة «داعـــش» «قــرابــة ألف 
امـــرأة (زوجـــات، أو  متطرف، و٥٥٠ 
أرامل، داعشيين) وقرابة ١٢٠٠ طفل، 
جميعهم أجــانــب». وأن مــن بينهم 
أميركيين وأميركيات. لكن الوكالة، 
أيضا، لم تشر إلــى عــدد محدد، أو 

إلى أسماء.

فـــــي الـــــعـــــام المــــــاضــــــي، أعــلــنــت 
وزارة العدل الأميركية اسم أميركي 
«داعـــــشـــــي» أعــــيــــد، وهـــــو إبـــراهـــيـــم 
الــذي ينتمي  مصيبلي (٢٨ عاماً)، 
إلــــى عــائــلــة مــهــاجــريــن مـــن الــيــمــن 
فــي ديـــربـــورن (ولايــــة مــيــشــيــغــان). 
كــانــت اعــتــقــلــتــه الـــقـــوات الــســوريــة، 
الــقــوات الأميركية  إلـــى  ثــم سلمته 
هناك، والتي حققت معه. واعتمادا 
على تقارير استخباراتية، وبعد 
إلــى «داعــــش»، بدأ  إثــبــات انتمائه 
مـــســـؤولـــون أمــيــركــيــون فـــي تنفيذ 
خـــطـــة لإحــــــضــــــاره إلــــــى الـــــولايـــــات 
المــتــحــدة لــيــحــاكــم. وحــســب قائمة 
نــشــرهــا مـــركـــز دراســـــــات الــتــطــرف 
فــي جــامــعــة جــــورج واشــنــطــن (فــي 
واشـــنـــطـــن الـــعـــاصـــمـــة)، ســـافـــر ٧١ 
مـــواطـــنـــاً أمــيــركــيــا إلــــى الــــعــــراق أو 
ســوريــا لــلانــضــمــام إلـــى «داعــــش»، 
أو تنظيمات أخـــرى مــتــطــرفــة. من 
ــتــل مــا لا يــقــل عــن ٢٤ 

ُ
بــين هــــؤلاء، ق

يــــعــــرف مـــصـــيـــر ٢٩  شـــخـــصـــاً. ولا 
شــخــصــا، وعــــاد ١٨ إلـــى الـــولايـــات 

المتحدة، وينتظرون محاكمات.

رحبت باقتراح المفوضية الأوروبية الجديدة تغيير قواعد اتفاقية دبلن للهجرة

ميركل ليست نادمة على الاستقالة من زعامة حزبها
برلين: «الشرق الأوسط»

أكــــــــدت المــــســــتــــشــــارة الألمـــانـــيـــة 
أنــجــيــلا مــيــركــل أنــهــا ســتــخــرج من 
الـــحـــيـــاة الـــســـيـــاســـيـــة بـــحـــلـــول عـــام 
أمـــل أن تــكــون هناك  ٢٠٢١. «وكــلــي 
حياة أخرى، وأن أواصلها بصحة»، 
معربة عن تفهمها للأسئلة المتكررة 
عن حالتها الصحية. وقالت أمس 
(الجمعة) خلال المؤتمر الصحافي 
الاتحادي في برلين، أنها تستطيع 
القيام بمهام وظيفتها مستشارة 
رغم نوبات الارتجاف التي تصيبها. 
وقالت إنها بحالة جيدة. وأضافت: 
«كــإنــســانــة فــأنــا أهــتــم لــلــغــايــة على 
المـــســـتـــوى الــشــخــصــي بــصــحــتــي». 
وتـــــعـــــرضـــــت المــــســــتــــشــــارة مــــؤخــــراً 
لـــنـــوبـــات ارتــــجــــاف فــــي مــنــاســبــات 
عــلــنــيــة، واضــــطــــرت لـــذلـــك الــظــهــور 

جالسة في مناسبات لاحقة.
وقــــالــــت إن الائــــتــــلاف الــحــاكــم 
الـــــــــذي تـــــقـــــوده فـــــي ألمــــانــــيــــا أظـــهـــر 
خـــــلال الأســــابــــيــــع الأخـــــيـــــرة قـــدرتـــه 
الــتــصــرف عبر قــوانــين تتعلق  على 
بــالــهــجــرة وجـــذب الــعــمــالــة المــاهــرة، 
مــشــيــرة إلـــى أن الائـــتـــلاف لــم يصل 
إلـــى تــلــك الــقــوانــين إلا عــبــر تــجــاوز 
اخــتــلافــات كــبــيــرة فــي الــــرأي بحكم 
طـــبـــيـــعـــة الائـــــتـــــلاف الـــــــذي يـــضـــم ٣ 
أحـــزاب. ويضم الائــتــلاف التحالف 
المــــســــيــــحــــي، المــــــكــــــون مــــــن الــــحــــزب 
المــســيــحــي الـــديـــمـــقـــراطـــي المــنــتــمــيــة 
إلــــيــــه مـــيـــركـــل والـــــحـــــزب المــســيــحــي 
الاجــتــمــاعــي الـــبـــافـــاري، إلـــى جانب 

الحزب الاشتراكي الديمقراطي.
وتـــتـــمـــســـك مـــيـــركـــل بــســيــاســة 
عدم إدخــال ديون جديدة للموازنة 
العامة، رغــم تراجع معدلات النمو 
الاقتصادي، كما نقلت عنها الوكالة 
الألمانية. وقالت ميركل إن هذا الأمر 
بـــالـــغ الأهـــمـــيـــة بــالــنــســبــة لألمــانــيــا، 
بسبب التطور الديموغرافي الحرج، 
وأضـــافـــت: «مــتــوســط الــعــمــر لدينا 
في ألمانيا يبلغ ٤٥ عاماً. نحن بذلك 
ضمن الدول الأكبر عمراً في العالم». 
وأوضـــــحـــــت مـــيـــركـــل أنـــــه مــــن المــهــم 
إلــى المستقبل  عــدم إرســـال الشباب 
بـــديـــون مـــتـــزايـــدة، مــشــيــرة فـــي ذلــك 
إلـــى الــحــد مــن الـــديـــون الــــذي ينص 

عليه الدستور وعدم جواز استدانة 
الولايات بعد الآن، مضيفة أنه من 
الــجــيــد لــذلــك أن تــصــبــح الــحــكــومــة 
الاتـــحـــاديـــة نـــمـــوذجـــاً يــحــتــذى بــه، 

وقالت: «أنا ملتزمة بهذا الهدف».
وأعربت ميركل عن رضاها عن 
قرارها بشأن الاستقالة من رئاسة 
الــــحــــزب المـــســـيـــحـــي الـــديـــمـــقـــراطـــي. 
وقــالــت مــيــركــل: «لــســت نــادمــة على 
أقــــدم إســهــامــي  ذلـــــك... يمكنني أن 
عبر مهمتي مستشارة، وأنيجريت 
- كــارنــبــاور تقدم إسهامها  كــرامــب 
رئيسة اتحادية للحزب. أعتقد إذا 
واصلنا فعل ذلك بهدوء، فسيكون 
لـــديـــنـــا مــــجــــدداً نـــتـــائـــج أفـــضـــل فــي 

استطلاعات الرأي».
واعـــتـــرفـــت مـــيـــركـــل بـــــأن حـــزب 
الخضر أصبح قوياً للغاية حالياً، 
رغم أنه لا يزال خلف الحزب المسيحي 
الديمقراطي في استطلاعات الرأي، 
وقالت: «يتعين قبول ذلك ببساطة»، 
موضحة في المقابل أنه يتعين على 
حــزبــهــا أن يظهر تمسكه بــأهــداف 
حــمــايــة المـــنـــاخ، والــعــمــل فــي الــوقــت 
نفسه على تدعيم الابتكار والتقدم 
الاقــــتــــصــــادي. وذكــــــــرت مـــيـــركـــل أن 
الناشطة السويدية في مجال حماية 
المناخ، غريتا تونبرغ، وحركة «أيام 
الجمعة من أجل المستقبل» المعنية 
بــالــقــضــيــة نــفــســهــا تـــدفـــع ســيــاســة 
الحكومة الألمانية في حماية المناخ 
إلــــى الأمـــــــام. وقـــالـــت مـــيـــركـــل: «لــقــد 
دفــعــونــا بــالــتــأكــيــد إلـــى الإســــــراع»، 
مــضــيــفــة أن طـــلاب المـــــدارس دفــعــوا 
إلـــى التعامل  الأوســــاط السياسية 
بــشــكــل أكـــثـــر حــســمــاً مـــع الــقــضــيــة. 
وتحدثت ميركل عن «أنماط طقس 
غير عادية» تظهر مدى الضرر الذي 
سيجلبه عدم التصرف في سياسة 
المناخ. وتشارك الناشطة السويدية 
غريتا تونبرج بالتوازي مع المؤتمر 
في مظاهرة من أجل حماية المناخ 
في برلين، التي تقام في إطار حركة 

«أيام الجمعة من أجل المستقبل».
ووصــفــت المــســتــشــارة الألمــانــيــة 
انـــتـــخـــاب وزيـــــــرة الــــدفــــاع الألمـــانـــيـــة 
فـــون ديـــر لايـــن،  الــســابــقــة، أورزولا 
رئيسة للمفوضية الأوروبية، بأنه 
نــبــأ جــيــد لأوروبــــــا. وقـــالـــت ميركل 

أمــــس (الـــجـــمـــعـــة) فـــي بـــرلـــين خــلال 
المؤتمر الصحافي الاتحادي، الذي 
يضم صحافيين ألمانيين وأجانب، 
إنــــه يــتــعــين عــلــى أوروبــــــا أن تــكــون 
قـــادرة على الــتــصــرف، لا سيما في 

قضايا الهجرة وحماية المناخ.
وأعــــربــــت مـــيـــركـــل عــــن دعــمــهــا 
رئــــيــــســــة المــــفــــوضــــيــــة الأوروبـــــــيـــــــة 
الجديدة، التي تعتزم إزالة الأخطاء 
الهيكلية في قواعد دبلن لاستقبال 
فـــــــي دول الاتــــــحــــــاد  المـــــهـــــاجـــــريـــــن 
الأوروبي. وقالت ميركل إنه لا يمكن 
التفاوض بعد ذلك على حلول فردية 
عــنــد الــتــعــامــل مــع كــل سفينة على 
متنها لاجئين، وأضــافــت: «الإنقاذ 
البحري ليس مجرد واجب بالنسبة 

لنا، بل وصية إنسانية».
وكــانــت فـــون ديـــر لايـــن أعلنت 
عـــزمـــهـــا إزالـــــــة الأخــــطــــاء الــهــيــكــلــيــة 
فــي قــواعــد دبلن لإجــــراءات اللجوء 
فـــي الاتــــحــــاد الأوروبـــــــــي، وإصــــلاح 
النظام الحالي لصالح دول الاتحاد 
المطلة على البحر المتوسط. وقالت 
وزيــــــرة الــــدفــــاع الألمـــانـــيـــة الــســابــقــة 
فـــي تــصــريــحــات لصحيفة «بــيــلــد» 
الــصــادرة أمــس (الجمعة):  الألمانية 
«لم أفهم مطلقاً لماذا بدأت (قواعد) 
دبلن بالمعادلة البسيطة: حيثما يطأ 
مهاجر الأراضــي الأوروبية، يتعين 
أن يظل هناك... الهجرة تحدث عبر 
الطرق البحرية أو البرية. لا يمكن أن 
تكون لدينا حدود خارجية مستقرة 
إلا إذا قدمنا مساعدة كافية للدول 

الأعضاء».
واعــتــبــرت ميركل أن تغريدات 
الــرئــيــس الأمــيــركــي دونـــالـــد تــرمــب 
النائبات  الأخيرة التي هاجم فيها 
الــــديــــمــــقــــراطــــيــــات المـــــتـــــحـــــدرات مــن 
أقـــلـــيـــات «تـــتـــعـــارض مـــع مـــا يجعل 
أمــيــركــا عــظــيــمــة»، وقـــدمـــت دعمها 
غير المــشــروط لــهــن. وقــالــت ميركل 
خلال مؤتمرها الصحافي الصيفي 
أنــــأى بنفسي  الــتــقــلــيــدي: «أود أن 
بـــحـــزم (عــــن هــــذه الـــهـــجـــمـــات) وأنـــا 
مـــتـــضـــامـــنـــة مــــــع الـــــنـــــســـــاء الــــلاتــــي 
تـــعـــرضـــن لـــهـــجـــمـــات»، مــضــيــفــة أن 
«قوة أميركا تكمن في ذلك الشعب 
المتحدر من مختلف الأصــول الذي 

أسهم في جعل البلاد عظيمة».

هيئة مكافحة الفساد تستصدر أوامر حبس قضائية ضد عشرات السياسيين

مساومات خلف الكواليس مع «الرابطة» لإطلاق نواز شريف
إسلام آباد: جمال إسماعيل

قالت مصادر في إســلام آبــاد إن هناك 
مــســاومــات تجري خلف الكواليس لإطــلاق 
ســراح رئيس الــوزراء السابق نــواز شريف، 
ر لــقــاضــي في  بــعــد فــضــيــحــة شــريــط مـــصـــوَّ
محكمة الــفــســاد يــعــتــرف فــيــه بـــأن ضغوطاً 
هــائــلــة مُـــورِســـت عــلــيــه لإجـــبـــاره عــلــى إدانـــة 
نواز شريف، والأمــر بحبسه عشر سنوات. 
وكان القاضي قال في شريط مصور تناولته 
وســائــل الإعـــلام فــي باكستان إنــه لا توجد 
أدلـــة تــديــن نـــواز شــريــف فــي قضية امــتــلاك 
أبنائه شققاً في لندن، كما لم تعثر المحكمة 
أو هيئة مكافحة الفساد على أي دليل ضد 

نواز شريف بسوء استخدام المال العام.
وأمرت وزارة العدل الباكستانية بوقف 
عمل القاضي دون محاسبته عما ورد في 
الشريط. وحسب هذه المصادر، فإن جهات 
عــلــى عــلاقــة مــع قــيــادة الــجــيــش والــحــكــومــة 
الــبــاكــســتــانــيــة تــســعــى لمــنــع المـــعـــارضـــة من 
الثقة عن رئيس مجلس  التصويت لحجب 
الشيوخ في باكستان، حيث تمتلك أحزاب 
المعارضة أغلبية في المجلس تمكّنها من عزل 
الرئيس الحالي الموالي لحكومة عمران خان 

والمقرب من الجيش.
ورفــــضــــت مــحــكــمــة بــاكــســتــانــيــة طــلــبــاً 
مــن هيئة مكافحة الفساد بمحاكمة مريم 
نـــواز شــريــف بتهمة اســتــخــدامــهــا مؤسسة 
وهــمــيــة فـــي قــضــيــة عــــقــــارات أبـــنـــاء رئــيــس 
الوزراء السابق نواز شريف في لندن. وقال 
قاضي المحكمة محمد بشير إن طلب هيئة 
مكافحة الفساد لا يمكن اعتباره قانونياً، 
خــصــوصــاً أن اعـــتـــراض مــريــم نــــواز شريف 
عــلــى طــلــب مــحــاكــمــتــهــا مـــا زال تــحــت نظر 
آبــاد.  المحكمة العليا فــي العاصمة إســـلام 
وكانت الشرطة اعتقلت ١٧ من أنصار حزب 
الــرابــطــة الإســلامــيــة - جناح نــواز الشريف، 
الذين وصلوا أمام محكمة محاربة الفساد 
لاستقبال مريم نواز شريف عند حضورها 

جلسة المحكمة.
وتأتي هذه التطورات عشية بدء رئيس 
الـــــوزراء الــبــاكــســتــانــي زيــــارة إلـــى واشــنــطــن 
للقاء الرئيس الأميركي دونالد ترمب لبحث 
العلاقات بين البلدين ومستقبل المفاوضات 
الجارية بين المبعوث الأميركي لأفغانستان 
الـــســـيـــاســـي  زلمـــــــــاي خـــلـــيـــل زاد، والمــــكــــتــــب 

«طالبان» في الدوحة. لـ
وقال مسؤول حكومي باكستاني طلب 

عــدم الإفــصــاح عــن اسمه إن حكومة عمران 
خان ليست واثقة من أن واشنطن ستعطي 
تسهيلات للصادرات الباكستانية لدخول 
الأســـــواق الأمــيــركــيــة أو أن تــعــيــد واشــنــطــن 
المنحة الاقتصادية والعسكرية لباكستان 
مــقــابــل مــســاعــدة بــاكــســتــانــيــة فـــي الــتــوصــل 
إلــى اتــفــاق ســلام بــين واشنطن و«طــالــبــان» 
أفــغــانــســتــان. وقــــال المـــســـؤول الــبــاكــســتــانــي 
إن واشنطن تحت إدارة الرئيس الأميركي 
دونـــــالـــــد تــــرمــــب تــــريــــد حــــصــــول انـــســـحـــاب 
قــواتــهــا ومــعــداتــهــا مــجــانــاً مــن أفغانستان 
عبر الأراضـــي الباكستانية، مقابل امتناع 
واشـــنـــطـــن عـــن إبــــــراز أي اتـــهـــام لــبــاكــســتــان 
بتمويل جماعات متهمة بالإرهاب لتتمكن 
مــن الــحــصــول عــلــى قـــروض مــن المــؤســســات 
الــدولــيــة. وكــانــت مجموعة الــعــمــل الــدولــيــة 
لمــنــع غــســل الأمــــوال وتــمــويــل الإرهــــاب التي 
تتخذ من باريس مقراً لها أمهلت الحكومة 
الباكستانية حتى أكتوبر (تشرين الأول) 
المـــقـــبـــل لــتــقــديــم حــجــجــهــا ضــــد الاتـــهـــامـــات 
المــوجــهــة لــبــاكــســتــان بــتــمــويــل الإرهــــــاب أو 
السماح لجماعات متهمة بالإرهاب بالعمل 
مــن أراضــيــهــا، مــثــل تنظيم «لــشــكــر طيبة» 
و«جيش محمد» المتهمين من قبل واشنطن 
ونــيــودلــهــي بــالــقــيــام بــأعــمــال إرهــابــيــة ضد 
الهند. وكان «صندوق النقد الدولي» وافق 
على منح باكستان، أوائــل الشهر الحالي، 

قرضاً بقيمة ٦ مليارات دولار، معتمداً على 
وعـــود بــاكــســتــان بــالــوفــاء لمــجــمــوعــة العمل 
الـــدولـــيـــة لمــكــافــحــة غــســل الأمـــــــوال وتــمــويــل 
الإرهاب، وهو ما يعني إمكانية وقف تسليم 
لــم تــوافــق مجموعة  الــقــرض لباكستان إن 

العمل الدولية على حجج باكستان.
واســـتـــصـــدرت هــيــئــة مــكــافــحــة الــفــســاد 
أمراً قضائياً بحبس رئيس الوزراء السابق 
شــاهــد خــاقــان عباسي على ذمــة التحقيق 
مــدة أســبــوعــين فــي قضية صفقة الــغــاز مع 
قــطــر، ووجـــــود شــبــهــات فــســاد فــيــهــا، فيما 
تمكّن مفتاح إسماعيل وزير المالية السابق 
في حكومة عباسي من الحصول على كفالة 
من الاعتقال من محكمة إقليم السند العليا، 
حــيــث يـــواجـــه تــهــمــاً بــالــفــســاد فـــي القضية 
نفسها. كما سجلت هيئة مكافحة الفساد 
في باكستان اتهامات جديدة ضد الرئيس 
الأســبــق آصـــف عــلــي زرداري وســبــعــة عشر 
آخرين بتهم تتعلق بالحصول على قروض 

بقيمة ١٫٧ مليار روبية دون سدادها.
وكـــــانـــــت الـــهـــيـــئـــة اســــتــــدعــــت عـــبـــاســـي 
للتحقيق معه، لكنه لم يصل إلى مكاتبها، 
وقالت مصادر في الهيئة إن رئيس الوزراء 
السابق أجاب عن ٢٠ سؤالاً من بين ٧٥ سؤالاً 
وُجّهت إليه قبل اعتقاله، وكان يطلب المزيد 
من الوقت للإجابة عن الأسئلة التي وجهتها 
له هيئة مكافحة الفساد قبل اعتقاله. وجاء 

فـــي أمــــر الاعـــتـــقـــال أن الــتــهــم المــوجــهــة إلــيــه 
الــرشــوة المالية والسلوك الفاسد،  تتضمن 
وقالت مصادر في الهيئة إن عباسي سيمثل 
أمـــام محكمة خــاصــة بــجــرائــم الــفــســاد ليتم 
اعتقاله المدة المطلوبة لإنهاء التحقيق معه.
وحــــــســــــب مـــــــصـــــــادر حــــــــــزب الـــــرابـــــطـــــة 
الإسلامية، فإن رئيس الحزب شهباز شريف 
شقيق رئيس الحكومة الأسبق نواز شريف 
يواجه تهماً من قبل الهيئة. واتهم شهباز 
شريف هيئة مكافحة الفساد في باكستان 
لـــعـــمـــران خـــــان وســـيـــاســـاتـــه،  أداةً  بــالــعــمــل 
وليس كما يتطلب القانون الباكستاني بأن 
الــحــكــومــة وتوجهاتها  تــكــون مستقلة عــن 

السياسية.
وفـــــــــــي إشـــــــــــــــــارة لــــــتــــــدخــــــل الــــجــــيــــش 
الــبــاكــســتــانــي فــــي الــــشــــؤون الــســيــاســيــة، 
تــســاءل أحــســن إقــبــال الــقــيــادي فــي حــزب 
الرابطة الإسلامية عما إذا كان «من الممنوع 
المــدنــيــون فــي باكستان بلدهم،  أن يــخــدم 
وإن كــان مسموحاً لنا بــأن يتم انتخابنا 
وتولينا السلطة، فإن النتيجة لهذا أن يتم 

اعتقالنا بعد ذلك».
وكـــانـــت هــيــئــة مــكــافــحــة الـــفـــســـاد في 
كراتشي أغلقت ملف التهم الموجهة إلى 
عباسي في ديسمبر (كانون الأول) ٢٠١٦. 
لـــكـــن حـــكـــومـــة عــــمــــران خـــــان أعـــــــادت فــتــح 
التحقيق في التهم التي كانت موجهة إليه.
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هجوم على قيادة الشرطة في قندهار

قتلى وجرحى في تفجير جامعة كابل
إسلام آباد: جمال إسماعيل

اتـــــســـــعـــــت رقــــــعــــــة الـــعـــمـــلـــيـــات 
والمـــواجـــهـــات بــين قــــوات «طــالــبــان» 
والــــــقــــــوات الـــحـــكـــومـــيـــة الأفـــغـــانـــيـــة 
لتشمل مناطق جديدة، بأدوات أكثر 
شــراســة وحـــــدّة، شــمــلــت تفجيرات 
مفخخة وقصفاً بالمدفعية والهاون 
والــــــصــــــواريــــــخ، إضـــــافـــــة لــلــقــصــف 
الـــــجـــــوي الــــــــذي تــــقــــوم بـــــه الــــقــــوات 
الـــحـــكـــومـــيـــة وقــــــــوات حـــلـــف شــمــال 
الأطلسي ضد مواقع وقواعد قوات 

«طالبان».
ففي العاصمة كابل، لقي ما لا 
يقل عن ثمانية أشخاص مصرعهم، 
وجُـــرِح ٣٣ آخــرون في انفجار عند 
أحـــــــد مـــــداخـــــل جــــامــــعــــة كـــــابـــــل فــي 
الــضــواحــي الغربية مــن العاصمة. 
وأعلن وحيد ميار المتحدث باسم 
وزارة الصحة أن العديد من طلبة 
الجامعة كــانــوا مــن بــين الجرحى، 
وتــــم نــقــلــهــم إلــــى المــســتــشــفــى، بعد 
أن قـــــال أحـــــد الــطــلــبــة الــجــامــعــيــين 
إن الانــفــجــار وقـــع بينما كـــان عــدد 
الــدخــول إلى  مــن الطلبة ينتظرون 

قاعات الامتحانات.
ونفت «طــالــبــان» مسؤوليتها 
عـــن الــتــفــجــيــر، رغـــم اتـــهـــام الــنــاطــق 
بــاســم الــداخــلــيــة الأفــغــانــيــة نصرت 

رحــيــمــي لــلــحــركــة بــالمــســؤولــيــة عن 
التفجير.

وقال بهار مهر أحد المسؤولين 
الــداخــلــيــة الأفــغــانــيــة إن  فـــي وزارة 
ـــتـــلـــوا، بــيــنــهــم 

ُ
خــمــســة أشــــخــــاص ق

المـــصـــابـــين من  شـــرطـــي ســـيـــر، وإن 
طـــــلاب قـــســـم الــــقــــانــــون والمـــحـــامـــاة 
تــــجــــمــــعــــوا لـــــلـــــدخـــــول إلـــــــى فــحــص 
جامعي لهم، ونفى مهر علمه بعدد 
الـــطـــلـــبـــة المــــوجــــوديــــن عـــنـــد مــدخــل 
الـــجـــامـــعـــة وقــــــت الانــــفــــجــــار الـــــذي 
نــجــم عـــن قــنــبــلــة لاصـــقـــة، كــثــيــراً ما 
المــجــرمــون بوضعها  يــســتــخــدمــهــا 
تـــحـــت الـــــســـــيـــــارات، فـــيـــمـــا أشــــــارت 
تقارير إلى أن الشرطة كانت تلاحق 
لصِقت بها المتفجرات 

ُ
السيارة التي أ

حين حصل الانفجار.
وقال فردوس فرام راز المتحدث 
باسم شرطة كابل لشبكة «طلوع 
نــيــوز» إن الــجــامــعــة أو اخــتــبــارات 
الــــطــــلــــبــــة لــــــم يــــكــــونــــا الــــــهــــــدف مــن 
الــشــرطــة تحقق في  التفجير، وإن 

الأمر.
وتـــــشـــــهـــــد الـــــعـــــاصـــــمـــــة كــــابــــل 
إجــــراءات أمنية مــشــددة منذ فترة 
لــلــحــيــلــولــة دون وقــــوع انــفــجــارات 
فيها منذ تمكنت قــوات «طالبان» 
مــــن اقـــتـــحـــام مــبــنــى تـــابـــع لــــــوزارة 
الدفاع عبر تفجير سيارة والهجوم 

على مَن كان في المبنى، مما أدى إلى 
مقتل وإصابة العشرات ممن كانوا 
فيه. كما أعلن تنظيم «داعش» قبل 
أكــثــر مـــن أســـبـــوع مــســؤولــيــتــه عن 
تــفــجــيــر انــتــحــاري فـــي حــفــل زفـــاف 
في ولاية ننجرهار شرق العاصمة 
كابل، مما أدى إلى مقتل زعيم قبلي 

هناك.
واتهم مستشار الأمن الوطني 
الأفغاني حمد الله محب «طالبان» 
بمحاولة السيطرة على العاصمة 
كــــابــــل، مــــن خـــــلال هـــجـــمـــات كــانــت 
ــــهــــا، لـــكـــنـــه قـــــــال إن 

ّ
تـــخـــطـــط لــــشــــن

قــوات الأمــن الأفغانية أبطلت هذه 
الهجمات قبل وقوعها. وكان محب 
يــتــحــدث فــي ولايـــة بــــروان القريبة 
مــــن كـــابـــل بــصــحــة عـــــدد مــــن قــــادة 
القوات الحكومية لاختبار جاهزية 
الــقــوات الحكومية فــي القتال ضد 
«طـــالـــبـــان»، قــبــل تـــوصـــل المــبــعــوث 
الأمــيــركــي إلـــى أفــغــانــســتــان، زلمــاي 
خليل زاد، إلى اتفاق مع مفاوضي 
«طــالــبــان»، في  لـــ المكتب السياسي 

الدوحة.
وشهدت مدينة قندهار جنوب 
انتحارياً من  أفغانستان هجوماً 
قِـــبَـــل قـــــوات «طـــالـــبـــان» عــلــى مــركــز 
قيادة الشرطة في المدينة أدى إلى 
مــقــتــل ١٢ شــخــصــاً، بــيــنــهــم سبعة 

من المدنيين، كما جُرِح ٨٣ شخصاً 
بينهم أكــثــر مــن أربــعــين مــن رجــال 
الشرطة، حسب قول الحكومة. وقال 
مسؤولون أميركيين ودبلوماسيون 
في أفغانستان إن «طالبان» زادت 
مــن وتــيــرة عملياتها الانــتــحــاريــة، 
في محاولة لكسب اليد العليا في 
المــفــاوضــات الــجــاريــة مــع المبعوث 
الأميركي لأفغانستان في الدوحة، 
خـــصـــوصـــاً بـــعـــد إعـــــــلان الـــرئـــيـــس 
الأميركي ترمب عزمه سحب القوات 
الأميركية من أفغانستان. كما قالت 
قـــيـــادات عــســكــريــة أمــيــركــيــة لمــوقــع 

الدفاع والديمقراطية الأميركي إن 
«طالبان» زادت من هجماتها البرية 
بــهــدف إضــعــاف الجيش الأفغاني 
فـــي المـــــدن، فـــي مــحــاولــة للسيطرة 

عليها.
وجاء الهجوم على مقر قيادة 
الشرطة في قندهار بعد يومين من 
مهاجمة قوات «طالبان» وحدة من 
القوات الخاصة الأفغانية في ولاية 
بادغيس شمال غربي أفغانستان، 
مما أدى إلى إبــادة الوحدة كاملة، 
حسب اعتراف الحكومة الأفغانية. 
وأبـــــلـــــغ حــــاكــــم بــــادغــــيــــس «راديـــــــو 

أوروبـــــا الـــحـــرة» بــالــلــغــة الــفــارســيــة 
أن ٢٥ مـــن عــنــاصــر وحــــدة الــقــوات 
ــتــلــوا، إضــافــة إلــى مقتل 

ُ
الخاصة ق

عشرين من قوات «طالبان»، بينما 
قــالــت «طـــالـــبـــان»، فـــي بــيــانــهــا، إن 
قواتها قتلت ٣٩ من أفــراد الأقــوات 
الخاصة الأفغانية في مديرية آب 
كامري في ولاية بادغيس، وأسرت 
قـــــوات  ١٦ آخــــــريــــــن، كـــمـــا نـــصـــبـــت 
لــقــوات مــســانــدة  «طــالــبــان» كميناً 

من الحكومة الأفغانية.
وقـــالـــت مـــصـــادر أمــيــركــيــة إن 
القوات الخاصة الأفغانية الأفضل 

تدريباً بين القوات الأفغانية يصل 
عــددهــا إلــى أكــثــر مــن عشرين ألف 
جــــنــــدي، لــكــنــهــا تـــعـــانـــي مــــن كــثــرة 
اســـتـــخـــدامـــهـــا فــــي المــــواجــــهــــات مــع 
ضــهــا لخسائر  «طــالــبــان»، مما عــرَّ
فـــادحـــة. كــمــا تستخدمها  بــشــريــة 
قيادة الجيش الأفغاني في المناطق 
الــنــائــيــة، مــمــا يــصــعّــب مــن وصــول 
الإمــــــــدادات لــهــا مـــن بــقــيــة الــجــيــش 
الأفغاني، وهو ما يضعف قدرتها 
على القتال المتواصل فترات طويلة. 
مــن جــانــبــهــا، قــالــت الاســتــخــبــارات 
الأفغانية إن الهجوم على مقر قيادة 
الشرطة فــي قندهار تــم التخطيط 
لــه فــي مدينة تشمن الباكستانية 
المحاذية للحدود مع ولاية قندهار.

وقــــــــال بــــيــــان الاســــتــــخــــبــــارات 
الأفــغــانــيــة إن مـــلا أغـــــا، أحــــد قـــادة 
«طــــالــــبــــان»، قـــــاد المـــجـــمـــوعـــة الــتــي 
هاجمت مقر الشرطة، لكن الناطق 
باسم «طالبان» ذبيح الله مجاهد 
بـــــيـــــان الاســـــتـــــخـــــبـــــارات  رد عــــلــــى 
الأفغانية بالقول إن جميع عمليات 
«طالبان» يتم التخطيط لها من قبل 
قوات الحركة داخل أفغانستان ولا 
علاقة لباكستان بعمليات الحركة 

داخل أفغانستان.
ونــشــرت صحيفة «نــيــويــورك 
تــايــمــز» تــقــريــرهــا الأســـبـــوعـــي عن 

ضــحــايــا الـــحـــرب فـــي أفــغــانــســتــان، 
حــيــث جـــاء فــيــه أن ٩٢ مـــن الــقــوات 
تلوا 

ُ
الحكومية و٤٥ من المدنيين ق

خلال الأسبوع من الثاني عشر إلى 
التاسع عشر من الشهر الحالي بما 
يعتبر مــن أشـــد الأســابــيــع دمــويــة 
في أفغانستان. وأشار التقرير إلى 
مقتل وأسر ٤٦ من القوات الخاصة 
الأفغانية كانت تحاول الإغارة على 
منزل حاكم الظل من «طالبان» في 
ولاية بادغيس بمنطقة آب كامري 
حـــيـــث اســـتـــمـــرت المــــواجــــهــــات بــين 
قــوات «طالبان» والــقــوات الخاصة 
الأفــغــانــيــة أكــثــر مــن ســبــع ســاعــات 
متواصلة أسفرت عن مقتل ٣٥ من 

القوات الخاصة وأربعة مدنيين.
إلـــى ذلـــك، قــالــت وزارة الــدفــاع 
الأفغانية إن سلاح الجو الأفغاني 
الــجــوي على مواقع  واصـــل قصفه 
«طالبان» في ولايــة بادغيس مما 
أدى إلـــى مــقــتــل عــشــريــن مــن قــوات 
الــطــائــرات  «طــالــبــان». كما قصفت 
«طــالــبــان» في  الأفــغــانــيــة مـــواقـــع لـــ
مــديــريــة كــجــكــي فـــي ولايــــة هلمند 
جنوب أفغانستان. وأشــار البيان 
الـــذي نقلته وكــالــة «خــامــا بريس» 
إلـــــى تــــدهــــور الــــوضــــع الأمــــنــــي فــي 
ولايـــتـــي بــادغــيــس وهــلــمــنــد خــلال 

الشهور الأخيرة.

استنفار أمني في موقع تفجير سيارة أمام جامعة كابل أمس
 ضمن أعمال عنف تضرب العاصمة الأفغانية التي مزقتها الحرب (أ.ف.ب)



واشنطن تؤجل العقوبات على أنقرة
 لتفادي تعقيد المشهد الإقليمي

 

واشنطن: إيلي يوسف

يـــكـــن مـــفـــاجـــئـــاً إرجــــــــاء الإدارة  لــــم 
الأمــيــركــيــة فـــرض عــقــوبــات عــلــى تركيا 
تطبيقاً لقانون «كاتسا»، الذي يلزمها 
بــفــرض عــقــوبــات فـــوريـــة بــمــجــرد خــرق 
الدولة المعنية لقانون مواجهة خصوم 
الـــولايـــات المــتــحــدة. فــالاعــتــبــارات الــتــي 
تــتــراوح بين  فرضت تأجيل العقوبات، 
عــوامــل سياسية وعسكرية وجغرافية 
واقـــــتـــــصـــــاديـــــة، تــــربــــط بـــــين الـــــولايـــــات 
المتحدة، إضافة للاعتبارات الإقليمية 
في المنطقة. بعض المحللين الأميركيين 
والأجانب، اعتبروا أن التريث الأميركي 
يأتي امتداداً لسياسة «الصبر المتدرج» 
الــــتــــي اتـــبـــعـــت مــــع أنـــــقـــــرة، مـــنـــذ إعــــلان 
الــرئــيــس الــتــركــي رجـــب طــيــب إردوغــــان 
رغـــبـــتـــه فــــي الـــحـــصـــول عـــلـــى مــنــظــومــة 
الصواريخ الروسية «إس ٤٠٠» قبل أكثر 
من ٤ أعوام. تصاعد حجم الخلافات في 
وجــهــات النظر بــين الــطــرفــين، والمتصل 
بــانــدلاع الأزمـــة الــســوريــة قبل أكــثــر من 
٨ ســـنـــوات، بـــدأ يــأخــذ إيــقــاعــاً مــتــوتــراً، 
الــصــورة الشهيرة التي ظهر فيها  منذ 
الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما، 
مــمــســكــاً بــيــده الــيــمــنــى عــصــا بيسبول 
غليظة وباليسرى سماعة الهاتف في 
الــبــيــت الأبـــيـــض، قــيــل إنـــه كـــان يتحدث 
خلالها مع إردوغان. فاختلاف وجهات 
النظر حول التعامل مع الأزمة السورية 
وأطرافها، شكل افتراقاً كبيراً، امتد نحو 
أماكن جغرافية أخــرى، بــدا واضحاً أن 
أنقرة ترغب في تعزيز حضورها فيها، 
لتحجز مكاناً لها فيما اعتبرته تقاسماً 
لــلــنــفــوذ الإقــلــيــمــي، خــصــوصــاً مـــع إيـــــران وأيـــضـــاً في 
مواجهة إسرائيل. ولطالما أدلى محللون ومسؤولون 
أمــيــركــيــون ســابــقــون بــمــلاحــظــات تشير إلـــى أن قــرار 
الـــولايـــات المــتــحــدة الاســتــراتــيــجــي بـــإعـــادة الــنــظــر في 
سياساتها وتموضعها في منطقة الشرق الأوســط، 
شــكــل الــــدافــــع الــرئــيــســي أمـــــام تــصــاعــد الــطــمــوحــات 
الإقليمية لعدد من دول المنطقة، من بينها روسيا، 
التي قفزت سريعاً إلى الملعب السوري، لقطع الطريق 

والشراكة مع كل من تركيا وإيران.
تــركــيــا الـــتـــي رأت كــيــف ابـــتـــعـــدت واشـــنـــطـــن عن 
حركات الإســلام السياسي السني، ممثلاً بالإخوان 
المسلمين، بحسب ما كانت تتهم به إدارة أوباما، سعت 
إلى ملء الفراغ الأميركي والرد على التدخل الروسي 
في سوريا، عبر خليط من سياسات الحرد والمشاكسة 
والتقارب. واعتبر إسقاط تركيا للطائرة الروسية في 
سوريا، سبباً مباشراً وراء تقاربها مع موسكو، بعدما 
أحجمت إدارة أوباما عن حمايتها ودعم طموحاتها 
هناك. قادة الكونغرس الأميركي من الحزبين شرعوا 
مبكراً في توجيه الانتقادات لتركيا، بسبب ما اعتبروه 
تراجعاً عن قيمها الديمقراطية والمؤسساتية، لصالح 
إقـــرار الكونغرس عام  حكم سلطوي إقصائي. وبــدا 
٢٠١٧ لقانون «كاتسا» الذي يواجه خصوم أميركا من 
خلال العقوبات، كأنه مصمم خصيصاً ضد تركيا، 
أنــه يلزم الإدارة الأميركية بفرض ما بين  خصوصاً 
٥ و١٢ عقوبة فورية على من ينتهكه. كما أنه يمنع 
الإدارة من منح إعــفــاءات مؤقتة للدول الأعــضــاء في 

حلف الناتو، خلافاً للدول التي ليست عضواً فيه.
لــم تنجح فــي ثني  المــحــاولات الأميركية  غير أن 
تركيا عن المضي في الحصول على الصفقة الروسية، 
الأمر الذي بدا واضحاً أن انزياحاً كبيراً في السياسة 
التركية يتواصل مع حكومة حزب العدالة والتنمية، 

وليس خلافا سياسياً عادياً بين الحليفين.
 ٤٠٠ - S مع وصول نظام الدفاع الجوي الروسي
إلى تركيا، بات من الواضح أن أنقرة تقترب أكثر من 
موسكو بعيداً عن شركائها الغربيين بشأن قضايا 
عــدة من سوريا إلــى إيــران وفنزويلا، وهــو ما اعتبر 
مــصــدر إزعـــاج لــواشــنــطــن، ليبرز ســـؤال أســاســي عن 
تــصــورات أنــقــرة حــول مــن هــم حلفاؤها وخصومها 
الــشــرق الأوســـط في  حقاً، بحسب الباحث فــي معهد 

واشنطن كريم هاس.
يــضــيــف هــــاس أنــــه فـــي أعـــقـــاب الأزمــــــة الــتــركــيــة 
الــروســيــة فـــي نــوفــمــبــر (تــشــريــن الــثــانــي) ٢٠١٥ بعد 
إسقاط الطائرة الروسية، بــدأ التقارب بين البلدين 
في أواخــر يونيو (حزيران) ٢٠١٦. ودخلت العلاقات 
فــتــرة جــديــدة وتــصــدرت خلالها  الثنائية فيما بعد 
العلاقات الإقليمية، خصوصاً قضية سوريا، جدول 
الأعــــمــــال. وأصــبــحــت المــشــكــلات الإقــلــيــمــيــة المــعــقــدة، 
كالإرهاب والقضية الكردية ودولة العراق الهشة ودور 
إيران المتنامي في الشرق الأوسط وبرنامجها النووي 
والـــصـــراع الإســرائــيــلــي - الــفــلــســطــيــنــي واحــتــيــاطــات 
الــطــاقــة فــي حــوض شــرق المــتــوســط، كلها عــوامــل في 
العلاقة متعددة الأبعاد بين أنقرة وموسكو. والأهم من 
ذلك أن قطاع الأمن والدفاع الذي تم تجاهله طويلاً بين 
البلدين، برز مجالاً رئيسياً للتعاون الثنائي. ورغم 
وجود اختلافات بينهما حول مجمل القضايا تقريباً، 
أنــقــرة ومــوســكــو تمكنتا مــن إدارة خلافاتهما،  فـــإن 
وطورتا ديناميكية نمت لاحقاً بعدما قدم إردوغــان 
تنازلات كبيرة لروسيا لضمان دعمها بعد محاولة 
الانقلاب الفاشلة في ١٥ يوليو (تموز) ٢٠١٦، لتصاب 
الحياة السياسية التركية بعدها بأضرار كبيرة، جراء 
سياسات الاستبداد وقمع الحريات، ما أضر في نهاية 

المطاف بشرعيته الداخلية وطموحاته الدولية.
واعتبرت تلك المسيرة التراجعية لتركيا، بأنها قد 
تكون سبباً رئيسياً أمام احتمال خروجها ليس فقط 
من حلف «الناتو»، بل ومن دائرة العلاقات الخاصة 

التي تجمع واشنطن بأنقرة.
فــفــضــلاً عـــن الــعــلاقــات الاقــتــصــاديــة والمــشــاريــع 
المشتركة والاستثمارات الأميركية والغربية عموماً، 
تحتضن تركيا أسلحة نووية تكتيكية أميركية في 
مواقع عدة، على رأسها قاعدة إنجرليك، التي تعتبر 

القاعدة العسكرية الأميركية الرئيسية في المنطقة.
كما تشارك تركيا في كثير من البرامج والصناعات 
العسكرية المشتركة مع واشنطن، ولا تقتصر فقط على 
أنــواع  الــطــائــرة «إف ٣٥»، بــل تتعداها نحو  برنامج 
عدة من الطائرات الحربية والمروحية وغيرها. وأكدت 
أوســاط سياسية أميركية أن إدارة الرئيس ترمب لا 
ترغب الآن في زيادة التعقيد على المشهد الإقليمي في 
خضم المواجهة مع إيران، وأنها لن تعمد إلى إحداث 
زلزال اقتصادي في تركيا الآن، في انتظار جلاء المشهد 
مع إيــران، ورغبة منها في عدم دفع تركيا إلى مزيد 
من المشاكسة معها. بعد سحبها من برنامج إنتاج 
الطائرة «إف ٣٥»، لم تعلن واشنطن بعد عن عقوباتها 
المباشرة والفورية على تركيا بحكم قانون «كاتسا».

لكن المتحدثة باسم الخارجية الأميركية مورغان 
أورتــــاغــــوس، قــالــت إن «الــرئــيــس ووزيـــــر الــخــارجــيــة 
يـــدرســـان جــمــيــع الــخــيــارات المــتــاحــة بــمــوجــب قــانــون 
مكافحة أعداء أميركا، وسيتخذان القرارات الضرورية 
عقب دراسة الوضع في إطار قوانين الولايات المتحدة»، 

بحسب قولها.
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الرئيس الغواتيمالي يلغي رحلته إلى واشنطن بعد رفض المحكمة الدستورية اتفاقية الهجرة
غواتيمالا سيتي : شوقي الريّس

فـــــي الـــــعـــــام المـــــاضـــــي، أعــــــادت 
إلـــى غواتيمالا  المــتــحــدة  الـــولايـــات 
ما يزيد على ١٠٠ ألف مهاجر غير 
شرعي، كانوا قد دخلوا الأراضــي 
الأمـــــيـــــركـــــيـــــة، بـــعـــضـــهـــم مـــبـــاشـــرة 
والبعض الآخر عن طريق المكسيك. 
ومنذ مطلع الشهر الماضي، تحطّ 
في مطار العاصمة الغواتيمالية 
كـــل يــــوم ٤ أو ٥ طــــائــــرات مــحــمّــلــة 
الــذيــن تلقي القبض  بــالمــهــاجــريــن 
عـــلـــيـــهـــم الــــســــلــــطــــات الأمــــيــــركــــيــــة، 
وتـــــرفـــــض طـــلـــبـــاتـــهـــم لــــلــــجــــوء أو 
الإقــــامــــة، وتــعــيــدهــم إلــــى بــلادهــم. 
ويــــــوم الاثــــنــــين المــــاضــــي، كـــــان مــن 
المقرر أن يسافر رئيس غواتيمالا، 
جيمي موراليس، الصديق الحميم 
للرئيس الأميركي ولرئيس الوزراء 
الإســـرائـــيـــلـــي بــنــيــامــين نــتــنــيــاهــو، 
لــلــتــوقــيــع عــلــى اتــفــاقــيــة مــشــتــركــة 
تنظّم حركة الهجرة بين البلدين، 
لــكــنــه اضـــطـــر لإلـــغـــاء رحــلــتــه بعد 
أن تــقــدمــت مــجــمــوعــة مـــن الــنــواب 
المـــعـــارضـــين والــحــقــوقــيــين بطعن 

عــاجــل فــي شــرعــيّــة الاتــفــاقــيــة أمــام 
المــحــكــمــة الــدســتــوريــة الــتــي قـــررت 

قبوله.
كـــل ذلــــك لـــم يــمــنــع مــورالــيــس 
«الــعــلاقــات الممتازة  مــن الإشـــادة بـــ
الـــتـــي تـــربـــط حـــكـــومـــة غـــواتـــيـــمـــالا 
بــــــــالإدارة الأمـــيـــركـــيـــة، والــتــنــســيــق 
الـــدائـــم الــوثــيــق بــين الــبــلــديــن على 
كــــل المــــســــتــــويــــات، وفــــــي المــــجــــالات 
السياسية والاقتصادية والأمنية»، 
فــي الــوقــت الـــذي كــان فيه الرئيس 
الأميركي يقرر المزيد من الإجراءات 
الــتــي تــشــدّد شـــروط الــهــجــرة على 
الـــوافـــديـــن مـــن أمـــيـــركـــا الــوســطــى، 
 المزيد من الملح على الجرح 
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الــــعــــرقــــي المـــــفـــــتـــــوح، بـــانـــتـــقـــاداتـــه 
لأربـــع ســيّــدات مــن أصـــول أجنبية 
وأعضاء في الكونغرس لوقوفهن 
ضــد إجــــراءات ملاحقة المهاجرين 
غير الشرعيين الذين ينتمون في 
غــالــبــيــتــهــم الـــســـاحـــقـــة إلـــــى بـــلـــدان 

أميركا اللاتينية.
الأمـــيـــركـــيـــة  الإدارة  وكـــــانـــــت 
قـــد أصـــــدرت مــطــلــع هـــذا الأســبــوع 
مرسوماً تنفيذياً يمنع المهاجرين 
الـــذيـــن يــعــبــرون دولـــــة أخـــــرى قبل 
الــــوصــــول إلــــى الــــولايــــات المــتــحــدة 

مــــن طـــلـــب الـــحـــمـــايـــة والمــــســــاعــــدة، 
ويُــســقِــط حــقــهــم فــي طــلــب الــلــجــوء 
من الحكومة الأميركية. ومن شأن 
هذا المرسوم، الذي سيبدأ تطبيقه 
فـــوراً عــلــى الــحــدود الــجــنــوبــيــة مع 
المــكــســيــك، أن يــقــطــع الــطــريــق على 
المهاجرين الذين يعبرون الأراضي 
المكسيكية للوصول إلى الولايات 
المتحدة، ومعظمهم من غواتيمالا. 
ــق هـــذا المـــرســـوم أيــضــاً على  ويــطــبَّ
الأطـــفـــال الـــذيـــن يــعــبــرون الــحــدود 
وحدهم، ولا يستثني سوى أولئك 
الذين تكون قد رُفضت لهم طلبات 
لــجــوء فــي بــلــدان أخــــرى، أو الــذيــن 
يقعون ضحيّة منظمات إجرامية 

تتاجر بالأطفال.
موضوع الساعة الذي يتداوله 
الغواتيماليون هنا منذ أسابيع 
هو الإجراءات التي تتخذها الإدارة 
الأميركية لمنع دخــول المهاجرين، 
وتــرحــيــل الــذيــن يــقــيــمــون بــصــورة 
غـــيـــر شـــرعـــيـــة، إذ لا تـــكـــاد تــوجــد 
أســـــــرة فــــي غـــواتـــيـــمـــالا لـــيـــس بــين 
أفـــــرادهـــــا واحـــــــد أو أكــــثــــر مــرشــح 
للتأثر بهذه الإجراءات. ورغم عدم 
وجـــــود إحــــصــــاءات رســمــيّــة حــول 
هذه الظاهرة، تقدّر منظمة الهجرة 

ألــف مهاجر  العالمية أن نحو ٤٠٠ 
مــن غــواتــيــمــالا يــحــاولــون الــدخــول 
ســـنـــويـــاً إلـــــى الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة، 
مـــعـــظـــمـــهـــم عــــبــــر المـــكـــســـيـــك الـــتـــي 
تضاعفت طلبات اللجوء إليها ٣ 
مــــرات مــنــذ مــطــلــع الـــعـــام الـــجـــاري، 
إلــى أن بلغت ٣١ ألفاً حتى نهاية 
الشهر الماضي، ٨٨ في المائة منهم 

يحملون الجنسية الغواتيمالية، 
حسب الوكالة المكسيكية لمساعدة 

اللاجئين.
وتقول غابرييلا آرفيلو، التي 
تــشــرف على بــرنــامــج مشترك بين 
الأمــم المتحدة والاتــحــاد الأوروبــي 
وحــــكــــومــــة غــــواتــــيــــمــــالا لمـــســـاعـــدة 
المــهــاجــريــن الــعــائــديــن، فــي حديث 

مـــع «الــــشــــرق الأوســــــــط»: «مــشــكــلــة 
العائدين أو المرحّلين من الولايات 
المتحدة تحوّلت إلى أزمة اقتصادية 
واجــتــمــاعــيــة وأمـــنـــيـــة، وأصــبــحــت 
تتصدر اهتمامات الحكومة التي 
لا تستطيع مواجهتها بمفردها. 
بــلــدان أميركا  أفــقــر  غواتيمالا مــن 
الـــلاتـــيـــنـــيـــة، وأكــــثــــرهــــا اضـــطـــرابـــاً 

عــــلــــى الـــصـــعـــيـــد الــــســــيــــاســــي، فــي 
الـــعـــقـــود الأخــــيــــرة. ومــــن الــنــتــائــج 
المباشرة لأزمــة المهاجرين ارتفاع 
نــســبــة الــبــطــالــة بـــين الــشــبــاب إلــى 
مــســتــويــات غــيــر مــســبــوقــة، بـــدأت 
تــظــهــر تــداعــيــاتــهــا الــخــطــيــرة على 

الصعيدين الاجتماعي والأمني».
وتـــــــقـــــــول آرفــــــيــــــلــــــو: «مـــعـــظـــم 
المهاجرين من الذكور الذين تتراوح 
أعمارهم بين ١٧ و٢٦ سنة يعبرون 
إلــى الولايات  الأراضـــي المكسيكية 
المتحدة، غالباً بمساعدة منظمات 
تحقق أرباحاً طائلة، إذ تبلغ تكلفة 
الرحلة نحو ١٠ آلاف دولار، تشكّل 
ثروة كبيرة هنا بالنسبة للعائلات 
التي يتقاسم أفــرادهــا عــادة أعباء 
تمويل الرحلة»، وتضيف: «تشمل 
الــرحــلــة ٣ مــحــاولات لــلــدخــول إلــى 
الأراضــــــــي الأمـــيـــركـــيـــة، لأن الـــذيـــن 
يــرحّــلــون يــعــيــدون الـــكـــرّة بأقصى 

سرعة لتحقيق الحلم الأميركي».
كـــانـــت الإدارة الأمـــيـــركـــيـــة قد 
أعـــلـــنـــت أنـــهـــا تــعــمــل عـــلـــى الــتــقــدم 
لتحويل غواتيمالا  فــي مسعاها 
إلــــى «بــلــد ثــالــث آمـــــن»، بــحــيــث إن 
المهاجرين الذين يعبرون أراضيها 
مــــن الــــســــالــــفــــادور وهــــــونــــــدوراس 

باتجاه الولايات المتحدة ينتظرون 
فــــــي الأراضـــــــــــــي الــــغــــواتــــيــــمــــالــــيــــة، 
ريــثــمــا تــبــتّ واشــنــطــن فــي طلبات 
لــجــوئــهــم. وقــــد أثـــــار ذلــــك الإعــــلان 
موجة من السخط والاحتجاج في 
غــواتــيــمــالا، وإحـــالـــة الــقــضــيــة إلــى 
المحكمة الدستورية، لمنع الرئيس 
من التوقيع على مثل هذه الاتفاقية 
مــــع الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة. وجـــــاءت 
تـــصـــريـــحـــات الـــرئـــيـــس الأمـــيـــركـــي 
الأخيرة لتؤكد أن المهاجرين الذين 
يعبرون دولة أخرى قبل الوصول 
إلـــى الـــولايـــات المــتــحــدة عــلــيــهــم أن 
يطلبوا اللجوء أولاً في تلك الدولة.

تجدر الإشارة إلى أن للولايات 
المتحدة اتفاقاً واحداً حول ما يعرف 
فـــي مــصــطــلــحــات الــهــجــرة بــالــبــلــد 
عته منذ سنوات 

ّ
الثالث الآمــن، وق

مع كندا. وفي مطلع الشهر الماضي، 
قبلت المكسيك مبدأ التفاوض على 
اتــفــاقــيــة مــمــاثــلــة، ضــمــن المــطــالــب 
الــتــي قدمتها واشــنــطــن للحد من 
تــدفــق المــهــاجــريــن الـــذيـــن يــعــبــرون 
الــــحــــدود المــكــســيــكــيــة الأمـــيـــركـــيـــة، 
كشرط لعدم فرض رسوم جمركية 
تصاعدية على صــادرات المكسيك 

إلى الولايات المتحدة.

مهاجرون لدى وصولهم إلى العاصمة غواتيمالا سيتي بعد ترحيلهم من الولايات المتحدة (إ.ب.أ) 

محكمة هولندية تعتبر مسؤولية الدولة «محدودة جداً» 
في مجزرة سريبرينيتسا

لاهاي - «الشرق الأوسط»: رأت المحكمة العليا في هولندا الجمعة 
أن الدولة الهولندية لا تتحمل سوى مسؤولية «محدودة جدا» 
عن مقتل مئات الرجال المسلمين في مجزرة سريبرينيتسا في 
١٩٩٥ خلال حرب البوسنة. وخفضت أعلى هيئة قضائية في البلاد 
مقدار التعويضات التي يجب على الدولة الهولندية دفعها لعائلات 
٣٥٠ رجلا قتلوا بعد أن تغلبت قوات صرب البوسنة على عناصر قوات 
حفظ السلام الهولندية التابعة للأمم المتحدة والتي كانت مسلحة 
بأسلحة خفيفة. وقــالــت المحكمة فــي قــرارهــا إن «الــدولــة الهولندية 
تتحمل مسؤولية مــحــدودة جــدا في قضية أمهات سريبرينيتسا... 
وهذه المسؤولية محدودة بـ١٠ في المائة من الأضرار التي وقعت على 
أقــارب نحو ٣٥٠ ضحية». وقتل نحو ثمانية آلاف رجل وفتى مسلم 

على أيدي قوات صرب البوسنة في ١٩٩٥ في سريبرينيتسا، في عملية 
إبادة تعتبر الأسوأ التي تشهدها أوروبا منذ الحرب العالمية الثانية، 
عندما داهمت تلك القوات الجيش الذي كان حينذاك تحت حماية الأمم 
المتحدة. وأدت المجزرة إلى استقالة الحكومة الهولندية في ٢٠٠٢ بعد 

تقرير قاس حول دور السياسيين في فشل قوات حفظ السلام.

نائب رئيس البرلمان الفنزويلي مضرب عن الطعام
كراكاس - «الشرق الأوسط»:  بدأ نائب رئيس البرلمان الفنزويلي 
إدغار زامبرانو الذي اعتُقل في ٨ مايو (أيار) لدعمه المحاولة 
الانقلابية العسكرية ضد الرئيس نيكولاس مادورو، إضرابا 
عــن الــطــعــام مــنــذ تسعة أيــــام. وقـــال زعــيــم المــعــارضــة خـــوان غــوايــدو 
الخميس الذي أعلن نفسه رئيسا بالوكالة للبلاد وحصل على دعم 
أكثر من ٥٠ دولة، على «تويتر» إنّ زامبرانو «مضرب عن الطعام منذ 
طِفوا معه 

ُ
تسعة أيام من أجل حقوق جميع الفنزويليين ورفاقه الذين خ

وجميع السجناء السياسيين». وكانت المحكمة العليا التي تتّهمها 
 

ّ
ها موالية لمــادورو، قد أصدرت إجــراءات جنائيّة بحق

ّ
المعارضة بأن

هم دعموا محاولة الانقلاب 
ّ
زامبرانو و١٤ نائبا آخرين مُتّهمين بأن

العسكري بناءً على طلب غوايدو في نهاية أبريل (نيسان). وغرقت 
فنزويلا في يناير (كانون الثاني) في أزمة سياسية كبرى بعد أن اتّهم 
غوايدو مادورو باغتصاب السلطة إثر فوزه بولاية رئاسية جديدة في 
انتخابات اعتبرت على نطاق واسع مزوّرة. وتعاني فنزويلا من ركود 
اقتصادي وأزمة إنسانية جعلت ربع سكانها البالغ عددهم ٣٠ مليوناً 
بحاجة مــاسّــة إلــى المــســاعــدات، بحسب الأمــم المــتّــحــدة. وتــقــول الأمــم 
المتحدة إنّ أكثر من ٢٫٧ مليون شخص غادروا البلاد منذ العام ٢٠١٥.

تايوان قد تمنح متظاهري هونغ كونغ اللجوء
قالت رئيسة تايوان تساي إنج -  تايبيه - «الشرق الأوسط»: 
ويــن إن إدارتــهــا ســوف تنظر في منح المحتجين من هونغ 

كونغ حق اللجوء بناء على مخاوف إنسانية، وفقا لما أوردته وسائل 
الإعلام الحكومية أمس الجمعة. وأدلت تساي بتصريحاتها في وقت 
متأخر ليلة الخميس فــي دولــة سانت لوسيا، آخــر محطاتها في 
زياراتها إلى الدول الحليفة لتايوان في منطقة الكاريبي، ردا على 
تقارير إخبارية تقول بأن بعضا من متظاهري هونغ كونغ، الذين 
اقتحموا الهيئة التشريعية في المدينة في الأول من يوليو (تموز) 
الجاري يفكرون في طلب اللجوء إلى تايوان. وذكرت وكالة الأنباء 
البر  تــايــوان التي تديرها الحكومة أن مجلس شــؤون  المركزية في 
تــايــوان، والــذي يراقب سياسات الجزيرة في الصين،  الرئيسي في 
رفــض في وقــت متأخر من يــوم الخميس تأكيد ما إذا كانت هناك 
اتصالات مع المحتجين الذين يسعون للحصول على حق اللجوء. 
وأضافت الوكالة أن المجلس قال إنه إذا تلقت تايوان طلبات من سكان 
الــوكــالات الحكومية  هونغ كونغ للحصول على حــق اللجوء، فــإن 
المعنية سوف تتعامل مع الحالات وفقا للقانون الذي يعتمد على 

مبادئ حماية حقوق الإنسان.

... والرئيس إردوغان يجري تقييماً لهذا الاقتراح
ً
موسكو تعرض مقاتلاتها بديلا

تركيا تحذر من تأثير إخراجها من مشروع «إف ٣٥» على الناتو
أنقرة: سعيد عبد الرازق

بــــيــــنــــمــــا يـــــتـــــواصـــــل الـــــجـــــدل 
والنقاش حول صفقة الصواريخ 
الـــدفـــاعـــيـــة «إس ٤٠٠»  الـــروســـيـــة 
وقــــرار واشــنــطــن بــحــرمــان تركيا 
الــتــي  مــــن مـــقـــاتـــلات «إف - ٣٥» 
تــشــارك فــي مــشــروع لتطويرها. 
واعـــتـــبـــر وزيـــــــر الـــــدفـــــاع الـــتـــركـــي 
خلوصي أكار أن إخراج بلاده من 
برنامج تطوير المقاتلة الأميركية 
سينعكس سلبا على قــوة حلف 
شمال الأطلسي (ناتو) وبخاصة 

الجناح الجنوبي للحلف.
وأشـــار أكـــار، فــي تصريحات 
خلال تفقده للقوات التركية على 
الــحــدود الــســوريــة لــيــل الخميس 
إلــى أن منظومة «إس  - الجمعة، 
٤٠٠» غـــــدت مـــســـألـــة ضــــــــرورة لا 
خيار بالنسبة لتركيا بعد الموقف 
الأميركي بشأن مطالبتها بشراء 
منظومة «باتريوت»، لافتا إلى أن 
هناك تناقضات في التصريحات 
في الإدارة الأميركية، فإلى جانب 
التصريحات العاقلة مــن الإدارة 
الأمــيــركــيــة، تــصــدر مــن واشنطن 
تــصــريــحــات لا تــنــســجــم مـــع روح 

التحالف بين البلدين.
كانت وزارة الدفاع الأميركية 
(الـــبـــنـــتـــاغـــون)، أعــلــنــت الأربـــعـــاء 
المـــاضـــي عـــن بــــدء مــرحــلــة إخــــراج 
تركيا من برنامج إنتاج مقاتلات 
«إف ٣٥» بسبب شرائها المنظومة 

الدفاعية الروسية.
فـــــــي الــــــســــــيــــــاق ذاتــــــــــــــه، عـــبـــر 
المتحدث باسم الرئاسة التركية 
إبراهيم كالين في اتصال هاتفي 
مــــــع مــــســــتــــشــــار الأمــــــــــن الــــقــــومــــي 
بــالــبــيــت الأبـــيـــض جــــون بــولــتــون 
عـــن «انــــزعــــاج» تــركــيــا مـــن الــقــرار 

الأميركي.
وقـــــالـــــت الــــرئــــاســــة الـــتـــركـــيـــة 
فـــــــي بـــــــيـــــــان: «لــــــقــــــد عـــــبّـــــرنـــــا عـــن 
انــــزعــــاجــــنــــا»، ونــــدعــــو الــــولايــــات 
المــــتــــحــــدة إلــــــى الـــــعـــــودة عـــــن هـــذا 
الــخــطــأ الــــذي ســيــؤدي إلـــى ضــرر 
لا يـــمـــكـــن إصـــــلاحـــــه بـــعـــلاقـــاتـــنـــا 

الاستراتيجية.
الــــــدفــــــاع  وزارة  وأعــــــلــــــنــــــت 
التركية، أمــس، أن شحن معدات 
منظومة إس ٤٠٠ يسير بالشكل 
المخطط له. وقال بيان صادر عن 
الـــــــوزارة: «تــمــضــي عــمــلــيــة شحن 
الــدفــاعــي  مــعــدات نــظــام إس ٤٠٠ 
الـــصـــاروخـــي طـــويـــل المـــــدى، وفــق 

الخطة المرسومة لها».
فــــي الـــســـيـــاق ذاتـــــــه، عــرضــت 
روســيــا تــزويــد تــركــيــا بمقاتلات 
«ســــو ٣٥»، ومـــقـــاتـــلات «إس يو 
تـــــــطـــــــورا، وفـــــــق مــا  ٥٧» الأكــــــثــــــر 
أعلنه الرئيس التنفيذي لشركة 
الـــروســـيـــة لتصنيع  «روســـتـــيـــك» 
الأســلــحــة، سيرغي تشيميزوف، 

مضيفا أن بـــلاده مستعدة لبيع 
تركيا مجموعة من أكثر طائراتها 
المـــقـــاتـــلـــة تــــقــــدمــــا. لـــكـــن مـــصـــدرا 
عسكريا تركيا قال إن الحديث عن 
شــراء أنقرة مقاتلات روسية من 
طــراز «سو - ٣٥» أو غيره لا يزال 
سابقا لأوانــه، وإن الرئيس رجب 
طيب إردوغان يجري تقييما لهذا 

الاقتراح.
ونــقــلــت وكــالــة «نــوفــوســتــي» 
الــروســيــة عــن المــصــدر قــولــه: «مــا 
زال مــن الــســابــق لأوانــــه الــحــديــث 
عن شــراء تركيا مقاتلات روسية 
مـــن طـــــراز (ســــو – ٣٥) وســيــضــع 
لــهــذا المــوضــوع  رئــيــســنــا تقييما 
المهم وسيصدر أيضا بيانا بهذا 
الشأن». وأعلن المدير العام لشركة 
الــروســيــة الخميس،  «روســتــيــك» 
استعداد موسكو لتوريد مقاتلات 
أبــــدت  لـــتـــركـــيـــا، إذا  «ســـــو - ٣٥» 

الأخيرة رغبة في ذلك.
وشـــــهـــــدت الــــلــــيــــرة الـــتـــركـــيـــة 
الــــدولار الأمــيــركــي،  تحسنا أمـــام 
فــي تــعــامــلات أمــــس، عــقــب إعــلان 
الرئيس الأميركي دونالد ترمب، 
عـــدم تــفــكــيــره فــي فـــرض عــقــوبــات 

على تركيا في الوقت الراهن.

وفـــي خــطــوة أخــــرى مفاجئة 
تــشــيــر إلـــــى تــــراجــــع الـــتـــوتـــر بــين 
أنقرة وواشنطن قررت السلطات 
الأمـــيـــركـــيـــة أمـــــس إخـــــــلاء ســبــيــل 
نــائــب المــديــر الــعــام الــســابــق لبنك 
«خــــلــــق» الـــتـــركـــي مــحــمــد هـــاكـــان 
أتيلا المتهم في الولايات المتحدة 
بــخــرق الــعــقــوبــات على إيـــران في 
القترة ما بين عامي ٢٠١٠ و٢٠١٥، 
وفـــي خــطــوة طـــال انــتــظــارهــا من 
جانب تركيا وألح عليها الرئيس 
رجــــــب طـــيـــب إردوغــــــــــــــان، ســحــب 
الادعاء العام للمنطقة الجنوبية 
فـــي نـــيـــويـــورك طــلــب الاســتــئــنــاف 
المــتــضــمــن تــشــديــد الــعــقــوبــة على 
أتـــيـــلا، المــتــهــم بـــخـــرق الــعــقــوبــات 
الأميركية على إيران عبر التلاعب 
المـــــصـــــرفـــــي. وكـــــتـــــب أتـــــيـــــلا عــلــى 
«تويتر» أمــس: «الحمد لله» قبل 
أن يعلن قــرار إخــلاء قــرار سبيله، 
ومن المنتظر أن ينفذ القرار في ٢٥ 
يــولــيــو (تــمــوز) الـــجـــاري، بــعــد أن 
جرى توقيفه في الولايات المتحدة 
في مارس (آذار) من العام الماضي 
٢٠١٧، وقالت وسائل إعلام تركية 
أمس إن أتيلا جرى نقله إلى إدارة 
شؤون الهجرة في نيويورك حيث 

ستستكمل إجـــراءات عــودتــه إلى 
بـــــلاده. وكــــان الــقــضــاء الأمــيــركــي 
فـــــرض عـــقـــوبـــة الـــســـجـــن لمـــــدة ٣٢ 
شـــهـــرا عــلــى أتـــيـــلا، نـــائـــب المــديــر 
الــعــام الــســابــق لــبــنــك» خــلــق»، إلا 
أن الادعــــــاء اعــتــبــر الــعــقــوبــة غير 
رادعة، وتقدم بطلب للاستئناف. 
وأمــهــلــت المــحــكــمــة الادعـــــاء الــعــام 
حــتــى ٦ ديــســمــبــر (كـــانـــون الأول) 
الــحــالــي، لــعــرض حــيــثــيــات طلب 
الاستئناف الذي يتضمن مطالبة 
بـــزيـــادة الــعــقــوبــة، فــيــمــا لـــم يــقــدم 
الادعــــاء الــحــيــثــيــات، وتــراجــع عن 
طلب الاستئناف. وشكلت قضية 
أتــيــلا مــصــدر قلق لتركيا بسبب 
مـــــخـــــاوف مـــــن احــــتــــمــــال تـــعـــرض 
نـــظـــامـــهـــا المــــصــــرفــــي لـــعـــقـــوبـــات 
أميركية بسبب خــرق العقوبات 

على إيران.
على صعيد آخـــر، استأنفت 
مــحــكــمــة تـــركـــيـــة فــــي إســطــنــبــول 
محاكمة جنان قفطانجي أوغلو، 
رئــــيــــســــة فـــــــرع حـــــــزب المــــعــــارضــــة 
الرئيسي، الشعب الجمهوري، في 
إسطنبول، بخمس تهم منها نشر 
دعاية إرهابية، وإهــانــة الرئيس 
رجــــب طــيــب إردوغــــــــان. ورفــضــت 

قــفــطــانــجــي أوغـــــلـــــو، الاتـــهـــامـــات 
«الـــــدعـــــايـــــة  المـــــوجـــــهـــــة إلـــــيـــــهـــــا بــــــ
الإرهابية»، وذلك خلال استئناف 
مــحــاكــمــتــهــا الــــتــــي يـــنـــظـــر إلــيــهــا 
ــهــا «انــتــقــام» 

ّ
المــعــارضــون عــلــى أن

تــقــوده السلطة إثــر الــخــســارة في 
انـــتـــخـــابـــات إســـطـــنـــبـــول المــحــلــيــة 
أكــرم إمام  لصالح مرشح حزبها 
أوغــلــو الــذي تغلب فــي الجولتين 
الأولـــــــــى والإعـــــــــــادة عـــلـــى مـــرشـــح 

الحزب الحاكم بن علي يلدريم.
وتــــواجــــه قــفــطــانــجــي أوغــلــو 
حكما بالسجن حتى ١٧ عاماً في 
حــال إدانــتــهــا. وقــالــت أمـــام مئات 
من مناصريها عقب الاستماع لها 
في المحكمة: «تهدف هذه المحاكمة 
إلى معاقبتي بعد خوضي معركة 
إعــــادة إســطــنــبــول.. إلـــى الشعب: 
لــــن أســــكــــت، ســــأواصــــل الـــقـــتـــال». 
وأضافت: «هذا مسار غير شرعي 
مـــنـــذ الـــــبـــــدايـــــة.. حــــــزب الـــعـــدالـــة 
والــتــنــمــيــة والـــحـــكـــومـــة يــجــهــدان 
لتحديد شكل المشهد السياسي 
عبر الاستعانة بالمحاكم»، بينما 
كــان مناصروها يرفعون لافتات 
مــكــتــوبــا عليها «لـــن تــكــونــي أبــداً 

وحدك».

«إف ٣٥» الأميركية (رويترز)  مقاتلات «إس يو ٥٧» التي عرضتها روسيا على تركيا كبديل لـ



أنقرة: سعيد عبد الرازق

يقف حزب العدالة والتنمية، 
الـــحـــاكـــم فــــي تـــركـــيـــا الــــيــــوم، عــلــى 
أعتاب مرحلة جديدة قد تلقي به 
إلــى مصير أحـــزاب مــؤســس تيار 
«الإسلام السياسي» الدكتور نجم 
الدين أربكان. وبذا يتكرّر المشهد 
فــي أحـــد فــصــول إعــــادة الــتــاريــخ، 
يــوم ذهــب إليه إردوغــــان ليخبره 
هــو ومجموعة مــن أعــضــاء حزب 
«الـــفـــضـــيـــلـــة»، قـــوامـــهـــا ٦٣ نــائــبــاً 
وعــضــواً بــــارزاً بــالــحــزب، أبــرزهــم 
ـــل، 

ُ
الــرئــيــس الــســابــق عــبــد الـــلـــه غ

ونــــائــــب رئــــيــــس الـــــــــــوزراء رئــيــس 
البرلمان الأسبق بولنت أرينتش، 

بقرارهم ترك الحزب.
وخلال الأسبوع الماضي، بعد 
مــرور ١٨ سنة على تلك الواقعة، 
ذهب علي باباجان، نائب رئيس 
الوزراء للشؤون الاقتصادية وزير 
الاقــتــصــاد والــخــارجــيــة وشـــؤون 
المفاوضات مع الاتحاد الأوروبي 
سابقاً، وأحــد مؤسسي «العدالة 
والتنمية»، إلى إردوغــان ليخبره 
بمغادرة الحزب، ويسلمه تقريراً 
مــطــولاً يشرح فيه الأســبــاب التي 
دعته إلى هذه الخطوة... والتوجه 

إلى تأسيس حزب جديد.
ردّ فعل إردوغـــان لــم يختلف 
المــــــــرة عـــــن ردّ فــعــل  كــــثــــيــــراً هـــــــذه 
«أســـــــتـــــــاذه» أربـــــكـــــان فـــــي حــيــنــه. 
ومثلما وصــف أربــكــان مجموعة 
«المـــنـــشـــقـــين»  ـــــــــل بــــ

ُ
إردوغـــــــــــــان وغ

و«المـــارقـــين»، ولأن إردوغــــان أكثر 
حدة، فإنه يصف الآن مَن يختلفون 
معه ويرغبون في إكمال الطريق 
«الــخــونــة»، ويتوقع  بـــ بعيداً عنه 

لهم الفشل كما توقع له أربكان.

خسائر كاشفة

كـــانـــت الـــخـــســـائـــر الـــتـــي مــنــي 
بــهــا حـــزب الــعــدالــة والــتــنــمــيــة في 
الانـــتـــخـــابـــات المــحــلــيــة الأخــــيــــرة، 
وبــخــاصــة فـــي بــلــديــة إســطــنــبــول 
الــــــكــــــبــــــرى، مــــعــــقــــل الإســـــلامـــــيـــــين 
«الأثير»، خسائر كاشفة التشظي 
والـــغـــضـــب المـــعـــتـــمـــل فــــي داخــــلــــه. 
وهـــذا بــجــانــب حــالــة الأســـف التي 
تــعــتــري قــيــاداتــه الــتــاريــخــيــة على 
المـــــآل الـــــذي انــتــهــى إلـــيـــه حــزبــهــم 
على يــد إردوغـــــان، بسبب نزعته 
فــي السيطرة على كــل السلطات، 
وتبنيه خطاباً استقطابياً، وضع 
الـــــحـــــزب فـــــي مــــرمــــى الاتــــهــــامــــات 
بـــــالـــــتـــــعـــــالـــــي والانــــــــفــــــــصــــــــال عـــن 
الــجــمــاهــيــر، والــتــحــوّل إلـــى حــزب 

عائلي، يديره إردوغان.
بــــــــــوادر الـــــتـــــراجـــــع وانـــــفـــــراط 
الــعــقــد كــانــت بــاديــة لمَـــن يستطيع 
قـــــراءة الأحــــــداث فـــي ضـــوء مــســار 
السياسة التركية طوال السنوات 
الــثــمــانــي الأخــــيــــرة، وصــــــولاً إلــى 
بــدايــة الانـــحـــدار الــواضــح للحزب 
في انتخابات ٧ يونيو (حزيران) 
٢٠١٥. فــي هـــذه الانــتــخــابــات فقد 
الــتــي تمكنه من  الــحــزب الغالبية 
الــحــكــومــة مــنــفــرداً للمرة  تشكيل 
الأولــــــــى، لــيــلــجــأ إلـــــى انــتــخــابــات 
مبكرة، بعدما عجز رئيس الوزراء 
الأســـبـــق أحـــمـــد داود أوغـــلـــو عن 
تشكيل حكومة ائتلافية، ورفض 
إردوغــــــــــــان تـــكـــلـــيـــف زعــــيــــم حـــزب 
الشعب الجمهوري، أكبر أحــزاب 
المــــعــــارضــــة، بــتــشــكــيــل الــحــكــومــة 
الائـــــتـــــلافـــــيـــــة وتــــفــــضــــيــــل خــــيــــار 
المــبــكــرة. بالمناسبة،  الانــتــخــابــات 
بات داود أوغلو أيضاً أحد الرفاق 
الـــســـابـــقـــين المـــرشـــحـــين لــتــأســيــس 

حزب سياسي جديد.
ثــــــــم جــــــــــاء المــــــــؤشــــــــر الأكـــــثـــــر 
وضـــوحـــاً عــلــى مـــا يــعــتــمــل داخـــل 
الـــــحـــــزب، عـــنـــدمـــا انـــــحـــــاز بــعــض 

قــــــادتــــــه لــــخــــيــــار الــــديــــمــــقــــراطــــيــــة، 
رافـــضـــين حــكــم الــــفــــرد، ورافـــضـــين 
الـــتـــحـــوّل إلــــى الـــنـــظـــام الـــرئـــاســـي، 
الذي يجمع عملياً جميع السلطات 
فــي يــد رئيس الجمهورية. ومــرة 
أخرى، كان الاستفتاء على تعديل 
الـــدســـتـــور لـــلـــتـــحـــوّل إلـــــى الــنــظــام 
الرئاسي، الذي أجرى في ١٦ أبريل 
(نــيــســان) ٢٠١٧ كاشفاً عــن تراكم 
الــشــعــور بــســخــط رفــــاق إردوغـــــان 
الــســيــاســي ونــزوعــه  عــلــى مسلكه 
إلـــى الــفــرديــة. وبــعــد شــهــر واحـــد، 
ظهر ذلك مع استقالة أحمد داود 
أوغلو من منصبي رئيس الوزراء 
ورئــيــس حــزب الــعــدالــة والتنمية، 
بعد خلافات حــادة مع إردوغـــان، 
حـــــاول الـــطـــرفـــان عــبــثــاً ألا تــخــرج 
إلــــى الــعــلــن. لــكــن أجـــــواء الــخــلاف 
تـــســـرّبـــت، واتـــضـــحـــت تـــمـــامـــاً مــن 
طــريــقــة الاســـتـــقـــالـــة، ومــــا تــعــرض 
لــه داود أوغــلــو مــن حملة شعواء 
مـــن جـــانـــب الــجــيــش الإلــكــتــرونــي 
لــحــزب الــعــدالــة والــتــنــمــيــة، للنيل 
من سمعته والتشكيك في نزاهته.

ساعة الحقيقة

لقد احتاج أحمد داود أوغلو 
يـــخـــرج  قـــبـــل أن  إلــــــى ٣ ســـــنـــــوات 
ويـــكـــشـــف حــقــيــقــة الــــوضــــع داخــــل 
الـــحـــزب، وأســـبـــاب الــضــعــف الــتــي 
المــدن الكبرى  إلــى خسارته  قــادت 
في الجولة الأولى من الانتخابات 
مـــــــارس (آذار)  يـــــوم ٣١  المـــحـــلـــيـــة 
المــاضــي، ثــم الخسارة المهينة في 
جولة الإعـــادة على رئــاســة بلدية 
إســطــنــبــول بــين مــرشــح المــعــارضــة 
الـــفـــائـــز فـــي الـــجـــولـــة الأولــــــى أكـــرم 
إمــــــام أوغــــلــــو ومــــرشــــح «الـــعـــدالـــة 
والتنمية» بن علي يلدريم. وكانت 
اللجنة العليا للانتخابات قررت 
إجــراءهــا فــي ٢٣ يونيو المــاضــي، 
تحت ضغوط من الحزب الحاكم 
والرئيس إردوغان، لكن الردّ جاء 
صــفــعــة قــويــة ســـدّدهـــا الــنــاخــبــون 
الـــذيـــن مــنــحــوا إمـــــام أوغـــلـــو فـــوزاً 

جديداً بفارق ٨٠٠ ألف صوت.
ومن ثم، في رسالة داود أوغلو 
الــتــي نشرها عبر مواقع  المــطــوّلــة 
التواصل الاجتماعي في ٢٢ أبريل 
ــص رئــيــس الــــوزراء 

ّ
المــاضــي، شــخ

الأسبق «الأمراض التي استشرت 
في جسد حزب العدالة والتنمية»، 
ولــخــصــهــا فـــي «الاســـتـــعـــلاء على 
الـــشـــعـــب، والـــخـــصـــام مــــع مـــبـــادئ 
الــــحــــزب، وانــــفــــراد إردوغــــــــان بكل 
الأمــــــــور، وإلـــحـــاحـــه فــــي الــظــهــور 
المــــكــــثــــف واســـــتـــــخـــــدامـــــه خـــطـــابـــاً 
اســتــقــطــابــيــاً مـــروعـــاً، والــســيــطــرة 
عـــلـــى وســـــائـــــل الإعــــــــــلام، وإهـــــــدار 
دولـــة الــقــانــون، والــســمــاح بتدخل 
أسرته في حكم البلاد، والانحراف 
نحو اليمين القومي، ما أدّى إلى 
الــحــزب بسبب التحالف  انحسار 
الضارّ مع حزب (الحركة القومية) 
داخــل الأنــاضــول وخــســارة الغرب 

والمدن الساحلية».
هــــــذا، وســـبـــقـــت رســــالــــة داود 
أوغلو إشارات ومواقف إزاء بعض 
الــقــرارات والــســيــاســات والــقــوانــين 
ل، 

ُ
من الرئيس السابق عبد الله غ

انــتــقــادات لنهج إردوغــــان  حملت 
في إدارة البلاد، فضلاً عن رفض 
ـــل الــنــظــام الــرئــاســي. ولــــذا يــرى 

ُ
غ

مـــراقـــبـــون أن داود أوغــــلــــو عــــازم 
عـــلـــى تـــأســـيـــس حــــــزب ســـيـــاســـي، 
ل، الداعم لنائب 

ُ
ولقد تشاور مع غ

رئيس الوزراء الأسبق باباجان في 
تأسيس حزب آخر. وكانت هناك 
رغــبــة مــن داود أوغــلــو فــي الجمع 
بــين الــحــزبــين، لكن اخــتــلافــات في 

المنهج حالت دون ذلك.
أما ساعة الحقيقة، فكانت في 
الخطوة التي أقدم عليها باباجان، 
وهــي استقالته من حــزب العدالة 
والــتــنــمــيــة. وسبقتها زيــارتــه 
لإردوغـــــــــــــــــــــــان، بـــتـــنـــســـيـــق 
ــــــــل، لإبـــــلاغـــــه بـــأمـــر 

ُ
مـــــع غ

الاستقالة ونيته تأسيس 

حزب جديد، وتقديم ملف تضمن 
أسباب الانــتــقــادات، ورصــد أوجه 
انحراف حزب العدالة والتنمية عن 
سّس عليها. 

ُ
أ مساره وقيَمه التي 

وبعد استقالته من الحزب الحاكم، 
حذف اسم باباجان من مجموعة 
مـــؤسّـــســـيـــه عـــلـــى مــــوقــــع الـــحـــزب 
الرسمي، كما حُــذف من قبل اسم 
ل، بعد انتهاء 

ُ
الرئيس عبد الله غ

فترة رئاسته عــام ٢٠١٤، وضغط 
ـــح 

ّ
إردوغـــــــــــان عـــلـــيـــه كــــي لا يـــتـــرش

مجدداً.

رؤية للمستقبل

كــشــف بـــابـــاجـــان فـــي خــطــاب 
استقالته ما اعتبره انحرافات عن 
المبادئ في حزبه القديم. وجاء في 
الخطاب قوله: «كنت أحد مؤسسي 
حزب العدالة والتنمية عام ٢٠٠١، 
وأنــــا فــخــور بــأنــنــي أســهــمــت قــدر 
الإمكان في تطوير بلادنا. وإبّان 
شــغــلــي مــنــاصــبــي فــــي حــكــومــات 
الـــــحـــــزب كـــنـــت مـــؤمـــنـــاً بـــالمـــبـــادئ 
والقيَم التي أعلنها حزبنا، ولكن 
خــــلال الـــســـنـــوات الأخــــيــــرة نــشــأت 
فجوة عميقة بين العمل الحقيقي 
والمــــــبــــــادئ فـــــي كـــثـــيـــر مـــــن أنــــــواع 
الأنــشــطــة، مــا شــكّــل صــدمــة كبيرة 

إلــى انفصال  لــي، وأدى  بالنسبة 
بين العقل والقلب».

وتابع الوزير البارز السابق: 
«الـــعـــالـــم تــغــيــر ســـريـــعـــاً، وتــركــيــا 
تـــواجـــه تــحــديــات كــثــيــرة، وبــاتــت 
بــحــاجــة إلــــى رؤيــــة اســتــراتــيــجــيــة 
جــــــديــــــدة لـــلـــمـــســـتـــقـــبـــل، وبـــــرامـــــج 
لــــروح العصر  جــديــدة تستجيب 
ولـــرغـــبـــة الأجـــــيـــــال الــــجــــديــــدة فــي 
تــركــيــا الــتــي تــطــلــع إلـــى مستقبل 
أكثر ازدهـــاراً». وأكــد باباجان أنه 
يــشــعــر مـــع كــثــيــريــن مـــن زمـــلائـــه، 
الفترة الأخيرة  الذين التقاهم في 
الــتــاريــخــيــة للقيام  «بــالمــســؤولــيــة 
بهذا العمل، الذي سيكون - حسب 
رأيـــــــه - مــمــكــنــاً فــــي حــــــال إشــــــراك 
كوادر جديدة... وفي هذا السياق 
يرى استمرار عضويته في حزب 
العدالة والتنمية أمراً مستحيلاً».

الـــيـــوم، يــعــتــقــد مـــراقـــبـــون أنــه 
ليس من المتوقع لأي حزب جديد 
أن يكون بقوة «العدالة والتنمية» 
في بداياته. لكن هــؤلاء يؤكدون، 
مــع ذلـــك، أن حــزبــاً يضم عبد الله 
ل - حتى إذا كان محرّكاً وموجهاً 

ُ
غ

من الخلف - وباباجان لا يُعد أمراً 
مطمئناً لإردوغان وحزبه، في ظل 
حالة الاستقطاب وتقارب الحظوظ 
في المحطات الانتخابية الأخيرة، 

وفــــي ظـــل تـــوحّـــد قــــوى المــعــارضــة 
والــقــبــول الــواســع الـــذي يتمتع به 
ل وباباجان في أوساط «العدالة 

ُ
غ

والتنمية» والأحزاب الأخرى.
وعــــلــــى الـــــرغـــــم مـــــن مـــحـــاولـــة 
إردوغان التقليل من شأن أي حزب 
يخرج من رحم «العدالة والتنمية» 
بترديده أن «هناك كثيرين انشقوا 
عــن (الــعــدالــة والتنمية) وحــاولــوا 
السير وحدهم وفشلوا. يشعرون 
أن مَـــن يــنــزل مــن الــقــطــار لا يمكن 
أن يــعــود إلــيــه مـــرة أخـــــرى»، فإنه 
الــخــطــر. ولــهــذا السبب  يستشعر 
يحمل بشدة على رفاقه القدامى، 
«الـــخـــونـــة»... «الــذيــن  ويــصــفــهــم بــــ
انقلبوا على الحزب الذي منحهم 
المناصب، ثم عندما أخذها منهم 

ليعطي غيرهم انشقوا عليه».
غــيــر أن الــثــمــن الـــفـــادح الـــذي 
بـــات عــلــى إردوغـــــان دفــعــه بسبب 
سياساته وسحقه كل من يختلف 
مــعــه - كــمــا يــقــول المــراقــبــون – قد 
يــكــون تفكك حــزبــه إلــى ٣ أحـــزاب. 
فبعد الهزيمة المهينة لحزبه في 
الانتخابات المحلية بإسطنبول، 
بـــاتـــت المـــقـــولـــة الأكـــثـــر رواجــــــاً في 
تركيا الآن، وخــارجــهــا أيــضــاً، إن 
إسطنبول التي دفعت بــإردوغــان 
إلى القمة هي التي ستنزله منها، 

لأنه هو صاحب مقولة «مَن يفوز 
بإسطنبول يفوز بتركيا».

ميلاد قوي

ل وباباجان 
ُ
ر غ

ّ
اليوم، يحض

لمولد قوي لحزبهما الجديد، الذي 
من المنتظر أن يحمل اسم «الأمان». 
وهــــــذا اســـــم يـــقـــول المــــراقــــبــــون إنـــه 
ر بشكل كبير عن توق الأتراك  معبِّ
إلـــى الأمــــــان، بــعــد مــنــاخ الــتــرويــع 
الــذي تعيشه البلاد  والاستقطاب 
فــي الــســنــوات الأخــيــرة، ولا سيما 
بــعــد مــحــاولــة الانـــقـــلاب الــفــاشــلــة، 
الـــــتـــــي وقـــــعـــــت مــــنــــذ ٣ ســـــنـــــوات. 
ومعلوم أن البلاد شهدت بعدها 
حملة اعــتــقــالات وإقــــالات وإغــلاق 
لمــنــافــذ الإعــــلام وتــعــطــيــل لــســيــادة 
الـــقـــانـــون والـــحـــريـــات بــشــكــل غير 

مسبوق.
ـــقـــل عــــن مـــقـــربـــين مــن 

ُ
ومـــمـــا ن

باباجان، أن حزب «الأمان» يرجح 
أن يرى النور في سبتمبر (أيلول) 
الــتــعــجــيــل  ارتُــــــؤي  المــقــبــل، إلا إذا 
بــإطــلاقــه، إذا مـــا تـــقـــرّرت الــدعــوة 
إلـــى انــتــخــابــات مــبــكــرة. كــمــا عُلم 
أنــــه ســيــضــم خــلــيــطــاً مـــن الــوجــوه 
الـــقـــديـــمـــة والــــجــــديــــدة الــنــاجــحــة، 
وستكون له رؤية ذات أبعاد عالمية. 

يرجح مراقبون أتراك الآن أن تكون تركيا باتت على أعتاب 
العصر  «أفـــول  أبـــرز عناوينها  التغيير،  مرحلة كبيرة مــن 
الذهبي» لحزب العدالة والتنمية الحاكم، بزعامة الرئيس رجب 

طيب إردوغان...
إنه أفول ربما صنعه إردوغان بيده، أو كان له الدور الأكبر 
الذين خاضوا معه  ل إقصاء «رفــاق دربــه» 

ّ
فيه، بعدما فض

مسيرة بناء الحزب وخروجه إلى النور عام ٢٠٠١، ثم صعوده 
السياسي القوي ومحافظته على الغالبية على مدى ١٧ سنة، 

منذ أول انتخابات برلمانية خاضها في العام ٢٠٠٢.

,,

,,
{العدالة والتنمية» 

على أعتاب 
مرحلة جديدة 

قد تلقي به 
إلى مصير أحزاب 

أربكان مؤسس 
تيار الإسلام 

السياسي

«جـــمـــيـــع الـــــطـــــائـــــرات المــــســــيّــــرة الـــتـــابـــعـــة 
للجمهورية الإســلامــيــة الإيــرانــيــة فــي منطقة 
الخليج ومضيق هــرمــز ومــن بينها الطائرة 
الــتــي تــحــدث عنها الــرئــيــس الأمــيــركــي، عــادت 
بسلام إلى قواعدها... لم يرد أي تقرير يشير 
إلى مواجهة مع السفينة يو إس إس بوكسر 

الأميركية».
المتحدث باسم القوات المسلحة الإيرانية
 العميد أبو فضل شكرجي

«نــــطــــالــــب الــــــولايــــــات المـــتـــحـــدة 
بــالــحــقــائــق المــوضــوعــيــة، والتخلّي 
عن الانحياز، والنظر بشكل صحيح 
إلى سياسات الصين الدينية وحالة 
حرية الاعتقاد الديني، والتوقف عن 
استخدام القضايا الدينية للتدخل 

في شؤون الدول الأخرى».
المتحدث باسم الخارجية الصينية 
غينغ شوانغ

 من إعلان «تركيا الجديدة»؟
ً
هل يشهد عام ٢٠٢٣ أفول عهد إردوغان... بدلا

رونه بالتاريخ القديم... والشعب يتطلع إلى «أمان» باباجان
ّ
رفاقه يذك

«مــدهــش أن نــرى غضب الإعـــلام (الأمــيــركــي) 
عندما ردّدت الجماهير فــي قــاعــة، اطــردوهــا إلى 
بلدها، لكنه لا يحرّك ساكناً ويقبل التصريحات 
لــثــلاث نــائــبــات مــن اليسار  الحقيرة والخسيسة 
الــراديــكــالــي. وســائــل الإعـــلام الرئيسية فــقــدت كل 
مصداقية وباتت بشكل رسمي أو غير رسمي جزءاً 
الراديكالي الديمقراطي. محزن  من حزب اليسار 

أن نرى ذلك!».
الرئيس الأميركي دونالد ترمب

١٣
ASHARQ AL-AWSAT
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ASHARQ AL - AWSAT

حصاد الأسبوع

«بــصــفــتــي إنــــســــانــــاً، أنـــــا مــهــتــمــة 
جداً بصحتي، وكما سبق لي القول، 
فإن سنة ٢٠٢١ هي سنة نهاية عملي 
السياسي غير أنني آمل، وقتئذ، بأن 
تكون هناك حياة أخرى (بعد الحياة 
القيام بالدور  السياسية)... أستطيع 

(المطلوب)».
المستشارة الألمانية
 أنجيلا ميركل

علي باباجان (إ.ب.أ)

علي باباجان... في سطور
 > ولد عام ١٩٦٧ في مدينة 
أنــقــرة. وأنــهــى مرحلة التعليم 
الثانوي عام ١٩٨٥، وكان ترتيبه 
الأول على مستوى الجمهورية 

التركية.
 > التحق بكلية الهندسة 
الــصــنــاعــيــة فــي جــامــعــة الــشــرق 
الأوســــــــط الــتــقــنــيــة فــــي أنـــقـــرة، 
وتــخــرج فيها عــام ١٩٨٩ وكــان 

ترتيبه الأول على الجامعة.
 > حـــــصـــــل عـــــلـــــى مـــنـــحـــة 
«فولبرايت» الأميركية، والتحق 
بجامعة نورثويسترن العريقة، 
فـــي ضـــواحـــي مــديــنــة شيكاغو 
الأمـــيـــركـــيـــة. وكـــتـــب أطـــروحـــتـــه 
للماجستير في دراسة العلاقة 
بــــــين الــــتــــنــــظــــيــــم الاقـــــتـــــصـــــادي 

والتجارة الدولية.
 > عمل بعد حصوله على 
الماجستير عام ١٩٩٢ في شركة 
اســـتـــشـــاريـــة تــمــويــلــيــة خــاصــة 

حتى عام ١٩٩٤.
> عــــاد إلــــى أنــــقــــرة، وعــمــل 

مـــســـتـــشـــاراً اقـــتـــصـــاديـــاً خــاصــاً 
لكثير من الشركات الكبرى.

بـــدأ حــيــاتــه السياسية   < 
من خلال مشاركته في تأسيس 
حــــزب الـــعـــدالـــة والــتــنــمــيــة عــام 
٢٠٠١، وهو يُعد أحد مؤسسي 
المــــجــــلــــس الــــتــــنــــفــــيــــذي الأعــــلــــى 

للحزب.
فــــــــوز «الـــــعـــــدالـــــة  بــــعــــد   < 
والـــــتـــــنـــــمـــــيـــــة» بــــالانــــتــــخــــابــــات 
عُـــين  الـــبـــرلمـــانـــيـــة عــــــام ٢٠٠٢، 
انـــتـــخـــب  الــــــــــــذي   - بــــــابــــــاجــــــان 
نــائــبــاً عـــن إحــــدى دوائـــــر أنــقــرة 
اقــــتــــصــــاديــــاً أول  - مـــســـتـــشـــاراً 
لرئيس الوزراء، ووزيراً للدولة 
لـــلـــشـــؤون الاقــــتــــصــــاديــــة، وهـــو 
فــي ســن ٣٥ ســنــة. وخـــلال هــذه 
الفترة، استطاع تحقيق الكثير 
مـــــن الــــتــــغــــيّــــرات الاقـــتـــصـــاديـــة 
والــســيــاســيــة، الـــتـــي رفـــعـــت من 
قيمة الاقــتــصــاد التركي بشكل 
عام، فأصبح الــدولار الأميركي 
يساوي ١٫٤٠ ليرة تركية فقط، 

بعدما كان يقترب من ٣ ليرات 
مـــــع تـــســـلّـــم الـــــحـــــزب لــلــســلــطــة، 
وانـــخـــفـــضـــت الــــديــــون الــتــركــيــة 
الـــخـــارجـــيـــة مـــن ٣٠٩ مــلــيــارات 
دولار.  مـــلـــيـــار   ٩٠ إلـــــى  دولار 
فـــــي إدارة الاقـــتـــصـــاد  ونــــجــــح 
التركي في الأزمة المالية العالمية 
٢٠٠٧ - ٢٠٠٨ محققاً الكثير من 

المكاسب في ظلها.
تــــولــــى مـــنـــصـــب وزيـــــر   < 
الــخــارجــيــة وكــبــيــر المــفــاوضــين 
الأتراك مع الاتحاد الأوروبي عام 
٢٠٠٤، ونجح خلال هذه الفترة 
في تطبيق كثير من السياسات 
التي تدعم الاقتصادي الوطني 
لتركيا، فعمل على توقيع عدد 
مــــن الاتـــفـــاقـــيـــات الاقـــتـــصـــاديـــة 
الــدول.  الشاملة مــع الكثير مــن 
أيـــضـــاً عــمــل عــلــى تــوقــيــع عــدة 
اتفاقيات سياسية واقتصادية 
بين تركيا والاتحاد الأوروبــي، 
الــتــبــادل التجاري  تشجع على 
والــــســــيــــاحــــي والاســــتــــثــــمــــاري 
بينهما، وكانت فترته من أنشط 
فـــــتـــــرات مــــفــــاوضــــات انـــضـــمـــام 
تـــركـــيـــا إلـــــى عـــضـــويـــة الاتـــحـــاد 
الأوروبــــي، وشــهــدت فتح كثير 

من فصول التفاوض.
 ->عام ٢٠٠٩ ترك باباجان 
منصب وزير الخارجية لأحمد 
داود أوغــــلــــو، ومــنــصــب وزيـــر 

الـــــدولـــــة كــبــيــر المــــفــــاوضــــين مــع 
الاتــــحــــاد الأوروبـــــــــي لإيــجــمــان 
ع عدداً 

ّ
باغيش، وذلك بعدما وق

من الاتفاقيات السياسية، التي 
تدعم التطور الاقتصادي، مثل 
رفــع تأشيرات السفر المتبادلة 
مــــــع بــــعــــض الـــــــــــــدول، لـــيـــتـــولـــى 
مــنــصــب نــائــب رئــيــس الـــــوزراء 

للشؤون الاقتصادية.
 > أصــبــحــت تــركــيــا خــلال 
فـــتـــرة تــولــيــه وزارة الاقــتــصــاد 
الدولة السادسة عشرة عالمياً، 
والدولة السادسة أوروبياً، من 
الــدول الصناعية  حيث ترتيب 

في العالم.
 > في الانتخابات البرلمانية 
عام ٢٠١٥ اضطر علي باباجان 
لـــتـــرك مــنــصــبــه نـــائـــبـــاً لــرئــيــس 
الــــوزراء للشؤون الاقتصادية، 
بسبب القانون الداخلي لحزب 
العدالة والتنمية، الذي يقضي 
بعدم إمكانية ترشح أعضائه 

لأكثر من ٣ دورات انتخابية.

وبحسب المصادر، بالإضافة إلى 
بــابــاجــان، تضم قائمة مؤسسي 
الحزب وجوهاً مشهوداً لها بدعم 
الــديــمــقــراطــيــة والــــســــلام، عــنــدمــا 
عـــمـــلـــت فــــي حـــكـــومـــات «الـــعـــدالـــة 
والــتــنــمــيــة»، فـــي مــقــدمــتــهــا سعد 
الــــلــــه أرجـــــــــين، الـــــــذي كــــــان وزيــــــراً 
ن حزمة 

ّ
للعدل لسنوات عدة، ودش

قوانين لدعم الديمقراطية، وبشير 
أطــــالاي وزيـــر الــداخــلــيــة الأســبــق، 
الـــــــــذي حـــــــــاول خـــــــلال الــــســــنــــوات 
الماضية تدشين مفاوضات سلام 
مــــع الأكـــــــــــراد، ورئــــيــــس المــحــكــمــة 
الدستورية الأسبق سابق هاشم 
كيلتش، ووزير الثقافة والسياحة 
الأســبــق أرطــغــرل غــونــاي، إضافة 
إلى مديرين لشركات استطلاعات 
الــــــرأي، وتـــجـــار، ورجــــــال أعـــمـــال، 
وكبار موظفين، ووجــوه جديدة، 
غالبيتهم من الأكاديميين الذين 

يعملون بالخارج.

تشكيلة محكمة

يُــعــرف عن  أنــه  جدير بالذكر 
باباجان (٥٢ سنة) دقته الشديدة 
ومعاييره العالية، إذ إنــه يعمل 
عــلــى الــتــفــاصــيــل الــصــغــيــرة لكل 
الخطط قبل الإعـــلان عنها. وهو 
اســم كبير في السياسة التركية، 
خاصة فيما يتعلق ببصمته على 
الاقــتــصــاد، ويــمــلــك كــل المــؤهــلات 
ليكون رئيساً، مــا يجعل الأتــراك 
يــنــتــظــرون حـــزبـــه بــشــغــف كــبــيــر. 
كـــذلـــك يــتــوقــع كــثــيــرون أن يــكــون 
الــذي سيُنهي  باباجان الشخص 
حكم «العدالة والتنمية» لتركيا، 
فــي الــعــام ذاتـــه الـــذي كـــان يتطلع 
فيه إردوغـــان لإعــلان الجمهورية 
الــثــانــيــة «تــركــيــا الـــجـــديـــدة» عــام 
٢٠٢٣. وهو يوافق الذكرى المئوية 
لــتــأســيــس الــجــمــهــوريــة الــتــركــيــة 
على يد مصطفى كمال أتاتورك، 
وســـيـــشـــهـــد إجــــــــراء الانـــتـــخـــابـــات 
الـــبـــرلمـــانـــيـــة والــــرئــــاســــيــــة، الـــتـــي 

سيترشح فيها إردوغان مجدداً.
مــــــن نــــاحــــيــــة أخـــــــــــرى، تـــقـــول 
جــهــات مــقــربــة مــن بــابــاجــان، إنــه 
يـــريـــدون الظهور  ومــجــمــوعــتــه لا 
بمظهر حــزب شكّله «منشقون» 
عــن حــزب العدالة والتنمية، كما 
يسعى إردوغــان إلى تصويرهم، 
ولــــــــذا بـــالـــنـــســـبـــة لاســــــم الــــحــــزب، 
يـــكـــون مختلفاً  إلــــى أن  يــهــدفــون 
عن «العدالة والتنمية»، ثم إنهم 
إلـــى تشكيل كتلة في  لا يــســعــون 
الــــبــــرلمــــان، رغـــــم تـــوقـــع أن يــنــضــم 
إليهم ٤٠ نائباً من نواب «العدالة 
والتنمية» يمثلون الكتلة الموالية 

ل.
ُ
للرئيس السابق غ

أيــــــضــــــاً يــــــرفــــــض بـــــابـــــاجـــــان 
ورفاقه أن يظهر في كوادر الحزب 
الجديد أشخاص وردت أسماؤهم 
فــي مــنــظــمــات مــخــتــلــفــة، أو سبق 
اعتقالهم، أو صدرت بحقهم أحكام 
قــضــائــيــة، أو كـــانـــوا عــلــى عــلاقــة 
مــع أشــخــاص سُجنوا أو صــدرت 
الــســجــن، أو فــروا  بحقهم عــقــوبــة 
خارج البلاد، لقطع الطريق على 
محاولة إردوغـــان توجيه ضربة 
إلــــى الـــحـــزب والـــقـــضـــاء عــلــيــه في 
مــهــده. وبــالــتــالــي، فالشخصيات 
الـــتـــي يـــفـــكـــرون بــضــمــهــا لــلــحــزب 
شخصيات تتمتع بشعبية لدى 
الشارع في مناطقها أو في تركيا، 
وليست على خلاف مع أي جهة. 
والهدف هو دمج شخصيات من 
يمين ويسار الوسط والمحافظين 
والقوميين في حزب واحد جديد، 
يملأ الفراغ الحاصل في سياسة 
يـــمـــين الــــــوســــــط... أمـــــا بــالــنــســبــة 
ـــل، 

ُ
لــلــرئــيــس الــســابــق عــبــد الــلــه غ

فاختار أن يكون بمثابة «صانع 
ألــعــاب» فــقــط، ولا يفكر أن يكون 
ضـــمـــن كــــــــوادر الـــــحـــــزب، بــحــســب 
وصف كثير من المراقبين، ذلك أن 
ل كان قد أعلن عقب انتهاء فترة 

ُ
غ

رئاسته عام ٢٠١٤ أنه لن يخوض 
غمار السياسة مجدداً.
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نبذة تاريخية عن البرلمان الجزائري
دية عام ١٩٩٧

ّ
أول رؤسائه فرحات عباس... ودخل عصر التعد

الجزائر: «الشرق الأوسط»

يــتــشــكــل الـــبـــرلمـــان الـــجـــزائـــري 
مــن غــرفــتــين - أو مجلسين - هما: 
البالغ  «المجلس الشعبي الوطني» 
عــدد أعــضــائــه ٤٦٢ عــضــواً وهــؤلاء 
ـــبـــون كـــــل خـــمـــس ســــنــــوات، 

َ
ـــنـــتـــخ يُ

و«مجلس الأمـــة» (الغرفة الثانية) 
الــبــالــغ عـــدد أعــضــائــه ١٤٤ عــضــواً، 
يعين رئيس الجمهورية ثلثهم - أي 
٤٨ عــضــواً (مـــدة ٦ ســنــوات) بينما 
الــثــلــثــان الآخـــــران مــن قبل  ينتخب 
المجالس الشعبية الولائية بحصة 
عضوين عن كل ولاية من الولايات 
الــــ٤٨ بالجزائر. وتطلق الصحافة 
«الـــثـــلـــث  عـــلـــى الـــثـــلـــث الــــرئــــاســــي بــــ
المعطل للقوانين» إذا مــا كانت في 

غير مصلحة الرئيس.

أول برلمان

انعقد أول برلمان جزائري في 
(أيــــلــــول) ١٩٦٢ بــرئــاســة  ســبــتــمــبــر 
رجــــــــل الـــــــثـــــــورة فــــــرحــــــات عــــبــــاس، 
غــيــر أنـــه أوقـــف فــي ١٩٦٥ عــلــى أثــر 
ذه يــومــذاك وزير 

ّ
الانــقــلاب الــذي نف

الدفاع العقيد هواري بومدين على 

الــرئــيــس المــنــتــخــب أحــمــد بـــن بــلــة. 
ومــن ثــم، حكم بومدين البلاد بيد 
من حديد وأطلق «مجلساً للثورة» 
ســيّــر بــه شــــؤون الـــدولـــة. واســتــمــر 
حــكــمــه مـــن دون بـــرلمـــان لمــــدة عشر 

سنوات.
بعدها أجريت أول انتخابات 
تشريعية عام ١٩٧٧، وترأس البرلمان 
رابـــــــح بـــيـــطـــاط (أحـــــــد المـــنـــاضـــلـــين 
الــــثــــوريــــين الـــتـــاريـــخـــيـــين الـــســـتـــة)، 
وبـــعـــده عــبــد الــعــزيــز بـــلـــخـــادم، ثم 
رضا مالك، فعبد القادر بن صالح 
(الرئيس الانتقالي حاليا)، ثم كريم 
يـــونـــس، وعـــمـــار ســـعـــدانـــي، وعــبــد 
العزيز زياري، ومحمد العربي ولد 
خليفة، ومعاذ بوشارب، والسعيد 
بــــوحــــجــــة. وغـــالـــبـــيـــتـــهـــم يــنــتــمــون 

«جبهة التحرير الوطني». لـ
لـــــقـــــد واجـــــــــــه الــــــبــــــرلمــــــان مـــنـــذ 
تــأســيــســه شــبــهــة الــتــزويــر، وكــذلــك 
التي  التنفيذية  للسلطة  التبعية 
تــهــيــمــن عــلــيــه بــشــكــل كــــامــــل، إلـــى 
درجــــة أن رئــيــســه يــخــتــاره رئــيــس 
الجمهورية. كذلك، يعد البرلمان في 
المخيال الشعبي «غــرفــة لتسجيل 
مشاريع السلطة والتصويت عليها 
برفع الأيــدي». وبالفعل، استعمله 

الـــرئـــيـــس عـــبـــد الـــعـــزيـــز بــوتــفــلــيــقــة 
(١٩٩٩ - ٢٠١٩) أداة لتغيير الدستور 
مـــن دون الــلــجــوء إلـــى الاســتــفــتــاء، 

بهدف تشديد قبضته على الحكم.
الــبــرلمــان على  حُــــلّ  عـــام ١٩٩٢ 
أثـــر تــدخــل الــجــيــش لإلــغــاء نتائج 

الانتخابات التشريعية التي فازت 
بها «الجبهة الإسلامية للإنقاذ»، 
وجرى تعويضه بهيئات انتقالية 

غير منتخبة. ولــم تعُد البلاد إلى 
المسار الانتخابي إلا عام ١٩٩٧ مع 

انتخاب أول برلمان تعدّدي.

تغييرات زروال

الــرئــيــس اليمين زروال (١٩٩٤ 
أقــر عــام ١٩٩٦ تعديلا في   (١٩٩٨ -
الــــدســــتــــور أحــــــدث تـــغـــيـــيـــرات عــلــى 
الــواجــهــة المــؤســســاتــيــة الــجــزائــريــة 
عبر اســتــحــداث بــرلمــان مــن غرفتين 
أو مجلسين، يــتــكــون مــن «مجلس 
شعبي وطــنــي» و«مــجــلــس الأمـــة»، 
هما اللذان يشكلان اليوم أول برلمان 

تعدّدي للجزائر المستقلة.
عـــلاقـــة المـــؤســـســـتـــين تــنــظــمــهــا 
أحــكــام الــدســتــور، لا ســيــمــا، المـــواد 
والـــــقـــــانـــــون   ١٣٠ إلـــــــــى   ١٢٧ مـــــــن 
العضوي الرقم ٩٩ - ٠٢ المــؤرخ في 
الـــذي يحدد  ٨ مـــارس (آذار) ١٩٩٩ 
تنظيم «المجلس الشعبي الوطني» 
و«مجلس الأمـــة»، وعملهما، وكذا 
الــعــلاقــات الوظيفية بينهما وبين 
المـــواد ٣٨ و٤٤  الحكومة، تــحــديــداً، 
و٤٥ و٩٨. وتتجسد هــذه العلاقة، 
عـــلـــى ســبــيــل المـــــثـــــال، فــــي المــســائــل 
الآتـــــيـــــة: الـــتـــصـــويـــت عـــلـــى الأوامــــــر 
التي يعرضها رئيس الجمهورية 
للموافقة (المــادة ١٢٤ من الدستور 
والمـــــادة ٣٨ مــن الــقــانــون الــعــضــوي 
المــــــشــــــار إلــــــيــــــه، وتـــــوقـــــيـــــع رئـــيـــس 

الــجــمــهــوريــة عــلــى الـــقـــوانـــين الــتــي 
يــصــوّت عليها (المــجــلــس الشعبي 
الوطني) ثم يصادق عليها (مجلس 
الأمة)، وإطلاق لجان تحقيق حول 
قــضــايــا تــهــم الـــشـــأن الــــعــــام، ورفـــع 
تقارير عنها لرئيس الجمهورية، 
ــــــــذي يـــمـــكـــنـــه فـــــي إطــــــــار عـــلاقـــتـــه  ال
بـــالـــغـــرفـــتـــين، طـــلـــب قـــــــــراءة ثــانــيــة 

للقوانين المصادق عليها.
هــــــــــــــــذا، وأنـــــــــــشـــــــــــأت الــــــــدولــــــــة 
الـــــجـــــزائـــــريـــــة، بــــعــــد دخــــــــول عــصــر 
الــتــعــدّديــة عـــام ١٩٨٩ وزارة مكلّفة 
الــعــلاقــات مــع الــبــرلمــان لربط علاقة 
الــبــرلمــانــيــتــين بمختلف  الــغــرفــتــين 
الــدوائــر الــوزاريــة. وتــجــدر الإشــارة 
إلى أن ممثلي الحكومة يحضرون 
الجلسات العلنية للغرفتين، وكذلك 
الــدائــمــة حسب  اجتماعات اللجان 
الاختصاص، في حين يحضر وزير 
العلاقات مع البرلمان كل الجلسات. 
ويـــصـــار إلـــى ضــبــط جــــدول أعــمــال 
فــــي بــدايــتــهــا،  بـــرلمـــانـــيـــة  كــــل دورة 
خــــــــلال اجـــــتـــــمـــــاع يــــعــــقــــد فــــــي مــقــر 
الــوطــنــي» يضم  «المجلس الشعبي 
مكتبي الغرفتين وممثل الحكومة. 
وتــســتــشــار الــحــكــومــة عــنــد إعــــداد 

جدول أعمال الجلسات العلنية.

أثنى على قائد الجيش في أول تصريح بعد اختياره

الجزائر: بوعلام غمراسة

من «بركات» الحراك الشعبي الثائر 
في الجزائر، المستمر منذ ٥ أشهر، أنه 
إلــى «التنازل»  دفــع السلطة التنفيذية 
عن «حقها» في تعيين رئيس «المجلس 
الــوطــنــي» (الــغــرفــة البرلمانية  الشعبي 
الأولــــــى، أو غـــرفـــة الـــتـــشـــريـــع). وهـــكـــذا، 
اخــتــيــر «الإســـلامـــي المــعــتــدل» سليمان 
شنين (٥٤ سنة) الذي ينتمي إلى الحزب 
«المـــعـــتـــدل» المـــحـــســـوب عــلــى المــعــارضــة 
الإســـلامـــيـــة، «حـــركـــة الــبــنــاء الــوطــنــي» 
بقيادة وزير السياحة سابقاً عبد القادر 

بن قرينة.
الــقــادر بن  الرئيس الانتقالي عبد 
صالح، ورئيس الوزراء نور الدين بدوي، 
في الواقع، يعانيان من الضعف بسبب 
رفــضــهــمــا شــعــبــيــاً، لكونهما ينتميان 
إلى نظام الرئيس السابق عبد العزيز 
بوتفليقة. وبالتالي، اضطرت السلطة 
إلــــى اخـــتـــيـــار شــخــصــيــة مــنــخــرطــة في 
 كسب ودّ المتظاهرين، 

ً
الحراك محاولة

وإرســـال إشـــارات إيجابية تفيد بأنها 
مستعدة للتغيير الجذري الذي يريده 
الجزائريون، ولكن بالتدريج. وقرّرت أن 

يبدأ هذا التغيير من البرلمان.
كل المراقبون يدركون أن التغيير -أو 
ما يشبه التغيير، في نظر البعض– أتى 
ويأتي بإرادة «السلطة الفعلية» المتمثلة 
في قيادة الجيش، الممثلة بدورها في 
رئـــيـــس أركــــانــــه، ونـــائـــب وزيـــــر الـــدفـــاع 
الـــفـــريـــق أحـــمـــد قـــايـــد صـــالـــح. فــصــالــح 
أضحى الآمر الناهي منذ أزاح بوتفليقة 
مـــن الــحــكــم، وأدخـــــل أهـــم رمــــوز نظامه 
السجن، ومنهم شقيقه الأصغر السعيد.

أشاد بفضل قائد الجيش

لــقــد فــهــم ســلــيــمــان شــنــين جــيــداً أن 
إلــــى رأس سلطة  فـــي وصـــولـــه  الــفــضــل 
إلــى قائد الجيش. ولذا  التشريع، عائد 
أثــنــى عليه وعــلــى المــؤســســة العسكرية 
فــي أول كلمة ألقاها بعد التزكية التي 
لقيها من طرف النواب، مع العلم أنه لم 
الــبــرلمــانــيــين للمنصب،  يــتــرشــح أي مــن 
بمن فيهم أصحاب الغالبية. وقال شنين 
بهذا الخصوص: «إن الحوار هو السبيل 
الوحيد للخروج من الأزمة التي تعرفها 
البلاد. لذلك أدعو جميع القوى السياسية 
ومنظمات المجتمع المدني والشخصيات 
الوطنية، للإسهام في مسعى الحوار في 
ظل احترام النصوص الدستورية، بغية 
تحقيق حلم الشهداء، وهو بناء جزائر 

حــرة سيدة جــديــرة بالشعب الجزائري 
مرفوع الهامة وموفور الكرامة».

وأكَد شنين أن «التوجّه العام للدولة 
الــــيــــوم يــتــمــثــل فــــي تــنــظــيــم انــتــخــابــات 
رئاسية في أقرب الآجال، وفق الشرعية 
الــدســتــوريــة كــخــيــار اســتــراتــيــجــي مهم، 
يـــقـــول فــيــهــا الـــشـــعـــب رأيــــــه بـــكـــل حــريــة 
ورصـــــانـــــة. وتــــكــــون هـــــذه الانـــتـــخـــابـــات 
خلاصة مسار حوار وطني شامل مقبول 
عند غالبية الجزائريين، وتُستخرج منه 
كل آليات تنظيم انتخابات ديمقراطية 
شــفــافــة». كــذلــك أشـــاد الــرئــيــس الجديد 
«اضــطــلاع  لــلــغــرفــة الــســفــلــى لــلــبــرلمــان بـــ
جهاز العدالة بدوره في محاربة الفساد 
والمـــفـــســـديـــن»، مــشــيــراً إلــــى أن «إصــــلاح 
الــــعــــدالــــة يــتــطــلــب وقــــتــــاً أكــــبــــر لــضــمــان 

المحاكمة العادلة».
أيـــضـــاً، وجّـــــه شــنــين تــحــيــة خــاصــة 
إلـــى «أفــــــراد الــجــيــش الــوطــنــي الشعبي 
وكــــذا أفـــــراد مــخــتــلــف الأســـــلاك الأمــنــيــة، 
عــلــى مـــا يــبــذلــونــه مـــن جـــهـــود جـــبـــارة، 
الــوطــن وحماية  لــلــذود عــن  وتضحيات 
حــــدوده، ومــحــاربــة الإرهــــاب والجريمة 
المنظمة، وضمان شروط بسط السكينة 
واستتباب الأمن والطمأنينة في سائر 
ربـــــوع الــــوطــــن». وأضــــــاف أن «الــجــيــش 
الــشــعــبــي اســتــجــاب لتطلعات  الــوطــنــي 
الـــشـــعـــب، بــخــصــوص مـــحـــاربـــة الــفــســاد 
وبـــنـــاء ديــمــقــراطــيــة حــقــيــقــيــة وإنـــعـــاش 
الحياة السياسية». وتابع بــأن «ثقافة 
الـــشـــعـــب الــــجــــزائــــري تـــقـــوم عـــلـــى الــســلــم 
والـــســـلام، كــمــا أنــهــا ثــقــافــة نــبــذ العنف 

والتفرقة ورفض العنصرية».

«ذئاب السياسة الشباب»

يـــعـــدَ شــنــين مـــن «ذئــــــاب الــســيــاســة 
الشباب»، كما سمّته صحيفة «لوسوار 
دالــجــيــري» الفرنكفونية، قبل ٢٠ سنة، 
وجاء إلى العمل السياسي على خلفية 
الانفتاح السياسي والتعددية الحزبية، 
التي كرّسها دستور عام ١٩٨٩. إنه من 
مــوالــيــد الــصــحــراء، الــتــي يُــعــرف أهلها 
بالهدوء والرزانة وقلة الاهتمام بالعمل 
الـــســـيـــاســـي. واشـــتـــغـــل شـــنـــين بـــالإعـــلام 
وسيّر إلى وقت قريب صحيفة عنوانها 
«الـــرائـــد»، ثــم إنــه أيــضــاً كــاتــب صحافي 
شرت له مقالات في الصحافة المحلية 

ُ
ن

والأجـــنـــبـــيـــة. وقـــبـــل ١٠ ســــنــــوات أطــلــق 
مركزاً للدراسات سمّاه «الرائد»، بيد أنه 
اضطر إلى التخلّي عنه بسبب مضايقات 
الــســلــطــة الـــتـــي أبـــــدت اســتــيــاء مـــن حــدة 
المــحــاضــرات والمــنــاقــشــات ضــدهــا، التي 

كان يحتضنها المركز.
لقد عاش شنين أهم محطات نشاطه 
«حركة  السياسي عندما كــان عــضــواً بـ
مجتمع السلم» الإسلامية. وفي بداياتها 

كـــان مــلازمــاً لمؤسسها ورئــيــســهــا الشيخ 
محفوظ نحناح، حتى وفاته عــام ٢٠٠٣. 
ولـــكـــن، بــعــد انــتــخــاب أبـــو جـــرة سلطاني 
رئــيــســاً لــلــحــركــة، انــدلــعــت الــخــلافــات بين 
«أبناء نحناح»، فانشق شنين عن الحزب 
رفـــقـــة مــجــمــوعــة كـــبـــيـــرة مــــن الـــقـــيـــاديـــين، 
وأسسوا «جبهة التغيير» واختاروا عبد 
قــائــداً عليهم. ومــجــدداً،  المجيد مــنــاصــرة 
ســــرعــــان مــــا نـــشـــب نــــــزاع بــيــنــهــم، فـــغـــادر 
الــجــديــد، ومنهم شنين،  الــحــزب  بعضهم 
وأطلقوا عام ٢٠١٣ «حركة البناء الوطني»، 
التي وضعته على رأس لائحة مرشحيها 
الــبــرلمــان لعام  انــتــخــابــات  بالعاصمة فــي 
٢٠١٧. وفي تلك الانتخابات، ترأس شنين 
الكتلة البرلمانية لثلاثة أحــزاب إسلامية 
متحالفة هــي «حــركــة النهضة» و«جبهة 
الله جاب  العدالة والتنمية» للشيخ عبد 

الله، إضافة إلى حزبه.
مـــا عــــدا نـــشـــاط شــنــين المـــحـــلـــي، فــإنــه 
عضو في رابطة «برلمانيون لأجل القدس»، 
وعــضــو فـــي الــعــديــد مـــن مـــراكـــز الأبــحــاث 
السياسية، بجانب عضويته  والهيئات 

في اتحاد البرلمانيين العرب.
ــمــه رئـــاســـة الــبــرلمــان 

ّ
وهــــو فــــور تــســن

وُجَهت السهام إليه، وكان من أبرز منتقديه 
الكاتب الصحافي الناشط في الحراك عبد 
ين 

ّ
قــال: «إن قبول شن الــذي  بــلام،  الوكيل 

برئاسة البرلمان هو طعنة غادرة في ظهر 
ــكــل... هذا 

ّ
ثــورة الشعب. إذ مــن حيث الــش

ليس انتخاباً بل تعييناً لا يُعقل تبريره 
(كما حاولوا) بكلمة (تنازُل) من طرف 
أحــزاب السلطة للمصلحة الوطنية، 
فــــهــــذه الــــحَــــوانــــيــــت الـــســـيـــاســـيـــة لا 
تعرف هذا الشيء الغريب المُسمّى 

مصلحة وطنية».
بلام يرى أن «عنجهية السعيد 

بوتفليقة، (شقيق الرئيس السابق 
الذي كان نافذاً خلال سنوات حكمه، 
والمـــســـجـــون حـــالـــيـــاً) أغــــرقــــت هـــذا 

دة، 
ّ
مُعَق البرلمان في متاهة 

زاد في تعميقها هذا 
الـــــــــــــــــــــحـــــــــــــــــــــراك 

الـــعـــظـــيـــم. 

ومــــن ثـــم لـــم يــعــد نــــــوّاب أحــــــزاب الــســلــطــة 
قــــادريــــن حـــتـــى عـــلـــى ارتــــشــــاف قـــهـــوة فــي 
مقهى (لــشــدة الغضب الشعبي عليهم)، 
كــلّــهــم مــن ولايــاتــهــم ليختفوا فجأة  وفــــرّ 
في فنادق العاصمة، هروباً من مواجهة 
الــشــوارع. وزاد من خوفهم  المواطنين في 
سَجن معظم رؤســاء هــذه الأحـــزاب، لتعمّ 
 غــيــر وجــه 

َ
الـــفـــوضـــى هــيــاكــلــهــا فــلــم يـــبـــق

مـــحـــســـوب عـــلـــى المــــعــــارضــــة لـــتـــزيـــين هـــذا 
بـــلام: «أقــول  المشهد القبيح». ويستطرد 
ين 

ّ
محسوب على المعارضة، لأن السيد شن

الذي يملك جريدة (الرّائد) اليومية، التي 
لا يــقــرأهــا صــحــافــيــوهــا، مـــا زالــــت تــغــرف 
من ريع الإشهار (الإعلان) الحكومي لحد 
الساعة، وهذا ما يؤكد علاقاته المشبوهة 

بدوائرها السابقة» حسب زعمه.

«مؤامرة ضد الحراك»!

ووفـــــــق بــــــلام أيــــضــــاً، «الــــحــــديــــث عــن 
ين يشمل في هذا السياق قيادة حركة 

ّ
شن

النهضة، وُحمّل السيد جاب الله مسؤولية 
المشاركة في هذه 

المــــــــــؤامــــــــــرة 

 أو ســكــوتــاً، وهـــذا ما 
ً
المــفــضــوحــة مــوافــقــة

يحتّم عليه في الساعات القادمة توضيح 
ولــى بهؤلاء ترك 

َ
موقفه مما وقــع. وكــان أ

البرلمان يغرق في دمائه وتعميق عزلته، 
لا أن يُلقوا إليه بطوق نجاة مانحين إيّاه 
س جديدة مقابل لا شيء، حيث 

ُّ
فرصة تنف

لا تتجاوز قيمة هذا المنصب كونها مزيّة 
رمزية لا أثر لفعلها إلا في توزيع مناصب 
وامتيازات والسيّارات الفاخرة السوداء. 
لن ينسى هذا الشعب جريمتهم هذه في 
حق الحراك المُقدّس، وسنعمل على إنعاش 

ذاكرته كلما نسي».
من جهة أخــرى، يقول أستاذ العلوم 
السياسية محمد هناد، عن شنين والظرف 
الــســيــاســي الـــــذي يــحــيــط بــتــولــيــه رئــاســة 
إلــى أن  الــبــرلمــان، معلّقاً: «يــجــب أن ننتبه 
انتخاب رئيس جديد للمجلس الشعبي 
ــل مــنــذ بــدايــة الـــحـــراك، لن  الــوطــنــي، المــعــطَّ
يحل المشكل لأن المشكل يكمن، أصلاً، في 
كون المجلس ذاته هيئة فاسدة! أما فيما 
يخصّ الرئيس الجديد، فهو حديث العهد 
بالمؤسسة، إذ دخل البرلمان عقب انتخابات 
مايو (أيار) ٢٠١٧، ضمن قائمة مشتركة 
لثلاثة أحــزاب إسلامية مجتمعة 
في كتلة واحدة صغيرة يرأسها 
هــو». ويضيف هناد: «يبدو 
شــنــين شخصية محترمة، 
وقد كانت له مواقف مشرفة 
داخــــل المــجــلــس. كــمــا أنـــه لا 
ينتمي إلى أحزاب العصابة 
الأربــــعــــة (أحـــــزاب 
ــــــــســــــــلــــــــطــــــــة).  ال
لـــكـــن مــــا يــلــفــت 
الانـــــتـــــبـــــاه حــقــاً 
هـــــــو انـــــتـــــمـــــاؤه 
لــــلــــمــــعــــارضــــة 
الإســــــلامــــــيــــــة، 
أنــه حراكي  كما 
مـــنـــذ الــــبــــدايــــة، 
وعــــــــضــــــــو فــــي 
(فعاليات قوى 

الــشــعــب)... فكيف  التغيير لنصرة خيار 
وقع الاختيار عليه؟ علماً بأن انتخابه لم 
يكن ممكناً إلا بفضل تأييد أحــزاب الفئة 
لــم تستطع أن تتفق  إمـــا لأنــهــا  الــضــالــة، 
فيما ما بينها على مرشح مشترك وإما 
لأنها أرادت أن تخرج مــن دائـــرة الضوء، 
الــنــشــاط مــن وراء الستار.  إلــى  لتنصرف 
لذلك من شأن هذا التأييد أن يشكّل مصدر 
قلق ما دامت تلك الأحزاب لم تؤيده، بسبب 
مــا تقول إنها تــرى فيه مــن (مــواصــفــات)، 
بــل لاعــتــبــارات، لا شــك، أن الأيـــام القادمة 

ستكشف عنها».
هناد يعتقد أن «كون رئيس المجلس 
الجديد ينتمي إلى تنظيم إسلامي، يدعو 
أيــضــاً إلــى بعض الــتــســاؤل، حتى وإن لم 
الــســلــم، ولا  يــحــظَ بتأييد حــركــة مجتمع 
حتى رئيس تنظيم عضو في نفس الكتلة 
البرلمانية. فهل اختيار الرجل يحمل رسالة 
سياسية ما وتم على أساس غرض معين 
يخص إعادة النشاط للمجلس المعطّل منذ 
مدة تحضيراً لتمرير قوانين تكون السلطة 
بــصــدد إعـــدادهـــا فـــي ســيــاق الانــتــخــابــات 
الرئاسية، التي تريدها أن تتم في أقرب 

وقت ممكن؟».
الـــعـــربـــي زواق،  الـــكـــاتـــب المـــمـــيّـــز  أمـــــا 
-الـــذي يعدَ صديقا  فيطرح قضية شنين 
لـــــه- مــــن زاويــــــــة أخــــــــرى، إذ يــــقــــول: «إلــــى 

انــتــخــاب السيد غـــــــايـــــــة صــــبــــيــــحــــة يــــــوم 
رئيساً ســــلــــيــــمــــان شــنــين 
لــــــــلــــــــمــــــــجــــــــلــــــــس 
الــــــــــشــــــــــعــــــــــبــــــــــي 
الــــــوطــــــنــــــي، لـــم 
يـــخـــطـــر بـــبـــالـــه 
هــــــــــو نـــــفـــــســـــه، 
أنـــــه ســيــصــبــح 
نهاية الأربعاء 

الــــــــعــــــــاشــــــــر مــــن 
يــــولــــيــــو (تـــــمـــــوز) 

٢٠١٠ رئيساً لغرفة 
البرلمان السفلى... 
والمـــؤكـــد كــذلــك أنــه 
لــــــم يــــخــــطــــر بـــبـــال 

قــيــادة 
حــــزبــــه 
أي  أو 
زمـــيـــل آخــــر مـــن كل 
الـــنـــواب أن زمــيــلــهــم فـــي الــحــزب 
وفــي النيابة البرلمانية سيصبح 
بـــعـــد ســــاعــــات الــــرجــــل الـــثـــالـــث فــي 
الدولة، فما الذي حصل حتى يحدث 
كـــل هــــذا الــــزلــــزال الــســيــاســي خــلال 

ساعات معدودات؟».
ويضيف زواق: «عندما نصف 
ما حدث بالزلزال، فهذا لا يعني أننا 
أمــام حــدث مهم بالفعل، أو أن هناك 
تــغــيــرات وتــداعــيــات كــبــرى ستحدث 
خـــلال الأيــــام الــقــادمــة تقلب الأوضـــاع 
السياسية فــي البلد رأســـاً على عقب. 
فــالــســيــد ســلــيــمــان، قـــرأ فــي أول خطاب 
لــه بــعــد تنصيبه مــبــاشــرة، كــلامــاً كأنه 
صــادر عــن كاتب خطابات الفريق أحمد 
قـــايـــد صــــالــــح. كـــمـــا بـــــدا مـــحـــتـــوى كــلــمــتــه 
مطابقاً للخطابات التي يلقيها علينا بين 
الفينة والأخرى رئيس الدولة عبد القادر 
بـــن صــــالــــح... والــنــتــيــجــة هـــي أنــنــا رأيــنــا 
رئيساً جديداً للمجلس الشعبي الوطني، 
ليس ذلك (الشنين) الــذي ظل مشاركاً في 
مسيرات الحراك منذ اندلاعه إلى الجمعة 

العشرين». 
وحـــســـب زواق، «مـــــا حـــــدث مــــن طـــرح 
اسم سليمان شنين كبديل للمطرود معاذ 
بــوشــارب، ثــم المــوافــقــة عليه وتنصيبه، لا 
يعني إلا شيئاً واحداً وقــراءة واحدة، 
هو أن هناك جهة عليا ونافذة، 
أصـــــــــــــــدرت أوامــــــــرهــــــــا 
لــــنــــواب الــســلــطــة، 
حتى يقبلوا هذا 
الإسلامي رئيساً 

لمجلسهم».

لم يكن المراقبون الأكثر متابعة للشأن السياسي بالجزائر يتوقعون 
وصول شخصية إسلامية إلى رئاسة البرلمان، قياساً إلى تمسّك النظام 
تاريخياً بأن يكون هذا المنصب حكراً على حزب السلطة «جبهة التحرير 
الوطني».

وحتى في المرة التي قرّر فيها النظام سحب هذا «الامتياز» من 
«الجبهة»، فإنه عهد بهذا المنصب إلى حزب خرج من ضلعها، هو 
«التجمع الوطني الديمقراطي»، وذلك إبان العهدة التشريعية ١٩٩٧ – 
٢٠٠٢، ولكن سرعان ما عاد إلى ما يسمّيه الإعلام «الحزب العتيد» كأنه 
مُلك أبديّ له.

سليمان شنين... إسلامي «معتدل» 
على رأس البرلمان الجزائري

المجلس الوطني الجزائري

رابح بيطاط (أ.ف.ب)

فرحات عباس



حــــول خــمــس أو ســـت ولايــــات 
«مـــتـــأرجـــحـــة»، مــــن أصـــــل ٥٠. 
يــخــتــصــر تــركــيــبــتــهــا الــعــرقــيــة 

والطبقية مشهد الانتخابات.

انقسام الديمقراطيين الآيديولوجي

ـــــــــاً، يـــــــــراهـــــــــن تـــــرمـــــب 
ّ
حـــــــــق

والــــــحــــــزب الــــجــــمــــهــــوري عــلــى 
الانـــقـــســـام الآيـــديـــولـــوجـــي في 
الــــــحــــــزب الـــــديـــــمـــــقـــــراطـــــي بــين 
اليمين والوسط واليساريين. 
ويـــعـــتـــقـــد الــــجــــمــــهــــوريــــون أن 
نجاح يساريي الديمقراطيين، 
«الــصــحــة  الـــذيـــن يــطــالــبــون بـــ
للجميع» و«التعليم للجميع» 
وبالقيود البيئية، في إقصاء 
بـــــايـــــدن وغـــــيـــــره الـــوســـطـــيـــين 
سيؤدي إلى إحجام الناخبين 
فــــي ولايـــــــات كـــثـــيـــرة عــــن دعـــم 
مـــــا يــتــهــمــهــم الـــجـــمـــهـــوريـــون 
«الاشــتــراكــيــين». كما يعتقد  بـــ
المــخــطــطــون الــجــمــهــوريــون أن 
تعهد المرشحين الديمقراطيين 
بـــمـــنـــح الـــــحـــــق فــــــي الـــطـــبـــابـــة 
الــشــرعــيــين،  للمهاجرين غــيــر 
ــز قــاعــدتــهــم المــحــافــظــة 

ّ
ســيــحــف

المتشدّدة على التماسك حول 
ترمب، والتوجه مجدداً بكثافة 

إلى صناديق الاقتراع.
وفـــــــــي الاتــــــــجــــــــاه نـــفـــســـه، 
تحذر مراكز أبحاث ودراسات 
مــتــخــصّــصــة فـــي الانــتــخــابــات 
مــن أن الــعــديــد مــن المــرشــحــين 
الـــديـــمـــقـــراطـــيـــين لــــم يــتــعــلــمــوا 
الدرس الرئيسي للديمقراطية 
الأمــــيــــركــــيــــة، وهـــــو «لا يــمــكــن 
الــــفــــوز فــــي الانـــتـــخـــابـــات عــبــر 
الـــرهـــان عــلــى غــالــبــيــة سلبية 
(أي متراخية وغير مجيّشة)، 
بل يتحقق الفوز عبر الأقليات 
المــعــبّــأة المــتــحــمــســة». ومـــع أن 
الــغــالــبــيــة الــســلــبــيــة قـــد تــكــون 
مع الديمقراطيين، فإن الأقلية 
المعبأة قد تكون مجدداً العامل 
المؤدي لتجديد فوز ترمب في 

انتخابات ٢٠٢٠.
أضــــف إلــــى ذلـــــك، بحسب 
المـــــــــــؤشـــــــــــرات الاقــــــتــــــصــــــاديــــــة 
التقليدية، فإن حالة الاقتصاد 
الأميركي ممتازة. وبالتالي، 
فــــــــإن نــــــمــــــاذج الــــتــــنــــبــــؤ الـــتـــي 
تعتمد أساساً على المؤشرات 
الاقـــتـــصـــاديـــة، والـــتـــي تــنــبــأت 

بشكل صحيح بفوز ترمب في 
انتخابات عام ٢٠١٦، تتنبأ له 

أيضاً بفوز كبير عام ٢٠٢٠.

قاعدة ترمب متماسكة

على صعيد متّصل، تشير 
إلــى أن  استطلاعات رأي كثيرة 
الـــجـــمـــهـــوريـــين الـــعـــاديـــين الــــذي 
يُــــــشــــــار إلــــيــــهــــم عــــمــــومــــاً بـــاســـم 
المــعــتــدلــين»، غير  «الجمهوريين 
مــعــجــبــين بـــتـــرمـــب ويــتــهــمــونــه 
بـــالابـــتـــذال، إلا أنـــهـــم، مـــع ذلـــك، 
حـــــصـــــلـــــوا مـــــنـــــه عـــــلـــــى الـــــشـــــيء 
الــوحــيــد الـــذي يــهــمّــهــم، ألا وهــو 
خفض معدلات الضرائب. ولذا، 
فهؤلاء لخوفهم من «اشتراكية» 
الــديــمــقــراطــيــين... قــد يــخــرجــون 
عام ٢٠٢٠ لحماية مكاسبهم عبر 

التصويت لترمب.
أكـــثـــر حـــمـــاســـة مــــن هـــــؤلاء، 
طبعاً، حماسة اليمين المسيحي 
بـــــقـــــوة  يــــــــخــــــــرج  المـــــــتـــــــوقـــــــع أن 
مــــــرة أخـــــــــرى. وبـــيـــنـــمـــا يــتــحــيــر 
الليبراليون في تفسير أسباب 
دعم الناخبين المتديّنين لترمب، 
فـــــــإن ثــــمــــة مـــــن يـــشـــيـــر إلـــــــى أنــــه 
رجـــح عــبــر الــتــعــيــيــنــات الأخــيــرة 
فــي المحكمة العليا كفة اليمين 
أكـــثـــر يمينية  فــبــاتــت  المـــحـــافـــظ 
مــمــا كــانــت عليه مــنــذ عــقــود، إذ 
عـــينّ تــرمــب قــاضــيــين محافظين 
بشدة ضد الإجهاض، هما نيل 
غــورســيــتــش، وبــريــت كــافــانــوه، 
ووعـــــد بــتــعــيــين المـــزيـــد، فـــي ظل 
احـــتـــمـــال شـــغـــور مــنــصــبــين فــي 
الفترة الرئاسية الجديدة، هما 
روث بــيــدر غــيــنــزبــرغ (يــهــوديــة 
لــــيــــبــــرالــــيــــة)، وربـــــمـــــا كــــلارنــــس 

توماس (أسود محافظ) أيضاً.
غير أن رهان ترمب الرئيس 
ســيــكــون عــلــى الاحـــتـــفـــاظ بـــولاء 
الطبقة العاملة مــن المسيحيين 
البيض وفقراء الطبقة الوسطى 
الـــذيـــن يـــريـــدون «بـــنـــاء الـــجـــدار» 
إبـــعـــاداً للعمالة  المــكــســيــك)  (مـــع 
الــرخــيــصــة الـــوافـــدة مـــن أمــيــركــا 
اللاتينية وحفاظاً على «الصفاء 
الأميركي» القومي، وأيضاً ولاء 
«الشعبويين» المعادين للهجرة، 
الــذيــن يـــريـــدون (كــمــا يــزعــمــون) 
«تجفيف مستنقع الفساد» في 

واشنطن.
يـــحـــصـــل  لـــــــــم  الآن  حــــــتــــــى 

هـــؤلاء على مــا يبتغونه، إذ إن 
«الجدار» (رغم كل وعود ترمب) 
مــــا زال أقــــــرب إلـــــى الــــســــور، فــي 
حين «تجفيف المستنقع» يراوح 
مكانه، لا بل توسع بعد سلسلة 
الفضائح التي طالت العديد من 

المعينين الفاسدين في إدارته.

استطلاعات رأي... وخلفيات

بــحــســب اســتــطــلاع لجامعة 
ــشــر فــي ١١ يونيو 

ُ
ن كوينيبياك 

مــــــا زال  المـــــــاضـــــــي،  (حـــــــــزيـــــــــران) 
المــرشــحــين  تـــرمـــب مــتــخــلــفــاً وراء 
الــديــمــقــراطــيــين الـــبـــارزيـــن، إلا أن 
الاستطلاع نفسه أظهر أنه متقدم 
على كل الديمقراطيين بنسبة ٦ 
مـــن ١٠ فـــي المـــائـــة بـــين الــنــاخــبــين 
البيض، باستثناء جو بايدن، إذ 
تساوى الرجلان في الفوز بتأييد 
الـــبـــيـــض بـــنـــســـبـــة ٤٧ فـــــي المـــائـــة 
تقريباً. وللعلم، ثمة استطلاعات 
إلـــى  رأي وطـــنـــيـــة أخــــــرى تــشــيــر 
أن تــرمــب مــتــقــدّم بـــين الــنــاخــبــين 

البيض بمعدل ١٠ نقاط مئوية.
ما يُذكر أنه منذ أكثر من ٥٠ 
سنة، بات الحزب الجمهوري أكبر 
منظمة سياسية للبيض، وظهر 
الـــفـــرز بـــين الــحــزبــين الــرئــيــســيــين 
بشكل متزايد على أساس عرقي. 
ويرتبط الشعور بالهوية العرقية 
مــع تــزايــد المــخــاوف لــدى البيض 
أمــيــركــا»، وأن  بأنهم «يــخــســرون 
ض للخطر. ولذا،  مستقبلهم معرَّ
فإن ناخبي ترمب من المسيحيين 
البيض يدعمونه رغــم كــل التهم 
التي وُجّــهــت لــه، ســواء مــا أحــاط 
بقضية الدعم الروسي المفترض 
لـــه واتـــهـــامـــه بـــالـــكـــذب وتــجــاهــلــه 
لــلــدســتــور وفــضــائــحــه الجنسية 
المــزعــومــة ووضـــع الأطــفــال وأســر 
المــلــوّنــين فـــي مــعــســكــرات اعــتــقــال 
وعلاقاته السياسية مع الحلفاء 
والأصـــــدقـــــاء وجــــيــــران الـــولايـــات 
المـــتـــحـــدة. ومــــع أن اســتــطــلاعــات 
كـــثـــيـــرة تـــظـــهـــر أن كـــثـــيـــريـــن مــن 
ناخبي ترمب يشعرون بالحرج 
والخجل منه، بمن فيهم البيض، 

فهم ما زالوا يدعمونه.

النساء السود قوة مؤثرة

مــــــقــــــابــــــل هــــــــــــذه الــــــقــــــاعــــــدة 
الـــــبـــــيـــــضـــــاء المـــــــعـــــــبّـــــــأة، بـــــــرزت 

فـــــي الآونــــــــــة الأخــــــيــــــرة الـــنـــســـاء 
الــــــســــــوداوات، كــكــتــلــة تــصــويــت 
مــهــمــة فــي ســبــاق الــرئــاســة عــام 
الــذي  المــلــحــوظ  فــالــتــقــدم   ،٢٠٢٠
حققته هذه الكتلة في انتخابات 
التجديد النصفي العام الماضي، 
أظــهــرهــا كتلة سكانية سجّلت 
إحــــــــــدى أعـــــلـــــى نــــســــب الإقـــــبـــــال 
عــلــى الــتــصــويــت. ووفــــق مكتب 
الإحصاء الأميركي، فإن ٥٥ في 
المائة من الناخبات السود أدلين 
بأصواتهن فــي نوفمبر ٢٠١٨، 
أي أعلى من المعدل الوطني بـ٦ 
فــي المـــائـــة. وقــالــت غــلــيــنــدا كــار، 
رئــيــســة مــؤســســة «أمــيــركــا هــاي 
هـــيـــلـــز»، وهـــــي مــنــظــمــة تــســعــى 
إلـــــى تـــعـــزيـــز الــــقــــوة الــســيــاســيــة 
لــلــمــرأة الـــســـوداء، إن مــا تــريــده 
الـــــســـــوداوات مـــن ســـبـــاق الــبــيــت 
الأبيض عام ٢٠٢٠ هو أن يتبنى 
قضاياهن المهمة. وأشــارت إلى 
أن النساء السود يمثلن ٤٫١ في 
المائة فقط من مجلسي النواب 
والشيوخ مقابل ٨ في المائة من 

سكان البلاد.
مــــن نـــاحـــيـــة ثـــانـــيـــة، تــقــول 
إيـــــمـــــيـــــه ألــــــيــــــســــــون، مـــؤســـســـة 
ورئــيــســة جــمــاعــة «ذي بــيــبــول» 
موضحة: «إن الارتــفــاع الحالي 
لـــعـــدد الـــنـــاخـــبـــات الـــســـود ظهر 
حديثاً في أول انتخابات لرئيس 
أســــــود هــــو بـــــــاراك أوبــــامــــا عـــام 
٢٠٠٨. لقد كانت النساء السود 
المــحــركــات وراء حملته المبنية 
على مجموعات منظمة، وعلى 

المانحين بدولارات قليلة».
فـــــــــــــي حـــــــــــــين أن  ولـــــــــــــكـــــــــــــن، 
هــــنــــاك مـــرشـــحـــة ســــــــوداء قــويــة 
كـــالـــســـيـــنـــاتـــورة الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة 
كـــــــامـــــــالا هـــــــاريـــــــس عـــــــن ولايـــــــة 
كـــالـــيـــفـــورنـــيـــا، ويـــتـــوقـــع عــلــمــاء 
السياسة وغيرهم مــن الخبراء 
أن تشهد انتخابات عــام ٢٠٢٠ 
معدلات مشاركة قياسية، يُعتقد 
أن الــنــاخــبــين الــســود والمــلــوّنــين 
والــشــبــاب المـــرجـــح أن يــقــتــرعــوا 
بــكــثــافــة ضـــد تـــرمـــب، يــتــركــزون 
أصلاً في الولايات والمناطق التي 

يسيطر عليها الديمقراطيون.
فـــي المـــقـــابـــل، يــــرى الــخــبــراء 
الــــدافــــعــــة والأســــبــــاب  الــــقــــوة  أن 
الــتــي تقف وراء تحفيز الفئات 
المــــعــــارضــــة لـــتـــرمـــب قـــــد تـــكـــون 
تـــحـــشـــد  أيــــــضــــــاً حـــــــافـــــــزاً وراء 

الــقــوة الــداعــمــة لــه خلفه أيــضــاً، 
فالشكوى من النظام الانتخابي 
والفوز بالتزكية وقمع الناخبين 
وتـــــزويـــــر الأصـــــــــوات والـــتـــدخـــل 
الـــخـــارجـــي المـــتـــوقـــع، قــــد تــكــون 
سبباً لمواصلة الناخبين البيض 
انتخابات  نتائج  على  التأثير 

عام ٢٠٢٠.

قضايا مهمة للناخب

وبــيــنــمــا يـــتـــركـــز الاهـــتـــمـــام 
عــــلــــى الــــقــــضــــايــــا الـــــتـــــي تــثــيــر 
حــســاســيــة الـــنـــاخـــب، كــقــضــايــا 
الــــتــــأمــــين الــــصــــحــــي، والـــفـــســـاد 
الــســيــاســي والإداري، وقــضــيــة 
الــــهــــجــــرة والـــتـــعـــلـــيـــم، يــحــرص 
كــلا الــحــزبــين عــلــى «تــحــريــض» 
قــاعــدتــه الأكــثــر تمسكاً بقيمها 
فــــي تـــلـــك الـــقـــضـــايـــا الــخــلافــيــة. 
وتـــــــرمـــــــب هـــــــو المـــــــرشـــــــح الـــــــذي 
أشعل حملة خفض مستويات 
الهجرة وبناء «الجدار»، وسعى 
أنـــه «يحافظ  يـــرى  لتحقيق مــا 
على النسيج الصحيح للبلاد»، 

كما يراه الأميركيون البيض.
وهنا يقول أشلي جاردينا 
الباحث في جامعة ديوك «ترمب 
هو مرشح الهوية البيضاء إلى 
حـــد كـــبـــيـــر»، ثـــم يــضــيــف: «مــن 
الـــواضـــح أن ســيــاســات الــهــويــة 
الــبــيــضــاء، ورد الــفــعــل الأبــيــض 
ضـــــد الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة مـــتـــعـــددة 
الأعــــــراق، تــجــعــل تــرمــب يتمتع 
بشعبية كبيرة بين ناخبيه. لذا 
فــانــتــخــابــات عـــام ٢٠٢٠ ليست 
استفتاءً عــاديــاً على سياسات 
اقــتــصــاديــة مــتــبــايــنــة، أو على 
كـــــفـــــاءة الــــرئــــيــــس الــــحــــالــــي مــن 
حيث تحسين الصالح العام. بل 
سيقيّم ناخبو ترمب هذه المرة 
لــلــقــوة البيضاء  مــواهــبــه كــرمــز 

والضحية البيضاء».

ترمب يطبق خطط ٢٠١٦

وبــالــفــعــل، تـــرمـــب هـــو الآن 
الــــشــــخــــصــــيــــة الـــــحـــــاســـــمـــــة فـــي 
الــســيــاســة الأمــيــركــيــة، وقـــد قــرر 
مـــعـــظـــم الــــنــــاخــــبــــين مــــنــــذ وقــــت 
طــويــل إمــا أن يحبه أو يكرهه. 
ومن جهته، أثبت الرئيس قدرة 
خارقة على تكوين رواية سلبية 
لمعارضيه وإقناع جمهوره بها. 
وبنى استراتيجيته على جذب 
تلك القاعدة من خلال «شيطنة» 
خصومه، سواء في الانتخابات 
الــتــمــهــيــديــة أو الـــعـــامـــة. وكـــان 
هــذا أمـــراً أســاســيــاً لنجاحه في 
عــــام ٢٠١٦، وســيــكــون عــنــصــراً 
أساسياً في استراتيجية إعادة 
انتخابه عام ٢٠٢٠. أما الحزب 
الديمقراطي، فلم يكن ملهماً إلى 
حد كبير، بل قدم نفسه حزباً لا 
هوية واضحة له، منقسماً على 
أكثر من ٢٠ مرشحاً، يختلفون 

على أكثر مما يتفقون عليه.
وحــــــــــــــول هـــــــــــذه الـــــنـــــقـــــطـــــة، 
يــقــول دوغ ســونــيــك، أحـــد كبار 
مـــســـتـــشـــاري الـــرئـــيـــس الــســابــق 
بيل كلينتون، شارحاً: «مع أقل 
من ٥٠٠ يوم على يوم الانتخاب، 
يــنــقــلــب الـــديـــمـــقـــراطـــيـــون عــلــى 
بــعــضــهــم، ويـــخـــوض المــانــحــون 
المـــــــنـــــــاهـــــــضـــــــون لــــلــــيــــســــاريــــين 
حـــروبـــاً عــلــيــهــم، بــيــنــمــا هـــؤلاء 
يــــجــــمــــعــــون الأمـــــــــــــوال لـــخـــوض 
معركة ضــد المؤسسة الحزبية 
الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة». ويـــتـــابـــع: «قــد 
يـــــكـــــون تـــــرمـــــب غــــيــــر مــــرغــــوب 
فــيــه مـــن الــنــاحــيــة الــتــاريــخــيــة، 
لــكــنــه يــتــمــتــع بــشــعــبــيــة كــافــيــة 
لإعــــادة انــتــخــابــه بشكل مــريــح. 
فــمــؤيــدوه يتمتعون بالسلطة 
والتصميم، وهما أمران ما زال 
الديمقراطيون يفتقرون إليهما. 
وقد نضطر للتعايش في نهاية 
المطاف مع أربع سنوات جديدة 

من ترمب».

ASHARQ AL-AWSAT
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أميركا ٢٠٢٠: رهان الديمقراطيين على غالبية سلبية قد لا يكفي لهزيمة أقلية معبأة ومتحمسة لترمب
واشنطن: إيلي يوسف

يــــــتــــــنــــــافــــــس المـــــــرشـــــــحـــــــون 
الأمــيــركــيــون عــلــى كــســب تأييد 
شــــــرائــــــح وفــــــئــــــات اجـــتـــمـــاعـــيـــة 
وعرقية وعُمرية، عبر استمالتها 
أو تحييدها قسراً أو إحباطاً من 

المشاركة في الانتخابات.
هــــذا مـــا جــــرى مـــع هــيــلاري 
كــلــيــنــتــون، المــرشــحــة الــرئــاســيــة 
الــســابــقــة، عندما  الــديــمــقــراطــيــة 
خـــــســـــرت عــــــــام ٢٠١٦ أصــــــــوات 
الشباب في الحزب الديمقراطي 
بعد تغلبها في المعركة الحزبية 
الـــتـــرشـــيـــحـــيـــة عـــلـــى مــنــافــســهــا 
الـــــيـــــســـــاري بــــيــــرنــــي ســــــانــــــدرز، 
ونــجــاح الــرئــيــس الــســابــق بــارك 
أوبــــــــامــــــــا بــــــــأصــــــــوات الــــشــــبــــاب 
والملوّنين عموماً، وكذلك النساء، 

خصوصاً السود منهن.
أيـــــــــضـــــــــاً، فــــــــــــاز الـــــرئـــــيـــــس 
الــــحــــالــــي دونـــــالـــــد تــــرمــــب عـــام 
٢٠١٦ بــفــضــل أصـــــوات الطبقة 
العاملة، وبــالــذات غير الماهرة 
أو المــنــخــرطــة فـــي الــصــنــاعــات 
الــتــقــلــيــديــة، فـــي أربـــــع ولايــــات 
تـــشـــكّـــل قـــلـــب «حـــــــزام الــــصــــدأ»، 
هــــي بــنــســلــفــانــيــا ومــيــشــيــغــان 
وويــــــســــــكــــــونــــــســــــن (مـــــجـــــمـــــوع 
أصواتها الانتخابية ٤٦ صوتاً 
كـــانـــت كــافــيــة لـــفـــوز كــلــيــنــتــون) 

وأوهايو.
وهــــــــــــكــــــــــــذا، رغــــــــــــــم تــــــفــــــوق 
كــــلــــيــــنــــتــــون عـــــلـــــى تــــــرمــــــب فـــي 
عـــــــــدد الأصـــــــــــــــوات الـــشـــعـــبـــيـــة، 
بــفــارق نــحــو ٣ مــلايــين صــوت، 
فــــإنــــهــــا خــــســــرت الانــــتــــخــــابــــات 
أمـــــــــام تـــــرمـــــب بـــفـــضـــل تـــقـــدّمـــه 
عــلــيــهــا بـــعـــدد أصــــــوات المــجــمــع 
الانــتــخــابــي الــتــي تــســاوي عــدد 
الـــولايـــات فــي مجلسي  ممثلي 
الكونغرس (الشيوخ والنواب). 
ومــــــــــا حـــــصـــــل أن «المـــــاكـــــيـــــنـــــة 
بنت  الجمهورية  الانتخابية» 
اســـتـــراتـــيـــجـــيـــتـــهـــا عـــلـــى كــســب 
«الــولايــات المتأرجحة» أو غير 
المحسومة (حيث ليس لأي من 
الحزبين غالبية كبيرة) ونتيجة 
لــكــســبــهــا... فـــاز تـــرمـــب، ودخـــل 

البيت الأبيض.

الشريحة الانتخابية المستهدفة

خـــــــــــبـــــــــــراء الانـــــــتـــــــخـــــــابـــــــات 
الأمــيــركــيــون يـــشـــدّدون عــلــى أن 
المرشح، سواء كان ينافس على 
منصب الرئاسة أو على عضوية 
مــجــلــس الــشــيــوخ أو الـــنـــواب أو 
حــاكــمــيــة ولايـــــــة، عــلــيــه مــعــرفــة 
طــبــيــعــة الــــقــــاعــــدة الانــتــخــابــيــة 
التي يتوجه إليها. وهذا يعني 
تـــركـــيـــبـــة شـــرائـــحـــهـــا الـــعُـــمـــريـــة 
والجندرية (الجنسية) والعرقية 
والتعليمية بجانب الاتجاهات 
والــــــــــــــــــولاءات الآيــــديــــولــــوجــــيــــة 

لقاعدته الحزبية.
يقول هؤلاء إن الرئيس ترمب 
يعتقد أن بإمكانه الاستناد إلى 
دعـــم قــاعــدتــه الــحــزبــيــة الصلبة 
لتجديد انتخابه. وهــذا، مع أن 
نــتــائــج الانـــتـــخـــابـــات الــنــصــفــيــة 
الــشــيــوخ والـــنـــواب في  لمجلسي 
نوفمبر (تشرين الثاني) ٢٠١٨ 
قرعت جرس إنذار كبير للحزب 
الــجــمــهــوري، إذ أجمعت معظم 
الـــدراســـات الانــتــخــابــيــة عــلــى أن 
إقــبــال الــفــئــات الــعُــمــريــة الشابة 
على المشاركة في التصويت أتاح 
الـــديـــمـــقـــراطـــي تحقيق  لــلــحــزب 
الــفــوز بــغــالــبــيــة مــقــاعــد مجلس 
الــنــواب فــي نتيجة لــم يشهدها 

منذ عام ١٩٧٢.
فــــــــــــي المــــــــــقــــــــــابــــــــــل، بـــــيّـــــنـــــت 
الإحــــــــــــــصــــــــــــــاءات أن غــــالــــبــــيــــة 
الـــتـــي حــصــل عليها  الأصـــــــوات 
كـــــانـــــت مــن  تـــــرمـــــب عـــــــام ٢٠١٦ 
المـــســـيـــحـــيـــين الــــبــــيــــض وكــــبــــار 
السن والذكور والناخبين الأقل 
تـــعـــلـــيـــمـــاً والـــــــولايـــــــات الـــريـــفـــيـــة 

والــــجــــمــــهــــوريــــين الـــتـــقـــلـــيـــديـــين. 
الـــــرأي  ورغــــــم أن اســـتـــطـــلاعـــات 
أظهرت يوم الانتخاب أن ١٨ في 
المائة من الناخبين، لديهم نظرة 
سلبية تــجــاه تــرمــب وكلينتون 
معاً، استطاع ترمب فــي نهاية 
المـــطـــاف الـــحـــصـــول عــلــى تــأيــيــد 
٤٧ فــــي المــــائــــة مــــن هـــــذه الــكــتــلــة 
(الساخطة على كلا المرشحين) 

مقابل ٣٠ في المائة لكلينتون.

ناخبون ديمقراطيون تاريخياً

أيــــــضــــــاً أظـــــــهـــــــرت نــــتــــائــــج 
تـــرمـــب  أن   ٢٠١٦ انــــتــــخــــابــــات 
حــصــل عــلــى تــأيــيــد «الـــولايـــات 
المتأرجحة»، مدعوماً بانحياز 
فــــئــــات اجـــتـــمـــاعـــيـــة مــــن فـــقـــراء 
الــوســطــى، ومـــن فئات  الطبقة 
عـــمـــال الــصــنــاعــات الــتــقــلــيــديــة 
والعمال غير المهرة، خصوصاً 
فــــــــــي ولايــــــــــــــــــــات مــــيــــشــــيــــغــــان 
وبــنــســلــفــانــيــا وويــســكــونــســن، 
التي كانت تصوّت في العقود 
الأخــــــــيــــــــرة لمــــصــــلــــحــــة الـــــحـــــزب 
الديمقراطي. فلقد تمكن ترمب 
من استمالة القاعدة العمالية 
فـــيـــهـــا، إثــــــر إغــــــداقــــــه الــــوعــــود 
بـــأن يــعــيــد عــجــلــة الإنـــتـــاج إلــى 
«الاقتصاد  مصانع ما يُعرف بـ
الـــتـــقـــلـــيـــدي»، فــــي إشـــــــارة إلـــى 
مـــــنـــــاجـــــم الـــــفـــــحـــــم الـــــحـــــجـــــري 
وصناعات الصلب والصناعات 
الغذائية، ومهاجمته «العولمة» 
و«هجرة الوظائف» إلى بلدان 

اليد العاملة فيها رخيصة.
ولكن، بمرور الوقت، ومع 
النتائج الضئيلة التي حققها 
عــلــى صــعــيــد إعــــــادة الــنــهــضــة 
الـــولايـــات، يــواجــه ترمب  لتلك 
مــنــافــســة شـــديـــدة مـــن المــرشــح 
الــديــمــقــراطــي جــو بــايــدن الــذي 
يــحــظــى بــشــعــبــيــة قـــديـــمـــة فــي 
تلك الولايات، علماً بأنه أطلق 
حملته مــن ولايـــة بنسلفانيا، 
لــيــشــيــر إلــــى أهــمــيــة اســتــعــادة 
تلك الولايات من قبضة ترمب. 
ولــــلــــعــــلــــم، بــــــايــــــدن مــــــن ولايــــــة 
ديــــــلاويــــــر الــــصــــغــــيــــرة يــشــكــل 
مـــعـــظـــم ســـكـــانـــهـــا «ضـــاحـــيـــة» 
كبيرة لمدينة فيلادلفيا، كبرى 
مدن بنسلفانيا. وعليه، يُجمع 
خــــبــــراء الانـــتـــخـــابـــات عـــلـــى أن 
مــعــركــة عـــام ٢٠٢٠ ستتمحور 

يـــوم الانــتــخــابــات الأمــيــركــيــة عـــام ٢٠١٦، ورغـــم أن المــرشــح 
الجمهوري (يومذاك) دونالد ترمب كان يحظى بتأييد ٣٨ في 
المائة من اتجاهات التصويت، تمكّن من الفوز بعدما حصل 
على ٣٠٤ أصوات من أصوات المجمع الانتخابي الـ٥٣٥، علماً 

بأن الفائز يحتاج إلى غالبية مطلقة، أي ٢٧٠ صوتاً للفوز. 
وسبق لهذا الأمر أن حدث غير مرة في انتخابات سابقة.

الرئاسية والعامة، ترتبط  والحال أن الانتخابات الأميركية، 
المــاكــيــنــات الانــتــخــابــيــة لمــرشــحــي الحزبين  بــشــروط تسعى 

الرئيسيين، الديمقراطي والجمهوري، إلى توفيرها عبر آليات 
ودراسات ميدانية واستطلاعات رأي متواصلة ومُضنية.

ف الخطأ في تقدير تلك المعطيات المرشح الذي يعتبر 
ّ
وقد يكل

أنه الأوفر حظاً خسارة المعركة.
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,,

يتوقع علماء 
السياسة 
وغيرهم 

من الخبراء 
أن تشهد 

انتخابات عام 
٢٠٢٠ معدلات 

مشاركة 
قياسية

القنبلة الديموغرافية... الأوروبيون المسيحيون البيض أقلية عام ٢٠٢٤
واشنطن: «الشرق الأوسط»

لــدراســات سكانية أجريت  وفقاً 
في الولايات المتحدة، فإن عام ٢٠٢٤ 
ســيــكــون هـــو الـــعـــام الــــذي سيصبح 
فيه المسيحيون الأوروبيون البيض 
أقل من نصف سكان البلاد، وأقلية 
أيــضــاً فــي عـــدد ناخبيها. ومـــع ذلــك 
تــتــوقــع هـــذه الــــدراســــات أن يــواصــل 
الـــحـــزب الــجــمــهــوري الاســـتـــفـــادة من 

الــديــنــامــيــة الــســكــانــيــة لــــدورتــــين أو 
ثلاث دورات انتخابية رئاسية، وإن 
كان عليه توسيع قاعدته كي يواصل 
الــتــنــافــس عــلــى المــســتــوى الــوطــنــي. 
وفـــي المــقــابــل، عــلــى الــديــمــقــراطــيــين، 
الـــذيـــن يــســتــقــطــبــون عــــادة الأقــلــيــات 
العرقية والدينية، أن يــأخــذوا على 
الــقــوة المستمرة  محمل الجد جــذور 

للجمهوريين.
وحــــســــب الـــــخـــــبـــــراء، قـــــد تـــكـــون 

الاتـــــجـــــاهـــــات الـــديـــمـــوغـــرافـــيـــة هـــذه 
نـــقـــطـــة إيـــجـــابـــيـــة لمــســتــقــبــل الـــحـــزب 
الــديــمــقــراطــي، إلا أنـــه مـــا لـــم تتغير 
أنماط الإقبال على الانتخابات بشكل 
كبير، فالنتيجة قــد تــكــون مشابهة 

لانتخابات عام ٢٠١٢.
روبــــــــرت جــــونــــز، مــــؤلــــف كــتــاب 
«نهاية أميركا المسيحية البيضاء»، 
كتب في مقال نشره في مجلة «ذي 
المــســيــحــيــين  كــــيــــف أن  أتــــلانــــتــــيــــك» 

الـــبـــيـــض الإنــجــيــلــيــين ســـــلاح ســــرّي 
لترمب والجمهوريين في انتخابات 
عام ٢٠٢٠. وقال إن «ما يؤجج القوة 
الـــســـيـــاســـيـــة لـــلـــجـــمـــهـــوريـــين، لــيــس 
أعـــداد المسيحيين البيض الحالية، 
بـــل حــقــيــقــة أن المــســيــحــيــين الــبــيــض، 
يــقــبــلــون عــلــى التصويت  تــاريــخــيــاً، 
بمعدلات أعلى مــن الأميركيين غير 
البيض وغير المسيحيين. وهذا أمر 
تدفعه عوامل عدة مرتبطة بأشكال 

مـــــن المـــــشـــــاركـــــة المـــــدنـــــيـــــة، كـــحـــضـــور 
القداديس في الكنيسة. فالتصويت 
هــــو الـــــعـــــادة الـــتـــي يـــجـــري الــتــأكــيــد 
عليها بشدة في الكنائس المسيحية 
البيضاء، خصوصاً بين الإنجيليين 
البيض منذ ظهور اليمين المسيحي 
المتشدد في عقد الثمانينات. كذلك 
فــــإن المـــشـــاركـــة تــرتــبــط بــمــســتــويــات 
التعليم، فالمسيحيون البيض أكثر 
مـــيـــلاً مـــن المــســيــحــيــين غــيــر الــبــيــض 

لـــلـــدراســـة المــنــتــظــمــة لمــــدة ٤ ســنــوات 
للحصول على شهادة جامعية».

بـــعـــد الـــنـــتـــائـــج الــــتــــي حــقــقــهــا 
ــــــد تـــــرمـــــب فــــــي انـــتـــخـــابـــات  دونــــــال
٢٠١٦ في أوســاط «الطبقة العاملة 
البيضاء» فــي ولايـــات بنسلفانيا 
وأوهايو وميشيغان، وكلها ولايات 
صناعية تقليدية، يعتقد البعض 
أن حظوظه قد تكون تراجعت معها 
في انتخابات ٢٠٢٠، إلا أنه لا شيء 

يوحي بأنه قد يخسر ولاءهم.
وبــالــتــالــي، تــحــذر اســتــطــلاعــات 
الـــــــرأي نــفــســهــا الـــديـــمـــقـــراطـــيـــين مــن 
الــــتــــركــــيــــز عــــلــــى نــــاخــــبــــي الـــطـــبـــقـــة 
العاملة البيض، خصوصاً الرجال 
لــم يــصــوّت هـــؤلاء بكثافة  منهم. إذ 
القرن  للديمقراطيين منذ ستينات 
الماضي، وقد يتسببون مرة أخرى في 
التشكيك بالقدرة على التنبؤ بنتائج 

٢٠٢٠ مرة جديدة.
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بـــعـــد حــــــادث قـــبـــر شـــمـــون بـــدا 
أن الـــخـــلاف عــلــى جــنــس المــحــاكــم 
الــذي يتخبط في أزمة  في لبنان، 
سياسية اقتصادية خانقة، أصعب 
بكثير من قصة الخلاف على جنس 
الملائكة والنار تشتعل في أسوار 
الــقــلــعــة، ولـــقـــد ســمــع الــلــبــنــانــيــون 
السعداء قبل أيــام كلاماً لم يسبق 
الــبــلــدان قطعاً،  أن قيل فــي أي مــن 
وربــــمــــا لــــم يــســمــعــه أهـــــل ســـــادوم 

وعمورة:
«الحكومة في حال إضراب عن 
الاجـــتـــمـــاع، بــســبــب الـــخـــلاف على 

جنس المحاكم»!
الـــــرئـــــيـــــس نــــبــــيــــه بــــــــري الــــــذي 
قــــال هـــــذا، كــــان يــســخــر طــبــعــاً من 
الــذي وصلت إليه البلاد،  الوضع 
وخصوصاً أن كلامه تزامن تقريباً 
مع اجتماع مالي عقد بدعوة من 
الــرئــيــس مــيــشــال عـــون بــســبــب ما 
وصـــل إلــيــه الــوضــع مــن الــخــطــورة 
المتزايدة، وخصوصاً بعد تحذير 
صــنــدوق الــنــقــد الـــدولـــي مــمــا ورد 
فــي مــشــروع المـــوازنـــة، لــجــهــة دفــع 
إلــى شـــراء سندات  مــصــرف لبنان 
ألــف مليار ليرة  خزينة بقيمة ١١ 
لبنانية وبفائدة ١ في المائة وذلك 
بهدف خفض كلفة الدين العام ألف 

مليار ليرة!
ر مــــن أن 

ّ
صــــنــــدوق الـــنـــقـــد حــــــذ

مــيــزانــيــة الــبــنــك المـــركـــزي لا يجوز 
تــحــمــيــلــهــا هــــــذا الــــعــــبء الــثــقــيــل، 
وخــصــوصــاً أنـــه ســيــكــون مطلوباً 
مــنــه تــغــطــيــة خــــروج مــلــيــار دولار 
شهرياً من احتياطاته، وبالمناسبة 
ة في 

ّ
لطالما ارتفعت الشكوى المحق

المـــصـــرف المــــركــــزي مـــن أن المــضــي 
في تحميل المصارف، واستطراداً 
القطاع الخاص، أثقال الديون التي 
تتنامى بسبب الفوضى والفساد 
فــــي الـــقـــطـــاع الــــعــــام الـــــــذي تـــديـــره 
الدولة، سيؤدي حتماً في النهاية 

إلى انهيار الوضع!
الـــخـــلاف  يـــــصـــــدّق أن  ومــــــا لا 
المــــســــتــــشــــري والمـــــتـــــصـــــاعـــــد عــلــى 
الـــتـــعـــيـــيـــنـــات والـــــحـــــصـــــص ومــــن 
يــقــررهــا، ينعكس أيــضــاً مباشرة 
عــــلــــى المـــــصـــــرف المـــــــركـــــــزي، الـــــذي 
يحتاج إلى تعيين ثلاثة من نواب 
الــحــاكــم ريـــــاض ســـلامـــة. صحيح 
أن ســلامــة هــو الـــدرع الــتــي تحمي 
الوضع المالي في لبنان منذ الأزمة 
العالمية عــام ٢٠٠٨، وصحيح أنه 
ســـبـــق لــــصــــنــــدوق الـــنـــقـــد الــــدولــــي 
ومــؤســســات الــتــصــنــيــف الــدولــيــة، 
أن أثـــنـــت عـــلـــى بـــراعـــتـــه وحــكــمــتــه 
الليرة، رغــم كل هذه  اللتين حمتا 
الفوضى في سياسات المسؤولين، 
الــســيــاســات الساذجة  لكن ســمــوم 
والعمياء، حــاولــت مـــراراً تحميله 

عكس ما فعل ويفعل للحفاظ على 
الاستقرار النقدي، وليس غريباً في 
حكومة تذهب إلــى الإضــراب على 
حافة انهيار البلد، أن تقفز فوق كل 
هذه الوقائع وتذهب لتعتمد على 
دعم المصرف المركزي الذي دعمته 
سياسات سلامة وزادت من قدرته 

وودائعه كما هو معروف؟
لــــكــــن المـــــســـــؤولـــــين فـــــي لـــبـــنـــان 
يــــعــــرفــــون مــعــنــى  يـــــقـــــرأون ولا  لا 
المسؤولية، والدليل الفاقع جداً أن 
الحكومة لا تتورع عن الذهاب إلى 
إضراب، فهي لا تجتمع في انتظار 
مخرج يتم التوصل إليه عبر مدير 
الأمن العام اللواء عباس إبراهيم، 
الذي يتولى دور الوساطة ومكوك 
الحايك كما يقال، بين المسؤولين 
بــحــثــاً عـــن مـــخـــرج، لــقــصــة إحــالــة 
حادث قبر شمون والبساتين إلى 
«المــجــلــس الــعــدلــي»، وقــبــل اكتمال 
الــتــحــقــيــق، بــاعــتــبــار أن المــطــلــوب 
قانوناً هو الاستماع إلى الطرفين 
قبل اتخاذ قرار التحويل أم لا، وكل 
ذلـــك عــلــى خــلــفــيــة مــشــبــوهــة وهــي 
أن مـــجـــرد أخــــذ الـــقـــرار بــالإحــالــة، 
ســيــشــكــل إدانـــــــة مــســبــقــة لــلــحــزب 
الــتــقــدمــي الاشــتــراكــي، رغـــم أن في 
الـــعـــدلـــي عــشــرات  المــجــلــس  أدراج 

القضايا النائمة منذ زمن بعيد.
قصص وجرائم كثيرة تنام في 

الـــذي  الـــعـــدلـــي»،  أدراج «المــجــلــس 
كانت السياسة تتدخل في أعماله 
الــســوريــة وبعدها،  الــوصــايــة  قبل 
وقـــــد يـــكـــون مــــن المـــنـــاســـب تـــعـــداد 
بعض من هذه الجرائم المحالة إليه 
والنائمة عنده، ومنها على سبيل 
المثال لا الحصر: اغتيال الرئيس 
الــحــريــري ورفــاقــه،  الشهيد رفــيــق 
واغتيال الصحافي سمير قصير، 
واغتيال جــورج حــاوي، ومحاولة 
اغــتــيــال مـــــروان حـــمـــادة، وإلــيــاس 
المر، ومي شدياق، وجبران تويني، 
وولــــيــــد عــــيــــدو، وأنـــــطـــــوان غـــانـــم، 

والعميد فرنسوا الحاج!
فـــــــــي بــــــــــــلاد الــــــبــــــشــــــر يـــــذهـــــب 
المــواطــنــون عــــادة إلـــى الإضـــرابـــات 
ضــد الــحــكــومــات، وفــي لبنان بلد 
الــعــجــائــب، الــكــل مـــضـــرب، فــهــنــاك 

يــومــيــاً عــشــرات الإضـــرابـــات، التي 
تــــــطــــــرح المـــــطـــــالـــــب الاجــــتــــمــــاعــــيــــة 
المتفاقمة وتهدد بالتصعيد، لكن 
من يسمع ومن يعي ومن المسؤول؟!

هذا بلد بلا مسؤولين تقريباً، 
الــذي ينهار فيه الاقتصاد  فالبلد 
وينحدر إلى درك الدولة الفاشلة، 
ونجد أن الحكومة لا تتردد في أن 
تذهب هي أيضاً إلى الإضراب في 
انــتــظــار معرفة «جــنــس المــحــاكــم»، 
هـــو بــلــد فـــاشـــل حــتــمــاً، فــالــوضــع 
الاقــــــــتــــــــصــــــــادي بـــــــائـــــــس وحـــــركـــــة 
الإفـــلاســـات مــتــزايــدة وفـــي معظم 
الـــقـــطـــاعـــات، لــكــن لــيــس مــهــمــاً إذا 
أكــلــت الــنــار أســــوار قلعة الــخــراب، 
أوَلم يسبق لعون أن شبّه الوضع 
بسفينة تايتانيك، التي تندفع إلى 
الأعماق والذين في الداخل يغرقون 
في الرقص؟ إذن أهلاً بكم في القاع.

قبل أيام قال البطريرك بشارة 
لـــبـــنـــان يـــحـــتـــاج إلـــى  الـــــراعـــــي إن 
خطاب سياسي يجمع ولا يفرّق، 
يــســيــر إلــــى الأمـــــام ولا يـــعـــود إلــى 
الـــــوراء، يبني ولا يــهــدم، يتعاون 
بـــمـــشـــاريـــع  يـــــأتـــــي  يــــقــــصــــي،  ولا 
اقـــتـــصـــاديـــة وإنـــمـــائـــيـــة ولا يــــردد 
كــلــمــات وشـــعـــارات دون مضمون 
سوى التأجيج، فلقد سئم الشعب 
مناكفات السياسيين على حسابه 
وحساب تعطيل عمل المؤسسات 

وعــلــى أســـاس قــيــام دولـــة الــعــدالــة 
والــــقــــانــــون، وكـــفـــى هـــدمـــاً لــلــدولــة 
ومؤسساتها، لكن هناك بلا ريب 
من يريد ضمناً هدم الدولة وشلّ 

عمل مؤسساتها!
لــبــنــان غــــارق فـــي ســلــســلــة من 
المــــآســــي الــــتــــي لا تـــنـــتـــهـــي، وبــــات 
دولـــــــــــة فـــــاشـــــلـــــة تـــــمـــــامـــــاً، بـــدلـــيـــل 
أنـــهـــا لــــم تـــتـــذكـــر مــــثــــلاً، أن هــنــاك 
سياسيين ومسؤولين، قالت مجلة 
«لوبسرفاتور» في يناير (كانون 
الــــثــــانــــي) المــــاضــــي، إنـــهـــم ســـرقـــوا 
الــعــام،  المــــال  ٨٠ مــلــيــار دولار مـــن 
إلـــى المجلس  فــلــم تــذهــب لجلبهم 
العدلي، على ما فعله مثلاً مهاتير 
محمد في ماليزيا وعلى ما يفعله 
اليوم المسؤولون في الجزائر، بل 
وجــاءت الموازنة الجديدة لتقترح 
ســــداد المـــلـــيـــارات المــنــهــوبــة، بــألــف 
ـــس الـــنـــارجـــيـــلـــة، أو 

َ
لـــيـــرة عــلــى نـــف

لــيــرة على صفيحة  بخمسة آلاف 
البنزين وبفرض ضرائب إضافية 

على الشعب الجائع.
تصوروا بلداً يواجه الإفلاس 
لــكــنــك  تــــجــــتــــمــــع،  وحــــكــــومــــتــــه لا 
فــــــي لــــبــــنــــان، ومـــــــن حــــــق الـــــقـــــارئ 
يـــعـــرف أن مــن  مــــثــــلاً، أن  الـــعـــربـــي 
مـــآثـــر الـــحـــكـــومـــات الــلــبــنــانــيــة، أن 
«المسؤولين» اخترعوا ذات يوم ما 
يسمى «المراسيم الجوّالة»، بمعنى 

كـــانـــت  الـــحـــكـــومـــيـــة  الـــــــقـــــــرارات  أن 
ترسل عبر الدراجين العسكريين، 
إلــــــى بــــيــــوت الــــــرؤســــــاء والــــــــــوزراء 
المتخاصمين والمتعادين لتوقيعها 
تباعاً، لأن الحكومة أو بــالأحــرى 
الــحــكــومــتــين الــشــرقــيــة والــغــربــيــة 

تضربان عن الاجتماع!
الأدهـــــــــــــــــى مـــــــــن كـــــــــل هــــــــــــذا أن 
الحكومات اللبنانية تحاذر غالباً 
أن تــصــل فـــي مــنــاقــشــة المــواضــيــع 
والــــقــــرارات إلـــى مــبــدأ الــتــصــويــت، 
الــــذي انـــهـــار نــهــائــيــاً فــيــمــا يسمى 
«اتفاق الدوحة» الذي فرض بقوة 
سلاح «حزب الله»، وهذا يعني أن 
روح النظام السياسي الديمقراطي 
الـــبـــرلمـــانـــي ســحــقــت ســـحـــقـــاً، مــنــذ 
فــــرض عــلــى الــبــلــد بـــقـــوة الــســلاح 
المبدأ التعطيلي الكامل لما يسمى 

«الديمقراطية التوافقية».
هذا يعني عملياً أنه لا فرق بين 
الأكــثــريــة والأقــلــيــة، وهـــو مــا أوقــع 
ويــوقــع الــبــلاد مـــراراً فــي الفراغات 
الرئاسية والحكومية، وفــي عدم 
الــقــدرة عــلــى اتــخــاذ الـــقـــرارات، لأن 
التوافق يعني استطراداً الإجماع، 
ولـــــيـــــس مـــــن إجـــــمـــــاع عــــلــــى أمـــــور 
الــدول والمؤسسات، ولعل من أهم 
أسباب فشل الجامعة العربية منذ 
إنشائها أن قــراراتــهــا يفترض أن 

تؤخذ بالإجماع!

«كايسيد»... الدين معراجاً للإنسانية المتراحمة «غاليليو» الملاحي... عيوب في النظام وأخطاء في الإدارة 
ما الــذي يجعل عالمنا يــدرك نجاحاً 
الــــدؤوب لــلاقــتــراب من  كبيراً فــي سعيه 
أســــــوار «المـــديـــنـــة الـــفـــاضـــلـــة»، عــلــى أمــل 
أن يــدلــف إلــى عمقها عما قــريــب، ورغــم 
علامات الإحباط والتشاؤم البادية في 

الأرجاء؟
أمران مؤكدان، متصلان لا ينفصلان، 
أديــــــان تـــعـــزز مـــن كـــرامـــة وحـــريـــة الــفــرد 
الإنــــســــانــــي، بـــاعـــتـــبـــاره حـــجـــر الــــزاويــــة 
الـــرئـــيـــســـي فــــي بـــنـــاء حــــضــــارة المــــــودات 
الــفــراق والجفاء،  والــلــقــاء، لا مجتمعات 
وتنمية حقيقية مستدامة تؤمن بحق 
الآخر المختلف في فرص حياة كريمة، من 
خلال عمل جيد، وتعليم متميز، وصحّة 
ــاءة، ومــســاواة في الفرص، ومواطنة 

ّ
بــن

من دون تمييز.
الـــرؤيـــة الــيــوتــوبــيــة المــتــقــدمــة كــانــت 
مــحــور مــنــاقــشــات المــؤتــمــر الــــذي نظمه 
المـــجـــلـــس الاســــتــــشــــاري لـــــوكـــــالات الأمــــم 
المــــتــــحــــدة حــــــول الـــــديـــــن والـــتـــنـــمـــيـــة فــي 
نــــيــــويــــورك، نــــهــــار الـــخـــامـــس عـــشـــر مــن 
الـــحـــالـــي، ودار الــبــحــث  يــولــيــو (تـــمـــوز) 
ــق حــول دور الــشــراكــات بــين أتباع  المــعــمَّ
الأديـــان فــي خلق مجتمعات متعايشة، 
تسامحية وتصالحية، ترسخ المساواة 
وتشيع السلام والمودات، تتطلع إلى عالم 
أكثر إنسانوية، وفي رحابه من المعرفة 

البناءة.
على رأس المشاركين في المؤتمر جاء 
مركز الملك عبد الله بن عبد العزيز العالمي 
لــلــحــوار بـــين أتـــبـــاع الأديـــــان والــثــقــافــات 
له الأمين العام فيصل 

ّ
(كايسيد)، الذي مث

بن معمر.
بــــــدا المــــؤتــــمــــر وكـــــأنـــــه قــــــــولاً وفـــعـــلاً 
تــجــمّــع إنــســانــي عـــالـــي المــســتــوى يـــدرك 
أبـــعـــاد الأزمـــــــات الإنــســانــيــة المـــعـــاصـــرة، 
كــالــشــعــبــويــات الـــصـــارخـــة، والــقــومــيــات 
الزاعقة، ناهيك بالأصوليات واليمينيات 
الـــديـــنـــيـــة، غــيــر المـــؤمـــنـــة بــفــكــر الــشــراكــة 
الــخــلاقــة أو الــتــعــايــش الـــواحـــد، الــتــي لا 
تــعــرف ســـوى دروب الـــعـــزل والإقـــصـــاء، 
طـــريـــقـــاً ومـــنـــهـــاجـــاً، فــــي زمـــــن انــتــكــاســة 

العولمة الإنسانية، إن جاز التعبير.
خمس وأربعون منظمة من منظمات 
الــقــيــم الــديــنــيــة والإنـــســـانـــيـــة، حــكــومــيــة 
وأهلية، ومديرو معاهد التربية التابعة 
لــلــيــونــيــســكــو، وســـفـــراء عــــدد مـــن الــــدول 
العربية والأوروبــيــة، وفي المقدمة منها 
المملكة العربية السعودية، بالإضافة إلى 
عدد كبير من القيادات الفكرية والدينية 
من حول العالم، تنادوا جميعهم للبحث 
آفــــاق الأديـــــان والإنـــســـان، والتنمية  فــي 

فيما بينهم.
تــــعــــود المـــمـــلـــكـــة مـــــن جــــديــــد لــتــأخــذ 
الموقع والموضع التقدمي الذي تستحقه 
من خلال مشاركة الدكتورة ثريا عبيد، 

عضو مجلس الشورى السابقة المديرة 
الــتــنــفــيــذيــة الـــســـابـــقـــة لـــصـــنـــدوق الأمــــم 
المــتــحــدة لــلــســكــان، فـــي أعـــمـــال المــؤتــمــر، 
وقد كان لكلمتها التي استعرضت فيها 
تــجــربــتــهــا المــحــلــيــة والـــعـــالمـــيـــة، ورحــلــة 
عطائها في مسيرة العمل الجاد والمثمر 
فـــي بــــلادهــــا، كـــــأول شــخــصــيــة نــســائــيــة 
ســعــوديــة وعــربــيــة مــؤثــرة دولــيــاً تــرأس 
وكالة تابعة للأمم المتحدة، صدى طيب 
وإيجابي لدى المستمعين من الأجناس 

والأعراق كافة.
المملكة الحاضرة في شخص الأمين 
العام فيصل بن معمر، كانت تؤكد، وفي 
الــكــلــمــة الـــتـــي ألـــقـــاهـــا، الأهــمــيــة الــكــبــرى 
لمــثــل ذلـــك المــجــلــس الاســـتـــشـــاري الـــرائـــد، 
في تهيئة الأجــواء للتواصل بين الأفراد 
والـــقـــيـــادات والمــؤســســات المــتــنــوعــة، تلك 
لــواء وشــعــار القيم الدينية  التي تحمل 
والإنــســانــيــة، وبــين صانعي السياسات 
فـــي الأمــــم المــتــحــدة والمــنــظــمــات الــدولــيــة 
المتنوعة لتحقيق آمال المنظمات العالمية 
وطموحاتها في مناقشة القضايا الملحّة، 
وتقديم الاقتراحات والمبادرات المناسبة، 
لتكون عوناً لمنظمات الأمم المتحدة، وهي 
ترسم ملامح وخطط قضايا ٢٠٣٠ الملحة.

كـــــان «كـــايـــســـيـــد» ولا يــــــزال تــقــدمــيــاً 
وإنسانياً في برامجه وأهدافه، لا سيما 
ـــنـــه كــــل أعـــمـــالـــه مــــن الـــحـــقـــوق  بـــمـــا ضـــمَّ
الأســاســيــة لــلإنــســان، وفـــي كــل حــواراتــه 
ومــبــادراتــه كــان مــركــز المــلــك عبد العزيز 
العالمي ساعياً لجعل العيش المشترك بين 
أتباع الأديان حقيقة فاعلة وناجزة، على 
الأرض، وفي مقدم تلك الحقوق الحق في 
الحياة بما تحمله الكلمة من مترادفات 
لفكر اســتــخــلاف الــخــالــق لــلإنــســان على 

المعمورة.
مَــــن لـــه المـــقـــدرة عــلــى تــكــويــن قــواعــد 
الــســلام والــعــيــش في  مشتركة لصناعة 

ظل المواطنة؟
الــقــيــادات والمــؤســســات  حكماً تبقى 
الــرائــدة والسباقة فــي هذا  الدينية هــي 
الإطــــــار، أولـــئـــك الـــذيـــن وصــفــهــم فيصل 
بن معمر بالمتدينين الحقيقيين، الذين 
يستلهمون من الدين معراجاً يسمون به 

إلى قمة الإنسانية المتراحمة.
لــقــاء نــيــويــورك، وكــمــا يــؤكــد الأمــين 
«كــايــســيــد»، يعني أنــنــا بحاجة  لـــ الــعــام 
إلى إيجاد وسائل أكثر نجاعة لتأسيس 
قناعات راسخة لدى صانعي السياسات 

حيال إرساء أرضية مشتركة معهم.
تبقى الأديان مشاعل وقناديل تنير 
الطريق للبشرية، مهما اختلفت وتعددت، 
وتظل القيم الإيمانية والروحية لأكثر من 
٨٠ في المائة من سكان المعمورة، إحدى 
أهم السبل الرئيسية والمهمة للحيلولة 
دون الانــزلاق في بؤر الصراع، وحفائر 
الكراهية. كانت الأديــان، وستبقى على 
الـــــــــدوام، عـــامـــل تــــعــــاون وتـــكـــامـــل وأمــــن 
واستقرار في المجتمعات متعددة المذاهب 

والطوائف، التي تكثر فيها الثقافات.
علمتنا التجربة التاريخية أن التنوع 
ثـــراء وإثــــراء، وأن الأحــاديــة الذهنية لم 
تــجــرّ عــلــى الــعــالــم إلا الـــوبـــال، وتــجــارب 
الأمــــم الــغــابــرة الــتــي تــنــاحــرت مــن جــراء 
الــتــشــارع والــتــصــارع المــذهــبــي، تعلّمنا 
المــاســة لترسيخ ثقافة التعدد  الــحــاجــة 
الــــديــــنــــي والــــثــــقــــافــــي عـــلـــى المـــســـتـــويـــات 
كــافــة، والــتــواصــل بــين الــحــقــوق والــقــيــم 
العالمية، والتنمية البشرية، والتعاون 
مع أصحاب القرار السياسي، ومن أجل 
تنمية مستدامة وإنسان حر كريم مبدع 

خلاق.
بـــــنـــــاء الــــــســــــلام فــــــي مـــجـــتـــمـــعـــاتـــنـــا 
المعاصرة، والحديث لرجل «كايسيد»، 
لــــلأفــــراد  يـــنـــبـــع مـــــن الأدوار الأصــــيــــلــــة 
والــــقــــيــــادات فــــي المــــؤســــســــات الـــديـــنـــيـــة؛ 
لأولئك الساعين للقفز على الانقسامات 
المــجــتــمــعــيــة والـــعـــرقـــيـــة، الـــنـــشـــطـــاء فــي 
حواضنهم المحلية، الضامنين بالتزامهم 
وأمانتهم لكل ما هو حق ومقدس، عادل 

ونزيه، مستقر ومستمر.
يقول الصينيون: «إذا كان المثل يؤثر 
فالعمل يجذب»، والشاهد أن التجارب 
الحياتية، الحوارية والجوارية الناجحة 
«كايسيد» في أوروبا والشرق الأوسط،  لـ
فــــي مـــيـــانـــمـــار الآســــيــــويــــة، ونــيــجــيــريــا 
الأفريقية، التي عُرِضت على المشاركين 
فــــي المــــؤتــــمــــر، أكـــــــدت وبــــمــــا لا يــــــدع أي 
مــــجــــال لـــلـــشـــك، صــــــدق «رؤيـــــــــة المــمــلــكــة 
الــعــالــم والقابلة  ٢٠٣٠»، المنفتحة على 
لــلآخــر، والساعية فــي مــعــارج الفضيلة 
الإنسانية... المملكة المؤمنة بأنه لا مجال 
الــفــرديــة، وأن سفينة البشرية  للنجاة 
تــحــتــاج لــفــريــق يـــجـــدف مــعــاً نــاحــيــة بر 

الأمان الاقتصادي والإنساني.
يبقى مــركــز المــلــك عــبــد الــلــه بــن عبد 
الــعــزيــز قيمة مــضــافــة، ضــمــن مصفوفة 
لآلــئ البشرية الأخــلاقــيــة، العاصمة من 
ريــــاح الــتــعــصــب وعـــواصـــف الــتــمــذهــب، 

اليوم وغداً، وإلى أن يشاء الله.

توقف نظام غاليليو الملاحي الأوروبي 
عــن العمل اعــتــبــاراً مــن ١١ يوليو (تــمــوز) 
الحالي. ويشير توقف النظام عن العمل، 
وهي أطول فترة للتوقف يشهدها النظام، 
إلى مدى صعوبة الابتعاد عن الاستعانة 
بالجيوش الأميركية والروسية والصينية 
مــن أجــل توفير خــدمــات المــلاحــة الحيوية 

(والمربحة).
وأثــــنــــاء كــتــابــة هــــذا المــــقــــال، أدرج ٢٤ 
قمراً صناعياً، تشكل في مجموعها نظام 
غاليليو المــلاحــي الأوروبــــــي، عــلــى قائمة 
«غــيــر صــالــحــة لــلاســتــخــدام»، وذلــــك على 
موقع النظام الإلكتروني. ولم يتم الإعلان 
عن أي إطــار زمني يتعلق بعودة الأقمار 
الصناعية، والنظام بأسره، إلى العمل مرة 
أخـــرى، ولــم يُفصح المــوقــع عــن أي تفسير 
مــحــدد ذي صــلــة بـــأي حـــادثـــة فـــي البنية 

التحتية الأرضية للنظام.
وتشير تقارير «نظام الأقمار الصناعية 
الملاحي العالمي» إلى أن المشكلة وقعت فيما 
«منشأة الوقت المنضبط»، والهدف  يُعرف بـ
الــوقــت (باستخدام  منها توليد وتــوزيــع 
الـــســـاعـــات الــــذريــــة) عــلــى نــظــام غــالــيــلــيــو. 
وكان تصميم النظام يعتمد على التكرار؛ 
فهناك، فــي واقـــع الأمـــر، منشأتان للوقت 
المنضبط، إحــداهــمــا فــي ألمــانــيــا والأخـــرى 
في إيطاليا. ووفقاً إلى التقارير الصناعية 
الحديثة، يبدو أنهما خارج نطاق الخدمة 

في الآونة الراهنة.
ومـــــن غـــيـــر المـــتـــوقـــع لـــنـــظـــام غــالــيــلــيــو 
الملاحي أن يعمل بصورة مثالية حتى الآن. 
فهو لا يزال في مرحلة «الخدمات الأولية»، 
ومن المتوقع أن يعمل بكامل طاقته في وقت 
لاحق من العام الحالي. ومن المثير للقلق، 
رغم كل شيء، أن هذا الانقطاع الكبير عن 
العمل قد وقع في مرحلة متأخرة للغاية 
الــذي استغرق عقدين  مــن تطوير النظام 
كاملين من الزمن مع تكلفة بلغت ١٣ مليار 

يورو (١٤٫٦ مليار دولار).
وكــانــت الفكرة الكبيرة وراء تصميم 
نظام غاليليو هي توفير أول نظام عالمي 
للملاحة تحت الإدارة المدنية. كافة النظم 
المنافسة الأخرى - النظام العالمي لتحديد 
المــــواقــــع فــــي الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة، ونـــظـــام 
(غــلــونــاس) فــي روســـيـــا، ونــظــام (بــايــدو) 
فـــي الــصــين - هـــي تــحــت ســيــطــرة جــيــوش 
بلادها. والغرض الرئيسي من وراء هذه 
النظم هو ضمان استمرار عمل الخدمات 
اللوجيستية ونظم الأسلحة إن خرج نظام 
القوى العظمى المنافسة عن العمل. وعلى 
العكس من ذلك، يهدف نظام غاليليو في 
المقام الأول إلى حيازة المكاسب الاقتصادية 

الهائلة للملاحة عبر الأقمار الصناعية.
وفـــــــي الـــــــولايـــــــات المــــتــــحــــدة وحــــدهــــا، 
ووفــقــاً للتقديرات الأخــيــرة، حقق النظام 
المــواقــع مــا مجموعه ١٫٤  العالمي لتحديد 

تريليون دولار مــن المكاسب الاقتصادية 
(بأسعار الدولار لعام ٢٠١٧) منذ أن صار 
متاحاً للاستخدامات المدنية اعتباراً من 
ثــمــانــيــنــات الـــقـــرن الــعــشــريــن. ووفـــقـــاً إلــى 
وكالة الفضاء الأوروبــيــة، تعتمد نسبة ٧ 
في المائة من الناتج الاقتصادي الأوروبي 
عـــلـــى المــــلاحــــة عـــبـــر الأقــــمــــار الــصــنــاعــيــة، 
وكلما كان تحديد المواقع أكثر انضباطاً 
ودقـــة، ارتفعت المكاسب المتعلقة بالنقل، 
والطاقة، والــزراعــة، واقتصاد التطبيقات 
الإلـــــكـــــتـــــرونـــــيـــــة. وهـــــــــذا هــــــو الــــســــبــــب فــي 
اليابان والهند كوكبة من الأقمار  تطوير 
الــتــي ليست لديها مخططات  الصناعية 
لـــتـــوفـــيـــر الــتــغــطــيــة الـــعـــالمـــيـــة وإنــــمــــا هــي 
مــصــمــمــة لــتــحــســين دقــــة الـــنـــظـــام الــعــالمــي 
لتحديد المواقع على المستوى المحلي في 

البلد المعني.
وأحــــدث نــظــام غــالــيــلــيــو، حـــال عمله، 
تغييراً كبيراً من حيث الدقة، فهو أحدث 
من النظام العالمي لتحديد المواقع المعروف. 
وتعزيز الدعم لكوكبة الأقمار الصناعية 
الأوروبية بجهاز من المستوى الصناعي 
قــد أسفر عــن تحسين دقــة تحديد المواقع 
بنسبة تــصــل إلـــى ٣٠ فــي المـــائـــة، مــقــارنــة 
بالنظام العالمي لتحديد المواقع، وبنسبة 
تصل إلى ١١ في المائة، مقارنة بمجموعة 

«جي بي إس» - (غلوناس).
ومع أن أغلب القوى العظمى تحركت 
التقليل من اعتمادها على النظام  صوب 
الــعــالمــي لــتــحــديــد المـــواقـــع خـــلال الــعــقــديــن 
لــلــنــظــام  الـــقـــويـــة  المـــاضـــيـــين، إلا أن المـــيـــزة 
المتمركز في الولايات المتحدة أنه موثوق 
به للغاية على مستوى العالم. ولم تخرج 
كوكبة الأقمار الصناعية الخاصة بنظام 
«جــي بــي إس» الأمــيــركــي عــن العمل على 
الإطلاق، وإنما يكون التوقف مؤقتاً لبضع 
ســـاعـــات فـــي كـــل مــــرة بــغــيــة إجـــــراء بعض 
عمليات الصيانة على الخدمة كي تعود 

للعمل بكل سلاسة.
ولا يمكن سحب نفس التوصيف على 
نــظــام «غـــلـــونـــاس» الـــروســـي، الــــذي خــلال 
العام الجاري، كان النظام الوحيد بكوكبته 
من الأقمار الصناعية الذي يوفر خدمات 
الــتــغــطــيــة الـــعـــالمـــيـــة. ولـــقـــد عـــانـــى الــنــظــام 

الــروســي مــن انقطاع تــام للخدمة لمــدة ١١ 
ساعة في عــام ٢٠١٤ نظراً لاكتشاف خلل 
فــي برمجيات التشغيل، ويعاني النظام 
حالياً من المشاكل ذات الصلة بالعقوبات 
الاقتصادية المفروضة على روسيا. وتشير 
التقارير إلى أن ٤٠ في المائة من مكونات 
الــنــظــام الــروســي غربية المــنــشــأ، ولــم تكن 
أوروبا أو الولايات المتحدة على استعداد 
لــتــزويــد روســيــا بتقنيات ذات اســتــخــدام 
مدني وعسكري مزدوج منذ قيامها بغزو 
أوكـــرانـــيـــا. وفــــي الــشــهــر المـــاضـــي، أوقــفــت 
الحكومة الروسية التمويل اللازم لصيانة 
والمحافظة على نظام «غلوناس»، وأعادت 
إلـــى محاولة  تــوجــيــه الأمــــوال المخصصة 
تطوير التقنيات المحلية لتحل محل ما 

كانت الحكومة تستورده سابقاً. 
على صعيد النظام الصيني «بايدو»، 
أعــلــنــت إدارة الــنــظــام فــي وقـــت ســابــق من 
الــــعــــام الـــحـــالـــي أنـــــه يــعــمــل عـــلـــى خـــدمـــات 
التغطية العالمية. وأطــلــق النظام العديد 
مــن الأقـــمـــار الــصــنــاعــيــة بــأكــثــر مــن النظم 
الأخرى مجتمعة خلال السنوات الأخيرة، 
وكــان يحظى بسمعة طيبة للغاية حتى 
الآن. لكن بالنسبة إلى الجانب الأوروبي، 
فــــإن الاعـــتـــمـــاد عــلــى الــنــظــامــين المــلاحــيــين 
الأميركي والصيني ليس بالأمر الباعث 
على الارتياح أبداً. وهذا بالضبط ما سوف 
تواجهه أوروبا قريباً، إن استمرت معاناة 
نظام غاليليو الملاحي من المشاكل التقنية 
والفنية الكبيرة كمثل التي يعاني النظام 

منها حالياً.
بــمــجــرد إصــــلاح انــقــطــاع الــخــدمــة في 
النظام الأوروبــــي، تحتاج وكــالــة الفضاء 
الأوروبـــــــيـــــــة مـــــع المـــفـــوضـــيـــة الأوروبــــــيــــــة، 
المشاركة في إدارة نظام غاليليو الملاحي، 
إلى النهوض والوقوف على أوجه الخلل 
والــعــيــوب فــي الــنــظــام، فــضــلاً عــن أخــطــاء 
الــتــي أســـفـــرت عـــن وقــــوع المشكلة  الإدارة 

بالأساس.
هناك ميزات معتبرة في الإدارة المدنية 
للنظم الملاحية الدولية، والعالم في حاجة 
إلى توفر الخدمات غير المكرسة بالأساس 
لتلبية الأهداف والأغراض العسكرية. ولكن 
هذا لا يعني أبداً تشغيل الخدمات المهمة 
بأسلوب إدارة شركات خدمات الإنترنت 
المنزلية، ومطالبة العملاء بالانتظار إلى 
أجــــل غــيــر مــســمــى حــتــى إصــــلاح المشكلة 
غــيــر المــعــروفــة، بــل عــلــى الــعــكــس، ينبغي 
أن يـــعـــنـــي الأمــــــــر مـــــزيـــــداً مـــــن الـــشـــفـــافـــيـــة 
والتحديثات المستمرة في الوقت المناسب 
لضمان استمرار الخدمات. وخلافاً لذلك، 
فــإن الكلمات المنمقة بشأن فقدان أوروبــا 
طريقها على هذا المسار تستحق معانيها 

بكل تأكيد.

* بالاتفاق مع «بلومبرغ»

نار لبنان وجنس الملائكة
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الزمن الطاغية
الــزمــن كـــانَ وسيبقى الــعــدوَّ الأبـــديَّ 
للإنسان، لكن عداوة الشعراء له لها بداية 
بلا نهاية. حاربوه خيالاً وحاربهم محناً 
ومرضاً وغربة، وفي الجولة التي حددها 
 رقاب العظماء من أباطرة 

َّ
هذا الطاغية، دق

السلطة والإبداع والمال والجمال.
الشاعر المغني شكسبير، غــاص في 
أزمان الناس، كبارهم وصغارهم، طاف في 
دخائل الملوك، تسلل إلى ظلام حاشياتهم 
ــط  إلـــى هـــواجـــس أولادهــــــم وبــنــاتــهــم، ســلَّ
عليهم ســيــوف الــزمــن وريــــاح الــحــوادث، 
تل. كــان الزمان 

ُ
تل من ق

ُ
مــاتَ من مــات وق

هو الآمر في كل حكم.
الــكــبــيــرة في  المــآســي  كــتــب شكسبير 

مسرحيات لا تتقادم ولا تشيخ.
الملك «لير» لا يغادر الدنيا، يعيش في 
تجاويف كل نفس بشرية، أما مكبث فهو 
العيون والمشاعر التي لا تغفو. كل مآسي 
شــكــســبــيــر، آهـــــات وتـــنـــهـــيـــدات لا تــفــارق 
البشر. صارع الزمن في «عطيل» في لعبة 
قــدريــة مــن نسيج الغيرة والــجــنــون، كان 

الزمن هو الفاعل من وراء الأقدار.
في كل أعماله كان شكسبير الشاعر 
والحكيم الساخر والعاصف. لكن وعاء 
المـــســـرح كــــان يــضــيــق عــلــى دفــــق الــشــاعــر 
الكبير، استدعى قالباً شعرياً فريداً هو 
وُلــد  الــذي   the sonnet  «قالب «السونيت
في القرون الوسطى، له قواعده الخاصة 
في التقفية والموازين. في «السونيت ١٦» 
أعلن معركته مع الزمن: لكن لماذا لا تجد 

اك 
َّ
سبيلاً أقوى لتحارب هذا الطاغية السف

نْ نفسك في مسارك نحو  (الزمن) وتحصِّ
الــفــنــاء بــوســائــل مــبــاركــة أكــثــر مــن قــوافــيّ 
العقيمة (ويــلــيــام شكسبير السونيتات 

الكاملة... ترجمة كمال أبو ديب).
لــقــد اقــتــنــع الــشــاعــر أن الـــصـــراع مع 
المـــــفـــــردات المـــتـــنـــوعـــة مــــن ثــــــروة وســلــطــة، 
ومـــــؤامـــــرات الـــقـــصـــور، لـــهـــا تـــكـــويـــن غــيــر 
مفردات الزمن الخام، الزمن الذي لم يُدلق 
في خضم المدارات الإنسانية، ولهذا ركض 
إلى ذلك القالب النادر «السونيت». في هذا 
القالب حارب الشاعر الزمن الذي وصفه 
بالسفاك الطاغية، حــاربــه على أكثر من 
جبهة، لكنه فــي الختام اعــتــرف بضعف 
الإنــســان أمــام هــذا الطاغية الغالب الــذي 
لــم يــرفــع يــديــه مستسلماً، عن  يُــغــلــب،  لا 
اك» القادر على قهر الطاغية  السلاح «الفتَّ
اك، وإنما طاف بين الخيال والجمال، 

َّ
السف

ارتفع وانخفض مع العقل والحلم يطوف 
حــــول الــطــاغــيــة (الـــــزمـــــان)، يــضــع أمــامــه 
عشرات المــرايــا، كي يــراه في كل تجلياته 
الــســلــطــويــة الـــقـــاهـــرة؛ فــعــلــه فـــي الــجــمــال 

وكيف يلتهمه ويجعله قبحاً مرعباً.
تجربة فريدة في حجم تفرد ويليام 
شكسبير في كل إبداعه وتجلياته، وضع 
مــدارج البشر وصيروراتهم تحت أشعة 
الزمان الذي أعطاه رتبة «الطاغية». يقول 

في السونيت ٣٠:
حـــين أســتــدعــي إلــــى خـــلـــوات الأفــكــار 
الــحــلــوة الصامتة ذكــريــات مــا مضى من 

ر على أشياء كثيرة سعيتُ  أشياء، أتحسَّ
إليها ولم أنلها وأندب وقد تجددت ويلات 

ره الزمن. قديمة، كلُّ غالٍ عليَّ دمَّ
يــــــطــــــوف ويـــــلـــــيـــــام شــــكــــســــبــــيــــر، فـــي 
الــزمــان ومعاركه  سونيتاته بــين غـــزوات 
التي لا يقهره فيها قاهر، يصرع غريمه 
الـــوحـــيـــد الـــضـــعـــيـــف دائــــمــــاً أمــــامــــه وهـــو 
الإنسان الضعيف، يلاحقه بالدمار يقتطع 
منه في كل حين شيئاً من كيانه، جماله، 
قوته، نظره، سمعه، إلى أن يأخذه كله إلى 
حفرة الظلام الأبدي. لكن أمام هذا الطاغي 
اك الذي لا يُقهر (الزمان)، هل 

َّ
اح السف

َّ
السف

لا سبيل إلا الاستسلام؟
قبل شكسبير بــقــرون كثيرة خاض 
شكسبيرنا العظيم ـ الشاعر ـ معاركه مع 
الزمن «الطاغية». لقب الإنجليز ويليام 
شــكــســبــيــر بـــالـــشـــاعـــر المـــغـــنـــي، وقــبــلــهــم، 
أطـــلـــق أبــــو الـــعـــلاء المـــعـــري عــلــى المــتــنــبــي 
رِفــعــة «الــشــاعــر». فلم يطلقها على أحد 
ســـواه، ولــم يكن يــذكــر اســم المتنبي قبل 
يــراه وحــده  هــذه الرفعة أو بعدها. فهو 
من يحتكر هذه الصفة أو «الرِفعة». هل 
المعركة الكبرى مع الطاغية الأكبر ــ الزمان 
د هذين العملاقين رغم البعد  ــ هي من وحَّ
الزماني والمكاني؟ هل الزمان هو العدو 
الأبــدي للعظماء؟! قد يكون الأمــر كذلك، 
فهؤلاء يركبون الصعب دائــمــاً، الصعب 
الــفــكــري والــخــيــالــي أيــضــاً، يــبــحــرون في 
أعماق الأشياء والناس، يحاورون من لا 
يحاور، يجوسون في الأنفس والكيانات، 

والزمن دائماً هناك يصهل ويفعل، يمهل 
ويـــقـــتـــل. المـــبـــدعـــون الـــكـــبـــار مـــن مــفــكــريــن 
وفــلاســفــة وشـــعـــراء يــــرون ذلـــك الــطــاغــيــة 
الـــعـــين، هـــو يــطــلــق عليهم  ـــاك رأي 

َّ
الـــســـف

ناره العاتية الحارقة، وهم يطلقون عليه 
رؤيتهم الخارقة، وتستمر المعركة.

الخاسر على أرض المعركة دائماً هو 
الإنــســان، هــو الــراحــل والــزمــن هــو الباقي 
المقيم. لكن الأهــم بالنسبة للمبدع، أن لا 

استسلام.
المتنبي أعلن الصدام مبكراً مع الغريم 
الأزلي، بدأت المواجهة مع الزمن مع بداية 

الرفقة مع الشعر، قال وهو فتى يافع:
ولو بَرَزَ الزّمانُ إليَّ شَخصاً

بَ شعرَ مَفرِقِهِ حُسامي لخَضَّ
ليالي

َّ
غَتْ مَشيئَتَها ال

َ
وما بَل

ولا سَارَتْ وفي يَدِها زِمَامي
ولم تتوقف معارك المتنبي مع الزمان، 
كان يراه في كل شيء، هو عدوه الذي حرمه 

الوصول إلى حلمه وبغيته.
خاطب المتنبي الزمان في مناسبات 
شتى، وبدرجات عالية من صوت الصدام، 
وبلسان الحكمة والحزن أو الشجن أحياناً، 
وفي كل قول ومناسبة، كان يضع الزمان 
أمامه في حلبة العداوة متعددة الوطيس. 
يلقي عليه بيانات العداوة حِكمة أحياناً 
وأحياناً بلغة العتاب، وكثيراً بلغة غاضبة 

متحدية. قال في رثاء أخت سيف الدولة:
وَى الجَزِيرَةَ حتى جاءَني خَبَرٌ 

َ
ط

فَزِعْتُ فيهِ بآمالي إلى الكَذِبِ 

هُ أمَلاً
ُ
حتى إذا لم يَدَعْ لي صِدْق

تُ بالدّمعِ حتى كادَ يشرَقُ بي
ْ
شَرِق

يالي، إنَّ أيْدِيَهَا
ّ
كَ الل

ْ
فَلا تَنَل

بْعَ بالغَرَبِ إذا ضَرَبنَ كَسَرْنَ النَّ
مَا احتَسَبَ الإنْسانُ غايَتَهَا وَرُبَّ

وَفاجَأتْهُ بأمْرٍ غَيرِ مُحْتَسَبِ
في قصيدة الرثاء هذه يقرأ المتنبي 
الــزمــان بعين «حــكــمــة» الــقــدر فيخاطب 
الــقــاهــرة. لكن  بــلــســان الحقيقة  الــزمــان 
د صوت العلو  في محطات أخرى يصعِّ
إلى حد الغلو مترفعاً على ملك الأهوال 

قائلاً:
يهِ

َ
مَنْ يَهُنْ يَسْهُلِ الهَوَانُ عَل

ما لجُرْحٍ بمَيّتٍ إيلامُ
ضاقَ ذَرْعاً بأنْ أضيقَ بهِ ذَرْعاً

زَماني واستَكرَمَتْنِي الكِرامُ
هنا يلبس الشاعر عــدة حــرب أخــرى 
للمواجهة، أقصد الترفع عن الزمن، الذي 
يـــراه قــد انــهــزم مسبقاً فــي المــواجــهــة، ففي 
البيت الأول يكون الزمان نداً، لكن في البيت 
الــزمــن تعب أن  الــثــانــي، يعلن المتنبي، أن 

يتعبه. إذا حقق النصر.
رأيـــــــت دائـــــمـــــاً فـــــي هــــــذا الـــبـــيـــت كــتــلــة 
المتنبي النفسية العفوية الحقيقية، ففيه 
من الترميز والتركيز ما يجعلنا نوقن أن 
هــذا البيت ليس من دفقات تجليات الأنا 
العفوية التي يفتتح بها المتنبي مدائحه. 
فــي البيت الأول «مَـــنْ يَــهُــنْ يَــسْــهُــلِ الــهَــوَانُ 
عَلَيهِ»، يضع الشاعر قاعدة عابرة - للزمن 
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اللحية السودانية
من أطرف ما قرأت أن صحافياً 
مــصــريــاً تــبــع إســمــاعــيــل الأزهـــــري، 
الزعيم السوداني الراحل، إلى دكان 
حـــلاق، كـــان ذلـــك فــي ســنــوات الشد 
والــــجــــذب بـــين الــنــخــب الــســودانــيــة 
وحكم الضباط الأحرار في مصر بين 
عامي ١٩٥٢ و١٩٥٦ (سنة استقلال 
الــــــســــــودان). لاحـــــظ الـــصـــحـــافـــي أن 
الـــحـــلاق  الأزهـــــــــــري بـــعـــد أن حـــلـــق 
شــعــره، قــام إلــى المـــرآة يحلق ذقنه، 
لــم يترك  فتساءل الصحافي: لمــاذا 
عامل الصالون يحلق اللحية؟ قال 
الأزهري: «السوداني لا يسلم لحيته 
لأي أحد!»، في تعبير رمزي لتوجه 
إلــى الاستقلال  الــســودانــيــة  النخب 
رغــم كــل مــا يربط مصر بالسودان 
وقتها من مصالح وتاريخ. أحداث 
كــثــيــفــة مـــن الـــلـــقـــاء والافـــــتـــــراق بين 
الــنــظــام فــي مــصــر، ورغــبــة النخبة 
الــســودانــيــة فــي الاســتــقــلال عــن كل 
الــبــريــطــانــيــة والمــصــريــة  مــن الإدارة 
شملت معظم سنوات ما بعد الحرب 
العالمية الثانية. تم للسودانيين ما 
أرادوا، إلا أنهم لم يستطيعوا - أو 
عــلــى الأقــــل نخبهم - أن يحافظوا 
على وعاء سوداني شامل ويقيموا 
حكماً رشيداً قــادراً على الاستفادة 
الـــحـــقـــيـــقـــيـــة مـــــن مـــــــــوارد الـــــســـــودان 
الضخمة، لا سياسياً ولا اقتصادياً، 
ولا حــتــى اســتــراتــيــجــيــاً. للبعض، 
الـــــــــســـــــــودان مــــــكــــــان اســــتــــراتــــيــــجــــي 
أفريقي وعربي في آن، فهو العمق 
الاســـتـــراتـــيـــجـــي لمــــصــــر، والـــجـــنـــاح 
الغربي للمملكة العربية السعودية، 
وهو بوابة أفريقيا للعرب وبوابة 

الأفـــارقـــة لــلــشــمــال، وأهــمــيــتــه لأمــن 
يــنــازع عليها. إلا  البحر الأحــمــر لا 
أن بــعــضــاً آخـــر يـــرى أن الـــســـودان، 
بسبب ضعف شديد في إدارتــه، لم 
يستفد من ذلك الموقع ولم يوفق منذ 
الاستقلال - إلا في فترات قصيرة - 
في الاستفادة الإيجابية من قدراته 
الاستراتيجية وتلك الموارد الكبيرة 
الـــتـــي يـــزخـــر بـــهـــا. تــــبــــادُل الــتــأثــيــر 
والتأثر بين السودان وجيرانه في 
الشمال أمر تقرره أحداث التاريخ، 
فقليلون ربما يعرفون أن ثورة عام 
١٩١٩ في مصر قد تزامنت مع مثيلة 
لها في السودان للأسباب نفسها، 
ولم تهدأ إلا بعد عودة سعد زغلول 
ورفاقه من المنفى، وكانت القاهرة 
مــكــان اللجوء الطبيعي لكل فريق 
ســـيـــاســـي ســـــودانـــــي نــــالــــه الــضــيــم 
(أو هكذا اعتقد) من الفريق الآخر 
الشقيق الحاكم في الخرطوم. اليوم 
نحن نتابع أعمال المجلس العسكري 
الانتقالي والشد والجذب بينه وبين 
القوى المدنية (الحرية والتغيير)، 
المتابع قد يعجب من أن الاسم نفسه 
مــر على أحـــداث الــســودان فــي وقت 
ســـابـــق مـــنـــذ الاســـتـــقـــلال (المــجــلــس 
العسكري الانتقالي)، عندما فشلت 
وقتها النخب السودانية مرة أخرى 
فـــي بـــنـــاء مــنــظــومــة (ديــمــقــراطــيــة) 
حتى بدال صغيرة، من أجل وضع 
الـــــــســـــــودان عــــلــــى ســــكــــة الـــتـــعـــافـــي، 
وربما من غرائب العمل السياسي 
يــقــوم رئــيــس وزراء  الـــســـودانـــي أن 
عــلــى رأس حــكــومــة المـــفـــروض أنها 
الله خليل) بتسليم  منتخبة (عبد 

الحكم للعسكر، هرباً من استحقاق 
ديمقراطي بطرح الثقة في حكومته 
فـــــــي مــــجــــلــــس نـــــيـــــابـــــي مـــنـــتـــخـــب! 
اخــتــلــطــت بــســرعــة فـــي ســـنـــوات ما 
بعد الاستقلال في السودان شهية 
بـــعـــض الـــســـيـــاســـيـــين فــــي الانــــفــــراد 
بالحكم، مع شهية العسكر في القفز 
على السلطة، مع رغبة الأحزاب في 
تصفية وتهميش الآخــريــن (الذين 
لا يشبهونهم) واســتــعــان البعض 
بما هو تاريخي سوداني (الإسلام 
الصوفي) القادم من تراث عميق من 
التراثية الصوفية والتي  الحركات 
كانت متنوعة في الاجتهاد وأيضاً 
موالية أو معادية للحكم الوطني. 
استفادت القوى (الاستعمارية) أولاً 
الــشــقــاق، وبعدها استفاد  مــن هــذا 
(الــحــكــم الــوطــنــي) مــن هــذا الشقاق 
أيضاً لتخريب مسيرة مرغوب فيها 
في طريق الاستقلال وبناء الدولة 
الــحــديــثــة مــن المــجــتــمــع الــســودانــي. 
ولكن الأمر لم ينتهِ هنا، فقد عادت 
الــســلــطــات (الـــوطـــنـــيـــة) لاســتــخــدام 
الإســـــــــــلام الــــســــيــــاســــي، المـــغـــمـــوس 
الــبــدلــة العسكرية، فتم  بعضه فــي 
قــطــع الــطــريــق عــلــى ســــودان حديث 
يــســتــطــيــع أن يــســتــوعــب (الــتــنــوع) 
- خــاصــة فــي الجنوب أو حتى في 
الــشــمــال - أو يــكــمــل حــكــمــاً حــديــثــاً. 
وعــلــى الـــرغـــم مـــن تـــواضـــع مــطــالــب 
الجنوبيين في بداية الاستقلال، فقد 
أدى التعنت الذي واجه تلك المطالب 
الــســودانــيــة السياسية  الــنــخــب  مــن 
الــشــمــالــيــة فـــي الـــبـــدايـــة إلــــى حــرب 

أهلية ثم إلى انفصال كما نعرف.

تلك هي متلازمة السودان في 
أغــلــب نــصــف الـــقـــرن المـــاضـــي فيما 
الــســودانــيــون «الـــدورة  يطلق عليه 
الـــخـــبـــيـــثـــة فــــــي الـــــحـــــكـــــم»، يــســقــط 
نــظــام عــســكــري ليحل محله نظام 
حزبي تعددي ومختلف عليه بين 
الفرقاء، ثم يعود الأمر إلى العسكر، 
وهــكــذا تستنزف مـــوارد الــســودان. 
وتُــســتــهــلــك الـــنـــخـــبُ فـــي الــتــأرجــح 
بــين خــيــاريــن؛ أولــهــمــا هــو السعي 
لــلــحــكــم وفــــق دســـتـــور (إســــلامــــي)، 
وقــــد تــبــنــى هــــذا الــخــيــار تــاريــخــيــاً 
الــحــزبــان الــتــقــلــيــديــان؛ حـــزب الأمــة 
بقيادة المهدي، والحزب الاتحادي 
الـــديـــمـــقـــراطـــي بـــقـــيـــادة المــيــرغــنــي، 
ومعهما حزب «الإخوان المسلمين» 
الــتــرابــي، وثانيهما  بــقــيــادة حسن 
هــــو الـــســـعـــي لإقــــامــــة دولــــــة مــدنــيــة 
حديثة، ويقود هذا التيار الأحزاب 
المدنية السودانية والقوى اليسارية 
والـــقـــوى المــســتــنــيــرة الأخــــــرى. أيــن 
المــشــكــلــة؟ تكمن فــي الثقافة  تكمن 
السياسية لا للسودانيين وحدهم 
ولــــكــــن لمـــعـــظـــم الــــعــــرب أيــــضــــاً، فــي 
تــعــمــيــم، ولــكــنــه لــيــس خـــارجـــاً عن 
الــســيــاق، وهـــي ثــقــافــة تــراثــيــة غير 
قابلة للتآلف مع الآخر المختلف في 
الاجتهاد، سواء المذهبي أو الديني 
أو السياسي من خلال إقامة تنظيم 
مــؤســســي حــديــث لــلــدولــة يــعــتــرف 
بــالاخــتــلاف وأيـــضـــاً يــرســم طــريــق 
حل الاختلاف بوضوح على قواعد 
الــجــمــيــع، تلك  قــانــونــيــة يحترمها 
شـــروط أولـــى للديمقراطية، حتى 
بـــدال صــغــيــرة! أخـــذاً بــهــذا التاريخ 

فــي رفــض الآخـــر، فــإن الــقــادم - في 
الغالب - في السودان لن يخرج عن 
المتلازمة السودانية، هي متلازمة 
لا تـــريـــد أن تــســلــم لــحــيــتــهــا لأحـــد، 
حــتــى لــلــســودانــي المــخــتــلــف، فــإمــا 
نظام عسكري قمعي يمهد لحروب 
أهــلــيــة مــتــعــددة ومــتــشــعــبــة، وإمـــا 
نظام (ديمقراطي) منزوع الدسم، 
حـــتـــى فــــي الـــحـــقـــب الــــتــــي تــمــتــعــت 
بشيء مــن الديمقراطية النسبية، 
فــإن الأوليجاركية الحاكمة (حكم 
الأقـــلـــيـــة) تـــرفـــض الـــخـــضـــوع حتى 
لأحكام المحكمة الدستورية في حال 
وجودها أو تناقضها مع مصالحها 
مسلمة الأمر إلى العسكر. من المهم 
مــلاحــظــة أن الــجــمــهــور الــســودانــي 
يرغب في الخروج من تلك المتلازمة 
الـــتـــاريـــخـــيـــة، ويـــتـــوق إلــــى انــبــثــاق 
دولـــــة قــــــادرة عــلــى حــفــظ الــقــانــون 
(المنبثق من الناس)، فالعالم أصبح 
مسكوناً بتبجيل متزايد للحرية 
الـــكـــريـــمـــة، إلا أن نــخــبــه  والـــحـــيـــاة 
تـــقـــاوم ذلـــك الـــخـــروج وتــعــمــل على 
معادلة المنتصر والمهزوم. وبالنظر 
إلـــــى مــــا يـــمـــر بــــه الـــــســـــودان حــالــيــاً 
يــتــبــين أنـــه صــــراع بـــين المــشــروعــين 
التاريخيين؛ إذ يطرح المشروعان 
الـــتـــغـــيـــيـــر الــــــجــــــذري الــــــــذي يــنــشــد 
الدولة المدنية الحديثة، والتغيير 
الشكلي؛ والعودة إلى النمط القديم 
ذاته. المشروع الجذري يجد الدعم 
والـــتـــأيـــيـــد مــــن الــــقــــوى الـــيـــســـاريـــة 
القديمة ذاتها بإضافات هذه المرة 
مــــن قـــبـــل بـــعـــض الــــقــــوى المــســلــحــة 
بمناطق الحروب الثلاث: دارفــور، 

وجـــنـــوب كـــردفـــان، وجـــنـــوب النيل 
قـــــوى أخــــرى  إلـــــى جـــانـــب  الأزرق، 
تــركــت الـــســـلاح مــثــل حــركــة الــبــجــة 
فـــــي شــــــرق الـــــــســـــــودان. وأصــــحــــاب 
مــــشــــروع الــتــغــيــيــر الــشــكــلــي الــــذي 
يتنازعه الحنين للحكم بالدستور 
الإســلامــي يــقــوده الــصــادق المهدي 
الـــــــذي لا يـــجـــد كـــبـــيـــر مــشــكــلــة فــي 
التعامل مع النظام القديم للبشير 
بــــعــــد خــــــــروج عــــمــــر الـــبـــشـــيـــر مــنــه 
وبتحالف مع العسكر. وإن مددنا 
نظرنا إلى المستقبل، فإنه في المدى 
الـــقـــصـــيـــر ســـتـــحـــدث مـــــراوحـــــة بــين 
(المشاركة) و(الاستفراد) بقمة الهرم 
الــســودانــي، وإن حصلت المشاركة 
فـــإن زمــنــهــا ســـوف يــكــون قــصــيــراً، 
الـــجـــمـــاعـــة المـــدنـــيـــة بــأطــرافــهــا  لأن 
المختلفة لم تتفق، وربما لن تتفق، 
عــــلــــى مــــــشــــــروع وطـــــنـــــي يـــؤســـس 
لانتقال ديمقراطي حديث معقول 
الــتــبــادل السلمي  ومــقــبــول يــســهــل 
للسلطة من خلال انتخابات نزيهة 
وشفافة، ذلك حلم يصعب تحقيقه 
فــي الــفــضــاء الــســيــاســي الــســودانــي 
الحالي، ما سوف نراه هو مجموعة 
مــــن المــــــنــــــاورات قــــد يــــطــــول أمـــدهـــا 
حــتــى تُــســتــهــلــك قـــوى الــجــمــيــع في 
تفاصيلها. ويبقى السودان فقيراً 

ومنقسماً لا يحلق لحيته بنفسه!

آخر الكلام:
فكرة المحاصصة المطروحة في 
مسودات الاتفاق السوداني تؤسس 
لا محالة إلى انقلاب عسكري جديد، 

فلا يسير المركب برأسين!

«ناسا» وحكاية القمر
أنا سأذهب في هذا المقال مذهباً قد يجلب عليَّ 
سيلاً من الانتقادات، ولكنني أود أن أقول بداية إنه 
لا دخل لي في هذا الكلام سوى ترتيب أفكار علماء 
أفــكــارهــم، ناقشوا الأمـــر جهاراً  مختصين وعـــرض 
نت ذلك أكثر من  نهاراً بأدلة علمية محضة، كما بيَّ
مرة القناة الرابعة البريطانية، أعني أن هذا الكلام 

ليس كلاماً اعتباطياً، ولكنه كلام علماء.
وأنــا أعيد هذا الكلام بمناسبة مــرور ٥٠ عاماً 
على إعلان أميركا الهبوط على سطح القمر، الحدث 
الـــذي لــم يــتــكــرر إلـــى يــومــنــا هـــذا، ولا حــتــى اقــتــرب 
الإنــســان مــجــدداً مــن المــكــان، مما يطرح العديد من 
الأسئلة، والتعلل بالماديات والتكلفة الباهظة غير 

مقنع.
الــقــمــر، الحدث  هــبــوط الأميركيين على سطح 
الذي لم يتكرر إلى يومنا هذا، والذي هز العالم، وقف 
عنده المحللون فكشفوا العديد من نقاط ضعفه، إذ 
حين نقلوا الحدث على شاشات التلفاز أظهروا لنا 
العَلَم الأميركي مرفوعاً مرفرفاً فوق القمر، وأظهروا 
لنا أثر قدم نيل أرمسترونغ (Neil Armstrong) بعمق 
٢٫٥ ســم، فــي حــين نــســوا  أن مــعــدل الجاذبية على 
القمر لا يسمح بمثل هــذا العمق من الأثــر، كما أن 
كاميرات التصوير المفروض أنها مثبتة على أكتاف 
الرائدين أن يصور  الرائدين، فكيف استطاع أحــد 

رِجل زميله، وهذا كلام علماء؟!
كــمــا أن الــخــبــراء المــعــتــرضــين لاحــظــوا انتشار 
الغبار على سطح القمر من حركة أرجل الرائدين، 
الأمر الذي يتعارض مع قوانين الفيزياء والجاذبية. 
أظهر شريط «ناسا» سير الرائدين وحركة رجليهما 
تثير الأتربة في حين أن هبوط المركبة لم يثر الأتربة! 
كما أن رفرفة العَلَم لا يمكن أن تتم كأن العلم يرفرف 
ها الرياح من كل جانب، كما شاهدنا 

ّ
فوق سارية تلف

اختلاف ظل الرائدين؛ أحدهما أطول من الآخر رغم 
أنهما كانا متجاورين كأن مصدر الضوء ينبعث من 
مصدر ضوئي قريب (استديو مثلاً)، كما أن أفلام 
الكاميرات التي استُخدمت في ذلك الوقت كربونية، 
فكيف تحملت حرارة القمر؟ ناهيك عن الكيفية التي 
رجع بها رائــدا الفضاء من القمر إلى المركبة التي 
ظلت تدور حول القمر، في حينها ولو صدقنا جدلاً 
أن الأميركيين تمكنوا من الهبوط على القمر فلماذا 
لــم تتكرر المــحــاولــة مــن جــديــد خصوصاً أنــهــم كما 
يدعون هبطوا؟! خصوصاً أن الرئيس باراك أوباما 
أعلن إلغاء برنامج كان يُعدّ منذ سنوات «للعودة» 
إلى القمر مجدداً، بحجة ارتفاع سعر تكلفة الرحلة.

الهبوط على سطح القمر، لو حدث فعلاً، فإنه 
ســيــكــون نــقــلــة نــوعــيــة فـــي غـــزو الإنـــســـان لــلــفــضــاء، 
وسوف يسمح بدراسات أكثر تطوراً، ولكنّ غموض 
حقيقة ما حــدث خصوصاً المشاهد المصورة التي 
تها وكالة «ناسا» للفضاء والتي يلاحقها الكثير 

ّ
بث

من الأسئلة التي طرحها بعض الخبراء المعترضين 
على مصداقية الهبوط على سطح القمر، منها عمن 
قام بتصوير الرائدين اللذين هبطا على سطح القمر 
خصوصاً أنهما في بعض المشاهد ظهرا معاً مما 
يتطلب وجود شخص ثالث بقي في المركبة المدارية 

وفق شهادة وكالة «ناسا».
أم أنه كان هبوطاً على سطح استديوهات 
هــولــيــوود، فــي سباق مــع الاتــحــاد السوفياتي 
في حينه؟ هــذا ما توصل إليه بعض العلماء 
بعد تحليلهم مشاهد فيلم الهبوط على سطح 

القمر.
كــنــت أتـــوقـــع أن تــشــرح لــنــا الـــولايـــات المــتــحــدة 
حقيقة مــا حــدث عــام ١٩٦٩، وتفند مــا قاله علماء 
مهمون في قية التشكيك في الهبوط، فالتسابق على 
الفضاء بينها وبــين الاتــحــاد السوفياتي السابق 
أصبح من الماضي، والآن المركبة الدولية الفضائية 
هي مشتركة أميركية روسية ضمن برامج الفضاء 

المشتركة.
أنــه على وكــالــة «نــاســا» أن تــكــون أكثر  أعتقد 
شفافية بخصوص ما حــدث وإلا سيبقى السؤال 
مـــطـــروحـــاً: هـــل فـــعـــلاً هــبــط الإنــــســــان عــلــى الــقــمــر؟ 

والجواب في بطن «ناسا».
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عجز الميزانية البريطانية يتضخم في الربع الأول
لندن: «الشرق الأوسط»

تضخم العجز فــي ميزانية 
بــريــطــانــيــا فـــي الأشـــهـــر الــثــلاثــة 
الأولــــــــــى مـــــن الـــــعـــــام الـــضـــريـــبـــي 
بسبب مــدفــوعــات أعــلــى لفوائد 
الديون وزيــادة في الإنفاق على 
الخدمات، وهــو ما يضع المالية 
العامة على أسس أقل متانة قبل 

الخروج من الاتحاد الأوروبي.
ويــــــبــــــدأ الــــــعــــــام الـــضـــريـــبـــي 
فــي بــريــطــانــيــا فــي الـــســـادس من 
أبــــريــــل (نــــيــــســــان). وقــــــال مــكــتــب 
الـــوطـــنـــي إن صــافــي  الإحـــــصـــــاء 
اقتراض القطاع العام في يونيو 
(حزيران) الماضي بلغ ٧٫٢ مليار 
جنيه إسترليني، مــع استبعاد 
بنوك القطاع العام، ارتفاعا من 
٣٫٣ مليار إسترليني في يونيو 
٢٠١٨، وهـــو مــســتــوى أعــلــى من 
كــل تــوقــعــات خــبــراء اقتصاديين 

«رويترز». شملهم استطلاع لـ
وبلغ الاقتراض في الأشهر 
الثلاثة حتى نهاية يونيو ١٧٫٩ 
مليار إسترليني، بزيادة قدرها 

٣٣ فــي المــائــة عــن الــفــتــرة نفسها 
مــن الــعــام المـــاضـــي. وفـــي مــارس 
مــكــتــب  تــــوقــــع  المـــــاضـــــي  (آذار) 
مسؤولية الميزانية في بريطانيا 
أن الاقــتــراض العام سيرتفع من 
أدنى مستوى في ١٦ عاما البالغ 
الناتج المحلي  ١٫١ في المائة من 
إلــى  الإجــمــالــي فــي ٢٠١٨-٢٠١٩، 
المــــائــــة، أو ٢٩٫٣ مــلــيــار  فـــي   ١٫٣
 ،٢٠١٩-٢٠٢٠ فــــي  إســـتـــرلـــيـــنـــي، 
لــكــنــه تــكــهــن يــــوم الــخــمــيــس بــأن 
الاقـــــتـــــراض قــــد يــقــفــز بــنــحــو ٣٠ 
مــلــيــار إســتــرلــيــنــي عــلــى أســـاس 
سنوي في ٢٠٢٠-٢٠٢١ إذا غادرت 
بريطاني الاتحاد الأوروبـــي من 
دون اتفاق انتقالي في الحادي 
والــثــلاثــين مــن أكــتــوبــر (تــشــريــن 
المــقــبــل، وهـــو مـــا سيثير  الأول) 

ركودا.
وأظهرت الأرقام التي نشرت 
أمـــس أن إجــمــالــي صــافــي ديــون 
القطاع العام بلغ ٨٣٫١ في المائة 
مــــن الـــنـــاتـــج المـــحـــلـــي الإجـــمـــالـــي 
فــي يــونــيــو، مــع اســتــبــعــاد بنوك 
القطاع العام. وكانت نسبة الدين 

إلى الناتج المحلي الإجمالي في 
المــائــة  أقـــل مــن ٤٠ فــي  بريطانيا 
قبل الأزمة المالية في ٢٠٠٨-٢٠٠٩.

ونــقــلــت وكـــالـــة «بــلــومــبــرغ» 
عـــــن صــــامــــويــــل تـــــومـــــز، المـــحـــلـــل 
الاقـــــــــتـــــــــصـــــــــادي فـــــــــي مــــؤســــســــة 
«بانثيون ماكرو إكونوميكس» 
إنــه «في  للخدمات المالية، قوله 
حــــين أن ارتــــفــــاع عـــجـــز المــــوازنــــة 
جــــــاء بـــســـبـــب تـــســـديـــد مـــعـــدلات 
الفائدة المرتفعة للديون المرتبطة 
بالتضخم، فهو بمثابة مؤشر 
مـــــؤقـــــت عــــلــــى وهـــــــن الاقــــتــــصــــاد 

البريطاني».
الــــحــــكــــومــــة  وأضــــــــــــــــاف أن 
الـــجـــديـــدة «تـــبـــدو عـــازمـــة بشكل 
مرجح للغاية على التخلص من 
المــوازنــة الحالية، وإعــداد  قواعد 
الـــســـاحـــة لمـــــوازنـــــة جــــديــــدة غــيــر 
الــخــريــف»، مشيرا  متقشفة فــي 
إلـــى أن المــحــافــظــين يــتــوقــون إلــى 
تــحــســين شــعــبــيــتــهــم، فـــي الــوقــت 
الذي تراجع فيه التأييد الشعبي 
للتقشف، ولــذلــك «نــحــن بصدد 
مرحلة توسع في الإنفاق المالي».

الأسواق متفائلة... والذهب يتماسك مع ارتباك الدولار

رهانات خفض الفائدة الأميركية في ذروتها... وطمع في توسيع النسبة
القاهرة: أحمد الغمراوي

ارتــــــفــــــعــــــت تــــــوقــــــعــــــات إقــــــــــدام 
الاحــــتــــيــــاطــــي الــــفــــيــــدرالــــي (الـــبـــنـــك 
المــــركــــزي الأمـــيـــركـــي) عــلــى خفض 
أسعار الفائدة خلال اجتماعه المقبل 
بــعــد أيـــام إلـــى مــســتــويــات قياسية 
أمس، خاصة بعد تصريحات تعد 
الأقــــوى والأرفـــــع مــن نــوعــهــا تؤكد 
«ضـــــــرورة» الــقــيــام بــهــذه الــخــطــوة 
خـــــلال اجـــتـــمـــاع الـــشـــهـــر الـــحـــالـــي، 
مـــا فــتــح الـــبـــاب أيــضــا أمــــام زيــــادة 
تكهنات توسيع نطاق الخفض إلى 
٥٠ نقطة أساس مرة واحدة بدلا من 
٢٥ نقطة فقط. وكان جون ويليامز، 
رئــيــس بنك الاحــتــيــاطــي فــي ولايــة 
نـــيـــويـــورك، أشــــار مــســاء الخميس 
إلـــى ضــــرورة تنفيذ خــفــض سريع 
وقوي في معدل الفائدة الأميركية 
من أجل حماية الاقتصاد. داعيا في 
الوقت نفسه إلى إجراءات استباقية 
لتفادي التعامل مع تضخم وأسعار 

فائدة منخفضين للغاية.
اعــتــبــره مستثمرون  وهـــو مـــا 
ومـــــــراقـــــــبـــــــون وخــــــــبــــــــراء «إشـــــــــــارة 
صريحة» إلى تمهيد الطريق أمام 
خفض ربما يكون أكبر من المتوقع 
بمعدل الفائدة نهاية هــذا الشهر، 
خاصة أن رئيس الفيدرالي جيروم 
بــــاول أشــــار بــقــوة فــي وقـــت سابق 
إلـــى احتمالية خفض  الــشــهــر  هـــذا 
الفائدة، لكن كانت التوقعات تصب 

وقتها في «تحريك محدود».
وتـــوقـــعـــت مــجــمــوعــة «ســيــتــي 
غـــــــــــروب» أمــــــــس خــــفــــض الــــفــــائــــدة 
الفيدرالية في آخــر يوليو (تموز) 
الحالي بواقع ٥٠ نقطة أساس أثناء 
الــســوق الفيدرالية  اجــتــمــاع لجنة 

المفتوحة.
أيضا، وبحسب تقرير لوكالة 
«مــــوديــــز» الائــتــمــانــيــة أمـــــس، فــإن 
الـــذي يتتبع  مــؤشــر «ســـي إم آي»، 
تـــــــــــداول الـــــعـــــقـــــود الآجــــــلــــــة لمـــؤشـــر 
الفيدرالي، شهد ارتفاع احتمالية 
خــــفــــض مــــعــــدل الـــــفـــــائـــــدة بـــمـــقـــدار 
٥٠ نــقــطــة أســــــاس خـــــلال اجــتــمــاع 
يوليو الحالي إلى مستوى ٧١ في 
المائة، ويعني ذلــك أن المستثمرين 
يــتــوقــعــون خــفــض مـــعـــدل الــفــائــدة 
إلى نطاق يتراوح بين ١٫٧٥ إلى ٢ 
في المائة، بدلاً من النطاق الحالي 

البالغ ٢٫٢٥ إلى ٢٫٥٠ في المائة.
وعند مقارنة توقعات السوق 
الــراهــن بالتكهنات قبل  في الوقت 

أسبوع واحد فقط، فإن هناك فارقا 
كبيرا للغاية، حيث إن ٢٣ في المائة 
فقط كانوا يرون احتمالية لتقليص 
الـــفـــائـــدة بــنــحــو ٥٠ نــقــطــة أســــاس، 
مـــقـــابـــل ٧٧ فــــي المــــائــــة يــتــوقــعــون 

خفضها بمقدار ٢٥ نقطة أساس.
نـــتـــائـــج  الــــتــــقــــريــــر إن  وقــــــــــال 
الـــربـــع الـــثـــانـــي لــلــشــركــات لـــم تكن 
الــكــافــي بالنسبة  سعيدة بالشكل 
لــلــمــســتــثــمــريــن، ومـــــع ارتــــبــــاك فــي 
أســــعــــار الأســـــهـــــم، فــــــإن الــحــمــاســة 
تــــتــــزايــــد نــــحــــو المـــــخـــــاطـــــرة بــشــكــل 
أكبر. ويتسق ما ذهــب إليه تقرير 
«بـــنـــك أوف  «مـــــوديـــــز»، مــــع آخـــــر لــــ
أمــــيــــركــــا مــــيــــريــــل لــــيــــنــــش» صـــــادر 
الجمعة، قال فيه إن المستثمرين في 
أنحاء العالم ضخوا مبلغا صافيا 
قدره ١٨٫٣ مليار دولار في صناديق 
الــســنــدات والأســهــم فــي ظــل تنامي 
الآمال بخفض مجلس الاحتياطي 

الفيدرالي لأسعار الفائدة.
ويـــســـتـــقـــطـــب تــــنــــامــــي الآمـــــــال 
بخفض أسعار الفائدة المستثمرين 
لاتخاذ رهانات محفوفة بالمخاطر 
مـــع تــلــقــي الأســـهـــم تــدفــقــات بقيمة 
٦٫٢ مليار في الأسبوع المنتهي في 
١٧ يوليو. وبلغت التدفقات التي 
تلقتها الأســهــم الأميركية ٥٫٣ في 
المــائــة، بينما شهدت بقية مناطق 

العالم نزوحا للتدفقات.

وتدفق نحو ١٢٫١ مليار دولار 
على السندات، التي تلقت تدفقات 
للأسبوع الثامن والعشرين على 
الـــتـــوالـــي، مــمــا يــصــل بــالإجــمــالــي 
مـــنـــذ بــــدايــــة عـــــام إلـــــى ٤٥٥ مــلــيــار 
دولار في الوقت الذي يشتري فيه 
المــســتــثــمــرون أصـــــول المـــــلاذ الآمـــن 
بسبب التوترات التجارية الجارية 
بـــين الــــولايــــات المـــتـــحـــدة والـــصـــين، 
والتي بدأت في التأثير سلبا على 
الاقــتــصــاد الــعــالمــي. وقــال البنك إن 
ذلك الرقم الإجمالي منذ بداية العام 
يـــأتـــي مـــقـــارنـــة مـــع نـــــزوح تــدفــقــات 
بقيمة ١٫٧ تريليون دولار على مدى 

السنوات العشر الفائتة.
ومــــــــع كــــــل هــــــــذه الـــتـــكـــهـــنـــات، 
تراجعت أسعار السندات الحكومية 
الأميركية بينما ارتفع العائد، مع 
تــــزايــــد إشــــــــارات خـــفـــض الـــفـــائـــدة. 
وارتــفــع عــائــد الــســنــدات الأميركية 
لأجــل عشر سنوات إلــى ٢٫٠٤٩ في 
المــائــة، كما صعد عــائــد نظيراتها 
لأجــــــل ٣٠ عــــامــــا عـــنـــد ٢٫٥٧٨ فــي 
المائة، فيما انخفض عائد السندات 
الألمــانــيــة لأجـــل عــشــر ســـنـــوات إلــى 

سالب ٠٫٣٢ في المائة.
* الـــــــــــدولار يـــرتـــبـــك والــــذهــــب 

يتماسك
وتـــعـــافـــى الـــــــــدولار الأمـــيـــركـــي 
قليلا فــي تــعــامــلات الــجــمــعــة، بعد 

أن هــــوى بـــقـــوة عــقــب تــصــريــحــات 
ويــلــيــامــز، لــكــنــه ارتـــفـــع قــلــيــلا بعد 
أن قــــــال مـــمـــثـــل بـــنـــك الاحـــتـــيـــاطـــي 
الاتـــحـــادي فــي نــيــويــورك فــي وقــت 
لاحــــــق، إن تـــصـــريـــحـــات ويــلــيــامــز 
«أكاديمية؛ وليست بشأن الاتجاه 

الفوري للسياسة».
وصــعــد مــؤشــر الــــدولار، الــذي 
يتتبع أداء العملة الأميركية مقابل 
ســـلـــة مــــن ســــت عــــمــــلات مــنــافــســة، 
والـــــــــذي بـــلـــغ أدنــــــــى مـــســـتـــوى فــي 
أسبوعين عند ٩٦٫٦٤٨ إلى ٩٧٫١٢. 
وأبلى الدولار بلاء حسنا على وجه 
الخصوص أمام الين، ليصعد ٠٫٣ 

في المائة إلى ١٠٧٫٦٠.
وتــــــســــــبــــــب ضــــــعــــــف الـــــــــــــدولار 
والتوقعات بتحول صوب التيسير 
النقدي في دورة أسعار الفائدة في 
ارتــفــاع كثير مــن عــمــلات الأســـواق 
الــنــاشــئــة. وارتـــفـــع مــؤشــر «إم إس 
سي آي» لعملات الأسواق الناشئة 
٠٫٣٥ في المائة منذ بداية الأسبوع، 
مــســجــلا أعــلــى مــســتــوى فــي أربــعــة 

أشهر عند ١٦٥٧٫٠٧ نقطة.
وتــراجــع الــذهــب أمــس نتيجة 
الــــبــــيــــع لـــجـــنـــي الأربــــــــــــاح بــــعــــد أن 
تــــجــــاوزت الأســــعــــار ١٤٥٠ دولارا 
لــلأوقــيــة (الأونــــصــــة) لــتــبــلــغ أعــلــى 
مـــســـتـــوى فــــي ســــت ســـــنـــــوات، لــكــن 
الـــــتـــــوتـــــرات فـــــي الـــــشـــــرق الأوســــــط 

واحتمالات خفض أسعار الفائدة 
تـــبـــقـــيـــان الـــــذهـــــب مـــتـــجـــهـــا صـــوب 

تحقيق مكاسب للأسبوع الثاني.
الــــــســــــاعــــــة ١١٥١  وبــــــحــــــلــــــول 
بتوقيت غرينتش، تــراجــع الذهب 
في المعاملات الفورية ٠٫٦ في المائة 
إلى ١٤٣٧٫٥١ دولار للأوقية بعد أن 
لامــس أعلى مستوياته منذ أوائــل 
(أيـــــار) ٢٠١٣ عــنــد ١٤٥٢٫٦٠  مــايــو 
دولار. لكن العقود الأميركية الآجلة 
للذهب تمسكت بمكاسبها متقدمة 
إلـــى ١٤٣٨٫٨٠  المــائــة  نــحــو ٠٫٨ فــي 

دولار.
* استقبال حار بالأسواق

وفــــــــــــــي أســـــــــــــــــــــواق الأســـــــــهـــــــــم، 
فــتــحــت وول ســتــريــت عــلــى ارتــفــاع 
الجمعة، مدعومة بتعزيز خفض 
الفائدة وكذلك نتائج أعمال قوية 
لمـــايـــكـــروســـوفـــت. وارتــــفــــع المـــؤشـــر 
داو جونز الصناعي ٢٣٫٤١ نقطة 
المــائــة عند الفتح إلى  أو ٠٫٠٩ فــي 
نــقــطــة. وارتـــفـــع المــؤشــر   ٢٧٢٤٦٫٣٨
ستاندرد آند بورز ٥٠٠ بمقدار ٩٫١٥ 
نقطة أو ٠٫٣١ في المائة إلى ٣٠٠٤٫٢٦ 
نقطة. وربح المؤشر ناسداك المجمع 
٣٤٫١٠ نقطة أو ٠٫٤٢ في المائة إلى 

٨٢٤١٫٣٤ نقطة عند الفتح.
وفــي أوروبــــا ارتــفــعــت الأسهم 
مــتــجــهــة صــــــوب اخـــتـــتـــام أســـبـــوع 
اتسم بالتقلب وشهد سلسلة من 
الإعلانات الضعيفة لنتائج أعمال 
الــشــركــات. وبحلول الساعة ٠٧٠٥ 
بتوقيت غرينتش، ارتــفــع المؤشر 
القياسي ستوكس الأوروبي، الذي 
بلغ أدنى مستوى في ثلاثة أسابيع 
يوم الخميس، ٠٫٥ في المائة، مقتديا 
بالمكاسب التي شهدتها آسيا أثناء 
الليل وكذلك بورصة وول ستريت.

وفـــي آســيــا، انتعشت الأســهــم 
الـــيـــابـــانـــيـــة بــــقــــوة مـــــن انـــخـــفـــاض 
تـــكـــبـــدتـــه فــــي الـــجـــلـــســـة الـــســـابـــقـــة، 
وارتفع المؤشر نيكي اثنين في المائة 
إلى ٢١٤٦٦٫٩٩ نقطة عقب انخفاضه 
بالنسبة نفسها الخميس. ودفــع 
الانتعاش المؤشر القياسي لتجاوز 
عدة مستويات فنية رئيسية، بما 
فــي ذلــك المــتــوســط المــتــحــرك فــي ٢٥ 
يــومــا والمــتــوســط المــتــحــرك فـــي ٥٠ 
يــومــا. وفــي أســبــوع، تكبد المؤشر 
نــيــكــي خـــســـارة بــنــســبــة واحـــــد في 
المائة في أكبر تراجع أسبوعي منذ 
أواخر مايو. وتقدم المؤشر توبكس 
الأوســــع نــطــاقــا ١٫٩ فــي المــائــة إلــى 

١٥٦٣٫٩٦ نقطة.

ارتفع مستوى توقعات إقدام الاحتياطي الفيدرالي على خفض كبير لمعدل الفائدة الشهر الحالي إلى مستوى غير مسبوق (رويترز)

وكالة الطاقة لا تتوقع «زيادة كبيرة» في أسعار النفط
نيودلهي: «الشرق الأوسط»

قـــال فــاتــح بــيــرول المــديــر التنفيذي 
لوكالة الطاقة الدولية الجمعة إن الوكالة 
ارتــفــاعــا كبيرا لأســعــار النفط  لا تتوقع 
بسبب تباطؤ الطلب، ولأن هناك تخمة 
في أســواق الخام العالمية. وقــال بيرول 
في تعليقات عامة أدلى بها خلال مؤتمر 
لــلــطــاقــة فـــي نــيــودلــهــي يــســتــمــر يــومــين: 
«الأسعار تحددها الأسواق... إذا نظرنا 
إلى السوق اليوم نرى أن الطلب يتباطأ 

بشكل كبير».
وأبلغ بيرول «رويــتــرز» في مقابلة 
الــــطــــاقــــة تــقــلــص  الـــخـــمـــيـــس أن وكـــــالـــــة 
تــوقــعــاتــهــا لــنــمــو الــطــلــب الـــعـــالمـــي على 
إلــى ١٫١ مليون برميل  النفط فــي ٢٠١٩ 

يوميا، وقد تخفضها مجددا إذا اعترى 
الاقتصاد العالمي، وخصوصا الصين، 

المزيد من الضعف.
وفــي الــعــام المــاضــي، توقعت وكالة 
الـــطـــاقـــة أن يــنــمــو الــطــلــب الـــعـــالمـــي على 
النفط في ٢٠١٩ بمقدار ١٫٥ مليون برميل 
يــومــيــا، لكنها خفضت تــوقــعــات النمو 
إلى ١٫٢ مليون برميل يوميا في يونيو 

(حزيران) الماضي.
وقال بيرول إن «كميات ضخمة من 
النفط تأتي من الولايات المتحدة، نحو 
١٫٨ مــلــيــون بــرمــيــل يــومــيــا، عـــلاوة على 
الــنــفــط مــن الـــعـــراق والــبــرازيــل ولــيــبــيــا»، 
وأوضح أنه في ظل أوضاع عادية، فإنه 
لا يتوقع «زيادة كبيرة» في أسعار النفط 
الخام. لكن بيرول حذر من أن التوترات 

السياسية الخطيرة يمكن أن تؤثر على 
آلــيــات الــســوق. وارتــفــعــت أســعــار النفط 
نــحــو اثــنــين فـــي المـــائـــة الــجــمــعــة بــعــد أن 
أنباء أن سفينة تابعة للبحرية الأميركية 
دمرت طائرة مسيرة إيرانية في مضيق 

هرمز.
وفي إشارة إلى الهند، شدد بيرول 
على أن نيودلهي قــد تخفض وارداتــهــا 
فــي ظــل صــعــود الــطــلــب عــلــى الــنــفــط في 
الــبــلاد، عبر زيـــادة إنــتــاج النفط والغاز 
مــحــلــيــا. وكــــان رئــيــس الــــــوزراء الــهــنــدي 
ناريندرا مودي أعلن في عام ٢٠١٥ هدف 
خــفــض الــهــنــد اعــتــمــادهــا عــلــى واردات 
الـــنـــفـــط إلـــــى ثــلــثــي الاســـتـــهـــلاك بــحــلــول 
٢٠٢٢، وإلــى النصف بحلول ٢٠٣٠. لكن 
ارتفاع الطلب وانخفاض الإنتاج المحلي 

الـــــواردات لتشكل ٨٤ فــي المائة  يــدفــعــان 
مــن إجمالي الاحــتــيــاجــات فــي السنوات 
الخمس الماضية وفقا لما تُظهره بيانات 

حكومية.
ــــــك، قـــــال بــــيــــرول إن  فــــي غـــضـــون ذل
وكالة الطاقة لا تتوقع أن يتأثر الطلب 
على النفط سلبا بشكل كبير بفعل دفعة 
عالمية صوب السيارات الكهربائية غير 
المــلــوثــة للبيئة، إذ إن المــحــرك الرئيسي 
لــلــطــلــب عـــلـــى الــــخــــام عـــالمـــيـــا هــــو قــطــاع 
البتروكيماويات. وقــال إن تأثير تبني 
حــكــومــة الــهــنــد بــشــكــل جــــاد لــلــســيــارات 

الكهربائية لن يظهر بشكل فوري.
ومـــــن جـــهـــة أخـــــــرى، قـــــال بـــنـــك أوف 
أمــيــركــا ميريل لينش أمــس الجمعة إن 
خــــام بـــرنـــت ســيــظــل يُــــتــــداول فـــي نــطــاق 

بين ٦٠ و ٦٧  دولارا للبرميل في النصف 
الثاني من ٢٠١٩ في حالة غياب تحقق 
«مخاطر ثنائية» نابعة من التوترات في 
الــشــرق الأوســـط والــحــرب التجارية بين 

الولايات المتحدة والصين.
وقال البنك في مذكرة إن «العوامل 
الأســـاســـيـــة لــلــنــفــط مـــا زالـــــت تــشــيــر إلــى 
أوضــاع يتسم فيها الطلب بالانخفاض 
في ظل (بيئة) ضعيفة للاقتصاد الكلي 
ومــــحــــدوديــــة إتــــاحــــة المــــعــــروض بــســبــب 
الصدمات». وأضاف البنك أن استهلاك 
الــــوقــــود قـــد يــلــقــى دعـــمـــا بــفــعــل ارتـــفـــاع 
الامـــتـــثـــال لـــقـــواعـــد لــلــمــنــظــمــة الــبــحــريــة 
الدولية تدخل حيز النفاذ في ٢٠٢٠. فيما 
قــد يــتــبــدد أثـــر أي صــعــود لــلأســعــار في 
الربع الأخير من العام ناتج عن تطبيق 

تلك القواعد بفعل ارتــفــاع متوقع يزيد 
على مليوني برميل يوميا فــي الطاقة 
الاستيعابية لخطوط أنابيب في حوض 

البرميان بالولايات المتحدة.
وفي سياق ذي صلة، أظهرت بيانات 
رسمية أن صادرات السعودية من النفط 
الـــخـــام هــبــطــت إلـــى أدنــــى مــســتــوى منذ 
أكتوبر (تشرين الأول) ٢٠١٧؛ إذ بلغت 
٦٫٩٤ مــلــيــون بــرمــيــل يــومــيــا بانخفاض 
يزيد قليلا على ٣ فــي المــائــة عــن الشهر 

السابق.
وتراجعت الصادرات نحو ٢٤٠ ألف 
بــرمــيــل يــومــيــا مــن ٧٫١٨ مــلــيــون برميل 
يــومــيــا فــي أبــريــل (نــيــســان). وانــخــفــض 
إنتاج النفط السعودي ١٣٧ ألف برميل 
يــومــيــا عــلــى أســـــاس شـــهـــري إلــــى ٩٫٦٧ 

مليون برميل يوميا، وهو أدنى مستوى 
في أكثر من أربع سنوات، في حين هبط 
الطلب على المنتجات النفطية ٤٢٠ ألف 
بــرمــيــل يــومــيــا عــلــى أســـاس ســنــوي إلــى 

٢٫٠٩ مليون برميل يوميا.
وأبقى أكبر مصدر للنفط في العالم 
عــلــى إنــتــاجــه مـــن الـــخـــام دون المــســتــوى 
الــبــالــغ ١٠٫٣ مــلــيــون برميل  المــســتــهــدف 
يوميا المحدد بموجب اتفاق عالمي تقوده 
أوبك لخفض إنتاج الخام بهدف تقليص 

المخزونات ودعم الأسعار.
وأرقـــام التصدير الشهرية قدمتها 
السعودية وأعــضــاء آخـــرون فــي منظمة 
الــبــلــدان المـــصـــدرة لــلــبــتــرول (أوبـــــك) إلــى 
مبادرة البيانات المشتركة (جودي) التي 

نشرتها على موقعها الإلكتروني.

التضخم الياباني يتباطأ لأدنى مستوى في عامين
طوكيو: «الشرق الأوسط»

بـــعـــد ســــاعــــات قــلــيــلــة مــــن بــيــانــات 
مــثــيــرة للقلق حـــول تــراجــع الــصــادرات 
اليابانية خــلال الشهور الستة الأولــى 
الــحــالــي، أظــهــرت نتائج جديدة  للعام 
تـــبـــاطـــؤ مـــعـــدل الــتــضــخــم فــــي الـــيـــابـــان 
خلال الشهر الماضي لأدنى مستوى في 

عامين.
وكــشــفــت الــبــيــانــات الــــصــــادرة عن 
هيئة الإحصاءات الوطنية في اليابان 
الجمعة أن مــؤشــر أســعــار المستهلكين 
الأساسي في اليابان زاد بنحو ٠٫٦ في 
المائة فقط في يونيو (حزيران) الماضي 
وفقاً للتوقعات، وهــي أقــل وتــيــرة منذ 
يونيو ٢٠١٧. مقابل ارتفاع بنحو ٠٫٨ 

في المائة في مايو (أيار) السابق عليه.
أما معدل التضخم الذي يستثني 
تــكــالــيــف الـــغـــذاء والــطــعــام فــــزاد بنحو 
الـــشـــهـــر المــــاضــــي.  ٠٫٥ فــــي المــــائــــة فــــي 
وأشــارت البيانات إلى أن مؤشر النقل 
والاتصالات تراجع بنحو ١٫٣ في المائة 
فـــي الــشــهــر المـــاضـــي، فــيــمــا زاد مــؤشــر 
أســعــار فــواتــيــر المــيــاه والــوقــود بنسبة 

٢٫٢ في المائة.
الــداخــلــيــة  الـــشـــؤون  وقـــالـــت وزارة 
والاتـــــصـــــالات، إن هــــذه الــــقــــراءة كــانــت 
بـــعـــيـــدة مـــــجـــــددا عـــــن هــــــدف الــتــضــخــم 
بنسبة ٢ فــي المــائــة الـــذي حـــدده البنك 
المركز الياباني في أبريل (نيسان) من 
عام ٢٠١٣. ولم يقترب معدل التضخم 
مــطــلــقــا مــــن ذلـــــك الــــهــــدف، رغـــــم حــمــلــة 

التيسير النقدي المشددة التي ينفذها 
البنك المركزي منذ أعوام.

وكان محافظ بنك اليابان المركزي، 
هـــــاروهـــــيـــــكـــــو كـــــــــــــــورودا، قــــــد قــــــــال فــي 
أمــــس، إن البنك  تــصــريــحــات، أول مـــن 
ســيــراقــب عــن كــثــب تـــطـــورات الأوضــــاع 
الاقـــتـــصـــاديـــة حــتــى الــدقــيــقــة الأخـــيـــرة 
لتحديد السياسة النقدية المتبعة لهذا 
الشهر. مما يزيد من التوقعات الخاصة 
باحتمالية إقبال بنك اليابان على اتخاذ 
المــزيــد مــن التدابير التسهيلية بهدف 

الوصول لنسب التضخم المستهدفة.
ولا يتوقع البنك أن يصل المعدل 
إلــى نسبة ٢ فــي المــائــة حتى فــي العام 
المـــالـــي ٢٠٢١ الــــذي يــنــتــهــي فـــي مـــارس 
الــبــنــك  تـــقـــديـــرات  (آذار) ٢٠٢٢، حــســب 

في أبريل الماضي. ولكن من المتوقع أن 
يصل المعدل في مارس ٢٠٢٢ إلى ١٫٦ في 
المائة. ويتوقع أن يرتفع التضخم للعام 
الحالي الــذي ينتهي في مــارس ٢٠٢٠. 

بنسبة ٠٫٩ في المائة، حسب البنك.
الــتــضــخــم المخيبة  نــتــائــج  وتـــأتـــي 
لــــلآمــــال عـــقـــب بـــيـــانـــات أخــــــرى مــثــيــرة 
للقلق، إذ قالت وزارة المالية اليابانية، 
الــبــلاد  أول مـــن أمــــس (الـــخـــمـــيـــس)، إن 
ســجــلــت عـــجـــزا فــــي المــــيــــزان الـــتـــجـــاري 
خــلال أول ستة أشهر من الــعــام، وذلك 
في ظل التوترات بين الولايات المتحدة 
الأميركية والصين. ونقلت هيئة الإذاعة 
اليابانية عن وزارة المالية  والتلفزيون 
القول إن العجز خلال الفترة من يناير 
(كانون الثاني) حتى يونيو (حزيران) 

أكــثــر مــن ٨٨٨ مليار ين  المــاضــيــين بلغ 
الــــوزارة إن  (٨٫٢ مليار دولار). وقــالــت 
الــــصــــادرات تــراجــعــت بــنــســبــة ٤٫٧ في 
المــــائــــة، فـــي حـــين انــخــفــضــت الـــــــواردات 
المــائــة مــقــارنــة بالفترة  بنسبة ١٫١ فــي 
ذاتــــهــــا مــــن الــــعــــام المــــاضــــي، وأضـــافـــت 
الوزارة أن الصادرات اليابانية للصين 
تراجعت بنسبة ٨٫٢ فــي المــائــة فــي ظل 
التباطؤ الاقــتــصــادي الصيني. وعلى 
الــصــادرات  أســـاس ســنــوي، انخفضت 
اليابانية بنسبة ٦٫٧ في المائة إلى ٦٫٦ 
تريليون ين (٦١ مليار دولار) في يونيو، 
في تراجع للشهر السابع على التوالي. 
وتراجعت الصادرات إلى الصين، أكبر 
شريك تجاري لليابان، بنسبة ١٠٫١ في 
المائة مقارنة بالعام الماضي، لتصل إلى 

١٫٢ تريليون ين، كما تراجعت الواردات 
بنسبة ٥٫٣ في المائة إلى ١٫٤ تريليون 
يــــن، حــســبــمــا ذكــــرت وزارة المــالــيــة في 

تقرير أولي.
وفــــــي الـــــوقـــــت نـــفـــســـه، انــخــفــضــت 
واردات اليابان الإجمالية بنسبة ٥٫٢ 
في المائة إلى ٦ تريليونات ين، مما أدى 
إلــى فائض تــجــاري قــدره ٥٨٩٫٥ مليار 
ين.وسجلت اليابان فائضا تجاريا مع 
الــولايــات المتحدة بقيمة ٦٦٩٫٩ مليار 
يــن، بــزيــادة ١٣٫٥ فــي المــائــة على العام 
السابق، حيث نمت صادراتها بنسبة 
٤٫٨ في المائة إلى ١٫٣٦ تريليون ين مع 
انخفاض الواردات بنسبة ٢٫٥ في المائة 

إلى ٦٨٥٫٦ مليار ين.
المــالــيــة، إن واردات  وقـــالـــت وزارة 

الـــــبـــــلاد مـــــن الــــنــــفــــط الـــــخـــــام الـــــتـــــي تــم 
لــهــا زادت ٨ في  الــجــمــركــي  التخليص 
المـــائـــة فـــي يــونــيــو (حــــزيــــران) المــاضــي، 
بالمقارنة مع مستواها في الشهر نفسه 
قبل عام. وأظهرت البيانات الأولية أن 
اليابان، رابع أكبر مشترٍ للنفط الخام 
الـــعـــالـــم، اســـــتـــــوردت ٢٫٤٦ مــلــيــون  فــــي 
برميل يوميا من النفط الخام، الشهر 
اليابان  الماضي. وبلغ إجمالي واردات 
الــغــاز الطبيعي المــســال ٥٫٢ مليون  مــن 
طــــن الـــشـــهـــر المــــاضــــي بـــانـــخـــفـــاض ٦٫٣ 
في المائة على أســاس سنوي. وأفــادت 
الــفــحــم  بــانــخــفــاض واردات  الــبــيــانــات 
الـــحـــراري المــســتــخــدم لتوليد الكهرباء 
١٫٧ فــي المــائــة، فــي يــونــيــو، إلـــى ٨٫٠٧١ 

مليون طن.

ارتفاع نسبة الدين العام في منطقة اليورو
لندن: «الشرق الأوسط»

أظـــــهـــــرت بــــيــــانــــات مــكــتــب 
الإحـــــــــــــــصـــــــــــــــاءات الأوروبـــــــــــــــــــي 
ارتــفــاع  (يــوروســتــات) الجمعة 
مـــتـــوســـط مـــعـــدل الــــديــــن الـــعـــام 
بدول منطقة اليورو في نهاية 
الــربــع الأول مــن الــعــام الحالي؛ 
حــيــث بــلــغ ٨٥٫٩ فــي المــائــة إلــى 
الناتج المحلي الإجمالي، بعد 
المــائــة  فـــي  أن كـــان ســجــل ٨٥٫١ 
في الربع الأخير من عام ٢٠١٨، 
وارتـــفـــع كــذلــك مــتــوســط مــعــدل 
الــديــن الــعــام فــي دول الاتــحــاد 
الأوروبـــــي خـــلال نــفــس الــفــتــرة؛ 
حــيــث صــعــد مـــن ٨٠ فـــي المــائــة 

إلى ٨٠٫٧ في المائة.
الـــــبـــــيـــــانـــــات أن  وكـــــشـــــفـــــت 
إجـــمـــالـــي الـــــديـــــون الــحــكــومــيــة 
لدى منطقة اليورو وصلت إلى 
مستوى ١٠ تريليونات يــورو 
في نهاية الربع الأول من ٢٠١٩، 
يــــورو  تـــريـــلـــيـــون  مـــقـــابـــل ٩٫٨٦ 
بنهاية الربع الأخير من العام 

الماضي.
وعـــــلـــــى أســــــــــاس ســــنــــوي، 

سجلت ٥ دول زيادة في نسبة 
الــديــون إلـــى الــنــاتــج الإجــمــالــي 
المــــحــــلــــي، وذلـــــــك عـــلـــى صــعــيــد 
دول الاتحاد الأوروبي إجمالاً، 
فــــــي حــــــين خـــفـــضـــت ٢١ دولــــــة 
مـــن ديــونــهــا، بــيــنــمــا لـــم تشهد 
بريطانيا وإسبانيا أي زيــادة 

أو خفض.
ووفــــــــــق «يـــــــوروســـــــتـــــــات»، 
فــإن اليونان لا تــزال على رأس 
قائمة الــدول الأوروبــيــة الأعلى 
مديونية عند مستوى ١٨١٫٩ 
فــي المــائــة إلـــى الــنــاتــج المحلي، 
تليها إيطاليا بنسبة ١٣٤ في 
المائة، ثم البرتغال بنسبة ١٢٣ 
المــائــة، وبلجيكا ١٠٥٫١ في  في 

المائة، وقبرص ١٠٥ في المائة.
وبلغ إجمالي ديون فرنسا 
الـــــربـــــع الأول مــن  نــــهــــايــــة  فـــــي 
الــجــاري مستوى ٢٫٣٥٩  الــعــام 
تــريــلــيــون يــــورو، فــي حــين بلغ 
إجــــمــــالــــي الـــــديـــــون الإيـــطـــالـــيـــة 
مستوى ٢٫٣٥٨ تريليون يورو 
بنهاية نفس الفترة. ولكن على 
صــعــيــد إجـــمـــالـــي الــــديــــون إلــى 
الناتج الإجمالي المحلي بنهاية 

الـــربـــع الأول، ســجــلــت فــرنــســا 
المــــائــــة، في  فـــي  مــســتــوى ٩٩٫٧ 
حــين وصــلــت النسبة بالنسبة 

لإيطاليا إلى ١٣٤ في المائة.
وفي ألمانيا، أكبر اقتصاد 
أوروبي، وصل إجمالي الديون 
إلـــى ٢٫٠٧  الــربــع الأول  بنهاية 
تــريــلــيــون يــــــورو، مــرتــفــعــا من 
يـــورو المسجلة  ٢٫٠٦ تريليون 
بنهاية الربع الأخير من ٢٠١٨.

وعـــــلـــــى الـــــجـــــانـــــب الآخــــــــر، 
تتصدر إستونيا قائمة الدول 
الأقــل مديونية بنسبة ٨٫١ في 
المائة إلى الناتج المحلي، تليها 
بلغاريا بنسبة ٢١٫٢ في المائة، 
لــوكــســمــبــورغ بنسبة ٢١٫٣  ثــم 

في المائة.
أفـــادت بــيــانــات مكتب  كما 
الإحــــــصــــــاءات الأوروبـــــــــــي بـــأن 
متوسط العجز في دول منطقة 
الــيــورو، في نهاية الربع الأول 
من عام ٢٠١٩، جاء بنسبة ٠٫٥ 
فـــي المـــائـــة إلــــى الــنــاتــج المــحــلــي 
الإجمالي، بينما كان عند معدل 
١٫١ في المائة في الربع الأخير 

من العام الماضي.
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ارتفاع مستويات الديون يثير المخاوف

موجة خفض أسعار الفائدة تنشط في الأسواق الناشئة
نيويورك: «الشرق الأوسط»

ت عدة بنوك مركزية  انضمَّ
الــنــاشــئــة  فــــي دول الأســـــــــواق 
أخــــيــــراً إلـــــى المــــوجــــة الــعــالمــيــة 
إلــى تيسير السياسة  الرامية 
الـــــنـــــقـــــديـــــة، فــــــي ظــــــل تـــنـــامـــي 
المــخــاوف من استمرار تباطؤ 
الــعــالمــي... وبينما  الاقــتــصــاد 
يــكــشــف تــنــامــي تــوجــه خفض 
الفائدة عن توقعات باستمرار 
مــــوجــــة تــــدهــــور الــــــصــــــادرات، 
خصوصاً فــي آســيــا، فــإن ذلك 
يثير مــخــاوف الــخــبــراء بشأن 
مــــــــدى فــــعــــالــــيــــة تـــخـــفـــيـــضـــات 
أســـــعـــــار الـــــفـــــائـــــدة فـــــي ضــــوء 

ارتفاع مستويات الديون.
وقــالــت وكــالــة «بلومبرغ» 
إن جنوب أفريقيا وإندونيسيا 
وكـــــوريـــــا الـــجـــنـــوبـــيـــة أعــلــنــت 
الفائدة بمقدار  خفض أسعار 
ربـــــــع نــــقــــطــــة، فـــيـــمـــا حـــافـــظـــت 
تــشــيــلــي عـــلـــى ســـعـــر الـــفـــائـــدة 
الـــرئـــيـــســـي دون تــغــيــيــر بــعــد 
الخفض غير المتوقع بمقدار 
نصف نقطة الذي أعلنت عنه 

الشهر الماضي.
وأوضــــــحــــــت الـــــوكـــــالـــــة أن 
الخطوة التي اتخذتها اثنتان 
مــــن أكـــبـــر الأســــــــواق الــنــاشــئــة 
فــي آســيــا، والاقــتــصــاد الأكــثــر 
تطوراً في مجال الصناعة في 

أفريقيا، تؤكد تــزايــد مخاطر 
الــتــبــاطــؤ الــعــالمــي، فــي الــوقــت 
الــــــذي يــمــلــك كــــل مــنــهــا ســبــبــاً 
وراء الاســـتـــجـــابـــة... فــكــوريــا 
الجنوبية قلقة بشأن الاستقرار 
المالي بسبب ارتفاع مستويات 
ديــــــون الأســـــــر، وإنــدونــيــســيــا 
تحتاج إلى عوائد أعلى لجذب 
المستثمرين الأجانب لتمويل 
الــجــاري، فيما  عجز الحساب 
تــحــاول جــنــوب أفــريــقــيــا كبح 
جــمــاح الــتــضــخــم بــالــقــرب من 

نطاقها المستهدف.
ولفت التقرير إلى أن هذه 
المـــــوجـــــة مـــــن خــــفــــض أســــعــــار 
الـــفـــائـــدة لــيــســت الأولـــــــى، فقد 
أعــقــبــت الــنــبــرة الـــحـــذرة الــتــي 
يوجه بها مجلس الاحتياطي 
الــــفــــيــــدرالــــي (الـــبـــنـــك المــــركــــزي 
الأمـــيـــركـــي) ســيــاســاتــه خــلال 
الفترة الماضية، وهــو مــا دفع 
البنوك المركزية في أستراليا 
والهند وروسيا لخفض سعر 
الــفــائــدة مـــؤخـــراً، كــمــا فــاجــأت 
نيجيريا الأســـواق فــي مــارس 
(آذار) المــاضــي بعد أن أعلنت 
عـــن أول خــفــض فـــي أكـــثـــر من 

ثلاث سنوات.
وقـــــال ديــفــيــد مـــــان، كبير 
الاقــــــــتــــــــصــــــــاديــــــــين فــــــــــي بــــنــــك 
«ســـــتـــــانـــــدرد تـــــشـــــارتـــــرد» فــي 
ســنــغــافــورة: «يــبــدو أن العالم 

فــــــــي هـــــــــــذه المــــــرحــــــلــــــة يـــتـــجـــه 
لــــلــــتــــخــــفــــيــــض»، مـــســـتـــكـــمـــلاً: 
«الــتــضــخــم منخفض والــنــمــو 
في تباطؤ واضح، وإن لم يكن 
سريعاً، ولكن المخاطر تزداد»، 

وتـــوقـــع أن يــســجــل الاقــتــصــاد 
الــعــالمــي نــمــواً بـــواقـــع ٣٫٤ في 
المائة هذا العام، منخفضاً من 

٣٫٨ في المائة في عام ٢٠١٨.
وأشــــــــــــــارت «بــــلــــومــــبــــرغ» 

إلـــــى أن أكـــبـــر أســــبــــاب تـــزايـــد 
مخاوف التباطؤ العالمي هي 
الحرب التجارية بين الولايات 
المـــتـــحـــدة والـــــصـــــين، وتـــراجـــع 
وتيرة الازدهار التكنولوجي، 

وكذلك استمرار خسائر قطاع 
السيارات المزدحم عالمياً.

وقـــال فــريــدريــك نــيــومــان، 
الــــرئــــيــــس المــــــشــــــارك لأبـــحـــاث 
الاقــتــصــاد الآســيــوي فــي بنك 

فـــي  بـــــــي ســـــــــي»  «إتـــــــــــش إس 
هــــونــــغ كــــونــــغ: «الــــعــــديــــد مــن 
الاقــــتــــصــــادات الآســـيـــويـــة فــي 
طــلــيــعــة الـــــــــدورة الــصــنــاعــيــة 
الــعــالمــيــة، وتــخــفــيــض أســعــار 
الـــفـــائـــدة فـــي المــنــطــقــة يكشف 
عــــــن تـــــوقـــــعـــــات بـــــــأن تــــدهــــور 
الــــــصــــــادرات الـــحـــالـــيـــة ســـوف 
يــســتــمــر»، مــضــيــفــاً أن هــنــاك 
حــاجــة لمــزيــد مــن اليقين حول 
عالمياً،  التجارية  السياسات 
فضلاً عن سياسة مالية أكثر 
أكبر الاقتصادات  توافقاً بين 

في العالم.
وكــان بنك كوريا المركزي 
ـــــض ســــعــــر الــــفــــائــــدة 

ّ
قــــــد خـــــف

أقـــل مستوياتها  بــالــقــرب مــن 
على الإطلاق بنحو ربع نقطة 
مــــئــــويــــة، كـــمـــا خـــفـــض الــبــنــك 
المــــركــــزي الإنـــدونـــيـــســـي ســعــر 
الــفــائــدة للمرة الأولـــى منذ ما 
يقرب من عامين، وتعهّد بمزيد 
مــن التسهيلات فــي المستقبل 
مـــع تــحــول الــتــركــيــز إلــــى دعــم 
النمو في أكبر اقتصادات في 

جنوب شرقي آسيا.
وقالت جوليانا لي، كبيرة 
اقتصاديي القطاع الآســيــوي 
لدى «دويتشه بنك»: «المنطقة 
إلـــى دعـــم السياسات  بــحــاجــة 
الــنــقــديــة والمــالــيــة على  الكلية 
حـــد ســـــواء لــتــعــزيــز اســتــقــرار 

النمو وسط حالة عدم اليقين 
التجارية المستمرة».

وجـــــــــــــاء خــــــفــــــض جــــنــــوب 
أفـــــريـــــقـــــيـــــا لــــســــعــــر الـــــفـــــائـــــدة 
الرئيسي بعد أن راجع «البنك 
المــركــزي» توقعاته للنمو إلى 
نحو نصف توقعاته السابقة 
إلى ٠٫٦ في المائة، فيما حذرت 
لــجــنــة الــســيــاســة الــنــقــديــة من 
أن تيسير سياستها يحتاج 
الــقــيــود  لأن يــصــاحــبــه إزالـــــــة 
الهيكلية الأســاســيــة مــن قبل 
الـــحـــكـــومـــة، لـــيـــكـــون لــــه الأثــــر 

المرجو في تعزيز الاقتصاد.
وقـــــالـــــت «بــــلــــومــــبــــرغ» إن 
الاقـــــــتـــــــصـــــــاديـــــــين يـــــشـــــعـــــرون 
بالقلق حيال المساحة المتاحة 
المــركــزيــة للتخفيض،  للبنوك 
بالنظر إلى أن أسعار الفائدة 
فــي جميع أنــحــاء الــعــالــم عند 
أدنــى مستوياتها التاريخية 
بعد سنوات من الجهود لدعم 
النمو في أعقاب الأزمة المالية 

العالمية.
ولفتت الوكالة إلى أنه في 
الــوقــت نفسه، هــنــاك مخاوف 
بشأن مدى فعالية تخفيضات 
أسعار الفائدة في ضوء ارتفاع 
مستويات الديون، الأمر الذي 
المـــركـــزيـــة  الــــبــــنــــوك  يـــعـــنـــي أن 
وحــدهــا لــن تــكــون قـــادرة على 

إنقاذ اقتصاداتها.

الأسهم تستفيد وعوائد السندات تهبط

البنوك المركزية تهب لنجدة الاقتصاد العالمي المتباطئ
لندن: مطلق منير

الأســـهـــم  أســـــــــواق   ارتفعت 
الـــــعـــــالمـــــيـــــة فـــــــي شـــــهـــــر يـــونـــيـــو 
(حـــزيـــران) المـــاضـــي، بــعــد الأداء 
الـــضـــعـــيـــف الــــــــذي شـــهـــدتـــه فــي 
مــــايــــو (أيــــــــــار) الــــســــابــــق عــلــيــه، 
وذلـــــــــك بـــــدعـــــم مــــــن الــــتــــوقــــعــــات 
المساندة لقيام البنوك المركزية 
الــرئــيــســيــة بــتــطــبــيــق المـــزيـــد من 
السياسات التيسيرية لتجنب 
تــبــعــات الــتــبــاطــؤ الاقـــتـــصـــادي، 
حــيــث ســجــل مــؤشــر «ســتــانــدرد 
آنـــد بـــــورز» لــلأســهــم الأمــيــركــيــة 
نمواً بنسبة ٦٫٩ في المائة على 
أســــاس شـــهـــري، مــحــقــقــاً أفــضــل 
أداء مسجل في شهر يونيو منذ 

العام ١٩٥٥.
كما أدت التوقعات المتعلقة 
بتباطؤ النمو وإمكانية تطبيق 
ســــيــــاســــات الـــتـــحـــفـــيـــز الـــنـــقـــدي 
إلــــى اســـتـــمـــرار تـــراجـــع عـــائـــدات 
السندات، حيث تراجعت عائدات 
سندات الخزينة الأميركية لأجل 
عشر سنوات دون مستوى ٢٫٠ 
في المائة في أواخــر يونيو، في 
حــين وصــلــت عــائــدات السندات 
الألمــانــيــة إلـــى مــســتــوى قياسي 
مـــنـــخـــفـــض بـــلـــغ «ســــــالــــــب» ٠٫٣ 
فــــي المــــائــــة. ومـــــن جـــهـــة أخـــــرى، 
ســاهــمــت أيــضــاً الــهــدنــة المعلنة 
بــين الــولايــات المــتــحــدة والصين 
- فــيــمــا يــتــعــلــق بـــرفـــع الـــرســـوم 
تـــعـــزيـــز أداء  فــــي   - الـــجـــمـــركـــيـــة 
الأســــواق، وذلـــك على الــرغــم من 
أن التوصل إلى اتفاقية تجارية 
شاملة ما زال بعيد المنال. وفي 
ارتـــفـــعـــت أســـعـــار  الـــــوقـــــت،  ذات 
النفط خلال الشهر مع توقعات 
بـــتـــمـــديـــد «أوبـــــــــــك» وحـــلـــفـــائـــهـــا 
لاتــفــاقــيــة خــفــض الإنـــتـــاج حتى 
الـــعـــام المــقــبــل، وهـــو الأمــــر الـــذي 

تحقق بالفعل.

أسعار الفائدة

 وقال تقرير لوحدة الأبحاث 
الاقـــتـــصـــاديـــة الــعــالمــيــة فـــي بنك 
الــكــويــت الــوطــنــي إنـــه كــمــا كــان 
مــــتــــوقــــعــــاً، أبـــــقـــــى الاحـــتـــيـــاطـــي 
الفائدة  الــفــيــدرالــي على أســعــار 
يـــونـــيـــو عــنــد  فــــي  تــغــيــيــر  دون 
مستوى ٢٫٢٥ إلى ٢٫٥٠ في المائة، 
إلا أن الــفــيــدرالــي مــهــد الــطــريــق 
لــــســــيــــاســــة نــــقــــديــــة تـــيـــســـيـــريـــة 
مـــــن خــــــلال الـــتـــخـــلـــي عـــــن نـــبـــرة 
«الــتــحــلــي بــالــصــبــر» فــي إدخـــال 
تــعــديــلات عــلــى أســعــار الــفــائــدة 
في المستقبل والالتزام بسياسة 
«الـــتـــصـــرف وفـــقـــاً لمــــا تــقــتــضــيــه 
الـــحـــاجـــة لــلــحــفــاظ عــلــى الــنــمــو 

الاقتصادي».
وعلى الرغم من أن بيانات 
الـــنـــشـــاط الاقـــتـــصـــادي الأخـــيـــرة 
لا تــعــتــبــر ســيــئــة بــــأي حــــال من 
الأحوال، فإن مجلس الاحتياطي 

الــفــيــدرالــي يـــدرس خــفــض سعر 
الفائدة باعتباره «تأميناً» ضد 
تــبــاطــؤ الــنــمــو الاقـــتـــصـــادي في 
المستقبل (بــمــا فــي ذلــك نتيجة 
لـــتـــبـــاطـــؤ الــــتــــجــــارة الـــعـــالمـــيـــة)، 
بــالإضــافــة إلـــى تــراجــع مــعــدلات 
التضخم، والذي ظل ثابتاً عند 
مستوى ١٫٦ في المائة على أساس 
ســـنـــوي فـــي مـــايـــو وفـــقـــاً لمــؤشــر 
نــفــقــات الاســـتـــهـــلاك الــشــخــصــي 
الأساسي، وهو المقياس المفضل 
لدى الاحتياطي الفيدرالي وأقل 
بكثير مــن المــســتــوى المستهدف 

البالغ ٢ في المائة.
 من جهة أخرى، أكد التقرير 
أن الأسواق المالية تتوقع سياسة 
نــقــديــة أكــثــر مـــرونـــة، مـــع الأخـــذ 
في الحسبان أن أســواق العقود 
الآجـــلـــة وضـــعـــت فـــي اعــتــبــارهــا 
خفضا لأسعار الفائدة بمقدار 
٢٥ نقطة أســاس على الأقــل في 
يـــولـــيـــو (تـــــمـــــوز) الـــــجـــــاري، مــع 
ارتـــفـــاع الاحـــتـــمـــالات بـــواقـــع ٩٢ 
في المائة خفضاً بواقع ٥٠ نقطة 
أساس على الأقل بحلول نهاية 

العام.
 وتـــــــــشـــــــــيـــــــــر الـــــــــــــــدراســـــــــــــــات 
الاستقصائية لنشاط الصناعة 
الــتــحــويــلــيــة - والـــتـــي غــالــبــاً ما 
تعتبر مؤشراً جيداً للاقتصاد 
بــالمــفــهــوم الأوســــع - إلـــى ضعف 
يـــعـــتـــبـــر مــن  فـــيـــمـــا  فــــــي الأداء 
ضــــمــــن المـــــــخـــــــاوف الـــرئـــيـــســـيـــة 
لـــــدى الاحـــتـــيـــاطـــي الـــفـــيـــدرالـــي. 
فـــعـــلـــى ســـبـــيـــل المــــــثــــــال، تـــراجـــع 
مـــؤشـــر «إمـــبـــايـــر ســـتـــيـــت» إلـــى 
مــنــطــقــة الانــكــمــاش فـــي يــونــيــو، 
بينما انــخــفــض مــؤشــر مــديــري 
المــشــتــريــات الــصــنــاعــي الــصــادر 
الــــتــــوريــــدات  عــــن مـــعـــهـــد إدارة 
الــذي يتم مراقبته عن كثب إلى 
٥١٫٧ نقطة، بعد أن بدأ اتجاهه 
الــهــبــوطــي بــشــكــل مــلــحــوظ منذ 

العام الماضي.
وتــتــجــه الآمــــال إلـــى أن ذلــك 
الأداء الضعيف مبالغ فيه بسبب 
الـــرســـوم الــجــمــركــيــة والمـــخـــاوف 
قـــد لا تتحقق  الـــتـــي  الـــتـــجـــاريـــة 
ما إذا تمكنت الولايات المتحدة 
والصين من احتواء الأزمة، كما 
أن قطاع الخدمات، الذي يعتمد 
في أدائه على الأوضاع المحلية، 
لا يزال قوياً. فعلى سبيل المثال، 
ارتفع الإنــفــاق الاستهلاكي إلى 
٤٫٤ في المائة على أساس سنوي 
فـــــي شــــهــــري أبـــــريـــــل (نـــيـــســـان) 
ومايو، وما زالت ثقة المستهلك 
(على الرغم من التراجع المسجل 
فـــــي يــــونــــيــــو) عـــنـــد مـــســـتـــويـــات 
مـــرتـــفـــعـــة تـــاريـــخـــيـــاً بــــدعــــم مــن 
انخفاض مــعــدلات البطالة إلى 
أدنــى مستوياتها منذ ٥٠ عاماً 
حيث بلغت ٣٫٦ في المائة مع نمو 

الأجور بنسبة + ٣ في المائة.
الــــــرغــــــم مــن  أنــــــــه عــــلــــى  إلا 
ذلــك، فإنه فــي ظــل موجة النمو 

الاقتصادي والتي تعد الأطــول 
فــــي تــــاريــــخ الـــــولايـــــات المــتــحــدة 
نــــظــــراً لاســــتــــمــــرارهــــا لمــــــدة ١٢١ 
شـــهـــراً، تـــبـــدو إمــكــانــيــة تــبــاطــؤ 
نــمــو الــنــاتــج المــحــلــي الإجــمــالــي 
شــبــه مــؤكــدة. وتــشــيــر تــقــديــرات 
إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي 
إلــى ١٫٥ في  الــســنــوي بنسبة ١ 
المــائــة فــقــط فــي كــل مــن الربعين 
الثاني والثالث من العام ٢٠١٩ 
الـــنـــســـبـــة  نــــصــــف  مــــــن  أقــــــــل  أي 
المسجلة في الربع الأول البالغة 
٣٫١ في المائة، والتي تلقت دعماً 
ملحوظاً بفضل الارتفاع القوي 

في المخزونات.

الصناعات التحويلية الأوروبية

يـــؤثـــر ضعف   في أوروبــــــــا، 
قـــطـــاع الــصــنــاعــات الــتــحــويــلــيــة 
أيضاً على الاقتصاد الأوروبــي 
فـــــي ظـــــل بــــقــــاء مــــؤشــــر مـــديـــري 
المــشــتــريــات التصنيعي لمنطقة 
الـــيـــورو فـــي مــنــطــقــة الانــكــمــاش 
خـــلال شــهــر يــونــيــو، حــيــث بلغ 
٤٧٫٦ نقطة، فيما منيت ألمانيا 
بأسوأ أداء مسجلة ٤٥٫٠ نقطة 
بما يعكس شده التباطؤ العالمي 
والــشــكــوك المتعلقة بالسياسة 
الإقليمية والمشاكل التي يعاني 
مـــنـــهـــا قــــطــــاع الــــســــيــــارات بــالــغ 
الأهـــمـــيـــة بــالــنــســبــة لــلاقــتــصــاد 

الألماني.
إلــى تراجع  وتشير الأرقــــام 
نـــاتـــج الـــصـــنـــاعـــات الــتــحــويــلــيــة 
بنسبة ٠٫٧ في المائة على أساس 
ربع سنوي في الربع الثاني من 
العام ٢٠١٩، بما قد يحد من نمو 
الناتج المحلي الإجمالي إلى ما 
بــين ٠٫٢ و٠٫٣ فــي المــائــة، مقابل 
٠٫٤ في المائة في الربع الأول من 

العام.

وتجمع الآراء على ارتــفــاع 
الــــنــــمــــو فــــــي الــــنــــصــــف الـــثـــانـــي 
مـــن الـــعـــام إذا تــعــافــت الــتــجــارة 
الــعــالمــيــة بــفــضــل تــحــســن ســوق 
الــعــمــل، مــع ارتــفــاع الأجــــور إلــى 
أعلى مستوياتها منذ ١٠ أعوام 
بنسبة ٢٫٥ فــي المــائــة فــي الربع 
الأول من العام ٢٠١٩، وانخفاض 
إلــــى ٧٫٥ في  الــبــطــالــة  مـــعـــدلات 
المائة في مايو، إلا أن ثقة الأعمال 
مــــــا زالـــــــــت مـــنـــخـــفـــضـــة وهــــنــــاك 
مــخــاطــر مــحــيــطــة بـــآفـــاق النمو 
الــرســوم الجمركية  على خلفية 
الأميركية الجديدة (بما في ذلك 
النزاع القائم على دعم صناعة 
الـــــطـــــائـــــرات)، هــــــذا إلــــــى جـــانـــب 
انـــفـــصـــال المــمــلــكــة المـــتـــحـــدة عــن 
الاتحاد الأوروبي (حيث لم يتم 
لــشــروط نهائية  الــتــوصــل بــعــد 
لذلك الانفصال)، وارتفاع الدين 
العام في إيطاليا على الرغم من 
تقليص النفقات التي أعلن عنها 

مؤخراً.
 وفــــــــــــــــي هــــــــــــــــذه الــــــــــظــــــــــروف 
الاقتصادية، وبينما ظل معدل 
التضخم الأساسي «أقــل بكثير 
مــن المستوى المستهدف البالغ 
٢ في المائة»، رغم ارتفاعه بالغاً 
١٫١ في المائة على أساس سنوي 
في يونيو، أعلن البنك المركزي 
الأوروبــــــي اســـتـــعـــداده لتطبيق 
حوافز جديدة. وقد يكون ذلك في 
هيئة خفض أسعار الفائدة، أو 
على الأرجــح استئناف برنامج 
شــراء الــســنــدات الــذي أوقــفــه في 
ديسمبر (كانون الأول) الماضي، 
إلـــــى جـــانـــب تــطــبــيــق إرشـــــــادات 
اســـتـــشـــرافـــيـــة أقـــــــوى بــالــنــســبــة 

للسياسات النقدية المتبعة.
وما لم تتدهور آفاق النمو، 
المـــركـــزي الأوروبــــي  فــقــد ينتظر 
حتى اجتماع السياسات المقرر 

(أيـــلـــول)  فـــي سبتمبر  انــعــقــاده 
المــقــبــل قــبــل إدخـــــال أي تــغــيــرات 
جوهرية على سياساته النقدية. 
ومــــــن المـــــقـــــرر أن يــــتــــرك مـــاريـــو 
دراغــــي منصبه كــرئــيــس للبنك 
أكـــتـــوبـــر (تـــشـــريـــن الأول)،  فــــي 
ويــــــأمــــــل بــــعــــض المــــحــــلــــلــــين فــي 
الإعــــلان عــن بــرنــامــج للتخفيف 
الـــكـــمـــي عـــلـــى المــــــــدى الـــطـــويـــل؛ 
ليس فقط كخيار سياسي أكثر 
فاعلية، بل كوسيلة لإلزام خلفه 
الــنــهــج لتحفيز  نــفــس  بـــاتـــبـــاع 
الاقتصاد، ومن المتوقع أن تحل 
محله كريستين لاغـــارد، رئيس 
صـــنـــدوق الــنــقــد الــــدولــــي، على 
أنــهــا تعتبر بالفعل  الــرغــم مــن 
من المرشحين المتحمسين لاتباع 

سياسة نقدية تيسيرية.

الاقتصاد البريطاني

 ويـــــــــظـــــــــهـــــــــر الاقـــــــــتـــــــــصـــــــــاد 
البريطاني أيــضــاً عــلامــات تدل 
على تــراجــع حـــاد، حيث اقترب 
معدل النمو الفصلي من الصفر 
في الربع الثاني من العام ٢٠١٩ 
محققا ٠٫٥ فــي المــائــة فــي الربع 
الأول. وانخفض مؤشر مديري 
المــشــتــريــات لــقــطــاع الــبــنــاء إلــى 
أدنــى مستوياته خــلال عقد من 
الــزمــن بــبــلــوغــه ٤٣٫١ نــقــطــة في 
يونيو في ظل تأخر الاستثمارات 
الــشــكــوك المتعلقة  عــلــى خــلــفــيــة 
بــانــفــصــال المــمــلــكــة المــتــحــدة عن 

الاتحاد الأوروبي.
ويعتبر عمدة لندن السابق 
بــوريــس جــونــســون هــو المرشح 
الأوفـــر حظاً فــي الــوقــت الحالي 
لـــيـــحـــل مـــحـــل رئـــيـــســـة الـــــــــوزراء 
تيريزا ماي عند إجراء انتخابات 
حــزب المحافظين لاختيار زعيم 
جديد في ٢٢ يوليو، وقد تعهد 

جــــونــــســــون بـــالـــســـعـــي لــتــعــديــل 
اتــفــاقــيــة الانـــفـــصـــال المــتــفــاوض 
عــلــيــهــا مـــع الاتــــحــــاد الأوروبــــــي 
أو الانــفــصــال «مــن دون اتــفــاق» 
بــــنــــهــــايــــة أكــــــتــــــوبــــــر. هــــــــذا ولــــن 
يــكــون أي مــن الــخــيــاريــن سهلاً 
وذلـــك نــظــراً للأغلبية الضئيلة 
الــتــي تحظى بها الحكومة في 
البرلمان، لذاك ترتفع فرص إجراء 
انتخابات عامة والتي لا يمكن 
التنبؤ بنتائجها بشأن انفصال 
المــمــلــكــة المـــتـــحـــدة عــــن الاتـــحـــاد 

الأوروبي.
ومــن جهة أخــرى، لمح مارك 
كـــارنـــي مــحــافــظ بــنــك إنــجــلــتــرا 
(المركزي البريطاني) مؤخراً بأن 
أسعار الفائدة يمكن خفضها من 
٠٫٧٥ في المائة حالياً على خلفية 
المــــخــــاطــــر المـــتـــعـــلـــقـــة بــانــفــصــال 
المــمــلــكــة المـــتـــحـــدة عــــن الاتـــحـــاد 
الأوروبـــي وغيرها مــن المخاطر 
الــعــالمــيــة، بــمــا يــنــاقــض الــتــوجــه 
الــرســمــي الــســابــق لــرفــع أســعــار 
الــــفــــائــــدة بـــصـــفـــة «تـــدريـــجـــيـــة» 

و«محدودة».

 بنك اليابان

 أبــــقــــى بـــنـــك الــــيــــابــــان عــلــى 
الــنــقــديــة دون تغير  الــســيــاســة 
الـــشـــهـــر المــــاضــــي، إلا أنـــــه مــثــلــه 
فـــــــي ذلــــــــــك مـــــثـــــل الاحــــتــــيــــاطــــي 
الفيدرالي والمــركــزي الأوروبـــي، 
إلــى إمكانية تبني المزيد  أشــار 
مــن تدابير التحفيز إذا استمر 
تــــدهــــور آفـــــــاق نـــمـــو الاقـــتـــصـــاد 
الـــعـــالمـــي، حـــيـــث انـــخـــفـــض نــمــو 
الـــــصـــــادرات الـــيـــابـــانـــيـــة لــلــشــهــر 
السادس على التوالي في مايو 
إلى «سالب» ٧٫٨ في المائة على 
أســـــــاس ســـــنـــــوي، فـــيـــمـــا يـــعـــزى 
بــشــكــل رئــيــســي لــضــعــف الطلب 

الصيني عــلــى مــعــدات تصنيع 
أشـــبـــاه المـــوصـــلات وقــطــع غــيــار 
الـــســـيـــارات، فـــي إشــــــارة إلــــى أن 
الـــحـــرب الــتــجــاريــة الــقــائــمــة مع 
الولايات المتحدة قد أثرت سلباً 
على إقبال المصنعين الصينيين 
الــوســيــطــة. من  تــجــاه المنتجات 
جهة أخرى، انخفضت الواردات 
فــي مــايــو (- ١٫٥ فــي المــائــة على 
أســاس ســنــوي) بعد تسجيلها 
لنمو بنسبة ٦٫٤ في المائة على 
أســاس سنوي الشهر السابق، 
بــمــا يعكس ضــعــف الاســتــهــلاك 

المحلي.

الصين تتطلع لتعزيز الاستثمار

 في الصين، أعلنت الحكومة 
عــــــزمــــــهــــــا مـــــــواصـــــــلـــــــة تــــحــــريــــر 
القطاعات الرئيسية، بما في ذلك 
التمويل والتصنيع، فــي أقــرب 
وقت من العام المقبل، وذلــك في 
محاولة لدعم تدفقات الاستثمار 

الأجنبي.
ويـــأتـــي هـــذا الإعـــــلان وســط 
علامات على استمرار الضعف 
الاقــــــتــــــصــــــادي، لأســـــبـــــاب لــيــس 
أقــلــهــا الـــتـــوتـــرات الــتــجــاريــة مع 
الــــولايــــات المـــتـــحـــدة. وفــــي واقـــع 
الأمــــــر، أشــــــارت أحـــــدث بــيــانــات 
مــؤشــر مــديــري المــشــتــريــات إلــى 
أداء أضعف؛ حيث تراجع مؤشر 
مــديــري المشتريات التصنيعي 
إلــى منطقة الانكماش  الــخــاص 
فـــي يــونــيــو لــلــمــرة الأولــــــى منذ 
عــــدة أشـــهـــر. كــمــا أشـــــار مــؤشــر 
مــديــري المشتريات التصنيعي 
الــرســمــي إلـــى الانــكــمــاش أيضاً 
نــظــراً لبلوغه ٤٩٫٤ نقطة، دون 

تغيير عن مؤشر مايو.
أمـــا عــلــى الــجــانــب المــشــرق، 
فـــقـــد ظــــل أداء مــــؤشــــر مـــديـــري 
المشتريات الرسمي للقطاع غير 
الـــصـــنـــاعـــي عـــلـــى نـــطـــاق واســــع 
مستقراً عند مستوى ٥٤٫٢ نقطة. 
الــوقــت، استقر أيضاً  وفــي ذات 
الــيــوان (الرنمينبي) خلال  أداء 
شــهــر يــونــيــو، بــعــد أن انخفض 
بــشــكــل حـــــاد فــــي مـــايـــو نــتــيــجــة 
لــلــمــخــاوف المــتــعــلــقــة بــالــتــجــارة 
والنمو الاقتصادي، وذلك على 
خلفية تقدم المباحثات التجارية 

وضعف الدولار الأميركي.

تمديد اتفاق «أوبك»

المـــخـــاوف المتعلقة   تسببت 
الــعــالمــي في  بضعف الاقــتــصــاد 
الضغط على أسعار النفط رغم 
تمديد أوبك وحلفائها لاتفاقية 
خـــــفـــــض الإنـــــــــتـــــــــاج، المـــــعـــــروفـــــة 
«اتــفــاقــيــة أوبــــك+» لمـــدة تسعة  بـــ
أشــــهــــر إضــــافــــيــــة حـــتـــى مـــــارس 
انعكست  والـــتـــي   ،٢٠٢٠ (آذار) 
على الأسعار إلى حد كبير قبل 

الإعلان عنها في أوائل يوليو.

وفي شهر يونيو، تعرضت 
لــقــوى متضاربة  أســعــار النفط 
ســاهــمــت فـــي تـــراجـــعـــهـــا. حيث 
تــراجــع ســعــر مــزيــج خـــام برنت 
فــي منتصف الــشــهــر إلـــى أدنــى 
مستوياته المسجلة منذ يناير 
(كانون الثاني) في ظل تصاعد 
التوترات التجارية بين الولايات 
المتحدة والصين، قبل أن تساهم 
الـــــضـــــغـــــوط الـــجـــيـــوســـيـــاســـيـــة 
المتمثلة في الهجوم على ناقلات 
الــــنــــفــــط قــــبــــالــــة مـــضـــيـــق هـــرمـــز 
ومــنــشــآت ســعــوديــة وانخفاض 
مخزونات النفط الأميركية في 
دفــعــه لــلارتــفــاع مــجــدداً بنهاية 
الشهر بنسبة ٣ في المائة، ليغلق 
عند سعر ٦٦٫٦ دولار للبرميل. 
كما أدت عوامل تضمنت إسقاط 
إيــران لطائرة أميركية من دون 
طــيــار، ومــا تبع ذلــك مــن إيقاف 
أمـــيـــركـــا هـــجـــومـــاً وشـــيـــكـــاً عــلــى 
إيــران ثم فرضها عقوبات على 
المـــرشـــد الأعـــلـــى عــلــي خــامــنــئــي، 
في المساهمة في زيادة المخاطر 

الجيوسياسية للنفط.

 مجلس التعاون الخليجي

 واصل النشاط غير النفطي 
الـــــتـــــعـــــاون  فـــــــي دول مــــجــــلــــس 
الــخــلــيــجــي اكـــتـــســـاب المـــزيـــد من 
الزخم، حيث سجل مؤشر مديري 
المشتريات في كل من السعودية 
والإمـــارات نمواً ملحوظاً (٥٧٫٤ 
الــتــوالــي) في  و٥٧٫٧ نقطة على 
يونيو بدعم من زيادة الطلبيات 
الـــجـــديـــدة والإنـــــتـــــاج. أمـــــا عــلــى 
صـــعـــيـــد نـــمـــو الـــــوظـــــائـــــف، فــقــد 
كــان هامشياً. وتظهر البيانات 
المــحــلــي  الــــنــــاتــــج  الـــرســـمـــيـــة أن 
الإجــمــالــي الــســعــودي قــد ارتــفــع 
بنسبة ١٫٧ في المائة على أساس 
سنوي في الربع الأول من العام 
الـــحـــالـــي، مــقــابــل ١٫٥ فـــي المــائــة 
في العام السابق مدفوعاً بنمو 
القطاع غير النفطي بنسبة ٢٫١ 

في المائة.
 وأخـــــــــــــيـــــــــــــراً، فـــــــــإنـــــــــه وفـــــقـــــا 
لـــلأونـــكـــتـــاد، ارتـــفـــعـــت تــدفــقــات 
الاستثمار الأجنبي المباشر إلى 
دول مجلس التعاون الخليجي 
المــائــة فــي العام  بنسبة ٠٫١ فــي 
٢٠١٨، حيث بلغت ١٧٫٤ مليار 
دولار، في ظل اجتذاب الإمارات 
لــنــصــيــب الأســـــــد (١٠٫٤ مــلــيــار 
دولار). إلى جانب ذلك، تسارعت 
خـــــــطـــــــوات جـــــــــذب الاســــتــــثــــمــــار 
الأجـــنـــبـــي المـــبـــاشـــر والـــخـــبـــرات 
نـــحـــو دول مــجــلــس  الأجـــنـــبـــيـــة 
الـــتـــعـــاون الــخــلــيــجــي. وأقـــدمـــت 
الـــســـعـــوديـــة عــلــى تــوفــيــر إقــامــة 
دائمة للوافدين من ذوي المهارات 
المرتفعة والتخفيف من القيود 
المفروضة على الملكية الأجنبية 
للشركات المدرجة للمستثمرين 

الاستراتيجيين.

سجّل مؤشر «ستاندرد آند بورز» للأسهم الأميركية نمواً بنسبة ٦٫٩ ٪ على أساس شهري (رويترز) 

امتدت موجة خفض أسعار الفائدة إلى عدد من البنوك المركزية بالدول الناشئة ومن بينها إندونيسيا (رويترز)
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ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - L AWSATAA اقتصاد

لائحة تنظيمه تكشف عن أهداف لتعزيز مشاركة القطاع الخاص في تقديم الخدمات

المركز السعودي للاعتماد يرفع مستويات الجودة وحماية المستهلك
الرياض: «الشرق الأوسط»

تــتــطــلــع الـــســـعـــوديـــة إلـــــى رفـــع 
مــســتــويــات الــجــودة مــن خـــلال دور 
المــــركــــز الــــســــعــــودي لـــلاعـــتـــمـــاد فــي 
تطوير القطاع، الذي كشفت لائحة 
تنظيمه عن أهدافه المتضمنة كفاية 
جهات تقويم المطابقة، إضافة إلى 
حماية المستهلك، والمحافظة على 
الــصــحــة والــســلامــة الــعــامــة، ومنح 
الــــثــــقــــة بــــخــــدمــــات جـــــهـــــات تـــقـــويـــم 
المــطــابــقــة، بــمــا يــعــزز مـــن مــشــاركــة 
الـــقـــطـــاع الـــخـــاص فـــي تــقــديــم هــذه 
الـــخـــدمـــات، ورفـــــع مــســتــوى جـــودة 
الــخــدمــات والمــنــتــجــات وكــفــايــتــهــا، 

وزيادة الثقة بها.
وتـــشـــمـــل الــــلائــــحــــة الــتــعــريــف 
بجهات تقويم المطابقة المعتمدة، 

وهـــــــي جـــــهـــــات يـــعـــتـــمـــدهـــا المــــركــــز 
المــطــابــقــة، وتقويم  للقيام بتقويم 
المطابقة المتمثلة في التحقق من أن 
اشتراطات محددة خاصة بمُنتج، 
أو بعملية، أو بمنظومة، أو بجهة 
تــقــويــم، قــد اســتــوفــيــت، والاعــتــمــاد 
هـــو الاعـــتـــراف الــرســمــي مـــن المــركــز 
بـــكـــفـــايـــة جـــهـــة مــــن جــــهــــات تــقــويــم 
المطابقة في مجال محدد. ويتمتع 
المــــركــــز بــالــشــخــصــيــة الاعـــتـــبـــاريـــة، 
والإداري،  المــــــالــــــي  والاســــــتــــــقــــــلال 
ويرتبط تنظيمياً بــوزيــر التجارة 
والاستثمار، ويكون مقره الرئيسي 
فــي مدينة الــريــاض، ولــه - بحسب 
الــحــاجــة - إنــشــاء فـــروع أو مكاتب 

داخل السعودية.
وتتضمن اللائحة التنظيمية 
لــلــمــركــز الـــقـــيـــام بـــكـــل مــــا يـــلـــزم فــي 

ســبــيــل تحقيق أهـــدافـــه، والمتمثلة 
فــي اعتماد جهات تقويم المطابقة 
داخـــــل المــمــلــكــة أو خـــارجـــهـــا، وفــقــاً 
الــتــي يــقــرهــا المجلس،  للمتطلبات 
والاعـــــــتـــــــراف المــــتــــبــــادل بـــشـــهـــادات 
اعـــتـــمـــاد جـــهـــات تـــقـــويـــم المــطــابــقــة 
الــــــصــــــادرة مـــــن أجـــــهـــــزة الاعـــتـــمـــاد 
فــــي الــــــــدول الأخـــــــــرى، وذلـــــــك وفــقــاً 
الدولية،  والمتطلبات  للممارسات 
ومــــا يــضــعــه المــجــلــس مـــن قـــواعـــد. 
إضافة إلى الاشتراك في المنظمات 
والهيئات الدولية والإقليمية ذات 
العلاقة بنشاطه، وتوقيع مذكرات 
التفاهم والاتفاقيات معها، وذلــك 
وفــق الإجـــراءات النظامية المعمول 
بـــهـــا، وتـــقـــديـــم خــــدمــــات الـــتـــدريـــب 
وتأهيل المقومين في مجال تقويم 
المــطــابــقــة، وإعــــــداد قـــاعـــدة بــيــانــات 

خــاصــة بــنــشــاط المـــركـــز، ونــشــرهــا، 
الـــصـــلـــة  واقـــــــتـــــــراح الأنــــظــــمــــة ذات 
بـــنـــشـــاطـــه، وتــــعــــديــــل المــــعــــمــــول بــه 
منهما، والرفع لاستكمال الإجراءات 
الـــلازمـــة، والتنسيق مع  النظامية 
الأجــهــزة الحكومية في السعودية 
فـــي مــجــال نــشــاطــه بــمــا يــســهــم في 
البيانات الخاصة بجهات  توفير 
تقويم المطابقة؛ من أجل اعتمادها.
كما تتضمن إعــداد الدراسات 
والــبــحــوث والإحـــصـــاءات المتعلقة 
بنشاطه، ونشرها، وفقاً للضوابط 
والإجراءات التي يضعها المجلس، 
وتـــنـــظـــيـــم الــــــنــــــدوات والمــــؤتــــمــــرات 
المتعلقة بنشاطه، وتمثيل البلاد في 
المنظمات الدولية والإقليمية ذات 
العلاقة بنشاطه، وفقاً لــلإجــراءات 

النظامية المعمول بها.

ويـــــأتـــــي الـــكـــشـــف عـــــن أنــظــمــة 
المركز السعودي للاعتماد بعد قرار 
تحويل اللجنة الوطنية للاعتماد؛ 
المشكلة بقرار مجلس إدارة الهيئة 
السعودية للمواصفات والمقاييس 
والــجــودة إلــى مــركــز مستقل باسم 
«المركز السعودي للاعتماد»، حيث 
تدعم الحكومة ميزانية المركز في 
الـــســـنـــوات الـــخـــمـــس الأولــــــــى، ومـــن 
ثـــم تـــكـــون مــيــزانــيــتــه بــعــد ذلــــك من 

الإيرادات التي يتحصل عليها.
وبــــحــــســــب الـــــلائـــــحـــــة، يـــكـــون 
بــرئــاســة  لـــلـــمـــركـــز مــجــلــس إدارة 
وزيـــــــــر الـــــتـــــجـــــارة والاســــتــــثــــمــــار، 
وعضوية ممثل من وزارة التجارة 
والاســتــثــمــار، ومــمــثــل مــن الهيئة 
السعودية للمواصفات والمقاييس 
والجودة، وممثل من الهيئة العامة 

لــلــغــذاء والـــــدواء، ورئــيــس اللجنة 
الــوطــنــيــة لـــكـــود الـــبـــنـــاء، ورئــيــس 
جمعية حماية المستهلك، إضافة 
إلـــــى ٣ مــــن الـــقـــطـــاع الــــخــــاص مــن 
المختصين وذوي الخبرة في مجال 
عــمــل المــــركــــز، يــعــيــنــون بـــقـــرار من 
الـــوزراء بناء على اقتراح  مجلس 
مـــن مــجــلــس الـــغـــرف الــســعــوديــة، 
وتكون مدة عضويتهم ٣ سنوات 

قابلة للتجديد لمرة واحدة.
وتــشــمــل المـــــادة الـــســـادســـة أن 
يــجــتــمــع المــجــلــس بــمــا لا يــقــل عن 
الــســنــة، وكلما  ٤ اجــتــمــاعــات فـــي 
دعت الحاجة إلى ذلك بحسب ما 
يـــقـــدره رئــيــســه، أو إذا طــلــب ذلــك 
ثلث أعضائه على الأقل. ولرئيس 
المجلس أن ينيب من يراه من ممثلي 
الــجــهــات الحكومية الأعــضــاء في 

المجلس لرئاسة الاجتماعات في 
حال غيابه.

وأشــارت اللائحة التنظيمية 
لمــركــز الاعــتــمــاد الــســعــودي إلــى أن 
المجلس هو السلطة المهيمنة على 
شــــؤون المـــركـــز وتــصــريــف أمــــوره، 
ويــتــخــذ جــمــيــع الــــقــــرارات الــلازمــة 
لتحقيق أهدافه في حــدود أحكام 
إقــرار  التنظيم، ولــه بوجه خــاص 
سياسات المركز العامة، وخططه 
وبــــرامــــجــــه، ومــــراقــــبــــة تــنــفــيــذهــا، 
واعـــتـــمـــاد المـــعـــايـــيـــر والمــتــطــلــبــات 
والاشـــــتـــــراطـــــات الــــلازمــــة لــتــقــويــم 
المــــــطــــــابــــــقــــــة، ووضــــــــــــع الـــــقـــــواعـــــد 
التنظيمية التي تضمن الحيادية 
فــي جــمــيــع أعــمــال المـــركـــز. إضــافــة 
إلــــــى إقـــــــــرار الـــهـــيـــكـــل الــتــنــظــيــمــي 
لـــــلـــــمـــــركـــــز ورفــــــــعــــــــه لاســــتــــكــــمــــال 

الإجـــــــراءات الــنــظــامــيــة لاعــتــمــاده، 
وإقــــرار الــلــوائــح الإداريـــــة والمــالــيــة 
للمركز - بالاتفاق مع وزارة المالية 
الــلــوائــح الداخلية،  - وغــيــرهــا مــن 
وعــــقــــد بـــــرامـــــج الــــتــــعــــاون الــفــنــي 
واتفاقيات الاعتراف المتبادل بين 
المــركــز والــجــهــات الــنــظــيــرة لــه في 
الــــدول الأخـــــرى، وفــقــاً لـــلإجـــراءات 
المعمول بها، والنظر في التقارير 
الدورية التي تقدم عن سير العمل 
فـــي المــــركــــز، الـــتـــي يــرفــعــهــا المــديــر 
التنفيذي، وإقرار مشروع ميزانية 
المركز، وحسابه الختامي، وتقرير 
مــــراجــــع الــــحــــســــابــــات، والـــتـــقـــريـــر 
السنوي؛ تمهيداً لرفعها، بحسب 
الإجــــــــــــراءات الـــنـــظـــامـــيـــة المــتــبــعــة، 
لــلــمــوافــقــة عــلــى إنـــشـــاء فـــــروع أو 

مكاتب للمركز داخل البلاد.

مساعٍ لإنشاء شبكة «سويفت» 
للعملات المشفرة

لندن: «الشرق الأوسط»

قال مصدر مطلع إن الحكومة اليابانية تتصدر جهوداً 
عالمية لإنشاء شبكة دولية لمدفوعات العملات المشفرة، على 
غرار شبكة «سويفت» التي تستخدمها البنوك، في مسعى 

لمكافحة غسل الأموال.
ونقلت «رويترز» عن المصدر، الذي رفض الكشف عن 
لــم يعلَن عنها حتى الآن، قــولــه إن  هويته لأن المعلومات 
طوكيو تسعى إلى وضع الشبكة الجديدة قيد العمل في 

السنوات القليلة القادمة.
وأفاد المصدر بأن فريقاً يرتبط بمجموعة العمل المالي 
الــدولــيــة ســيــراقــب عملية تــطــويــر الــشــبــكــة الــجــديــدة التي 
تتعاون فيها الــيــابــان مــع دول أخـــرى. ومــن غير الــواضــح 

كيف ستعمل شبكة العملات المشفرة.
و«ســويــفــت» نــظــام تــراســل دولـــي لــلــمــدفــوعــات المالية 

تستخدمه البنوك لتحويل الأموال في أنحاء العالم.
كــانــت مــجــمــوعــة الــعــمــل المـــالـــي قـــد وافـــقـــت فـــي يونيو 
(حـــــزيـــــران)، عــلــى خــطــة لإنـــشـــاء الــشــبــكــة الـــجـــديـــدة الــتــي 
اقترحتها وزارة المالية ووكالة الخدمات المالية في اليابان، 
وفقاً لما قاله المصدر. ورفضت كلٌّ من وكالة الخدمات المالية 

والوزارة التعليق على الأمر.
وتـــــدفـــــع طـــوكـــيـــو فـــــي اتـــــجـــــاه ضــــمــــان أمــــــن الـــعـــمـــلات 
الافــتــراضــيــة على أمــل الاســتــفــادة مــن قــطــاع التكنولوجيا 

المالية لتحفيز النمو الاقتصادي.
وأصبحت اليابان أول دولة في العالم تنظم عمليات 

تبادل العملات المشفرة في عام ٢٠١٧.
وفي الآونة الأخيرة، أثار إعلان شركة «فيسبوك» عن 
خطط لإطلاق عملة رقمية باسم «ليبرا» ردود فعل واسعة 
من الجهات التنظيمية والبنوك المركزية والحكومات التي 
شــددت على وجــوب احــتــرام عملاق التكنولوجيا لقواعد 

مكافحة غسل الأموال وضمان أمن التعاملات والبيانات.
ونظراً إلى أهمية الموضوع، تم طرحه للنقاش بين وزراء 
مالية دول مجموعة السبع في اجتماعهم الذي بدأ أول من 

أمس (الأربعاء)، في فرنسا.
وأعـــلـــن وزيــــر المــالــيــة الــفــرنــســي بـــرونـــو لــومــيــر، أمــس 
الــدول السبع الصناعية الكبرى  (الخميس)، أن مجموعة 
تنتظر مقترحات من مجموعة عمل «بحلول خريف هذا 
العام» حول كيفية التعامل مع عملة «ليبرا». وقال لومير 
عقب يومين من المباحثات: «جميع أعضاء مجموعة الدول 
السبع أعربوا عن قلقهم الشديد إزاء مشروع عملية ليبرا».
وحـــــــذرت مــجــمــوعــة الـــعـــمـــل بـــرئـــاســـة عـــضـــو المــجــلــس 
المــركــزي الأوروبـــي بينوا كــور، في تقرير  التنفيذي للبنك 
مــؤقــت مــن أن هــنــاك حــاجــة إلــى «جــهــد كبير» مــن مطوري 
ما تُعرف بالعملات المستقرة مثل ليبرا «قبل أن ينتظروا 

الموافقة من السلطات المعنية».
وجاء في ملخص للتقرير تناقله مسؤولون فرنسيون 
أن عملة ليبرا وما شابهها من مشروعات تشكّل مخاطر 
جدية فيما يتعلق بقضايا من بينها غسل الأموال وتمويل 
الإرهاب وحماية المستهلكين والبيانات والمنافسة العادلة 

والالتزام الضريبي.

إجراءات خلال أيام لمواجهة انفلات مالي يوازي حجم عجز الميزانية العامة

«المركزي اللبناني» يحضر آلية تكافح التهرب الضريبي للشركات
بيروت: علي زين الدين

يُــرتــقــب أن يشكل الــتــزام وزيــر 
المــــال الــلــبــنــانــي عــلــي حــســن خليل 
بــتــقــديــم مـــوازنـــة عـــام ٢٠٢٠ المقبل 
فـــــي مــــوعــــدهــــا الـــــدســـــتـــــوري إبـــــان 
انــعــقــاد الــعــقــد الــتــشــريــعــي الــعــادي 
فـــي الــخــريــف المــقــبــل، والــتــحــضــيــر 
لأولـــــى خـــطـــوات مــكــافــحــة الــتــهــرب 
الضريبي، تقدماً حقيقياً في التزام 
الحكومة ببرنامج الإصلاح المالي. 
بينما أظهرت النتائج المالية العامة 
تحسناً جزئياً في الثلث الأول من 
الـــعـــام الـــحـــالـــي، تـــزامـــنـــاً مـــع إقــــرار 
قانون الموازنة في المجلس النيابي 
بـــعـــد ســبــعــة أشـــهـــر مــــن «الـــصـــرف 
الاستثنائي» وفقاً للقاعدة الاثني 

عشرية.
فـــقـــد انـــخـــفـــض عـــجـــز المــــوازنــــة 
الكلي إلى نحو ١٫٢٤٧ مليار دولار 
أبــريــل (نيسان)  حتى نهاية شهر 
الماضي، مقارنة بعجز بلغ ١٫٦٩٧ 
مــلــيــار فــي الــفــتــرة ذاتــهــا مــن الــعــام 
المـــــاضـــــي. وبــــذلــــك تــــراجــــع الــعــجــز 
نـــحـــو ١٫٩١ مــلــيــار  الإجـــمـــالـــي مــــن 
دولار إلى نحو ١٫٣٨ مليار دولار. 
وبرز ضمن معطيات التحسن، في 
الــفــتــرة ذاتـــهـــا، اســتــعــادة الــفــائــض 
الأولي بمقدار بسيط بلغ نحو ٢٣ 
مــلــيــون دولار، مــقــابــل عــجــز أولـــي 

ناهز ٣٦٥ مليون دولار.
ومــــــــن الــــــلافــــــت فــــــي الـــنـــتـــائـــج 
المالية المحققة، انخفاض الإيرادات 
الضريبية التي تمثل نحو ٨٢ في 
المائة من إجمالي الإيرادات، وبنسبة 
٣٫٣ في المائة، لتصل إلى نحو ٢٫٧٢ 
مليار دولار. وهو ما يعكس جزئيا 
تأثير تباطؤ النشاط الاقتصادي 
فــي مــجــمــل الــقــطــاعــات الإنــتــاجــيــة. 
لكنه يعكس أكثر عجز الدولة عن 
مكافحة التهرب الضريبي؛ سواء 
عبر التأخير في سداد المتوجبات، 
أو عبر «تزوير» البيانات السنوية 
لحسابات الأرباح والخسائر الذي 
درجت أغلب الشركات على اتباعه، 
فـــيـــمـــا لا تـــتـــوفـــر آلــــيــــات مــنــاســبــة 
للتحقق لدى وزارة المال والمراقبين.

«الشرق  وفي معلومات خاصة لـ
الأوسط»، تعمل الدوائر القانونية 
في البنك المركزي على إنجاز تعميم 

يصدر عن حاكم البنك خلال أيام، 
ويتضمن إجـــراءات وآلــيــات تطلب 
من المصارف تنفيذ عملية مضاهاة 
الــشــركــات التي يتم  بــين ميزانيات 
تــقــيــيــمــهــا لــلــحــصــول عــلــى تــمــويــل 
وخــطــوط ائــتــمــان، وتــلــك الــتــي يتم 
التصريح بها لوزارة المالية. وهي 
آلية مناسبة لكشف «الــتــزويــر في 
الأوراق»، إذ تحرص الشركات على 
تــظــهــيــر الأربـــــاح وكـــامـــل كــشــوفــات 
المـــبـــيـــعـــات والــــتــــدفــــقــــات الـــنـــقـــديـــة 
وتـــرقـــبـــات الــنــمــو لــلــحــصــول على 
أفـــضـــل فــــرص الــتــمــويــل مـــن حيث 
المــبــالــغ والـــفـــوائـــد، بــيــنــمــا تــصــرح 
ضريبيا ببيانات تحتوي حصيلة 

نقيضة إلى وزارة المال.
ولوحظ أن المعلومات الخاصة 
بهذا التعميم تقاطعت بين مصادر 
سياسية ذات صلة بإحدى الكتل 
النيابية الكبرى ومصادر مالية في 

الوقت عينه. ومن الممكن الاستنتاج 
ا من  من هذا التقاطع أيضا أن جزء
المـــــــداولات تـــم خــــلال الاجــتــمــاعــات 
الــقــصــر  فــــي  المــــالــــي  الـــطـــابـــع  ذات 
الجمهوري، وهي اجتماعات بدأت 
تــتــخــذ طــابــعــا «دوريـــــا» بمشاركة 
حاكم البنك المركزي رياض سلامة.

وتــــشــــدد تـــقـــاريـــر المـــؤســـســـات 
المـــالـــيـــة الــــدولــــيــــة، وفــــــي مــقــدمــهــا 
الــبــنــك وصـــنـــدوق الــنــقــد الــدولــيــان 
عــلــى أولــــويــــة وضــــع الــتــشــريــعــات 
والآلــــــيــــــات الـــتـــنـــفـــيـــذيـــة الـــنـــاجـــعـــة 
لمــكــافــحــة هـــذه الــظــاهــرة مــن ضمن 
الإصلاح الهيكلي للمالية العامة. 
ووفــــــق تـــقـــريـــر بــحــثــي وتــحــلــيــلــي 
أجرته مجموعة بنك عودة، يمكن 
أن يصل حجم الموارد الفائتة التي 
إلـــى نحو  الــظــاهــرة  تنتجها هـــذه 
٥ مـــلـــيـــارات دولار ســـنـــويـــاً. وهــو 
ما يــوازي ١٠ في المائة من الناتج 

المحلي. والأهـــم، يــوازي هــذا الرقم 
وحــده تقريباً العجز السنوي في 

الميزانية العامة.
وينتج هذا الحجم من التهرب 
الضريبي، وفق البحث، من أبواب 
الــتــهــرب من  رئيسية عـــدة، أهمها 
ضــريــبــة الـــدخـــل، والــضــريــبــة على 
القيمة المضافة، ورسوم الجمارك، 
بـــالإضـــافـــة إلــــى رســـــوم الــكــهــربــاء 
وضريبة الملكية. ويمكن ملاحظة 
أثــر هــذا الــتــهــرب مــن نسبة تعبئة 
المـــــــــــــوارد، الــــتــــي تـــحـــتـــســـب نــســبــة 
الإيـــــــــــــرادات المـــحـــقـــقـــة لــــلــــدولــــة مــن 
الناتج المحلي الإجــمــالــي. فبينما 
تبلغ هذه النسبة ٣٦ في المائة في 
الـــدول المتقدمة و٢٦ فــي المــائــة في 
الـــــدول الــنــامــيــة، لـــم تــتــجــاوز هــذه 
النسبة في لبنان ٢٠ في المائة في 
عام ٢٠١٧. وتنخفض هذه النسبة 
بشكل رئيسي بفعل عاملين: أولاً 

الانــخــفــاض الــنــســبــي فــي الضغط 
الضريبي في لبنان، وثانياً نسبة 

التهرب الضريبي العالية.
ويلفت الدكتور مكرم صــادر، 
أمـــين عـــام جــمــعــيــة المـــصـــارف، إلــى 
ثغرة صارخة في متابعة المكلفين 
بــــتــــأديــــة الـــــضـــــرائـــــب عــــلــــى أربـــــــاح 
الشركات «فالمصارف، وعددها ٦٥ 
مــصــرفــا عـــامـــلا، ســاهــمــت وحــدهــا 
خلال عام ٢٠١٨ بما يزيد على ٥٨ 
في المائة من حصيلة ضريبة الدخل 
عـــلـــى أربـــــــاح الـــشـــركـــات المــســاهــمــة 
والمـــحـــدودة المــســؤولــيــة والــفــرديــة، 
الــتــي يــزيــد عــددهــا عــلــى ١٥٠ ألــفــاً، 
إضافة إلى المتوجبات على الآلاف 

من أصحاب المهن الحرة».
وفـــــــي تــــوجــــه صـــــريـــــح، يـــقـــول 
صـــادر: «أول المتطلبات أن يصار 
إلى معالجة مكامن الهدر والفساد. 
فـــلـــيـــس جـــــائـــــزاً أن تـــعـــمـــل مــعــابــر 

الــــ١٢٤ الممتدة على طول  التهريب 
الحدود اللبنانية - السورية (على 
عــيــنــك يــــا دولـــــــة) بـــكـــامـــل طــاقــتــهــا 
وفي الاتجاهين (العدد ١٣٦ حسب 
مـــداخـــلـــة وزيــــــر المــــــال فــــي مــجــلــس 
الـــنـــواب). تــأتــي الــبــضــائــع المــهــربــة 
مـــن ســـوريـــا إلــــى لـــبـــنـــان، فــتــضــرب 
الرسوم الجمركية التي كان يمكن 
الــحــصــول عليها.  الــدولــة  لخزينة 
وتــعــبــر الــبــضــائــع المـــســـتـــوردة إلــى 
مــرافــئ لــبــنــان بــاتــجــاه ســوريــا، ما 
يــســتــنــزف احــتــيــاطــي الــقــطــع عند 
الــبــنــك المــركــزي ومـــا يــخــالــف أيضاً 
قــرارات الأمــم المتحدة بإقامة حظر 
عـــلـــى الـــنـــظـــام الــــــســــــوري... نــاهــيــك 
بــالــحــاويــات الــتــي تُــنــزل فــي بعض 
المـــوانـــئ الـــســـوريـــة، والـــتـــي تــتــبــرع 
جهات محمية بنقلها إلى مخازن 
الـــتـــجـــار فـــي لــبــنــان لـــقـــاء ١٠ آلاف 
الـــواحـــد،  لــلــحــاويــة  دولار أمــيــركــي 
 النظر عن نوعية وقيمة ما 

ّ
بغض

تحتويه من بضائع. وتفوت هذه 
اللبنانية  المــرافــئ  المــمــارســات على 
رسومها وعمولتها وعلى الخزينة 
مـــــرة جــــديــــدة الــــرســــوم الــجــمــركــيــة 

وضريبة القيمة المضافة».
إلـــــى ذلــــــك، عــكــســت الــبــيــانــات 
المحققة للموازنة فــي الثلث الأول 
من السنة، نجاح جهود وزارة المال 
فــــي «كـــبـــح شـــهـــيـــة» الإنـــــفـــــاق، عــبــر 
حصره بالرواتب والأجور لموظفي 
ة  القطاع العام وبالمصاريف الملحَّ
غــيــر الــقــابــلــة لــلــتــأجــيــل، ومــنــهــا ما 
يــتــعــلــق بـــســـداد مــســتــحــقــات الــديــن 
الــدوريــة على  العام وكلفة الفوائد 
السندات القائمة بالليرة وبالدولار.

وبــلــغــت قيمة الــوفــر الإنــفــاقــي 
فــي أربــعــة أشهر نحو ٦١٠ ملايين 
دولار، أي بانخفاض نسبته ١١٫٨ 
في المائة من إجمالي الأنفاق، الذي 
بلغ نحو ٥٫٧٦ مليار دولار في أول 
أربعة أشهر من العام الماضي. وبدا 
تأثير ضبط الأنفاق صريحاً على 
حصيلة العجز الكلي والإجمالي 
رغــم الــتــراجــع بنسبة قــاربــت ٥ في 
المائة الذي سجلته إيرادات الموازنة 
في الفترة ذاتها، إذ تدنى إجمالي 
المــوارد المالية في الفترة ذاتها من 
إلــى نحو  نحو ٣٫٤٥ مليار دولار، 

٣٫٣ مليار.

علمت «الشرق الأوسط» أن الدوائر القانونية في «البنك المركزي اللبناني» تعمل على إنجاز تعميم خلال أيام لمحاصرة التهرب الضريبي للشركات (رويترز)

«القروض»  استمرار تراجع الدخل الحقيقي للمواطنين مع اتهام لـ

«الصناعة» تحافظ على نمو الاقتصاد الروسي رغم الشكوك 
موسكو: طه عبد الواحد

ســــجــــل الاقـــــتـــــصـــــاد الـــــروســـــي 
مــــــعــــــدلات نــــمــــو مـــــــحـــــــدودة خــــلال 
الــنــصــف الأول مــن الــعــام الــجــاري، 
بـــيـــنـــمـــا اســــتــــمــــر تــــــراجــــــع الــــدخــــل 
لــلــمــواطــنــين، وإن كانت  الــحــقــيــقــي 
وتـــيـــرة هــــذا الـــتـــراجـــع قـــد تــبــاطــأت 

مقارنة بالفترة الماضية.
هذا ما جاء في تقارير رسمية 
روســـيـــة، عــرضــت مـــؤشـــرات الــربــع 
الثاني مــن هــذا الــعــام، والمــؤشــرات 
الــنــصــف الأول مــنــه بشكل  خــــلال 
عام. وفي تقريرها الشهري بعنوان 
«مـــشـــهـــد نــــشــــاط الأعــــــمــــــال» الـــــذي 
نشرته أمس على موقعها الرسمي، 
قــالــت وزارة التنمية الاقــتــصــاديــة 
الـــروســـيـــة إن نــمــو الــنــاتــج المــحــلــي 
الإجمالي خــلال النصف الأول من 
الــعــام الــجــاري كــان عند معدل ٠٫٧ 
فــي المــائــة، وأشــــارت إلـــى أن النمو 
أظــهــر ديــنــامــيــة بــطــيــئــة فـــي الــربــع 
الأول مــن الــعــام، ولــم يــتــجــاوز ٠٫٥ 
في المائة. أما في الربع الثاني فكان 
النمو عند معدل ٠٫٨ في المائة، وفق 

تقديرات الوزارة.
وقـــدمـــت الــصــنــاعــة المــســاهــمــة 
الــرئــيــســيــة فـــي الــنــمــو خـــلال الــربــع 
الثاني من العام، تماما كما كانت 

الحال خلال الربع الأول منه. وقال 
التقرير إنه بفضل تحسن دينامية 
صـــنـــاعـــات المــــعــــادن والـــصـــنـــاعـــات 
الثقيلة، تسارع خلال شهر يونيو 
(حـــزيـــران) المــاضــي نــمــو صناعات 
المعالجة حتى ٣٫٤ في المائة، وسجل 
خلال شهر مايو (أيار) نموا بمعدل 
١٫٠ في المائة. هذا بينما تباطأ نمو 
الـــغـــاز الطبيعي  إنـــتـــاج  صــنــاعــات 
والــفــحــم خـــلال الــشــهــر المــاضــي من 
٢٫٨ حتى ٢٫٣ فــي المــائــة، رغــم نمو 
إنتاج الغاز المسال بمعدل ٥٨٫٢ في 
المــائــة، ومحافظة الإنــتــاج النفطي 
على مستوى شهر مايو بمعدل ١ 

في المائة.
وحسب آخر بيانات عن دائرة 
الإحــــصــــاء الـــفـــيـــدرالـــيـــة الـــروســـيـــة، 
ســـجـــل الإنـــــتـــــاج الـــصـــنـــاعـــي خـــلال 
شهر يونيو (حزيران) الماضي نموا 
بنسبة ٢٫٣ فــي المــائــة، مــقــارنــة مع 
حجم النمو فــي شهر مايو (أيــار) 
المــــاضــــي، وبــنــســبــة ١٫١ فـــي المــائــة 
الــعــوامــل الموسمية  بــعــد اســتــثــنــاء 

والتقويمية.
أمـــــا مـــقـــارنـــة مــــع يـــونـــيـــو عـــام 
الــنــمــو فــي يونيو  ٢٠١٨، فــقــد كـــان 
العام الحالي بنسبة ٣٫٣ في المائة. 
ونمت كذلك الصناعات التحويلية 
بــنــســبــة ٥٫٥ فــــي المــــائــــة فــــي شــهــر 

يــونــيــو مــقــارنــة بــالــنــمــو فـــي شهر 
مايو، وبنسبة ٣٫٤ في المائة مقارنة 
بالنمو فــي يونيو ٢٠١٨. ويشير 
التقرير كذلك إلى نمو الإنتاج في 
صــنــاعــات المــعــالــجــة حــتــى ١٫٩ في 
المائة خلال النصف الأول من العام 
الجاري، مقارنة بالفترة ذاتها من 
الــعــام المــاضــي، فضلا عــن نمو في 
إنــتــاج الخامات الطبيعية بنسبة 
٤ في المائة. بينما كان مؤشر نمو 
الــطــاقــة الكهربائية  نــشــاط تــوفــيــر 

والغاز عند الصفر.
ومنذ الساعات الأولى لنشرها، 
أثـــــــارت بـــيـــانـــات دائـــــــرة الإحـــصـــاء 
الفيدرالية جدلا في أوساط الخبراء 
الــذيــن شكك عــدد كبير  والمحليين، 
مــنــهــم فــــي دقـــتـــهـــا. وقــــــال الــخــبــيــر 
الاقـــتـــصـــادي كــيــريــل تــيــرمــاســوف، 
إنها «بيانات لم تكن متوقعة أبداً»، 
وأشــــار إلـــى «تــدنــي ظــــروف العمل 
الــصــنــاعــات التحويلية، حيث  فــي 
تـــراجـــع مــؤشــر الــنــشــاط الــتــجــاري 

فــــي هـــــذه الـــصـــنـــاعـــات حـــتـــى ٤٨٫٦ 
في المائة، وهو أدنى مستوى منذ 
يوليو (تــمــوز) ٢٠١٨»، هــذا فضلا 
عن «الفشل الكبير في قطاع النقل 
عـــبـــر الـــســـكـــك الــــحــــديــــديــــة، والـــــذي 
تراجع مؤشر النشاط فيه بنسبة 
٥٫٤ فـــي المــــائــــة»، وكـــذلـــك «تــبــاطــؤ 
وتيرة نمو الإنتاج النفطي بسبب 
اتفاقية (أوبــك بــلاس)»، ورغــم هذا 
كله «قامت دائرة الإحصاء بتثبيت 
تسارع قوى في القطاع الصناعي 

بشكل عام»، على حد قوله.
تـــنـــمـــو والـــــدخـــــل  > الأجـــــــــــور 
الــحــقــيــقــي يـــتـــراجـــع: كــمــا تــوقــفــت 
الــــتــــقــــاريــــر الـــرســـمـــيـــة عـــنـــد دخـــل 
المــــواطــــنــــين والأجــــــــــور الـــشـــهـــريـــة. 
وقالت وزارة التنمية الاقتصادية 
إن الأجـــــور الــشــهــريــة لــلــمــواطــنــين 
الروس زادت بمعدل ٢٫٣ في المائة، 
لكنها أشــارت في الوقت ذاتــه إلى 
الــدخــل الحقيقي  استمرار تــراجــع 
الــربــع الثاني  للمواطنين. وخــلال 

من العام كان التراجع بنسبة ٠٫٢ 
في المائة. وعادت الوزارة وحملت 
«عبء القروض الاستهلاكية على 
كاهل المواطنين» المسؤولية عن ذلك 
التراجع، وقالت «لو لم تكن لديهم 
الـــتـــزامـــات عـــن تــلــك الـــقـــروض فــإن 
الــدخــل الحقيقي للمواطنين  نمو 

كان سيصل حتى ٠٫٥ في المائة».
ويرفض البنك المركزي تحميل 
القروض الاستهلاكية المسؤولية 
عــن تــدنــي دخــل المــواطــنــين، فضلا 
عــــن ذلـــــك يـــــرى أن الـــفـــضـــل يــعــود 
لــتــلــك الــــقــــروض فـــي الــنــمــو خــلال 
الــــفــــتــــرة المـــــاضـــــيـــــة، ويــــحــــمــــل مــن 
جـــانـــبـــه الـــفـــريـــق الاقــــتــــصــــادي فــي 
الـــحـــكـــومـــة المـــســـؤولـــيـــة عــــن تــدنــي 
دخل المواطنين، ولاعتمادهم على 
الـــقـــروض لــلــحــفــاظ عــلــى مستوى 
مــعــيــشــتــهــم، وطــــالــــب «المـــــركـــــزي» 
الــحــكــومــة بــالــعــمــل عــلــى تحسين 
دخل المواطنين، وعبر عن قناعته 
بأنهم لن يضطروا عندها لسحب 

القروض.
مــــــن جــــانــــبــــهــــا قـــــالـــــت دائــــــــرة 
الإحــصــاء الفيدرالية الروسية، إن 
الدخل النقدي الحقيقي للمواطنين 
ارتــفــع بنسبة ٠٫٥ فــي المــائــة خلال 
الـــربـــع الـــثـــانـــي مـــن الـــعـــام الـــجـــاري 
مــقــارنــة بــالــفــتــرة ذاتـــهـــا مـــع الــعــام 

الماضي. أما الدخل النقدي الحقيقي 
القابل للتصرف (أي بعد احتساب 
المـــدفـــوعـــات الإلـــزامـــيـــة مـــع تــعــديــل 
مؤشر الأسعار الاستهلاكية)، فقد 
تراجع خــلال الربع الثاني بنسبة 
٠٫٢ في المائة. وخلال النصف الأول 
مـــن الـــعـــام تـــراجـــع الـــدخـــل بــمــعــدل 
المـــائـــة، مــقــارنــة بالنصف  فـــي   ١٫٣
الأول من العام الماضي. أما الأجور 
الشهرية، تقول دائرة الإحصاء إنها 
ارتــفــعــت فـــي شــهــر يــونــيــو بمعدل 
٧٫١ في المائة مقارنة بالفترة ذاتها 
من العام الماضي، وخــلال النصف 
الأول من العام ارتفعت بمعدل ٧٫٠ 

في المائة.
بــــالــــتــــزامــــن مـــــع صــــــــدور هــــذه 
البيانات الجديدة، يستمر الحديث 
حول عبء ديون المواطنين. وقالت 
«الــــــرابــــــطــــــة الــــوطــــنــــيــــة الــــروســــيــــة 
لوكالات التحصيل»، إن عبء ديون 
المواطنين الروس نما مرة ونصف 
منذ عام ٢٠١٤. وفي الوقت الراهن 
إلــى مبلغ تعادل  يحتاج المقترض 
قيمته ١١ أجــــرا شــهــريــا مــن عمله 
لتسديد التزاماته أمام البنك، بينما 
كان يحتاج عام ٢٠١٨ لمبلغ يعادل 
٩ إلــى ١٠ أجــور شهرية، وفــي عام 
٢٠١٤ كــان يحتاج إلــى أجــور عن ٧ 
أشهر فقط لتسديد تلك الالتزامات.

أحد مصانع السيارات الروسية (رويترز)



نجوم عالميون يشعلون منافسات بطولة التزلج المائي في «المدينة المستقبلية»

الأخضر يخسر بشرف... ومصر وعمان في نهائي «بطولة نيوم الشاطئية» اليوم
نيوم: «الشرق الأوسط»

خــــســــر المـــنـــتـــخـــب الــــســــعــــودي 
فـــــــرصـــــــة الــــــلــــــعــــــب فـــــــــي «نـــــهـــــائـــــي 
بــطــولــة نــيــوم الــدولــيــة لــكــرة الــقــدم 
قــــدّم أداءً لافتاً  لــكــنــه  الــشــاطــئــيــة»، 
أمـــام منافسه المــصــري ٤ - ٢ الــذي 
يُعدّ أحد أقوى المنتخبات في هذه 

اللعبة على المستوى العالمي.
وكــان المنتخب السعودي فاز 
فــي مــبــاراتــه الأولـــى على المنتخب 
الــــصــــيــــنــــي، لـــكـــنـــه اصـــــطـــــدم أمــــس 
الــعــريــق وودع  بالمنتخب المــصــري 

البطولة.
وســتــجــمــع المــــبــــاراة الــنــهــائــي 
اليوم المنتخب المصري مع المنتخب 
ــن مـــن إزاحــــة  الــعــمــانــي، الــــذي تــمــكَّ
المــنــتــخــب الإنــجــلــيــزي عـــن طــريــقــه، 

أمس.
كــمــا ستجمع مـــبـــاراة تحديد 
الثالث والــرابــع المنتخب  المــركــزيــن 
الـــســـعـــودي مـــع نــظــيــره الإمــــاراتــــي 

اليوم.
من جهة ثانية، يتجه الاتحاد 
العالمي للتزلج المائي والتزلج المائي 
إلــى منطقة نيوم (المدينة  اللوحي 
المستقبلية) التي تحتضن بطولة 
التزلج المائي اللوحي بمشاركة من 
ريــاضــيــين بـــارزيـــن فـــي الــلــعــبــة من 

أنحاء العالم ومن كلا الجنسين.
وســـيـــتـــســـابـــق الـــجـــمـــيـــع فــي 
يومي ١٩ و٢٠ يوليو (تموز) على 
كأس البطولة وجوائز تصل إلى 

١٠٠ ألف دولار أميركي.
وتعليقاً على الفعالية، يقول 
المـــديـــر الــتــنــفــيــذي لـــلاتـــحـــاد بــول 
فــونــغ: «نــحــن متحمسون لإقامة 
لــلــتــزلــج  تـــنـــافـــســـيـــة  بـــطـــولـــة  أول 
الـــلـــوحـــي بــــالــــقــــوارب فــــي مــحــطــة 
جــــــديــــــدة، حــــيــــث تــــوجــــد قــابــلــيــة 
عالية لتطور هــذه اللعبة. نحن 

الثقافية  الــتــجــربــة  بـــأن  مــؤمــنــون 
والرياضية ستترك أثراً باقياً على 
كــل المــشــاركــين فــي هـــذه الفعالية 

الافتتاحية».
ويقول جيسون هابرو رئيس 
قطاع الرياضة في «نيوم»: «إنها 
لــروح نيوم. إننا  شهادة عظيمة 
نستضيف (كــــأس نــيــوم للتزلج 
المـــائـــي الـــلـــوحـــي) بـــالـــتـــعـــاون مع 
الاتـــــحـــــاد الــــعــــالمــــي لـــلـــعـــبـــة خـــلال 
هـــذه المــرحــلــة المــبــكــرة مــن تطوير 
المـــــــشـــــــروع. ومـــــــع تـــــطـــــور أعــــمــــال 
المــــــشــــــروع ســــتــــكــــون الــــريــــاضــــات 

الشاطئية جزءاً مهماً مما نقدمه 
وحدثاً مهماً على الأجندة».

وهـــذه هــي المـــرة الــثــانــيــة التي 
تــحــتــضــن فـــيـــهـــا «نـــــيـــــوم» أنــشــطــة 
وفعاليات رياضية بعد فعاليات 
الرياضات الجريئة في أواخر أبريل 
(نـــيـــســـان) المــــاضــــي، الـــتـــي شــهــدت 
ق  القفز بالسترات المجنحة وتسلُّ

الجبال.
وتُعدّ «نيوم» وجهة سياحية 
تـــم بــنــاؤهــا بـــصـــورة جـــديـــدة كلياً 
لـــجـــذب الـــحـــالمـــين ونــخــبــة الــعــقــول 
حول العالم، حيث ستكون موطناً 

لـــلـــقـــطـــاعـــات الــــجــــديــــدة وحـــاضـــنـــة 
لــتــقــنــيــات المــســتــقــبــل لـــتـــكـــون قـــوة 
اقــتــصــاديــة عــظــمــى ومـــركـــزاً رائــــداً 

للاستثمارات العالمية.
ويــــقــــول جـــيـــســـون هــــاربــــورو، 
رئيس قطاع مستقبل الرياضة في 
«نيوم» إن «فريق العمل يتطلع إلى 
اليوم الذي ستستضيف فيه (نيوم) 
مــجــمــوعــة واســـعـــة مـــن الــريــاضــات 
الجريئة لتصبح مركزاً عالمياً لهواة 
الـــريـــاضـــة والــبــاحــثــين عـــن الإثــــارة 
ومركزاً رياضياً دولياً يحتضن أهم 
البطولات العالمية في كل المجالات».

وتـــــســـــعـــــى «نــــــــيــــــــوم» لـــتـــكـــون 
مــــركــــزاً عـــالمـــيـــاً لـــلـــريـــاضـــة، تــوحــد 
فـــيـــه مـــجـــتـــمـــعـــاتـــهـــا، وتــــرســــم فــيــه 
أســـلـــوب حـــيـــاة صــحــيــاً، وتــســاهــم 
في اقتصاده المبتكر. فهناك أربعة 
طموحات وأهداف تنبثق من رؤية 
قطاع مستقبل الرياضة في نيوم، 
هي أن تكون الرياضة نقطة انطلاق 
لأســلــوب حــيــاة صــحــي، وأن تكون 
انــطــلاق لأحــدث الرياضات  منصة 
الجريئة، وأن تكون عاصمة العالم 
فــي الــريــاضــات الإلــكــتــرونــيــة، وأن 
توفر أحدث المرافق وأكثرها تطوراً 

الــريــاضــيــين حول  لاستضافة أهــم 
الـــعـــالـــم وإقــــامــــة أكـــبـــر الــفــعــالــيــات 

الرياضية عالمياً.
ويُــذكــر أنــه تــم تأسيس شركة 
«نــــيــــوم» كــشــركــة مــســاهــمــة مقفلة 
في يوم الثلاثاء ٢٢ يناير (كانون 
لــتــطــويــر المــشــروع  الــثــانــي) ٢٠١٩م 
الأكـــثـــر طــمــوحــاً فـــي الــعــالــم. وكـــان 
الأمــيــر محمد بــن ســلــمــان بــن عبد 
الــعــزيــز ولــــي الــعــهــد نـــائـــب رئــيــس 
الـــوزراء قد سبق أن أعلن،  مجلس 
فــي ٢٤ أكتوبر (تشرين الأول) من 
الــــريــــاض، خــلال  فـــي  عــــام ٢٠١٧م، 

النسخة الأولى من مؤتمر «مبادرة 
مستقبل الاســتــثــمــار»، عــن إطــلاق 
«مـــــشـــــروع نـــــيـــــوم». وتــــــلا الإعــــــلان 
مرحلة التخطيط، حيث تم تعيين 
مـــجـــلـــس اســـــتـــــشـــــاري لـــلـــمـــشـــروع 
ووضـــع استراتيجيات القطاعات 
الاقتصادية التي ستشكل مستقبل 

«نيوم» الاقتصادي.
وتــــتــــمــــتــــع مــــنــــطــــقــــة «نــــــيــــــوم» 
أبــرزهــا الموقع  بخصائص مهمة، 
الاســتــراتــيــجــي الـــذي يتيح لــهــا أن 
تكون نقطة التقاء تجمع المنطقة 
الـــــعـــــربـــــيـــــة، وآســـــــيـــــــا، وأفــــريــــقــــيــــا، 

وأوروبــــا، وأمــيــركــا. وتــقــع المنطقة 
شمال غربي المملكة على مساحة 
تقدر بنحو ٢٦٫٥٠٠ كيلومتر مربع. 
وتطل «نيوم» من الشمال والغرب 
على البحر الأحمر وخليج العقبة 
بـــســـواحـــل يـــتـــجـــاوز طـــولـــهـــا ٤٥٠ 
كيلومتراً، ويحيط بها من الشرق 
جبال بارتفاع ٢٫٥٠٠ متر. يُضاف 
إلـــى ذلـــك اعـــتـــدال درجــــات الــحــرارة 

فيها.
وقــــد اشـــتُـــق اســــم «نـــيـــوم» من 
الـــجـــزء الأول من  يــتــكــون  جـــزأيـــن؛ 
 ،(NEO) الــثــلاثــة الأولــــــى الأحــــــرف 
وهـــي بــادئــة لــغــويــة فــي اللاتينية 
الــــقــــديــــمــــة تـــعـــنـــي «جـــــــديـــــــد»، أمــــا 
إلـــى  فـــيـــرمـــز   (M) الـــثـــانـــي الــــجــــزء 
حــرف الميم كونه الحرف الأول من 
العربية.  باللغة  كلمة «مستقبل» 
الــذي يشير  وبالتالي، فــإن المعنى 
اسمه «نيوم» هو المستقبل الجديد.

وتم تحديد ستة عشر قطاعاً 
«نــيــوم»، ستسهم في  لـــ اقــتــصــاديــاً 
تحفيز النمو والتنوع الاقتصادي، 
وتمكين عمليات التصنيع، وابتكار 
وتــطــويــر الــصــنــاعــات المــتــقــدمــة في 
«نـــيـــوم» لــتــتــنــافــس عــلــى مــســتــوى 
عالمي مع أهــم المناطق ذات التقدم 
التقنية. وهي مستقبل  الفائق في 
الطاقة، ومستقبل الماء، ومستقبل 
الــــتــــنــــقــــل، ومـــســـتـــقـــبـــل الـــتـــقـــنـــيـــات 
الــــحــــيــــويــــة، ومـــســـتـــقـــبـــل الـــــغـــــذاء، 
الــتــصــنــيــع، ومستقبل  ومــســتــقــبــل 
الإعلام، ومستقبل الترفيه والثقافة 
والموضة، ومستقبل العلوم التقنية 
والـــرقـــمـــيـــة، ومــســتــقــبــل الــســيــاحــة، 
ومــســتــقــبــل الـــريـــاضـــة، ومــســتــقــبــل 
الـــتـــصـــمـــيـــم والـــــبـــــنـــــاء، ومــســتــقــبــل 
الـــــخـــــدمـــــات، ومـــســـتـــقـــبـــل الــصــحــة 
والـــرفـــاهـــيـــة، ومــســتــقــبــل الــتــعــلــيــم، 
ومــســتــقــبــل المــعــيــشــة الــــــذي يــمــثــل 
الركيزة الأساسية لباقي القطاعات.

المنتخب السعودي قدم أداء مميزا أمام أحد كبار اللعبة عالميا «الشرق الأوسط» جانب من المواجهة التي جمعت السعودية ومصر «الشرق الأوسط»
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تجربة «الأسمري» عجلت بإنهاء المفاوضات مع التعاون

الأهلي يستجيب لمطالب برانكو
 ويقتنص خدمات الزبيدي

جدة: محمد باسنيد

الــنــادي الأهلي  تلقت إدارة 
برئاسة المهندس أحمد الصائغ 
مـــوافـــقـــة نــــــادي الــــتــــعــــاون عــلــى 
انتقال المدافع إبراهيم الزبيدي 
الظهير، بعد أن وضعت الأخيرة 
المبلغ المطلوب للتنازل عن عقد 
اللاعب على أن تتفق مع اللاعب 
مــن ناحية مــدة العقد والقيمة 

المالية.
وعلمت «الــشــرق الأوســـط» 
مـــــن مـــــصـــــادرهـــــا الــــخــــاصــــة أن 
أصـــــحـــــاب الــــــقــــــرار فـــــي الــــنــــادي 
الأهلي اتفقوا على الأمور المالية 
ومــدة العقد مع اللاعب، والــذي 
تضمن تمثيل الفريق لمدة ثلاث 
ســنــوات، وتبقى الأمـــور المالية 
بــــــين الــــــنــــــاديــــــين، حــــيــــث وضــــع 
الـــتـــعـــاون رقـــمـــا مـــحـــددا لإنــهــاء 

إجراءات الانتقال.
وتــــحــــرك مـــســـيـــرو الــــنــــادي 
الأهـــــــلـــــــي بــــــقــــــوة خـــــــــلال الأيـــــــــام 
الماضية للتعاقد مع ظهير أيسر 
محلي بناء على طلب الكرواتي 

بــرانــكــو إيــفــانــكــوفــيــتــش مـــدرب 
الــفــريــق الـــذي أبـــدى عــدم رضــاه 
عن أداء الأسماء الموجودة معه 
حــالــيــاً فـــي المــعــســكــر الإعــــــدادي 
الخارجي فــي النمسا، مطالبا 
إدارة النادي بضرورة التعاقد 
مـــــع ظـــهـــيـــر أيــــســــر أجــــنــــبــــي أو 
تعويضه بلاعب محلي لتعزيز 
انــطــلاقــة منافسات  المــركــز قــبــل 

الموسم المقبل.
وجــــــاء قــــــرار مــــــدرب الأهـــلـــي 
الـــنـــهـــائـــي بـــعـــد أن قـــــام بــتــجــربــة 
لاعــــب خـــط الـــوســـط الـــشـــاب علي 
الأسمري في مركز الظهير الأيسر 
خلال المباراة التجريبية الأخيرة 
التي خاضها الفريق أمــام فريق 
رودار السلوفيني رغبة منه في 
إيــجــاد عــدد مــن الــحــلــول تحسبا 

للمنافسات القادمة.
إدارة  أن  بــــالــــذكــــر  جــــديــــر 
الـــــــنـــــــادي الأهــــــلــــــي قــــــد فــتــحــت 
المـــــفـــــاوضـــــات مـــــع إدارة  خـــــط 
نــــــــادي الــــتــــعــــاون مـــنـــذ نــهــايــة 

المـــــوســـــم المـــــاضـــــي رغـــبـــة 
فــــــي الاســـــتـــــفـــــادة 

مــن خــدمــات إبــراهــيــم الــزبــيــدي 
(٣٠ عـــامـــا) إلا أن مــحــاولاتــهــا 
لــم تنجح بسبب تمسك إدارة 
نــادي الــتــعــاون باللاعب وعــدم 
الرغبة في التفريط به، قبل أن 
تنجح أمس في الحصول على 
الموافقة مع تحديد المبلغ المالي 

المطلوب.
من جهة أخرى رفع فريق 
الأهلي من درجــة تحضيراته 
الفنية في معسكره الإعدادي 
الـــخـــارجـــي فـــي الــنــمــســا بعد 
بــرانــكــو  الــــكــــرواتــــي  أن كـــثـــف 
إيفانكوفيتش من العمل الفني 
مـــع الـــلاعـــبـــين خــــلال الــحــصــة 
الــتــدريــبــيــة الــتــي أجــراهــا لهم 
صــبــاح أمــس الجمعة بهدف 
الــــوصــــول لـــدرجـــة جـــيـــدة من 
الإعــــداد قبل مــواجــهــة الهلال 
آســــيــــويــــا فـــــي الــــــســــــادس مــن 
المــقــبــل  شــهــر أغــســطــس (آب) 
فــي ذهـــاب دور الــــ١٦ لمسابقة 
بـــجـــدة  أبـــــطـــــال آســــيــــا  دوري 
والتي سيفتتح بها موسمه 

الرياضي بشكل رسمي.

قال إن النجوم الراحلين سيتم تعويضهم بآخرين «شباب»

الزامل: أنا أدرى بمصلحة القادسية 
الدمام: علي القطان

رفــــــــض مــــســــاعــــد الــــــزامــــــل، 
رئــــــيــــــس نــــــــــــادي الـــــقـــــادســـــيـــــة، 
الاتهامات التي طالته بالتفريط 
أبــرز نجوم الفريق الكروي  في 
بــــــــدلاً مـــــن المـــحـــافـــظـــة عــلــيــهــم، 
تــحــســبــاً لـــلـــعـــودة ســـريـــعـــاً إلـــى 

دوري المحترفين السعودي.
وأكــد الزامل أنه يحترم كل 
الآراء إلا أنه يرى أن ما يقوم به 
هو في مصلحة النادي، وليس 
الــعــكــس، مــشــيــراً إلــــى أنــــه على 
رأس الهرم، وبالتالي يطمح إلى 
النجاح مــع مجلس إدارتـــه في 
إلــيــه، خصوصاً  المهمة الموكلة 
بــعــد أن تــمّــت تــزكــيــتــه لــرئــاســة 

النادي ٤ سنوات مقبلة.
وتـــــــعـــــــرض الــــــــزامــــــــل لـــنـــقـــد 
شــديــد مـــن قــبــل عـــدد كــبــيــر من 
الــــقــــدســــاويــــين، بـــعـــد بـــيـــع عــقــد 
اللاعب ياسين برناوي لصالح 
نـــادي الــتــعــاون، وعــقــد المهاجم 
هـــــــارون كــــمــــارا وقــبــلــهــمــا عــبــد 
المحسن فلاته للاتحاد، ومحمد 

خبراني للأهلي.

وأكـــــد الـــزامـــل فـــي تــصــريــح 
«الــشــرق الأوســـط» أنه  خــاص لـــ
يبحث عن مصلحة النادي أولاً 
وأخـــيـــراً، وأنـــه سيتم تعويض 
الأســـمـــاء الــتــي رحــلــت بــأســمــاء 
أخرى من اللاعبين المميزين من 
أصحاب الخبرة القادرين على 
المــنــشــود، وهو  الــهــدف  تحقيق 
المــحــتــرفــين  إلـــى دوري  الـــعـــودة 

السعودي في الفترة المقبلة.
وأضاف: «لن يتم الاعتماد 
بــشــكــل كــلــي عــلــى الــلاعــبــين من 
أصــحــاب الــخــبــرة، بــل إن هناك 
عدداً كبيراً من الأسماء الشابة 
والمـــــواهـــــب بــــنــــادي الـــقـــادســـيـــة 
مـــن المـــهـــم أن تـــأخـــذ فــرصــتــهــا، 
فــالــنــادي يــجــب أن يــبــقــى قــويــاً 
بفريقه الكروي ونقوم بما نراه 

مناسباً».
وعـــــن اســــتــــشــــارة أصـــحـــاب 
الـــخـــبـــرة والـــتـــجـــربـــة مــــن أبـــنـــاء 
نــادي القادسية، خصوصاً في 
القرارات المصيرية المتعلقة بيع 
عقود لاعبين نجوم أو التعاقدات 
أو غيرها، قال الزامل إن كل هذه 
الأمور تتم بالاستشارات وليس 

شرطاً أنَّ كل مَن تتم استشارته 
يـــتـــمّ الأخــــــذ بـــــرأيـــــه، بــــل إن كــل 
مــوضــوع تُــطــرح فــيــه عـــدة آراء، 
الرأي  والإدارة في النهاية ترى 

الأنسب وتعمل به.
وفــيــمــا يــتــعــلــق بــيــع عــقــود 
بــعــض الـــنـــجـــوم، خــصــوصــاً أن 
هارون كمارا على وجه التحديد 
أوصى المدرب التونسي يوسف 
المناعي بعدم بيع عقده والإبقاء 
عليه لقيادة خط الهجوم الموسم 
الــزامــل أن أي لاعب  المقبل، بــينَّ 
لــم يــتــم بــيــع عــقــده إلا بموافقة 
الــجــهــازيــن الإداري والفني  مــن 
نـــادي القادسية  وفــق مصلحة 

وتحديداً فريق كرة القدم.
ووعد الزامل بجلب لاعبين 
مــمــيــزيــن عــلــى قــــدر الــتــطــلــعــات 
الــجــدي لبناء  حيث يتم العمل 
م يكون  فريق جديد وقوي ومنظَّ

مرضياً لجميع أنصار النادي.
ودخــــــــــــــل خــــــزيــــــنــــــة نـــــــــادي 
الـــقـــادســـيـــة مــــا لا يـــقـــل عــــن ٢٠ 
مـــلـــيـــون خـــــلال الأيـــــــام الــقــلــيــلــة 
المــاضــيــة نتيجة تمثل دفــعــات 
أولى لبيع عقود أربعة لاعبين، 

عـــدا إعـــــارة الـــلاعـــب الــبــرازيــلــي 
بـــيـــســـمـــارك لــــنــــادي خـــورفـــكـــان 

الإماراتي.
ويُــنــتــظــر أن يــدخــل خزينة 
الــــقــــادســــيــــة مـــبـــلـــغ يـــــقـــــارب ٢٠ 
مــلــيــون ريــــال، مــن بينها بقية 
انـــتـــقـــال الـــلاعـــب عــبــد الــرحــمــن 
الــــعــــبــــيــــد، حــــيــــث يـــمـــثـــل هــــذا 
الرقم مبلغاً كبيراً ومساعداً 
لــــلــــوصــــول الــــســــهــــل لـــــــدوري 
المــحــتــرفــين مــجــدداً فــي حــال 
جلب لاعــبــين على مستوى 
عــــــــــــــالٍ، بــــحــــســــب تـــصـــريـــح 
الــزامــل الـــذي شـــدد عــلــى أن 
الاســتــقــطــابــات لــن تقتصر 
عــلــى الــلاعــبــين المــحــلــيــين، 
بل إن هناك جلباً للاعبين 
أجـــانـــب يــمــكــن أن يــمــثــلــوا 
فارقاً كبيراً في التشكيلة.

الـــقـــادســـيـــة  يُــــذكــــر أن 
ــع مــع عــدد مــن الأسماء 

ّ
وق

لت عدة فرق بدوري 
َّ
التي مث

ـــــــى فــــي الأيـــــام  الــــدرجــــة الأول
القليلة المقبلة رغــم بيع نجوم 
مميزين، مما أثار حفيظة كثير 

مساعد الزامل من أنصار النادي.
(الشرق الأوسط)

مزايدات والد عموري
 تنهي علاقته مع الهلال 

الرياض: فارس السبيعي

أوقف نادي الهلال مفاوضاته 
مــع الـــدولـــي الإمـــاراتـــي عــمــر عبد 
الـــرحـــمـــن بــشــكــل رســـمـــي، وأعــلــن 
المركز الإعلامي عبر بيان رسمي 
أن إيقاف المفاوضات هو بسبب 

مماطلة اللاعب ووكيل أعماله.
واجتمع فهد بن نافل رئيس 
نــــادي الــهــلال مــع نــــادر المــرزوقــي 
وكــــيــــل أعــــمــــال الــــلاعــــب فــــي دبـــي 
«الثلاثاء الماضي»، وقدم له عرضا 
رســمــيــا بـــشـــرط اجـــتـــيـــاز الــلاعــب 

الفحص الطبي.
الـــهـــلال أن  وأوضـــحـــت إدارة 
الرغبة كانت كبيرة لتجديد عقد 
الــلاعــب مــع الــتــأكــد مــن جاهزيته 
الــجــهــاز الطبي  الطبية ومــوافــقــة 
وأنه بعد اجتياز اللاعب للفحص 
الطبي الأخير قدم الهلال عرضه 
المادي بنفس مزايا العقد السابق 
وهــو ١٨ مليون ريــال لمــدة موسم 
وكـــان هـــذا يـــوم الأربـــعـــاء المــاضــي 
وفي اليوم التالي جاء الرد بطلب 
زيـــــادة فـــي الــقــيــمــة المــالــيــة والمــــدة 
وتــمــت المـــوافـــقـــة عــلــيــهــا. وعــلــمــت 

«الشرق الأوسط» أن نادي الهلال 
وافق على عقد بمبلغ ٢٠ مليونا 
زائدا ٥ ملايين ريال كحوافز مالية 
عند تحقيق البطولات بالإضافة 
إلــــى عــقــد لمــوســمــين مـــع أفــضــلــيــة 
ثــــالــــث، وانـــتـــظـــرت إدارة  مـــوســـم 
نادي الهلال الرد بعد الموافقة على 
مطالب اللاعب ووكيل أعماله دون 
جــدوى. وأشــارت مصادر خاصه 
أن تــدخــل والــــد الـــلاعـــب فـــي هــذه 
المفاوضات عرقل الصفقة إذ أنه 
يرغب في عودة ابنه لنادي العين 
الــــذي قـــدم فــقــط ١٥ مــلــيــون ريـــال 

لموسم الواحد.
وقالت المصادر بأن رغبة والد 
اللاعب في زيادة نادي العين من 
عرضه ليتساوى مع الهلال أجبر 
الهلاليين على طي هذه الصفحة 
بــشــكــل نـــهـــائـــي. مـــن جــهــة ثــانــيــة 
يوجد فهد بن نافل في العاصمة 
البرتغالية لشبونة حيث يجري 
مفاوضات حاسمة مــع المحترف 
كـــاريـــلـــو تــتــجــه غــالــبــا لــلــمــوافــقــة 
النهائية بعد أن أنهت إدارة نادي 
الهلال اتفاقها مع اللاعب ووكيل 

أعماله.

مساعٍ إدارية للتوقيع مع مدافع ومحور «محليين»

خيمينيز يقود الاتحاد للفوز على بوري الإنجليزي
جدة: إبراهيم القرشي

كسب الاتحاد مواجهته الودية 
أمام بوري الإنجليزي أمس، بثلاثة 
أهـــــداف مــقــابــل هـــــدف، وهــــي ثــانــي 
تجاربه الودية بالمعسكر الخارجي 
المقام بمدينة مانشستر ببريطانيا.
وسجل للاتحاد الثلاثي عبد 
الرحمن العبود والبرازيلي رماريو 
ريكاردو دا سيلفا والتشيلي لويس 
الــــشــــوط الأول  خــيــمــيــنــيــز، وكـــــــان 
انتهى التعادل الإيجابي ١ - ١، قبل 
أن يضيف الثاني رومارينهو، وعزز 
تفوق الفريق السعودي الأرجنتيني 
المنضم حديثاً التشيلي خيمينيز.

وكــــــــــــــــان الاتـــــــــــحـــــــــــاد اســـــتـــــهـــــل 
لقاءاته الودية أمــام فريق بولتون 
الإنــجــلــيــزي، وفــــاز بنتيجة ٣ - ٢، 
في الوقت الذي طمأنت فيه نتيجة 
المـــواجـــهـــتـــين أنـــصـــار الـــفـــريـــق على 
ســيــر المــعــســكــر الإعــــــدادي للموسم 
الرياضي الجديد، الذي يتطلع من 
خــلالــه الاتــحــاديــون لــعــودة الفريق 
لــتــوهــجــه والمـــنـــافـــســـة عـــلـــى حــصــد 

البطولات.
وعــــــمــــــد الــــتــــشــــيــــلــــي خـــوســـيـــه 
لويس سييرا مــدرب الاتــحــاد على 
إجــراء سلسلة تغييرات عناصرية 

خــــلال المـــواجـــهـــة الــــوديــــة لــلــوقــوف 
على جاهزية كــل الــلاعــبــين، ومــدى 
اســـــتـــــفـــــادة الــــلاعــــبــــين مـــــن الـــجـــمـــل 
التكتيكية التي عمل عليها خلال 
تــــدريــــبــــات الــــفــــريــــق طــــــــوال الأيــــــام 

الماضية.
ودخـــــــــــــــل ســــــيــــــيــــــرا المـــــــــبـــــــــاراة 
بـــتـــشـــكـــيـــلـــتـــين؛ حــــيــــث اســـتـــهـــلـــهـــا 
بالمشاركة بكل من: عساف القرني 
وعــــصــــام المــــولــــد وعــــــون الــســلــولــي 
وعبد الله العمار ومنصور الحربي 
وجـــابـــر عــيــســى وخـــالـــد الــســمــيــري 

وعبد العزيز البيشي وعبد الرحمن 
الـــغـــامـــدي وعـــبـــد الـــرحـــمـــن الــعــبــود 
وعــــبــــد الــــعــــزيــــز الــــعــــريــــانــــي. فــيــمــا 
الــثــانــيــة بتشكيلة  المــواجــهــة  دخـــل 
مــكــونــة مـــن: أمـــين بــخــاري وســعــود 
عبد الحميد وعمار الدحيم وعبد 
المحسن فلاته وحــمــدان الشمراني 
واميليانو فيشيو وعبد الله المالكي 
وكــــــارلــــــوس فـــيـــلانـــويـــفـــا ولـــويـــس 
خيمينيز ورومارينهو وألكسندر 

بيرجوفيتش.
يـــخـــوض  يـــنـــتـــظـــر أن  فـــيـــمـــا 

فريق الاتحاد مواجهتين أخريين 
خلال المعسكر المقام في بريطانيا 
إلــى الإمـــارات  قبل تــوجــه البعثة 
لـــلـــدخـــول فــــي مــعــســكــر إعـــــــدادي 
يــمــتــد لــقــرابــة ٩ أيـــــام ســيــخــوض 
خلالها مواجهة ودية مع الوحدة 
الإماراتي تأهباً لمواجهة الذهاب 
لــــدور الــــــ١٦ لـــــدوري أبـــطـــال آســيــا 
الــــتــــي ســتــجــمــع فــــريــــق الاتــــحــــاد 
بمنافسه ذوب آهن أصفهان في 
٥ أغسطس (آب) في الإمارات، في 
الوقت الذي سيلتقي فيه الفريقان 

مــجــدداً فــي الإيـــاب ١٢ أغسطس. 
وسيواجه فريق الاتحاد في حال 
تأهله لــدور الـــ٨ من دوري أبطال 
آســيــا أحـــد الــفــريــقــين؛ الـــهـــلال أو 
الأهلي، في حال فوز أحدهما في 
المواجهة التي ستجمعهما بدور 

الـ١٦.
من جهة أخرى، كشفت مصادر 
«الــــشــــرق الأوســـــــــط» عــن  مــطــلــعــة لـــــ
مواصلة إدارة الاتحاد مفاوضاتها 
مع أحد الأسماء المحلية التي تجيد 
الـــلـــعـــب فــــي مــــركــــز الـــــدفـــــاع، وآخــــر 
يــجــيــد الـــلـــعـــب فــــي مـــركـــز المـــحـــور، 
لاستقطابهما ضمن صفوف الفريق 
خلال الفترة المقبلة وسط تكتم على 
اســم الــلاعــب، لحين إتــمــام الصفقة 
والإعلان رسمياً تجنباً للدخول في 

مزايدات مالية على اللاعب.
وبــحــســب المـــصـــادر، فـــإن إدارة 
الاتـــــحـــــاد تـــعـــمـــل عـــلـــى اســـتـــقـــطـــاب 
المــمــيــزيــن وفــــق رؤيــــة فــنــيــة بــحــتــة، 
وبالتنسيق مع التشيلي خوسيه 
لويس سييرا مــدرب الفريق، فيما 
كــان الــلاعــب هـــارون كــمــارا المنضم 
حديثاً لصفوف الفريق قــادمــاً من 
الـــقـــادســـيـــة وصـــــل إلـــــى بــريــطــانــيــا 
وانضم إلى بعثة الفريق الموجودة 

هناك.

لاعبو الاتحاد يحتفلون بأحد أهدافهم في بوري الإنجليزي (الشرق الأوسط)
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ليفربول أنهى الموسم الماضي بفارق نقطة واحدة عن حامل اللقب مانشستر سيتي (الشرق الأوسط)

أكـــد المــــدرب الألمــانــي يــورغــن 
كلوب التزامه الاســتــمــرار مدرباً 
لـــفـــريـــق لـــيـــفـــربـــول الإنـــجـــلـــيـــزي 
لـــــلأعـــــوام الـــثـــلاثـــة المــتــبــقــيــة مــن 
عقده «على أقل تقدير»، وذلك مع 
انطلاق بطل أوروبا في كرة القدم 
فـــي جــولــة تــحــضــيــريــة للموسم 
الــجــديــد فــي الـــولايـــات المــتــحــدة. 
وأبــدى كلوب استغرابه لسؤاله 
من قبل الصحافيين عن تقارير 
تشير لإمكانية رحيله مع نهاية 
عقده في ٢٠٢٢، قائلاً: «لا أعتقد 
أنـــه يــتــم طـــرح هـــذا الــســؤال على 
كثير من الناس قبل ثلاثة أعوام 

من انتهاء عقدهم».
وأضاف: «سنرى. لماذا علينا 
أقـــل تقدير  أن نفكر بــهــذا؟ عــلــى 
ثــلاثــة أعــــوام، هــذه هــي الإجــابــة. 
عـــلـــى الأقــــــل ثـــلاثـــة أعـــــــــوام»، فــي 
إشــــــارة إلــــى فـــتـــرة بـــقـــائـــه. وقـــاد 
كلوب فريق «الحمر» في موسم 
لــقــبــهــم  لإحـــــــــراز   ٢٠١٩  -  ٢٠١٨
فــــي مـــســـابـــقـــة دوري  الـــــســـــادس 
الأبـــطـــال؛ لــكــنــه فــشــل فـــي إحـــراز 
لقب الدوري المحلي؛ حيث أنهى 
المــوســم بــفــارق نقطة واحـــدة عن 

حامل اللقب مانشستر سيتي.
وكــانــت شــبــكــة «إي إس بي 
إن» الأميركية، قد أشارت الشهر 
المــاضــي إلـــى أن كــلــوب يفكر في 
أخـــذ إجـــــازة طــويــلــة عــنــد نهاية 
عــقــده مـــع لــيــفــربــول، بــيــنــمــا لمح 
وكــيــل أعــمــالــه إلـــى أنـــه قــد يكون 
مهتماً بتدريب المنتخب الألماني 
خلفاً ليواكيم لوف، المرتبط بعقد 
مـــع «المـــانـــشـــافـــت» حــتــى ٢٠٢٢، 
وشــــدد كــلــوب عــلــى أن اهتمامه 
ينصب حــالــيــاً عــلــى تحضيرات 
فــريــقــه لــلــمــوســم المــقــبــل، والــــذي 
يستعد لخوض ثــلاث مباريات 
وديــــة تــبــدأ أمــــام فــريــقــه الــســابــق 
بــوروســيــا دورتــمــونــد الألمــانــي، 

في ساوث بند، بإنديانا.
وأوضــــــــــــح: «أنـــــــــا مــتــحــمــس 
لإجراء التمرين الحقيقي الأول»، 
مشيراً إلــى عــدم إيــلائــه الأهمية 
للنتائج التي سيحققها فريقه 
خـــلال هـــذه الــجــولــة: «حــتــى الآن 
تسير الأمــور بشكل جيد، ولكن 
هناك كثيراً من العمل للقيام به. 
لــعــبــنــا بــمــســتــوى مــعــين المــوســم 
المـــنـــصـــرم، ويـــتـــوجـــب أن يــكــون 
الــقــاعــدة لمــا نتوقعه مــن أنفسنا 
في الموسم المقبل». وأردف قائلاً: 
بــالــنــتــائــج؛ بل  «الأمــــر لا يتعلق 

بــالأداء، وما زالت هناك مساحة 
لــلــتــطــور، وهـــذا مــا نعمل عليه. 

نعرف ذلك».
ولم تكتمل صفوف ليفربول 
بـــعـــد بـــســـبـــب ارتـــــبـــــاط عــــــدد مــن 
لاعــبــيــه مـــع مــنــتــخــبــات بــلادهــم، 
فـــالـــحـــارس الـــبـــرازيـــلـــي ألــيــســون 
ومـــــواطـــــنـــــه المـــــهـــــاجـــــم روبـــــرتـــــو 
فـــيـــرمـــيـــنـــو الـــــــلـــــــذان تـــــوجـــــا مــع 
بــلــقــب «كــوبــا  منتخب بــلادهــمــا 
أمـــيـــركـــا» لـــن يــلــتــحــقــا بــصــفــوف 
الفريق في جولته الأميركية، كما 
يــغــيــب المــهــاجــم المـــصـــري محمد 
صلاح بعدما شارك مع منتخب 
«الفراعنة» في كأس أمم أفريقيا 
عــلــى أرضــــه، وأيــضــاً السنغالي 
ساديو مانيه الذي خاض مساء 
أمــس نهائي هــذه البطولة ضد 

الجزائر.
ورأى كلوب أن هذه الغيابات 
ستجعل التحضيرات «مختلفة 
عن الموسم المنصرم، مع انضمام 
الــلاعــبــين فــي وقـــت مــتــأخــر، كما 
حــصــلــنــا عــلــى عــطــلــة أقـــصـــر من 
بقية الأندية؛ لأننا خضنا نهائي 
مسابقة دوري الأبطال (في الأول 
من يونيو «حزيران») بعد ثلاثة 
أســـابـــيـــع مــــن نـــهـــايـــة الــــدوريــــات 
الأوروبــــيــــة». وتـــابـــع: «هــــذه هي 
الــحــال، ونــحــن نــعــرف ذلـــك، وقــد 
خططنا لذلك. يجعل ذلك الأمور 
أصــعــب مــن أي فــتــرة تحضيرية 
سابقة، ولكن هكذا هي الأمور».

وأكــــــــد المــــــــــدرب الألمــــــانــــــي أن 
فـــريـــقـــه ســيــســعــى لـــلـــفـــوز بــلــقــب 
الــــدوري الإنــجــلــيــزي الــغــائــب عن 
خزائن ليفربول منذ عــام ١٩٩٠. 

مـــن  كـــــثـــــيـــــراً  أن  الــــــفــــــرق ورأى 
ســتــكــون منافسة 

اللقب  إلــى جانب حامل  بدورها 
سيتي، ولكنه أكد على أن حصد 
لقب الــدوري الإنجليزي سيكون 
هــدفــه الأول. وقــــال كـــلـــوب: «مــن 
الــرائــع أن نــكــون بمنافسة قوية 
مـــــع مـــانـــشـــســـتـــر ســـيـــتـــي؛ لأنـــهـــا 
الطريقة الوحيدة للتفوق عليهم. 
من الواضح أنهم أبرز المرشحين 
(لــلــفــوز بــالــلــقــب) مـــرة جـــديـــدة»، 
وأضــــاف: «جــمــيــع الــفــرق ستبدأ 

حملتها مجدداً. لا وجود لصراع 
بــــين لـــيـــفـــربـــول وســـيـــتـــي وبــقــيــة 
الأنــــديــــة تــقــف مــكــتــوفــة الأيـــــدي. 
الـــدوري الإنجليزي ليس هكذا، 

فكل المباريات صعبة».
فــــريــــقــــه  أن  كــــــلــــــوب  ورأى 
«كــــــان قـــويـــاً فـــعـــلاً فــــي كــــل شـــيء 
(فـــي المــوســم المــنــصــرم). كـــان من 
الصعب مواجهتنا ومن الصعب 
الــفــوز علينا. بشكل عــام خلقنا 

الـــفـــرص، وكــنــا أقـــويـــاء فــي كثير 
من النواحي، ولم نشعر بالتوتر 
في الحالات الصعبة في المباراة، 
وكــان بإمكاننا أن نزيد الضغط 
على المنافس في حالات مختلفة».

فـــي المــقــابــل قـــال مــاوريــســيــو 
الــفــنــي لفريق  المــديــر  بوكيتينو، 
توتنهام الإنجليزي لكرة القدم، 
أمــس، إنــه ربما كــان سيرحل عن 
تدريب الفريق في حالة تتويجه 

بلقب دوري أبطال 
أوروبا في الموسم 
المـــــــاضـــــــي. وكــــــان 
تـــــــوتـــــــنـــــــهـــــــام قــــد 
وصل إلى نهائي 
الأبــــطــــال؛  دوري 
لــكــنــه خــســر أمـــام 

لـــيـــفـــربـــول، صــفــر- 
اعــــــتــــــرف  وقــــــــــــد   .٢
بوكيتينو بأنه كان 

ربما يعيد التفكير في مستقبله 
مـــع الـــفـــريـــق بــعــد خــمــســة أعــــوام 
قضاها في المنصب، 
فــي حــالــة تحقيق 

نتيجة مختلفة.
وأوضـــــــــــــــــــــح، 
فــــي تــصــريــحــاتــه 

للصحافيين على هــامــش جولة 
توتنهام في سنغافورة استعداداً 
للموسم الجديد: «لو كان الفريق 
قـــــد حـــقـــق نـــتـــيـــجـــة مــخــتــلــفــة فــي 
الــنــهــائــي، ربــمــا كــنــت اعــتــبــرتــهــا 
الــلــحــظــة المــنــاســبــة لــلــرحــيــل عن 
الــفــرصــة لكتابة  الـــنـــادي، ومــنــح 
فـــصـــل مــخــتــلــف مــــع جـــهـــاز فــنــي 
جــــديــــد». وأضـــــــاف: «ولـــكـــن بعد 
(خسارة) المباراة النهائية، شعرت 
بــأنــهــا ليست الــنــهــايــة المــثــالــيــة». 
وتــــــــابــــــــع: «أنـــــــــــا لـــــســـــت شـــخـــصـــاً 
يــتــجــنــب مـــواجـــهـــة المـــشـــكـــلات أو 
المـــواقـــف الــصــعــبــة. إنـــنـــي أعــشــق 
التحديات الهائلة، والآن بالطبع 
يجب إعادة تهيئة الفريق لتكرار 
موسم مشابه. وهذا أمر يحفزني 

كثيراً».
من جانبه، قال أوناي إيمري، 
مدرب آرسنال، إنه يخطط للرحيل 
المحتمل للقائد لوران كوسيلني، 
قــيــادي للمدافع  ويــفــكــر فــي دور 
الــشــاب روب هــولــديــنــغ. ورفــض 
كوسيلني الانضمام إلى الفريق 
الإنجليزي في جولته بالولايات 
المــتــحــدة، وربــطــت وســائــل إعــلام 
المــدافــع الفرنسي  بريطانية بــين 
الــــبــــالــــغ عـــــمـــــره ٣٣ عـــــامـــــاً وبــــين 
بــــوردو أو أولمبيك  إلـــى  الانــتــقــال 

ليون الفرنسيين.
ووصفه إيمري بأنه «لاعب 
مــــــهــــــم» فـــــــي وقــــــــــت ســــــابــــــق مـــن 
الأســبــوع الــحــالــي؛ لكنه اعــتــرف 
بــــــأن كـــوســـيـــلـــنـــي ربــــمــــا يـــرحـــل. 
وأشـــار إيــمــري إلــى أن هولدينغ 
يـــــدخـــــل فــي  (٢٣ عــــــامــــــاً) ربـــــمـــــا 
قائمته المكونة من خمسة قادة. 
المــدرب الإسباني مؤتمراً  وأبلغ 
صحافياً في لوس أنجليس قبل 
مــواجــهــة فيورنتينا فــي الكأس 
ـــــيـــــوم: «أريـــــــــد لاعـــبـــاً  الــــدولــــيــــة ال
إنجليزياً في قائمة قادة الفريق. 
«فــــي الـــعـــام المـــاضـــي (غـــرانـــيـــت) 
تـــــشـــــاكـــــا ومـــــســـــعـــــود (أوزيـــــــــــــل) 
وناتشو (مــونــريــال) كــانــوا قــادة 
الـــفـــريـــق؛ لــكــن بــعــد رحـــيـــل آرون 
رامـــــــزي وبـــيـــتـــر تـــشـــك والـــرحـــيـــل 
المحتمل للوران كوسيلني، فأنا 
أريـــــد المــــزيــــد». وأضــــــاف: «لاعـــب 
إنجليزي نشأ فــي أكاديميتنا، 
ويفهم الروح الإنجليزية وقيمة 
آرســـــنـــــال. هـــــذه هــــي الإمـــكـــانـــات 
(الــتــي نــريــدهــا) والمــزيــد منها». 
وتــــابــــع: «نـــحـــن ســـعـــداء بــتــطــور 
هولدينغ. نحتاج إلــى مستواه 
في الدفاع. قبل إصابته كان يقدم 

أداء رائعاً».

إريكسن يشعل تكهنات حول رحيله عن توتنهام
سنغافورة: «الشرق الأوسط»

تدرب كريستيان إريكسن 
لاعب وسط توتنهام هوتسبير 
بمفرده قبل مواجهة يوفنتوس 
في سنغافورة ليشعل تكهنات 
رحــيــلــه عـــن الـــنـــادي إلـــى ريـــال 
مــدريــد أو بــرشــلــونــة. ويــبــدأ 
إريــكــســن المــوســم الأخــيــر من 
عقده مــع توتنهام، ويمكنه 
الــرحــيــل، الصيف المقبل، في 
صــفــقــة انــتــقــال مــجــانــي. وقـــال 
الــلاعــب الــدنــمــاركــي الشهر المــاضــي إنه 

جاهز لخوض تحديات جديدة.
وأبــــلــــغ الأرجـــنـــتـــيـــنـــي مـــاوريـــســـيـــو 
بوكيتينو مدرب توتنهام الصحافيين 
أن إريكسن تدرب بمفرده بسبب «جراحة 
بــســيــطــة» خــضــع لــهــا بــعــد الــهــزيــمــة ٢ - 
صــفــر أمـــام لــيــفــربــول فــي نــهــائــي دوري 
أبـــطـــال أوروبــــــا فـــي يــونــيــو (حــــزيــــران). 
وأضـــاف بوكيتينو عند ســؤالــه بشأن 
رغبة إريكسن في الرحيل: «من الصعب 
بالنسبة لي أن أتحدث نيابة عن اللاعب. 
خــضــع لــجــراحــة بــســيــطــة بــعــد المـــبـــاراة 
النهائية... لهذا السبب تــدرب بمفرده 
لــنــدن، لكن  الــيــوم. فكرنا فــي بقائه فــي 

الطاقم الطبي قرر أنه يستطيع اللعب، 
وربــمــا لــهــذا الــســبــب هــو هــنــا». وزادت 
التكهنات بشأن رحيل بوكيتينو بنهاية 

الموسم الماضي.
واعـــتـــرف المــــــدرب الــبــالــغ عـــمـــره ٤٧ 
عاماً بأنه «يحلم» بتدريب ريال مدريد 
فــي يـــوم مـــا. وكـــان المــــدرب الأرجنتيني 
قـــد لمـــح إلــــى أنــــه ربـــمـــا يـــرحـــل لـــو أحـــرز 
الـــنـــادي الــلــنــدنــي لــقــب دوري الأبـــطـــال. 
وقال: «بعدما حدث في المباراة النهائية 
فالرحيل بهذا الشكل كان سيكون سيئاً. 
لــســتُ الشخص الـــذي يــهــرب مــن موقف 
صــعــب ومــــن المـــشـــاكـــل». وتـــابـــع: «أحـــب 

التحديات الكبيرة والصعبة وبالتأكيد 
البناء. عندما أتحدث عن إعــادة  إعــادة 
الــبــنــاء فــأنــا أقــصــد العقلية فــي المــوســم 
الجديد، وإمكانية تقديم موسم مماثل. 

أعتقد أن هذا يحفزني».
ويــلــعــب تــوتــنــهــام ضـــد يــوفــنــتــوس 
بطل إيطاليا في كأس الأبطال الدولية 
في سنغافورة، غداً (الأحد)، قبل مواجهة 
مانشستر يونايتد فــي شنغهاي يوم 
٢٥ يــولــيــو (تـــمـــوز). ويستهل توتنهام 
الدوري الممتاز باستضافة أستون فيلا 
الوافد الجديد في العاشر من أغسطس 

(آب).
إريكسن (رويترز)

سولسكاير يبحث عن تعاقدات إضافية في مانشستر يونايتد

لوكاكو لن يواجه إنتر ميلان وكونتي يتمنى ضمه
سنغافورة: «الشرق الأوسط»

قال أولي غونار سولسكاير، 
مــــــــــدرب مـــانـــشـــســـتـــر يــــونــــايــــتــــد، 
الــــدوري الإنجليزي  المــنــافــس فــي 
المــمــتــاز لــكــرة الـــقـــدم، إن رومــيــلــو 
لـــوكـــاكـــو لـــيـــس مـــســـتـــعـــداً بــشــكــل 
كافٍ من الناحية البدنية لمواجهة 
الــيــوم السبت،  إنتر ميلان وديـــاً، 
في الوقت الــذي جدد فيه النادي 
الإيطالي رغبته في ضم المهاجم.

وأكد سولسكاير للصحافيين 
أمــــــس قـــبـــل المــــــبــــــاراة فـــــي اســـتـــاد 
ســــنــــغــــافــــورة الـــــوطـــــنـــــي، بـــكـــأس 
الأبــطــال الــدولــيــة: «لــوكــاكــو ليس 
جــاهــزاً ولـــن يتمكن مــن الــلــعــب». 
وعن استمرار لوكاكو في تشكيلة 
يونايتد مع بداية الموسم الجديد، 
قـــــال ســـولـــســـكـــايـــر: «لـــيـــســـت لـــدي 
مــعــلــومــات جـــديـــدة». ولـــم يــشــارك 
لــوكــاكــو حــتــى الآن فــي مــبــاريــات 

فـــــتـــــرة الإعــــــــــــداد لـــلـــمـــوســـم الـــتـــي 
تمتد فــي أســتــرالــيــا وسنغافورة 
والصين، بعد تعرضه لكدمة في 

التدريبات هذا الأسبوع. 
وارتـــــــــبـــــــــط لاعــــــــــب مـــنـــتـــخـــب 
بلجيكا، المنضم إلى يونايتد قبل 
عامين، بالانتقال إلى إنتر ميلان؛ 
لكن وسائل إعلام بريطانية ذكرت 
أن المفاوضات تعطلت. ولم يخفِ 
أنـــطـــونـــيـــو كـــونـــتـــي مـــــــدرب إنــتــر 
مــيــلان رغــبــتــه فـــي ضـــم لــوكــاكــو. 
وقـــــال لــلــصــحــافــيــين: «أحـــــب هــذا 
الــلاعــب، وأعتبره مهماً بالنسبة 
لنا، من أجل تشكيل أجواء جيدة 
للتنافس. سنرى ما يمكننا فعله؛ 
لكن يبقى الآن لاعباً في يونايتد 

بالتأكيد».
وكـــشـــف ســولــســكــايــر عـــن أن 
الــنــادي يعمل على إجـــراء تعاقد 
أو اثنين إضافيين، بهدف أن يبدأ 
الموسم بشكل جيد، خلافاً لنهاية 

المـــــوســـــم المـــــاضـــــي الــــتــــي شـــهـــدت 
تراجعاً في نتائجه، ما تسبب في 
غــيــابــه عــن دوري أبــطــال أوروبــــا 
المــوســم. وحــقــق النرويجي  لــهــذا 
بداية رائعة لمهمته كمدرب جديد 
لــفــريــقــه الــســابــق يــونــايــتــد، حين 
خلف البرتغالي جوزيه مورينيو 
في ديسمبر (كانون الأول)، إذ فاز 
فــي عشر وتــعــادل فــي اثنتين من 
مبارياته الـ١٢ الأولى في الدوري 
المــمــتــاز مــع «الــشــيــاطــين الــحــمــر». 
لــكــن نــتــائــج الــفــريــق تــراجــعــت في 
الأشــهــر الأخـــيـــرة مــن المـــوســـم، ما 
تــســبــب فـــي إنـــهـــائـــه الـــــــدوري في 
المركز السادس بفارق ٣٢ نقطة عن 
الــلــدود مانشستر سيتي،  الــجــار 
الثاني  الــذي تــوج بطلاً للموسم 

على التوالي.
وإدراكـــــــــــــــــــــــــاً مـــــــنـــــــه لـــــحـــــاجـــــة 
فـــريـــقـــه إلـــــى دمــــــاء جــــديــــدة، عـــزز 
سولسكاير صفوف «الشياطين 

الــحــمــر» بلاعبين جــديــديــن حتى 
بــيــســاكــا   - وان  آرون  هــمــا  الآن، 
(كـــريـــســـتـــال بـــــــالاس) والـــويـــلـــزي 
دانيال جيمس (سوانزي سيتي)، 
بينما يسعى أيضاً إلى الحصول 
على خدمات مدافع ليستر سيتي 
هـــــاري مـــاغـــوايـــر، ولاعـــــب وســط 
ســبــورتــيــنــغ الــبــرتــغــالــي بــرونــو 

فرنانديس. 
وكــــــشــــــف ســــولــــســــكــــايــــر مـــن 
سنغافورة عشية المباراة الودية 
ضد إنتر ميلان: «نحن نعمل على 
اثــنــين. هدفي هنا (في  تعاقد أو 
سنغافورة) هو أن نكون جاهزين 
للمباريات والحصص التمرينية. 
نحن نعمل على تكوين فريق قادر 
على المنافسة، ولــديــنــا كثير من 

الأساليب للعب بها».
ورأى النرويجي أن «الدوري 
المـــمـــتـــاز بــطــولــة تــنــافــســيــة جـــداً، 
وهدفنا هو التركيز على أنفسنا. 

يـــكـــون  نـــتـــحـــســـن وأن  يـــجـــب أن 
تركيزنا على أنفسنا وحسب. أنا 
متأكد من قدرتنا على الاقتراب 

من (فرق) الطليعة». 
وفـــــي مـــقـــابـــل الـــســـعـــي لــضــم 
لاعبين جدد، خسر يونايتد حتى 
الآن لاعب وسطه الإسباني أندر 
إلــى باريس  الـــذي انتقل  هيريرا 
ســان جيرمان، كما يحوم الشك 
حول بقاء لوكاكو ولاعب الوسط 

الفرنسي بول بوغبا.
وبـــانـــتـــظـــار أي مــســتــجــدات 
بـــشـــأن بــوغــبــا الـــــذي يــعــتــبــر من 
الأهداف الرئيسية لريال مدريد 
الإســبــانــي، يحضر سولسكاير 
الفريق للموسم المقبل والفرنسي 
فــي صــلــب خــطــطــه؛ لكنه شــدد: 
«أتــطــلــع إلــى اســتــعــادة الجميع 
كامل لياقتهم... الأمر لا يتعلق 
ببوغبا وحسب؛ بل بنا جميعاً 

كفريق».
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مستمرة بين 
بوكيتينو 

وكلوب 
(الشرق الأوسط)

الجزائر جددت فوزها على السنغال في المباراة النهاية في ملعب القاهرة واعتلت منصة الذهب بعد غياب ٢٩ عاماً

 لكأس الأمم الأفريقية للمرة الثانية في تاريخهم
ً
محاربو الصحراء يتوّجون أبطالا

القاهرة: «الشرق الأوسط»

تــــوج المــنــتــخــب الـــجـــزائـــري مــســيــرتــه 
الناجحة في كأس الأمم الأفريقية الثانية 
والـــــثـــــلاثـــــين الـــــتـــــي اســـتـــضـــافـــتـــهـــا مــصــر 
بالتتويج بطلا إثر فوزه الثمين ١ - صفر 
المــبــاراة  على نظيره السنغالي أمــس فــي 

النهائية على استاد القاهرة الدولي.
وحسم المنتخب الجزائري (محاربو 
الصحراء) المباراة لصالحه بهدف نظيف 
سجله بغداد بونجاح في الدقيقة الثانية 

من بداية اللقاء.
وأكد المنتخب الجزائري تفوقه على 
نــظــيــره الــســنــغــالــي فــي الــبــطــولــة الحالية 
حيث حقق الفوز عليه بنتيجة مباراتهما 

نفسها في الدور الأول لهذه النسخة.
واســــــتــــــعــــــاد المــــنــــتــــخــــب الـــــجـــــزائـــــري 
(الخضر) اللقب الأفريقي بعد غياب دام 

٢٩ عاما.

وســبــق مـــبـــاراة الــنــهــائــي حــفــل ختام 
بسيط لكنه باهر، حضره رئيس الجزائر 
المؤقت عبد القادر بن صالح بجوار لفيف 
من قيادات كرة القدم العالمية والأفريقية 
يتقدمهم السويسري جباني إنفانتينو 
رئــيــس الفيفا. وشــهــد حفل الــخــتــام الــذي 
الفنانة  استمر نحو ربع الساعة وأحيته 
المصرية دنيا سمير غانم مع فرقة غنائية 
أفريقية، تقديم أغنية «أديــنــا النهارده»، 
الـــنـــاريـــة وأداء بــعــض  وإطـــــــلاق الألــــعــــاب 

الفقرات الاستعراضية.
ولــم يقدم المنتخب الجزائري عرضا 
قــويــا يـــتـــوازى مـــع عـــروضـــه الــســابــقــة في 
البطولة لكنه حقق المطلوب بالخروج فائزا 
بفضل دفاعه الصلب وحارس مرماه اليقظ 
الذي حال دون وصول نجوم السنغال إلى 
شباكه. وكان للهدف المبكر أثره في تراجع 
لاعبي الجزائر للحفاظ على التقدم وسط 
الــحــارس  سيطرة سنغالية وقــف أمامها 

وهـــــاب رايـــــس مــبــولــحــي بــجــســارة لــيــنــال 
جائزة أفضل لاعب في المباراة.

وحــالــف الــحــظ بــغــداد بــونــجــاح في 
تسجيل هدف الفوز للجزائر في الدقيقة 
الثانية من بداية اللقاء بعد أن سدد من 
حـــــدود مــنــطــقــة الـــجـــزاء لــتــصــطــدم الــكــرة 
بالمدافع السنغالي ساليف ساني، وتذهب 

إلى شباك الحارس أميغو غوميز.
والـــلـــقـــب هــــو الـــثـــانـــي لـــلـــجـــزائـــر فــي 
بـــعـــد الأول عـــــام ١٩٩٠ عــلــى  تـــاريـــخـــهـــا، 
أرضها، بينما فشلت السنغال في دخول 
الــلائــحــة الــذهــبــيــة لــلأبــطــال حــيــث كــانــت 
تلهث وراء لقبها الأول. وكان أفضل إنجاز 

سابق للسنغال حولها ثانية في ٢٠٠٢.
وأثــــبــــت مــنــتــخــب الـــجـــزائـــر بــقــيــادة 
المــــــــدرب جــــمــــال بـــلـــمـــاضـــي جـــــدارتـــــه فــي 
الــتــتــويــج، حــيــث كـــان الــفــريــق «الأفــضــل» 
بــنــظــر نـــقـــاد ومــــدربــــين مــنــافــســين خــلال 
إلـــى  الأدوار الأولـــــــــى وحــــتــــى وصـــــولـــــه 

النهائي دون أي هزيمة. أمــا السنغال، 
الــــتــــي تـــتـــصـــدر مـــنـــتـــخـــبـــات الـــــقـــــارة فــي 
تــصــنــيــف الاتـــحـــاد الـــدولـــي (فــيــفــا)، فقد 
تلقت هزيمتين وكانت الأولى أيضا أمام 
الــجــزائــر صــفــر - ١ فـــي الــجــولــة الــثــانــيــة 

للمجموعة الثالثة.
ويــعــود الفضل فــي تتويج الجزائر 
لـــلـــمـــدرب جـــمـــال بـــلـــمـــاضـــي الــــــذي أعــــاد 
الاســــتــــقــــرار لـــلـــفـــريـــق بـــعـــد ســــنــــوات مــن 
الــخــيــبــة، وســـار عــلــى درب مــواطــنــه عبد 
الحميد كرمالي الذي سبق أن قاد البلاد 
للتويج في نسخة ١٩٩٠، كما طبع جيل 
الـــقـــائـــد ريــــــاض مــــحــــرز، صـــاحـــب هـــدف 
إلــى النهائي بركلة حرة  التأهل القاتل 
ضد نيجيريا، اسمه في سجل الذهب مع 
الأسماء التي لمعت في البطولة الحالية 
مـــثـــل ســـفـــيـــان فـــغـــولـــي، وإســـمـــاعـــيـــل بــن 
ناصر، ويوسف بلايلي، والحارس رايس 

لاعبو الجزائر ومدربهم يحتفلون بالنصر (رويترز)مبولحي، وعدلان قديورة، وغيرهم.
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بعيداً عن المبالغ الخيالية التي تدفع من أجل ضم لاعبين جدد

صفقات رائعة تمت حتى الآن في سوق الانتقالات
لندن: مارتن لورانس

مــع بــدايــة كــل فــتــرة مــن فــتــرات 
انــتــقــالات الــلاعــبــين، تــرتــفــع أســعــار 
الــــلاعــــبــــين بـــــصـــــورة كــــبــــيــــرة، عــلــى 
الأقــــل عــنــدمــا تــدخــل أنــديــة الــــدوري 
الإنــجــلــيــزي المــمــتــاز فــي الــصــفــقــات. 
ويُنظر الآن إلى العرض الذي قدمه 
آرسنال لنادي كريستال بالاس لضم 
لاعبه ويلفريد زاها مقابل ٤٠ مليون 
جــنــيــه إســتــرلــيــنــي عــلــى أنــــه عــرض 
الــعــرض  قــلــة  مثير للضحك بسبب 
المـــــالـــــي، وهــــــو مــــا يـــعـــكـــس الـــوضـــع 
الــحــالــي لــســوق انــتــقــالات اللاعبين. 
وأصــبــح مــن الصعب للغاية تقدير 
الــقــيــمــة الــحــقــيــقــيــة لــلاعــبــين، لكننا 
نستعرض هنا عشر صفقات تمت 
ويــعــتــقــد أنــهــا بــمــثــابــة اســتــثــمــارات 
ذكــيــة للغاية مــن قبل الأنــديــة التي 

أبرمتها.

بابلو فورنالس
 (من فياريال إلى وستهام)
٢٤ مليون جنيه إسترليني

لـــم تــكــن صــفــقــة انــتــقــال لاعــب 
خـــــط الـــــوســـــط الإســــبــــانــــي بــابــلــو 
فــــورنــــالــــس رخـــيـــصـــة، لـــكـــن يــبــدو 
أن وســـتـــهـــام يــونــايــتــد قـــد أحـــدث 
«انـــــقـــــلابـــــا حـــقـــيـــقـــيـــا» فــــــي ســــوق 
الانتقالات بتعاقده مع هذا اللاعب 
البالغ من العمر ٢٣ عاما، والــذي 
عانى من موسم محبط في الدوري 
الإسباني الممتاز الموسم الماضي، 
لــكــنــه صــنــع ١٢ هــدفــا فــي الــــدوري 
الإسباني الممتاز في الموسم الذي 
ســبــقــه ويــمــتــلــك فـــنـــيـــات وقــــــدرات 
هائلة تثبت أنــه لاعــب مــن الــطــراز 
الرفيع. وقــد لعب فورنالس دورا 
فـــوز منتخب إسبانيا  فــي  كــبــيــرا 
ببطولة كأس الأمم الأوروبية تحت 
٢١ عــامــا هــذا الــصــيــف. وقــد أحــرز 
فورنالس الهدف الذي ضمن عدم 
خروج المنتخب الإسباني من دور 
المجموعات، ثم أحرز هدفا آخر في 
مرمى بــولــنــدا، فضلا عــن صناعة 

هدف بشكل رائع أمام فرنسا.

جوليان براندت 
(من باير ليفركوزن لدورتموند)

٢٢٫٥ مليون جنيه إسترليني

كــان يمكن لجوليان بــرانــدت 
أن يـــشـــارك أيــضــا فـــي كــــأس الأمـــم 
الأوروبية تحت ٢١ عاما، لكنه كان 
يشارك بصفة أساسية في صفوف 
المنتخب الأول للماكينات الألمانية 
وشـــــــارك بــالــفــعــل فــــي ٢٥ مـــبـــاراة 
دولــيــة. ويــمــكــن الــقــول إن بــرانــدت 
الــذي  ربما يستحق ضعف المبلغ 
دفعه بوروسيا دورتموند للتعاقد 
معه، لكن النادي نجح في تجنب 
المــنــافــســة مــن أنــديــة أخـــرى بفضل 
الــســريــع لإنــهــاء الصفقة.  تــحــركــه 
ويلعب براندت في مركزي الجناح 
الأيــــمــــن والــــجــــنــــاح الأيـــــســـــر، كــمــا 
يجيد اللعب خلف رأس الحربة، 
وقــدم أداء ممتازا في عمق الملعب 
المـــوســـم المـــاضـــي، وســجــل سبعة 

أهــــــــداف وصـــنـــع ١١ هـــدفـــا. 
وعـــــلاوة عــلــى ذلــــك، كــان 

بـــــرانـــــدت هـــــو الأكـــثـــر 
صـــنـــاعـــة لــلــفــرص 

فـــــــــي الـــــــــــــــدوري 
الألمـــــــــــــانـــــــــــــي 
المــــــــمــــــــتــــــــاز 
المـــــــــــوســـــــــــم 
المــــــــــاضــــــــــي 
(٨٦ فرصة).

بابلو سارابيا 
(من إشبيلية إلى 

سان جيرمان)
١٦ مليون جنيه 

إسترليني

دفع باريس سان جيرمان 
قيمة الشرط الجزائي في عقد 

الــلاعــب الإســبــانــي ســارابــيــا مع 
إشبيلية الإسباني وحصل على 

خـــدمـــات الـــلاعـــب بــمــقــابــل مـــادي 
زهـــيـــد. ويــجــيــد ســارابــيــا اللعب 
على أطـــراف الملعب وفــي العمق 

أيــضــا، وكــان أحــد أبــرز النجوم في 
الــــدوري الإســبــانــي المــمــتــاز الموسم 

الماضي. وكان اللاعب البالغ من 
العمر ٢٧ عاما أحد أبرز لاعبي 
إشبيلية خلال المواسم الماضية 
مـــــن حــــيــــث إحــــــــــراز وصـــنـــاعـــة 
الأهــــداف، لكن مــوســم ٢٠١٨ - 
هــو  كــــــان   ٢٠١٩
الأنــجــح 

بالنسبة للاعب بفارق كبير عن باقي 
المواسم. وكان سارابيا هو اللاعب 

إلــى الــــــــــــوحــــــــــــيــــــــــــد، 
جــانــب النجم 
الأرجنتيني 
ـــــــيـــــــونـــــــيـــــــل  ل
مــــــــيــــــــســــــــي، 
الـــــذي أحـــرز 
أكـــــــــثـــــــــر مــــن 

عـــشـــرة أهـــــداف (١٢ هـــدفـــا) وصــنــع 
أكــثــر مــن عــشــرة أهــــداف (١٣ هــدفــا) 
في الدوري الإسباني الممتاز الموسم 
الماضي. كما كان ميسي هو اللاعب 
الوحيد الذي صنع أهدافا من اللعب 
المفتوح أكثر من سارابيا في الدوري 

الإسباني الممتاز (٥٧ فرصة).

تشي آدامز 
(من برمنغهام إلى ساوثهامبتون)

١٥ مليون جنيه إسترليني

قــــــام ســـاوثـــهـــامـــبـــتـــون 
بعمل جيد للغاية عندما 
تــعــاقــد مـــع الـــلاعـــب الــبــالــغ 
من العمر ٢٢ عاما، والذي 
سجل ٢٢ هدفا فــي دوري 
الــدرجــة الأولـــى بإنجلترا 
الموسم الماضي مقابل ١٥ 
مــلــيــون جــنــيــه إســتــرلــيــنــي. 
وفـــــــــــي المـــــــقـــــــابـــــــل، تـــشـــيـــر 
الــتــقــاريــر إلـــى أن أيـــوزي 

بــيــريــز انــتــقــل إلــــى لــيــســتــر سيتي 
بضعف هذا المقابل المادي. ويتميز 
آدامــــــز بــالــســرعــة الــفــائــقــة والـــقـــوة 
البدنية الهائلة، كما تحسن بشكل 
ملحوظ للغاية الموسم الماضي فيما 

يتعلق بإنهاء الهجمات.
ويمكن لآدامز أن يلعب في أي 
فريق لا يصنع الكثير من الفرص، 
والدليل على ذلك أنه أحرز ٢٢ هدفا 
مــن ٢٫٧ تسديدة فقط على المرمى 
في كل مباراة في المتوسط. وعلاوة 
على ذلك، صنع آدامز عشرة فرص 
أكثر من أي مهاجم آخر في دوري 
الــــدرجــــة الأولــــــــى، حـــيـــث صـــنـــع ٦٧ 
فــرصــة، كــمــا ســجــل خمسة أهـــداف 

من خارج منطقة الجزاء.

نيكولا فلاسيتش
 (من إيفرتون إلى سيسكا موسكو)

١٤ مليون جنيه إسترليني

فــــشــــل الــــــلاعــــــب الـــــكـــــرواتـــــي 
نيكولا فلاسيتش فــي أن يترك 

بصمة واضــحــة على أداء نــادي 
إيــفــرتــون، لكنه فــي الحقيقة لم 
الــفــرصــة المناسبة  يحصل على 
لإثــبــات قـــدراتـــه. فبعد الانــتــقــال 
إلى إيفرتون في صيف عام ٢٠١٧ 
لم يشارك اللاعب سوى في ٥٧٧ 
دقــيــقــة فـــي الـــــدوري الإنــجــلــيــزي 
الممتاز المــوســم المــاضــي، قبل أن 
يرحل على سبيل الإعارة لنادي 
سيسكا موسكو لموسم ٢٠١٨ - 
إيــفــرتــون مكسبا  ٢٠١٩، وحــقــق 
ماليا لا بأس به من بيع اللاعب 
الـــذي اشــتــراه مقابل ١٠ ملايين 
جنيه إسترليني وبيعه بعد ذلك 
بـــــ١٤ مــلــيــون جــنــيــه إســتــرلــيــنــي، 
لـــكـــن كـــــان مــــن المـــمـــكـــن أن يــكــون 
المـــكـــســـب المــــــــادي أكـــبـــر مــــن ذلـــك 
البالغ  الــلاعــب  لــو حصل  بكثير 
مــن العمر ٢١ عــامــا على فرصة 

أكبر للمشاركة في المباريات.
ورغــم أن فلاسيتش يشارك 
بـــصـــفـــة أســــاســــيــــة فـــــي صـــفـــوف 
المنتخب الأول لمنتخب كرواتيا، 
فقد شارك في بطولة كأس الأمم 

الأوروبـــــيـــــة تــحــت ٢١ عـــامـــا في 
إيــطــالــيــا، وســـجـــل هـــدفـــين، بما 
فـــي ذلــــك هــــدف رائـــــع فـــي مــرمــى 
المــنــتــخــب الإنـــجـــلـــيـــزي. وعــــلاوة 
عــــلــــى ذلــــــــك، أحــــــــرز فــلاســيــتــش 
خــمــســة أهــــــداف وصـــنـــع خمسة 
أهداف أخرى في الدوري الممتاز 
الموسم الماضي. وساهم اللاعب 
الــكــرواتــي بــصــورة مــبــاشــرة في 
خمسة أهــداف في دوري أبطال 
أوروبا، بما في ذلك هدف الفوز 
لسيسكا موسكو في مرمى ريال 
مدريد الإسباني في المباراة التي 

أقيمت في روسيا.

خوان جوردان
 (من إيبار إلى إشبيلية)

١٢٫٥ مليون جنيه إسترليني

كــــــــــــان مـــــــســـــــؤولـــــــو نـــــــــادي 
إشــبــيــلــيــة يـــعـــرفـــون جـــيـــدا أن 
الفريق سيكون بحاجة ماسة 

لإيـــجـــاد بـــديـــل لــســارابــيــا بعد 
رحــــيــــلــــه، لــــــذا تــــحــــرك الــــنــــادي 
ســــريــــعــــا وتــــعــــاقــــد مـــــع خـــــوان 
جـــوردان. وكــان الــلاعــب البالغ 
مـــن الــعــمــر ٢٤ عـــامـــا هـــو أبـــرز 
لاعــبــي إيـــبـــار المـــوســـم المــاضــي 
فـــي تجنب  بـــــارزا  ولــعــب دورا 
الــفــريــق لــلــهــبــوط مـــن الـــــدوري 
الإســــبــــانــــي المــــمــــتــــاز. ويــمــكــن 
وصف اللاعب الإسباني الشاب 
بأنه لاعب خط وسط متكامل، 
ســـــــواء فــــي حــــــال الاســــتــــحــــواذ 
فـــقـــدانـــهـــا، كما  الـــكـــرة أو  عــلــى 
أحــــــرز عـــشـــرة أهـــــــداف وصــنــع 
ثمانية أهداف أخرى خلال آخر 
موسمين في الدوري الإسباني 

الممتاز.

تيجي سافانير
 (من نيم إلى مونبيليه)

٨٫٥ مليون جنيه إسترليني

لــــــم يــــكــــن تـــيـــجـــي ســـافـــانـــيـــر 
قـــد لــعــب أي مـــبـــاراة فـــي الــــدوري 
الــفــرنــســي المـــمـــتـــاز حــتــى المــوســم 
المـــاضـــي، لكنه ظــهــر بشكل لافــت 
لـــلأنـــظـــار بــمــجــرد مــشــاركــتــه في 
البطولة. وكــان من الصعب على 
اللاعب البالغ من العمر ٢٧ عاما 
أن يـــرفـــض عـــرضـــا لـــلـــعـــودة إلـــى 
الــذي لعب له في طفولته  النادي 
خــــلال الــصــيــف الــــجــــاري. وأنــهــى 
مــونــبــيــلــيــه المــــوســــم المــــاضــــي فــي 
المركز السادس في جدول ترتيب 
المــمــتــاز، وكــان  الــــدوري الفرنسي 
عـــلـــى وشـــــك الـــتـــأهـــل لــلــمــشــاركــة 
فــي الــبــطــولات الأوروبـــيـــة الموسم 
المقبل، وبالتالي يأمل سافانير أن 
يساعد الفريق على تحقيق نتائج 

أفضل خلال الفترة المقبلة.
ويــتــمــيــز ســـافـــانـــيـــر بــقــدرتــه 
الـــفـــائـــقـــة عـــلـــى تـــســـديـــد الـــركـــلات 
الحرة والثابتة، وكان أكثر لاعب 
ــــــدوري  صـــنـــاعـــة لـــــلأهـــــداف فــــي ال
الفرنسي الممتاز الموسم الماضي 
كـــمـــا أحــــــــرز ســتــة  فـــــرصـــــة)،   ١٤)
أهداف. ويقدم سافانير أداء رائعا 
فــي حــالــة الاســتــحــواذ على الكرة 
وفي حال فقدانها، وبالتالي يعد 

إلــى المقابل  صفقة رائعة بالنظر 
المادي البسيط الذي يصل إلى ٨٫٥ 

مليون جنيه إسترليني.

كيفين مبابو
 (من يانغ بويز إلى فولفسبورغ)

٨٫٥ مليون جنيه إسترليني

نـــجـــح كــيــفــين مـــبـــابـــو فــــي أن 
يحجز لنفسه مكانا في التشكيلة 
الأســـــاســـــيـــــة لمـــنـــتـــخـــب ســـويـــســـرا 
فــــي مـــركـــز الــظــهــيــر الأيــــمــــن عــلــى 
حساب اللاعب المخضرم ستيفان 
ليشتشتاينر، وبــات يمثل نقطة 
قــوة واضــحــة للغاية فــي صفوف 
المـــنـــتـــخـــب الــــســــويــــســــري. وأكـــمـــل 
اللاعب البالغ من العمر ٢٤ عاما 
١٣ مراوغة ناجحة وصنع ثماني 
فـــــــرص فـــــي أربــــــــع مـــــبـــــاريـــــات مــع 
منتخب سويسرا في بطولة دوري 
الأمــم الأوروبــيــة المــوســم الماضي، 
كما ساعد نــادي يانغ بويز على 
الفوز بالدوري السويسري بفارق 
٢٠ نقطة كاملة عن أقرب منافسيه.

وظـــهـــر مـــبـــابـــو بــشــكــل رائــــع 
أيضا فــي مباريات دوري أبطال 
أوروبا، ووصل معدل استخلاصه 
لـــلـــكـــرات إلــــى أربـــــع كـــــرات كـــل ٩٠ 
دقيقة، كما وصل معدل صناعته 
لــلــفــرص إلــــى ٢٫٤ فـــرصـــة كـــل ٩٠ 
دقــيــقــة. ويــســيــر المـــدافـــع الـــشـــاب، 
الذي لعب أربع سنوات مع نادي 
نــيــوكــاســل يــونــايــتــد، عــلــى خطى 
مــــواطــــنــــه ريــــــكــــــاردو رودريــــغــــيــــز 
بــــالانــــتــــقــــال إلــــــــى فـــولـــفـــســـبـــورغ 
الألمـــانـــي. ويــأمــل مــبــابــو أن يقدم 
نفس الأداء الذي قدمه رودريغيز 
فــي الــــدوري الألمــانــي المــمــتــاز قبل 

انتقاله إلى ميلان الإيطالي.

ليساندرو مارتينيز 
(من ديفينسا خوستيكا إلى أياكس)

٦ ملايين جنيه إسترليني

كــان أيــاكــس أمــســتــردام يــدرك 
جيدا أن مدافعه الهولندي الشاب 
ماتييس دي ليخت سيرحل عن 
الــــنــــادي خـــــلال فـــتـــرة الانـــتـــقـــالات 
الصيفية الحالية، وبالتالي أسرع 
الفريق في البحث عن بديل ليقود 
خط دفــاع الفريق. وبعد التعاقد 
مع المدافع الأرجنتيني نيكولاس 
تــالــيــافــيــكــو فــــي يـــنـــايـــر (كـــانـــون 
المـــاضـــي، عــــاد ليتعاقد  الـــثـــانـــي) 
مع مواطنه ليساندرو مارتينيز، 
الذي يأمل النادي أن يحقق نجاحا 
مماثلا. ويمكن توظيف مارتينيز 
فـــي مــركــز الــظــهــيــر الأيـــســـر، لكنه 
يلعب في الأســاس في مركز قلب 

الدفاع ناحية اليسار.
ومـــــن الـــنـــاحـــيـــة الـــبـــدنـــيـــة، لا 
يـــرتـــقـــي مــارتــيــنــيــز لمـــســـتـــوى دي 
ليخت، حيث يصل طــول اللاعب 
إلى ١٫٧٨ مترا فقط، لكنه يعوض 
قصر قامته باللعب بكل عزيمة 
وإصــــرار. ويــمــتــاز الــلاعــب البالغ 
مـــن الــعــمــر ٢١ عـــامـــا بـــالـــقـــوة في 
الالتحامات واستخلاص الكرات 
والــتــمــريــر الــجــيــد. وعـــــلاوة على 
ذلك، يمتاز اللاعب، الذي شارك في 
أول مباراة دولية له مع منتخب 
الأرجـــنـــتـــين هــــذا الـــعـــام، بــالــرؤيــة 
الثاقبة والتمرير الجيد والقدرة 
على المراوغة وبناء الهجمات من 
الخلف. ويمتلك مارتينيز القدرات 
التي تجعله قادرا على أن يثبت أن 

صفقة ناجحة.

أليكسندر إسحاق
 (من دورتموند إلى ريال سوسيداد)

٦ ملايين جنيه إسترليني

كــــان مـــن الــغــريــب لــلــغــايــة أن 
يتخلى نادي بوروسيا دورتموند 
عـــن خـــدمـــات المــهــاجــم الــســويــدي 
ألــيــكــســنــدر إســــحــــاق الـــبـــالـــغ مــن 
الـــعـــمـــر ١٩ عــــامــــا، والأغـــــــــرب مــن 
ذلــك أن الــنــادي الألمــانــي قــد تكبد 
خــســارة فــي هـــذه الــصــفــقــة. ورغــم 
أن الــكــثــيــريــن يــشــكــكــون فـــي قــوة 
الدوري الهولندي الممتاز، فإن ما 
الــشــاب هناك  الــلاعــب  حققه هـــذا 
عندما كــان يلعب مــع نــادي فيلم 
تـــو تــيــلــبــورغ الــهــولــنــدي المــوســم 
الماضي على سبيل الإعارة يثبت 
أنه لاعب من طــراز رفيع. وشارك 
إســحــاق فــي ١٥ مــبــاراة بــالــدوري 
الــهــولــنــدي المــمــتــاز فــــور انــتــقــالــه 
فـــي يــنــايــر المــــاضــــي، وســـجـــل ١٣ 
هدفا، وصنع ستة أهداف أخرى. 
وبـــصـــفـــة عــــامــــة، شـــــــارك الـــلاعـــب 
الشاب بصورة مباشرة في هدف 
بـــمـــتـــوســـط ٣٫٦  كـــــل ٧٢ دقــــيــــقــــة، 
تــســديــدة كــل ٩٠ دقــيــقــة، وأصـــاب 
الــهــدف فــي ٦٠ فــي المــائــة مــن هذه 

التسديدات.

تشي آدامز 

أليكسندر 
إسحاق

جوليان براندت

 ليساندرو 
مارتينيز

 كيفين مبابو

بابلو سارابيا

بابلو فورنالس

خوان جوردان (يمين) في صراع على الكرة مع ميسي عندما كان يلعب مع إيبار سافانير (يمين) عاد إلى مونبيليه النادي الذي لعب معه في طفولته    

كان من الغريب للغاية أن يتخلى دورتموند عن خدمات أليكسندر إسحاق الذي انتقل إلى ريال سوسيداد

فلاسيتش 
فشل في 

ترك بصمة 
واضحة مع 

إيفرتون

١٠
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معرض خاص بمناسبة ٢٠٠ عام على ميلادها في الافتتاح الصيفي لقصر باكنغهام

الملكة فيكتوريا تعود إلى قصرها في حفل راقص ومأدبة
لندن: عبير مشخص

ككل عام، افتتح قصر باكنغهام 
غــرفــه الــرســمــيــة لــلــزوار والــســيــاح، 
وأضاف - ككل عام - أيضاً معرضاً 
متميزاً مستمداً قطعه من مجموعة 
المــقــتــنــيــات المــلــكــيــة الــضــخــمــة «ذا 
رويال كوليكشن»، ويدور هذا العام 
حول الملكة فيكتوريا التي تحتفل 
الــبــلاد بــالــذكــرى الــــــ٢٠٠ لمــيــلادهــا. 
ورغــم أن الملكة فيكتوريا من أكثر 
ملكات بريطانيا شهرة، وقد تركت 
خلفها مــذكــرات ورســـومـــات بخط 
يدها سجلت من خلالها تفاصيل 
حياتها وحياة عائلتها، وسجلت 
المسلسلات والأفــلام والكتب أغلب 
تــفــاصــيــل حــيــاتــهــا قـــبـــل زواجـــهـــا 
وخــــــلال حــكــمــهــا الــــــذي امـــتـــد لـــــ٦٠ 
عــامــاً، فـــإن المــعــرض يــســجــل نقطة 
مهمة لصالحة، وهي أنه مقام في 
القصر الذي عاشت فيه فيكتوريا 
مــع زوجــهــا الأمــيــر ألــبــرت لسنوات 

طويلة.
زيارة قصر باكنغهام عادة ما 
تشغل الزائر بمطالعة كل التفاصيل 
وتــســجــيــلــهــا فـــي الــــذاكــــرة بــأســرع 
الــــزيــــارة  يـــمـــكـــن؛ إذ إن أوقـــــــات  مــــا 
محدودة، وأيضاً الأماكن المفتوحة 
للزوار محدودة. ولهذا؛ فإن من يرِد 
زيارة القصر للمرة الأولى سيجد 
أمامه الكثير ليراه، وأيضاً الكثير 

من التفاصيل التاريخية 
المــوجــودة في كل قطعة 

أثـــاث وكــل نقش على 
الـــســـقـــوف المـــزخـــرفـــة 

المذهبة.
ولـــــــكـــــــنـــــــنـــــــا 
ســـــنـــــركـــــز هـــنـــا 
عـــلـــى المـــعـــرض 

الــــــــــخــــــــــاص عــــن 
«قـــــــــصـــــــــر المـــــلـــــكـــــة 
فــيــكــتــوريــا» الـــذي 

اطـــــــلـــــــعـــــــت المـــــلـــــكـــــة 
إلـــــيـــــزابـــــيـــــث عــلــى 

تــفــاصــيــلــه مــنــذ 
أيـــــــــام قـــلـــيـــلـــة، 

وأبـــــــــــــــــــــــــــــدت 
إعـــجـــابـــهـــا 

بـــــه، حـــســـب مــــا تـــذكـــر لـــنـــا مــنــســقــة 
العرض الدكتورة أماندا فورمان.

المــــعــــروف أن الــقــصــر الــحــالــي 
الــذي عاشت به الملكة  يختلف عن 
ألــبــرت  فيكتوريا وزوجــهــا الأمــيــر 
بـــعـــد ثـــلاثـــة أســـابـــيـــع مــــن تــولــيــهــا 
فـــي عــــام ١٨٣٧، وســنــجــد  الـــعـــرش 
تــفــاصــيــل ورســــومــــات تــوضــح لنا 
شــكــل الــقــصــر قــبــل الـــتـــوســـع فــيــه. 
وحسب المعرض فالملكة فيكتوريا 
بــعــد أن رزقــــت بــأطــفــالــهــا التسعة 
وجـــدت أن مساحة القصر وغرفه 
غــيــر كــافــيــة لأســرتــهــا، وذكــــرت في 
مــذكــراتــهــا أن أطــفــالــهــا لا يــجــدون 
مـــكـــانـــاً كـــافـــيـــاً لـــلـــحـــركـــة والـــلـــعـــب، 
وأنــه «مــن غير المعقول أن يمضوا 
كــل أوقــاتــهــم فــي غــرف الحضانات 
الـــــخـــــاصـــــة بـــــهـــــم ومـــــربـــــيـــــاتـــــهـــــم». 
ونــــعــــرف مــــن الــــعــــرض أن الــقــصــر 
بــحــالــتــه الــقــديــمــة كــمــا عــاشــت فيه 
فيكتوريا في البدايات كانت غير 
مكتمل البناء وكانت أغلب الغرف 
عــاريــة مــن المــفــروشــات أو الــزيــنــة. 
ورغم نصيحة وزرائها بالانتظار 
حتى انتهاء إعداد القصر ليصبح 
مـــلائـــمـــاً لـــلـــســـكـــن، فـــــإن فــيــكــتــوريــا 
أرادت الانتقال للعيش هناك لتبدأ 

حياتها الجديدة.
كـــــان واضـــحـــاً  فــــي عـــــام ١٨٤٥ 
لــلــمــلــكــة وأســــرتــــهــــا الـــصـــغـــيـــرة أن 
القصر لا يفي باحتياجاتهم؛ ولهذا 
قامت في العام نفسه بكتابة خطاب 
لرئيس الوزراء وقتها، سير روبرت 
بيل، حــول ضـــرورة تغيير القصر 
ليلائم سكن «أســرتــنــا الصغيرة» 
كما كتبت. وبالفعل، وافق البرلمان 
الــــعــــام  مــــــن  فــــــي أغــــســــطــــس (آب) 
الـــتـــالـــي (١٨٤٦) عـــلـــى تــخــصــيــص 

مــبــلــغ ٢٠ ألــــف جــنــيــه إســتــرلــيــنــي 
لأعــمــال التوسعة فــي القصر، كما 
تــوفــر مــبــلــغ آخـــر عــبــر بــيــع القصر 
الــرابــع في  الصيفي للملك جـــورج 
برايتون بـ٥٠ ألف جنيه إسترليني. 
وبالفعل، بدأ المعماري إدوارد بلور 
فـــي وضـــع الـــرســـومـــات الــهــنــدســيــة 
لإضــافــة الــجــنــاح الــشــرقــي الحالي 
لــلــقــصــر والــــــذي يــحــيــط بــالــســاحــة 
الــــشــــرفــــة  الـــــداخـــــلـــــيـــــة الآن وضــــــــم 
الخارجية الشهيرة التي تحرص 
الــعــائــلــة المــالــكــة عــلــى الــظــهــور بها 
فــي المــنــاســبــات الــرســمــيــة. بعدها، 
أضيفت قاعة الرقص التي أرادتها 

الملكة فيكتوريا لاستقبال ضيوفها 
الــحــفــلات الموسيقية التي  وإقــامــة 

كانت تحبها بشكل خاص.
يقدم العرض نموذجاً تخيلياً 
لــلــقــصــر وتــصــمــيــمــاتــه الــداخــلــيــة 
بـــألـــوانـــهـــا الــحــيــة قــبــل أن يــجــدده 
ابـــن الملكة  الــســابــع،  الأمــيــر إدوارد 
فــيــكــتــوريــا الأكــــبــــر، لــيــطــغــى عليه 

اللونان الأبيض والذهبي.
المــعــرض يــحــاول الــتــعــامــل مع 
الــتــاريــخــيــة ببلاغة  كــل التفاصيل 
وأنــــاقــــة مــلــكــيــة رفـــيـــعـــة، فـــبـــدلاً من 
توفير المعلومات التاريخية بشكل 
الــعــرض على قطع  تقليدي اعتمد 

مــخــتــلــفــة مـــن مــقــتــنــيــات المــجــمــوعــة 
الملكية لرسم صورة عن قصر الملكة 
فــيــكــتــوريــا، إضــافــة إلـــى اســتــخــدام 
العرض الضوئي على جدران قاعة 
الـــرقـــص الـــــذي يـــصـــور ألــــــوان ورق 
الحائط على وقت الملكة فيكتوريا، 
ويـــمـــتـــد الـــــعـــــرض لـــلـــســـقـــف أيـــضـــاً 
عــاكــســاً الألــــوان الــزهــريــة والــزرقــاء 
الــفــاتــحــة الــتــي تــأخــذ الـــزائـــر قليلاً 
لعصر مضى. في هذه الغرفة نجد 
لوحات زيتية للملكة فيكتوريا في 
شبابها ولوحات لحفل تتويجها، 
وأيـــضـــاً نــــرى الــــــرداء الــــذي ارتــدتــه 
في الحفل، وهــو باللونين الأحمر 

إلــى الجنب، هناك مهد  والذهبي. 
طفل من الخشب المبطن بالقماش 
لأحد أطفال العائلة وفوقه صورة 
زيتية تصور الابنة الكبرى للملكة 
فـــيـــكـــتـــوريـــا، واســـمـــهـــا فــيــكــتــوريــا 
أيــــضــــاً وهــــــي فـــــي طـــفـــولـــتـــهـــا. فــي 
خـــزانـــة جــانــبــيــة نــــرى دفـــاتـــر رســم 
خطت فيها الملكة الشابة رسومات 
جــمــيــلــة لأطـــفـــالـــهـــا، وأيــــضــــاً عــلــبــة 
مــن المخمل وضعت فيها الأسنان 
اللبنية لأطفالها وقوالب من الرخام 

الأبيض تجسد أيديهم وأقدامهم.
وبـــمـــا أن فــيــكــتــوريــا وألـــبـــرت 
عرف عنهما حب الموسيقى وإقامة 

الــحــفــلات فــي الــقــصــر، فــقــد حــرص 
العرض على تقديم تصور لحفلة 
من تلك الحفلات باستخدام التقنية 
الحديثة، حيث تلعب الإضاءة دوراً 
مهماً في تحويل الحوائط حولنا 
إلى ما كانت عليه القاعة في إحدى 
الحفلات الضخمة التي أقيمت هنا، 
ومـــن خـــلال عـــرض بــصــري متفوق 
نـــــرى رقــــصــــات يـــؤديـــهـــا مــمــثــلــون 
ومـــمـــثـــلات بـــالمـــلابـــس الــتــاريــخــيــة، 
الــدكــتــورة أماندا  وحسب مــا قالت 
فورمان، فإن القائمين على العرض 
وهي منهم قرروا تقديم تجربة من 
الواقع الافتراضي لرسم تفاصيل 
حــفــل أقـــيـــم فـــي الــقــصــر بــمــنــاســبــة 
الــقــرم. ولتنفيذ ذلك  انــتــهــاء حــرب 
الفيديو البديع بالفعل تعاون فريق 
العرض مع إحدى شركات الإنتاج 
في هوليوود لتقديم عرض يضع 

المشاهد في قلب الحدث.
وبـــمـــا أن الـــحـــفـــل الــــراقــــص لا 
يكتمل من دون وليمة ضخمة؛ فقد 
القائمون على العرض طاولة  أعد 
طــعــام مـــن المــقــتــنــيــات عــلــى النسق 
نفسه الذي كانت عليه ولائم الملكة 
ــت عــلــى الــطــاولــة 

ّ
فــيــكــتــوريــا، وصــف

الأطباق الخزفية الملونة وحاملات 
الــــشــــمــــوع، وأطـــــبـــــاق مــــن الــحــلــوى 
والــكــيــك الـــذي كــانــت يــقــدم فــي تلك 
الأيام. تقول لنا الدكتورة فورمان، 
إن الحلوى كانت من أهــم الأطباق 
الفيكتوريون؛ ولهذا  التي أحبها 
صنعت نــمــاذج منها بالتفاصيل 
والألـــــــــــوان نـــفـــســـهـــا لــــرســــم صـــــورة 
لمــا كـــان يــقــدم عــلــى المـــوائـــد الملكية 
وقتها. تشير فورمان إلى أن الكعك 
المزخرف بعجينة اللوز وبالفاكهة 
المــســكــرة أمــامــنــا حــقــيــقــي غــيــر أنــه 
عــولــج باستخدام مـــواد كيميائية 
للحفاظ عــلــيــه. فــي وســـط المــائــدة، 
تــلــفــت الأنــــظــــار قــطــعــة بـــديـــعـــة مــن 
النحت تصور نــافــورة الأســود في 
قــصــر الــحــمــراء بــغــرنــاطــة، وتعلق 
فــــورمــــان فـــي إجـــابـــة عـــن تــســاؤلــي 
عــن التصميم «أعتقد أن الملكة قد 
أمرت بصنعها على شكل النافورة 
الشهيرة نفسه فــي غــرنــاطــة، وفي 
الـــواقـــع تــعــمــل هـــذه الــقــطــعــة أيــضــاً 
كـــنـــافـــورة، ومــــا زالـــــت تــعــمــل، غير 
أنها لا تستخدم كثيراً هــذه الأيــام 
فــــــي أي حــفــل  فــــمــــجــــرد وضــــعــــهــــا 
ستصبح هــي مــثــار الــحــديــث وقــد 

تشغل الحاضرين».
أســـــألـــــهـــــا عــــــن زيــــــــــــارة المـــلـــكـــة 
إلـــيـــزابـــيـــث لـــلـــعـــرض، وقــــد بــــدا من 
الـــــصـــــور الــــتــــي نــــشــــرت مـــنـــذ أيـــــام 
إلــيــزابــيــث كــانــت مهتمة  المــلــكــة  أن 
الــعــرض، تقول فورمان  بتفاصيل 
الــــعــــرض  المــــلــــكــــة  «بــــالــــفــــعــــل رأت 

وأعجبت به كثيراً».

الملكة إليزابيث الثانية تتأمل لوحات تصور جدتها الكبرى الملكة فيكتوريا من خلال المعرض المقام في باكنغهام بالاس حاليا (رويترز)

أثناء الإعداد لمعرض «قصر فيكتوريا» ومائدة الطعام التي كانت تستخدم في المآدب والحفلات (أ.ب)

لوحة تصور أحد أطفال  الملكة فيكتوريا مع المهد الملكي (الشرق الأوسط)

لوحة تصور الملكة فيكتوريا للرسام توماس سالي (روبال كوليكشن)
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فيكتوريا في حفل 

تتويجها وإلى جانبة 
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وتصور التاج 

الملكي (أ.ب) - (رويال 
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 (رويال 
ن)

المــوجــودة في كل قطعة 
أثـــاث وكــل نقش على 
الـــســـقـــوف المـــزخـــرفـــة 

المذهبة.
ولـــــــكـــــــنـــــــنـــــــا 
ســـــنـــــركـــــز هـــنـــا 
عـــلـــى المـــعـــرض 
الــــــــــخــــــــــاص عــــن

«قـــــــــصـــــــــر المـــــلـــــكـــــة 
فــيــكــتــوريــا» الـــذي 

اطـــــــلـــــــعـــــــت المـــــلـــــكـــــة 
إلـــــيـــــزابـــــيـــــث عــلــى 

تــفــاصــيــلــه مــنــذ
أيـــــــــام قـــلـــيـــلـــة، 

وأبـــــــــــــــــــــــــــــدت 
إعـــجـــابـــهـــا 

الفستان الذي إرتدته الملكة فيكتوريا في حفل راقص
 أقيم في باكنغهام بالاس (روبال كوليكشن)



أن  إلــى  البشرية،  تغزّل به كثيرون وكــان حلماً يقبع في خيال 
أصبح حقيقة ملموسة في ٢٠ يوليو (تموز) عام ١٩٦٩. فقبل ٥٠ 
عاماً وطئت قدم رائد الفضاء الأميركي نيل أرمسترونغ سطح القمر.

خطوة أرمسترونغ كانت حسب وصفه، «خطوة صغيرة لإنسان 
وعملاقة للبشرية»، حينها هبط هو وباز ألديرن على سطح القمر 
وقضيا ساعتين ونصف الساعة يستكشفان المكان، في حين دار 

مايكل كولينز بمركبة الفضاء في مدار حول القمر. أكثر من ٦٠٠ 
مليون إنسان من حول العالم تابعوا التغطية المباشرة على شاشات 
التلفزيون، وحرص الإعلام أينما كان على توثيق مهمة «أبوللو ١١».

مهمّة «أبوللو ١١»... حدث إعلامي عالمي 

٥٠ عاماً على أول قدم تطأ سطح القمر

نيويورك: تيفاني سو*

أخــــــيــــــراً، أصــــبــــحــــت الأقـــــمـــــار 
الصناعية مستعدة لنقل صــور 
إلى الأرض عام ١٩٦٩. في الوقت 
الذي تابع الحدث نحو ٦٠٠ مليون 

شخص على الهواء مباشرة.
وبينما كان نيل أرمسترونغ 
وبــــــز ألـــــدريـــــن ومــــايــــكــــل كــولــيــنــز 
يصنعون التاريخ بالأعلى، كان 
مـــخـــرج الأخـــــبـــــار الــتــلــفــزيــونــيــة، 
جويل بانو يضطلع بــدوره على 
قـــيـــادة  تــــولــــى  أنـــــه  الأرض، ذلـــــك 
الـــفـــريـــق المـــعـــنـــي بــتــغــطــيــة رحــلــة 
«أبوللو ١١» لحساب قناة «سي 
بي إس نيوز»، أثناء وقوفه على 
قدمه على نحو جعله يبدو أشبه 

بمايسترو داخل دار أوبرا.
بـــــوجـــــه عــــــــــام، تـــــولـــــى بـــانـــو 
الإشــــــــــــراف عــــلــــى ٣٢ ســـــاعـــــة مــن 
يــــومــــي ٢٠ و٢١  الــــبــــرامــــج خـــــلال 
يوليو (تموز)، حسبما ذكر خلال 
مــقــابــلــة أجـــريـــت مـــعـــه، مـــا يعني 
أياماً من التدريب ومتابعة عمل 
فريق من المراسلين والمنتجين بلغ 
درجـــــة مـــن الــضــخــامــة لـــدرجـــة أن 
قائمة أسماء المشاركين في العمل 
التي ظهرت في النهاية استغرق 

عرضها سبعة دقائق.
وكـــــان ذلــــك واحــــــداً مـــن أكــبــر 
الــتــغــطــيــات الإخـــبـــاريـــة الــعــالمــيــة 
لــــلــــحــــدث. وأوضـــــــــح المـــــخـــــرج أنـــه 
استعد للمهمة من خلال معاونته 
فـــــي تـــغـــطـــيـــة رحـــــــلات «أبــــولــــلــــو» 
الــســابــقــة والـــعـــديـــد مـــن الــرحــلات 

التي انطلقت إلى عطارد.
وفــي الـــ٢٠ من يوليو (تموز) 
١٩٦٩. وفــي العاشرة و٥٦ دقيقة 
مـــــســـــاءً، ظــــهــــرت صـــــــورة مــهــتــزة 
بالأبيض والأســود على الشاشة 
لأرمسترونغ وهو يهبط درجات 
سلم. وعندما وطــأ بقدمه سطح 
الــقــمــر، جــلــس بــانــو عــلــى مقعده 

أخيراً.
وعــــن هــــذا الــعــمــل، قــــال بــانــو 
الــــــيــــــوم ٨٤ عــــامــــاً:  يــــبــــلــــغ  الــــــــــذي 
ا من  «شعرت بالفخر لكوني جزء
هذا العمل، لكنني كنت مندهشاً 
كذلك من نجاح «نــاســا» في فعل 
ذلـــك دون الـــوقـــوع فــي خــطــأ. لقد 
نــجــحــنــا. نــجــحــنــا. وأضــفــى علي 

هذا شعوراً بالارتياح».
وقد شاهد نحو ٦٠٠ مليون 
شخص، ما يعادل خمس سكان 
الـــعـــالـــم، أرمـــســـتـــرونـــغ وهــــو يطأ 
بقدميه القمر، في معدل قياسي 
للمشاهدة ظــل قائماً حتى حفل 
زفـــــــاف الــــلــــيــــدي ديـــــانـــــا ســبــنــســر 

والأمير تشارلز عام ١٩٨١.
وتــــــولــــــت جـــمـــيـــع الـــشـــبـــكـــات 
ـ «سي  الــثــلاث الكبرى  الأميركية 
بي إس» و«إن بي سي» و«إيه بي 
سي» ـ تغطية رحلة «أبوللو ١١».

أمـــــــا الأشــــــخــــــاص الـــــذيـــــن لــم 
يكونوا يملكون جهاز تلفزيون أو 
وجدوا أنفسهم بعيداً عن منازلهم، 
فقد حرصوا على متابعة الحدث 
داخــل المقاهي والمــيــاديــن الكبرى 

والمتاجر الضخمة، حسبما ذكر 
ديـــفـــيـــد مـــيـــرمـــان ســــكــــوت، الــــذي 
شــارك في تأليف كتاب «تسويق 

القمر» الصادر عام ٢٠١٤.
مــن جانبها، عكست تغطية 
«بي بي سي» البريطانية للحدث 
قدراً أقل من التوقير عن نظيراتها 
الأمــــيــــركــــيــــة، ذلـــــــك أنــــهــــا أذاعـــــــت 
«سبيس أوديتي»، في إشارة إلى 

أغنية كان قد أطلقها للتو المغني 
الــشــهــيــر ديــفــيــد بــــوي، أثــنــاء نقل 
فعاليات الحدث. وخلال استراحة 
قصيرة، بثت «بي بي سي» أغاني 

حية من داخل الاستوديو.
في المقابل، حرصت الشبكات 
الإعلامية داخل الولايات المتحدة 
على أن ترفق مع تغطيتها للحدث 
ســـــاعـــــات مـــــن الـــتـــحـــلـــيـــل والمـــــــواد 

الترفيهية المرتبطة بالقمر. على 
شــــاشــــة «إيـــــــه بــــي ســـــــي»، تـــبـــادل 
الــــــروائــــــي المـــتـــخـــصـــص فـــــي أدب 
الخيال العالمي، إيساك أسيموف، 
فــــي حـــديـــث مــــع رود ســيــرلــيــنــغ، 
مـــؤلـــف مــســلــســل «ذي تــوايــلايــت 
التلفزيوني. كما تعاقدت  زون» 
الـــشـــبـــكـــة مـــــع ديــــــــوك إلـــيـــنـــغـــتـــون 
لتقديم عمل جديد بهذه المناسبة. 

وبالفعل، قــدم أول أغنية له أمام 
شاشات التلفزيون وشدى صوته 
عــلــى الـــهـــواء بــأغــنــيــة مـــن تأليفه 

بعنوان «مون ميدين».
أما كتاب العناوين الإخبارية، 
فــحــاولــوا إضــفــاء صبغة شعرية 
على العناوين. على سبيل المثال، 
كـــــــان مـــانـــشـــيـــت «ذي كـــوكـــومـــو 
الــصــادرة في إنديانا:  تريبيون» 
«رواد فــضــاء يــحــفــرون أسمائهم 
بــــــجــــــانــــــب أعـــــــظـــــــم مـــســـتـــكـــشـــفـــي 
الــتــاريــخ». أمـــا «ذي أولـــد سيتي 
ديريك» في بنسلفانيا فاختارت 
الـــرئـــيـــســـي:  يــــكــــون عـــنـــوانـــهـــا  أن 
«الأمـــــيـــــركـــــيـــــون يـــهـــبـــطـــون عــلــى 
«ذي  القمر». أما العنوان الكبير لـ
نيويورك تايمز» فجاءت صيغته 
ـ «الإنسان يسير  مباشرة للغاية 
ـ وطبعته الصحيفة  على القمر» 
فـــــي أكــــبــــر حــــجــــم عــــلــــى الإطـــــــلاق 
يستخدم بمجال الصحف. أما في 
موسكو، جاءت التغطية ضعيفة.

داخل الولايات المتحدة، قضت 
«ناسا» سنوات في محاولة رسم 
صــــورة لـــــرواد الــفــضــاء الــعــامــلــين 
لــديــهــا كــشــخــصــيــات أســـطـــوريـــة، 
ومــــنــــحــــت مــــجــــلــــة «لايــــــــــــف» حــق 
حصري للتواصل معهم في إطار 

محاولتها لتشكيل الرأي العام. 
ودخـــلـــت صــنــاعــة الإعـــلانـــات 
عـــلـــى الــــخــــطــــة، أيـــــضـــــاً. فـــــي أحـــد 
الإعــــــــــــلانــــــــــــات، أظــــــــهــــــــرت شــــركــــة 
«بــانــاســونــيــك» رواد فــضــاء على 
سطح القمر يشاهدون تلفزيون، 
وفــي الأســفــل كتبت عــبــارة: «الآن 
يمكنك رؤية الروس وهم قادمون 
حتى ولو كنت على بعد ٢٥٠٫٠٠٠ 
مــن الــديــار». أيــضــاً، ظهرت أفكار 
مــرتــبــطــة بــالــفــضــاء فـــي إعــلانــات 
شــــــــركــــــــات أخــــــــــــرى بـــــــــــــــارزة مـــثـــل 
«ســونــي» و«فــــورد» و«يــونــايــتــد» 

و«موتورولا».
ظــــلــــت رحـــــلـــــة «أبـــــولـــــلـــــو ١١» 
حــيــة لــفــتــرة طــويــلــة عــلــى الــســاحــة 
الإعــــلامــــيــــة. وكـــســـر أرمـــســـتـــرونـــغ 
نــهــجــه المــــألــــوف بــتــجــنــب وســـائـــل 
الإعلام خلال السنوات التي أعقبت 
سيره على القمر بظهوره في إعلان 

لسيارات «كرايسلر» عام ١٩٧٩.
أمــــا ألــــدريــــن، الـــــذي كــــان أقــل 
نــفــوراً مــن وســائــل الإعـــلام، فظهر 
تـــرانـــســـفـــورمـــرز»  فــيــلــم «ذي  فــــي 
ونـــافـــس فـــي بــرنــامــج «دانــســيــنــغ 
ويــــــز ذي ســـــتـــــارز» وشـــــــــارك مــع 
ســنــوب دوغ فــي أغــنــيــة «روكــيــت 
إكــــســــبــــريــــنــــس». واعـــــــتـــــــرف بــــأن 
وجوده في دائرة الضوء أسهم في 
انهيار زيجاته وتورطه لسنوات 
فــي إدمـــان الكحوليات والمــعــانــاة 

من الاكتئاب.
جدير بالذكر أن رواد فضاء 
لـــدى «نــاســا» هــبــطــوا عــلــى القمر 
بــــــين عـــــامـــــي ١٩٦٩  مـــــــــرات  ســــتــــة 
و١٩٧٢. لكن الاهتمام العام كان قد 
تراجع بحلول وقت هبوط فريق 
آخــر من رواد الفضاء على القمر 

للمرة الثانية.
*خدمة «نيويورك تايمز»

مسافرون في مطار جون كيندي بنيويورك يشاهدون لحظة الهبوط على القمر 

مارّة في برلين يحتشدون لمتابعة الحدث التاريخي 

كميل منسى... اعلامي لبناني 
ارتبط اسمه بإعلان نبأ الهبوط على القمر

بيروت: تمارا جمال الدين

قــــــبــــــل ٥٠ عـــــــــامـــــــــاً، جـــلـــس 
الإعلامي اللبناني كميل منسى 
أمـــام كــامــيــرا «تــلــفــزيــون لبنان» 
الـــرســـمـــي لــيــبــث لـــهـــم خـــبـــر أول 
هبوط للبشر على سطح القمر 
ضمن مهمة مركبة «أبولو ١١»، 
الــــتــــي تـــحـــقـــقـــت فـــــي ١٩ يــولــيــو 
أنــظــار  (تـــمـــوز) ١٩٦٩، وخــطــفــت 
الــنــاس حـــول الــعــالــم، وبخاصة 
المــولــعــون بالعلوم واستكشاف 

الفضاء الخارجي.
ارتبط وجه منسّى وصوته 
آنذاك، بالحدث. فإلى جانب البُعد 
الــعــلــمــي لــخــبــر مـــمـــاثـــل، أعــطــاه 
مــنــســى انـــطـــبـــاعـــات شــخــصــيــة؛ 
كونه «أنهى بالنسبة للكثيرين 
فكرة القمر ككوكب بعيد وجميل 
لا يــمــكــن لأحـــد الـــوصـــول إلــيــه»، 
فضلاً عن أن «الوصول إلى القمر 
كانت خطوة كبيرة للبشرية»، 
«الــشــرق الأوســــط»،  كــمــا يــقــول لـــ
مــوضــحــاً: «هـــذا الــحــدث أثـــر بي 
شخصياً؛ لأن القمر لطالما كان 
ملهم الشعراء والعشاق، وفكرة 
أن الإنـــســـان اســتــطــاع الــوصــول 
إليه والمشي على سطحه قضى 
على الصورة المميزة التي لطالما 

رسمتها في ذهني عنه».
يعد منسى الآن واحـــداً من 
أقـــــدم الــــوجــــوه الإعـــلامـــيـــة الــتــي 
كانت تطل عبر محطة تلفزيون 
لــبــنــان (أول مــحــطــة تلفزيونية 
لبنانية)، فــكــان ينتظره الآلاف 
أمـــــــــــام شـــــــاشـــــــات الـــــتـــــلـــــفـــــزة كـــل 
لــيــلــة لــيــقــدم لــهــم أبـــــرز الأخـــبـــار 
الــــســــيــــاســــيــــة والاقـــــتـــــصـــــاديـــــة، 
وغــيــرهــا. وأذاع خـــلال مسيرته 
أخباراً لأحداث أثرت في العالم، 
فـــقـــد أذاع  تــــحــــولاتــــه.  ورســــمــــت 
خبر اغتيال الرئيس الأميركي 
الأســـبـــق جــــون كــيــنــيــدي فـــي ٢٢ 
نــوفــمــبــر (تــشــريــن الــثــانــي) عــام 
١٩٦٣. ورغم مرور نحو ٥٦ عاماً 
على هذا الحدث، لا يزال منسى 
يتذكر بالتفاصيل كيف وصله 

الخبر.
يقول: «تلقيت اتصالاً وأنا 
فــــي طـــريـــقـــي إلـــــى لـــبـــنـــان عـــائـــداً 
بــــلــــغــــت فـــيـــه بـــأن 

ُ
مـــــن دمـــــشـــــق، أ

كــيــنــيــدي تـــعـــرض لإطـــــلاق نـــار. 
وعندما وصلت إلى مكتبي في 
بيروت، وصلني خبر من وكالة 
الفرنسية يشير إلى  الصحافة 
مــقــتــل كـــيـــنـــيـــدي، وكــــــان يــومــهــا 
يـــصـــادف ذكــــرى الاســـتـــقـــلال في 
لبنان، وكان التلفزيون الوطني 
يقيم حفلة مباشرة على الهواء 

لإحياء هذه المناسبة».
يضيف: «دخلت إلى المسرح 
وتحدثت مع المخرج إلياس متى 
آنــــــذاك، وقــاطــعــت الــحــفــل لأذيـــع 
خبر وفاة الرئيس مباشرة على 
الهواء». وكان منسى نقل أيضاً 
إلى اللبنانيين الساعات الحرجة 

التي عاشها العالم بسبب أزمة 
الصواريخ الكوبية والتي كادت 
تتسبب بمواجهة عسكرية بين 
الــــــولايــــــات المــــتــــحــــدة والاتـــــحـــــاد 

السوفياتي.
الإعـــــلامـــــي الـــلـــبـــنـــانـــي أبــلــغ 
المشاهدين أيضاً بوفاة الرئيس 
المـــــصـــــري الأســـــبـــــق جــــمــــال عــبــد 
الــنــاصــر فـــي ســبــتــمــبــر (أيـــلـــول) 
يــــقــــول: «الـــتـــقـــيـــت بــعــبــد   .١٩٧٠
الـــنـــاصـــر قــبــل أيـــــام مـــن رحــيــلــه، 
وكـــنـــت حــيــنــهــا بــرفــقــة الــرئــيــس 
الــــلــــبــــنــــانــــي الأســــــبــــــق ســـلـــيـــمـــان 
فرنجية، وتحدثنا معه مطولاً. 
وكــنــت قـــد الــتــقــيــت أيــضــاً بعبد 
الناصر في الكثير من المناسبات 
الــســابــقــة، وجمعتني بــه علاقة 

مميزة بالفعل».
ويــــتــــابــــع: «عــــنــــدمــــا عــلــمــت 
بـــــوفـــــاتـــــه، تــــوجــــهــــت فـــــــــوراً إلــــى 
الــتــلــفــزيــون وقــدمــت الــخــبــر على 
الـــــهـــــواء لــلــبــنــانــيــين بـــتـــأثـــر تـــام 
ومـــن دون أي تحضير مسبق، 
ومـــا قــلــتــه كـــان نــابــعــاً مـــن قلبي 
لــشــدة تـــأثـــري حــيــنــهــا». ويــؤكــد 
أن معظم الأحداث العاجلة التي 
كــــان يــذيــعــهــا لـــم تــكــن مــحــضــرة 
مــســبــقــاً، بــــل كـــــان يــعــتــمــد عــلــى 
ذاكــرتــه ومــشــاعــره الــصــادقــة في 

إلقاء الأخبار.
وعمل منسى مديراً للأخبار 
والبرامج السياسية في تلفزيون 
لبنان بين ستينات وسبعينات 
القرن الماضي، وكان معد ومقدم 
برامج أيضاً في التلفزيون نفسه، 
ومراسل راديــو «مونتي كارلو» 
وشبكة التلفزيون الأميركية (إيه 
بي سي) في بدايات السبعينات. 
كــمــا عــمــل مــــراســــلاً لــلــكــثــيــر من 
الـــصـــحـــف الأجـــنـــبـــيـــة الأخـــــــرى، 
وحصل على مركز المدير الإداري 
لجريدة «أوريــان - لوجور» بين 

عامي ١٩٧٣ و٢٠٠٣.
ورغم تعدد مهامه الإعلامية 
والصحافية، وسطوع نجمه في 
هــذا المــجــال، فــإن منسى لــم يكن 

خريج كلية الإعلام، بل دخل إلى 
المــهــنــة مــن بـــاب المــحــامــاة. لكنه 
تأثر منذ طفولته بمذيعي لندن، 

ولطالما أغوته مهنة الإعلام.
فـــكـــرة  ويـــــقـــــول مـــنـــســـى، إن 
التلفزيون في الستينات كانت 
لا تزال جديدة ومثيرة للاهتمام، 
وعندما سنحت له الفرصة، بدأ 
بــالــعــمــل فـــي «تــلــفــزيــون لــبــنــان» 
أنــه  لـــلأفـــلام أولاً، إلا  مــتــرجــمــاً 
استطاع اجتياز امتحان لمقدمي 
الــبــرامــج بــعــد فــتــرة وجـــيـــزة من 
الـــزمـــن، لــيــبــدأ مــنــذ ذلــــك الــوقــت 
مسيرته المهنية في هذا المجال.

يــــــــرى مــــنــــســــى أن وظـــيـــفـــة 
الـــصـــحـــافـــي والإعــــــلامــــــي بـــاتـــت 
أصــــعــــب الـــــيـــــوم، بـــســـبـــب تـــدفـــق 
المــعــلــومــات وصــعــوبــة الانــتــقــاء. 
ويــــضــــيــــف: «عـــــصـــــر الإنــــتــــرنــــت 
أهــــدر كـــل الــقــيــم والمــــبــــادئ الــتــي 
يجب على الإعلامي والصحافي 
الــتــمــتــع بـــهـــا؛ لـــذلـــك يــجــب على 
الإعــلامــيــين الــجــدد الــتــمــيَــز عبر 
التمسك بأصول المهنة ومحاربة 
الأســالــيــب الــتــي تــســيء إلــيــهــا». 
ويعتبر أن «كل إنسان يمكن أن 
يــكــون صــحــافــيــاً، لــكــن الإعــلامــي 
الحقيقي هــو مــن يــعــرف كيفية 
انــــتــــقــــاء الأخـــــبـــــار ومــتــابــعــتــهــا 

والتأكد من مصادرها».
كــمــا يـــرى أن مــهــنــة الإعـــلام 
أصبحت أصعب اليوم، ويضيف: 
«ستواجه هذه المهنة صعوبات 
أكثر في المستقبل، لغياب قوانين 
المــواقــع الإلكترونية  تنظم عمل 
وصــــفــــحــــات مـــــواقـــــع الـــتـــواصـــل 
الاجـــتـــمـــاعـــي». ويـــضـــيـــف: «مـــن 
قبل، كان الإعلام يخلق رأي عام 
محلياً، أمــا الآن فأصبح يكوّن 
رأيــــاً عــامــاً عــالمــيــاً نــظــراً لــســرعــة 
وصــــــول الأخــــبــــار وانـــتـــشـــارهـــا، 
وهـــو أمـــر خــطــيــر قــد تــنــشــأ عنه 
فوضى». ومع ذلك، يدعو لمجاراة 
الــعــالــم الــرقــمــي الــحــالــي لضمان 
الــوســائــل الإعلامية  اســتــمــراريــة 

كافة.

كميل منسى مع العاهل السعودي الراحل فيصل بن عبد العزيز

 مركبة الفضاء تنافس «حرب الاستنزاف» في صحف مصر
القاهرة: عصام فضل وصفاء عاشور

قــبــل ثـــلاثـــة أيـــــام مـــن انــطــلاق 
المركبة الفضائية «أبوللو ١١» من 
الأرض في ١٦ يوليو (تموز) عام 
إلــى سطح القمر  ١٩٦٩، ووصــلــت 
يــوم ٢٠ مــن الشهر نفسه، نشرت 
«الأهـــــــــــــرام» المــــصــــريــــة الــــتــــي كـــان 
يـــرأس تــحــريــرهــا الــكــاتــب الــراحــل 
مــحــمــد حــســنــين هــيــكــل، تــنــويــهــا 
في صدر صفحتها الأولــى تُعلن 
أنــهــا ســتــقــدم تغطية يومية  فــيــه 
كاملة للحدث تحت عنوان «عصر 
جديد»، اعتمدت فيها على رسائل 
مــوفــدهــا، بــجــانــب مــلــفــات تغطي 
الــجــوانــب الفنية والتكنولوجية 
الــحــدث باهتمام  لــلــحــدث. حــظــي 
واســـــــع مـــــن الـــصـــحـــف المـــصـــريـــة، 
وأوفـــــــــدت «الأهـــــــــــرام» الــحــكــومــيــة 
مــحــررهــا الــعــلــمــي، صـــلاح جــلال، 
الــولايــات المتحدة الأميركية،  إلــى 
لـــيـــصـــبـــح الــــصــــحــــافــــي الــــعــــربــــي 
الــــوحــــيــــد الـــــــــذي تـــــابـــــع مـــبـــاشـــرة 
تفاصيل وصـــول أول إنــســان إلى 

سطح القمر.
وأحـــــال الـــحـــدث الاســتــثــنــائــي 
وقــتــهــا الأخـــبـــار المــتــعــلــقــة بــحــرب 
الاســـــــتـــــــنـــــــزاف الــــــتــــــي خـــاضـــتـــهـــا 
إلــى الصفحات  مصر عــام ١٩٦٩، 
الداخلية، كما تراجعت وضعية 
أخـــبـــار وصـــــور الـــرئـــيـــس الـــراحـــل 
جـــمـــال عـــبـــد الـــنـــاصـــر إلـــــى أســفــل 

الصفحة.وجاء المانشيت الرئيسي 
بـــالـــصـــفـــحـــة الأولــــــــــــى لــصــحــيــفــة 
«الأهــــــــرام»، فـــي عـــدد الــثــلاثــاء ٢٢ 
يوليو ١٩٦٩ تحت عــنــوان «أطلق 
رائـــدا القمر صــواريــخ مركبتهما 
عائدين إلى الأرض»، بينما تراجع 
خــبــران عــن الرئيس عبد الناصر 

إلى أسفل الصفحة.
عن ذلك يقول الدكتور صفوت 
الــعــالــم، أســـتـــاذ الإعـــــلام بجامعة 
«الـــــشـــــرق الأوســـــــط»  الـــــقـــــاهـــــرة، لــــــ
إن «فـــتـــرة الــســتــيــنــات مـــن الــقــرن 
الماضي كان لها طبيعة خاصة في 
كثير من الأمـــور، بينها الاهتمام 
بــالــعــلــوم والـــثـــورة التكنولوجية 
العلمية كأساس لمشروع النهضة 
والتحرر الوطني». وأضاف: «كنتُ 
وقتها طفلاً عمري يقارب ١٢ عاماً، 
وكــــانــــت مــــجــــلات الأطـــــفـــــال تــهــتــم 

بـــالـــعـــلـــوم، بـــهـــدف تــنــمــيــة الــوعــي 
العلمي لدى الصغار، وحَثهم على 

الاهتمام بالقضايا العلمية».
ورغـــــــم الأجــــــــــواء الــســيــاســيــة 
والدبلوماسية المتوترة بين مصر 
والـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة الأمــيــركــيــة، 
بسبب دعم الأخيرة لإسرائيل، فإن 
قطاع الإذاعة والتلفزيون المصري 
لــم يستطع تجاهل  (مــاســبــيــرو)، 
حــجــم الإنــــجــــاز الــعــلــمــي الــهــائــل. 
وبــيــنــمــا كـــانـــت نــــشــــرات الأخـــبـــار 
والتقارير الإذاعية والتلفزيونية 
السياسة  تهاجم وتنتقد وقتئذ 
الأمــــيــــركــــيــــة، فـــــــإن ثــــمــــة مـــذيـــعـــين 
مصريين انتصروا للخبر العلمي 
الـــتـــاريـــخـــي الــــــذي يـــهـــم الــبــشــريــة 
والإنــســانــيــة، واحــتــفــوا بـــه وســط 

أجواء سياسية ملبدة بالغيوم.
«الــحــدث الكوني المهم» وجد 

لــنــفــســه مـــكـــانـــاً كـــبـــيـــراً بــنــشــرات 
الأخــبــار المصرية، وفــق ما ذكره 
محمد مرعي، أحــد رواد الإذاعــة 
المـــصـــريـــة، والـــجـــيـــل الـــثـــانـــي مــن 
مؤسسي إذاعـــة «صـــوت الــعــرب» 
«الــشــرق  المــصــريــة. يــقــول مــرعــي لـــ
الأوسط»: «رغم متابعتنا الدائمة 
لأخــــبــــار حـــــرب الاســــتــــنــــزاف، فـــإن 
الأخــبــار العالمية والعلمية أيضا 
كـــانـــت تـــفـــرض نـــفـــســـهـــا». ويـــذكـــر 
مرعي أنه كان هناك اهتمام بالغ 
بأخبار العالم وقتئذ، وتــم إذاعــة 
خــبــر هــبــوط الإنـــســـان عــلــى القمر 
بـــوصـــفـــه خـــبـــرا عـــاجـــلا بــــالإذاعــــة 
المــصــريــة، قــبــل إذاعــتــه مـــرات عــدة 
ضمن نــشــرات الأخــبــار على مــدار 
أكـــثـــر مـــن أســـبـــوع خــــلال انــطــلاق 

وعودة الرحلة.
بدوره، يقول فايز فرح، نائب 
رئيس الإذاعة المصرية الأسبق: «تم 
تنحية الخلافات السياسية بيننا 
وبـــين أمــيــركــا أثـــنـــاء الــتــعــامــل مع 
خبر هبوط مركبة أبوللو ١١، بل 
إن المستمعين تلقوا الخبر بشغف 
ورغـــبـــة كــبــيــرة لمــعــرفــة المـــزيـــد من 
التفاصيل رغــم الغضب الشعبي 
تـــجـــاه الـــســـيـــاســـات الأمـــيـــركـــيـــة». 
ووفـــق مــرعــي فــإن ســاعــات إرســال 
المــحــدودة، أجبر  الإذاعـــة المصرية 
مقدمي البرامج على مناقشة حدث 
الهبوط على القمر التاريخي عبر 

البرامج الأسبوعية.

مانشيت الصفحة الأولى ٢٢ يوليو ١٩٦٩ 

أرمسترونغ وألدرين... جمعهما القمر وفرقتهما الأرض
القاهرة: مروى صبري

لــم يكن حلماً رومانسياً من 
أحـــــلام الــبــشــر الـــذيـــن جــعــلــوا من 
القمر رمزاً إلى شدة الحب والولع 
العاطفي، فقد أصبح الأمر حقيقة، 
بعد أن هبطت على سطحه المركبة 
«أبولو ١١» في ٢٠ يوليو (تموز) 
نــيــل أرمــســتــرونــغ  بــقــيــادة   ،١٩٦٩
وبعدها لحق به زميله باز ألدرين، 
قــائــد مــركــبــة الانــتــقــال الفضائي. 
وظــلا معاً على سطح القمر لمدة 

ساعتين ونصف الساعة تقريباً.
لـــــه عــلــى  ومـــــــع أول خـــــطـــــوة 
القمر، أطلق أرمسترونغ عبارته 
الــشــهــيــرة: «هـــذه خــطــوة صغيرة 
لإنــــــســــــان؛ لـــكـــنـــهـــا قـــــفـــــزة هـــائـــلـــة 
للإنسانية» - وإن كــان قــد سقط 
في خطأ لغوي بسيط بإغفاله أداة 
التنكير قبل كلمة «إنسان»، الأمر 

الذي أقر به عام ١٩٩٩.
قــبــل ذلـــك الــعــام، لــم يــكــن أحــد 
يعرف أرمسترونغ، وبعدها أصبح 
الـــرجـــل الأشـــهـــر فـــي الـــعـــالـــم. ومــع 
ذلــك، ظل مصراً على الابتعاد عن 
وسائل الإعلام ودائرة الضوء. بعد 
فترة قصيرة من رحلة أبولو ١١، 
ترك أرمسترونغ العمل في وكالة 
«نــاســا» وانتقل لتدريس هندسة 
الفضاء فــي جامعة سينسيناتي 
في أوهايو وعــاش في مزرعة مع 

زوجته الأولى جانيت.

لـــم تــكــن حــيــاتــه ورديــــــة، ذلــك 
أنه فقد وجانيت طفلتهما كارين 
بسبب إصــابــتــهــا بـــورم فــي المــخ. 
وبعد زواج دام ٣٨ عاماً، انفصل 
الـــزوجـــان عـــام ١٩٩٤. وفـــي الــعــام 
ذاتـــــــــه، تـــــــزوج مـــــن كـــــــــارول نـــايـــت 

واستمر معها حتى وفاته.
في سنوات عمره اللاحقة، بدا 
الإحباط واضحاً على أرمسترونغ 
حيال مجمل السياسة الأميركية 

في التعامل مع الفضاء.
وبــــوجــــه عــــــام، كـــــان الــظــهــور 
العلني لأرمسترونغ حدثاً نادراً، 

وقد أوجــز رائــد الفضاء الأيقونة 
رؤيـــتـــه فـــي الــتــعــامــل مـــع الــشــهــرة 
بــقــولــه: «لا أرغــــب فـــي أن أتــحــول 
إلـــى مـــزار تــذكــاري حـــي»، لــدرجــة 
أنــه رفــض إحـــدى المـــرات أن يــدون 

مستشفى اسمه.
أمــــــــــا رفـــــيـــــقـــــه فــــــــي الـــــرحـــــلـــــة 
الــتــاريــخــيــة، ألــــدريــــن، فــقــد اتــخــذ 
سبيلاً مغايرة تماماً في الحياة. 
غرق في الأضواء والشهرة وعلى 
مــــــــدار نـــصـــف قــــــرن مـــنـــذ رحــلــتــه 
الشهيرة، ألف ١٠ كتب وظهر كثيراً 
على شاشات التلفزيون، بجانب 

عمله لفترة متحدثاً رسمياً باسم 
«ناسا» لشؤون العلاقات العامة.

بـــاهـــظـــاً؛  كـــــان  الـــثـــمـــن  إلا أن 
فـــــســـــرعـــــان مـــــــا ســـــقـــــط فـــــــي هـــــوة 
الاكـــتـــئـــاب وقــضــى بــعــض الــوقــت 

داخل مصحة نفسية.
فسر ألدرين ما أصابه بقوله: 
«عــنــدمــا عــدنــا مــن الــقــمــر، لــم يكن 
أي منا مستعداً للتكريم الهائل 
الذي أعقب ذلك. احتفوا بنا مثل 
نجوم الأفلام،  وكان كل هذا كثيراً 
للغاية بالنسبة لنا - وبالنسبة 

لي بالتأكيد».

نيل أرمسترونغ وباز ألدرين في جلسة تدريب قبل المهمة (رويترز)
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٢٦يوميات الشرق

لـــــعـــــبـــــة «ســـــــــــودوكـــــــــــو» 
هــي عــبــارة عــن شــبــكــة مــن ٩ 
مربعات كل مربع فيها يضم 
٩ خانات، لتشكل بمجملها ٩ 
أعمدة أفقية وأخرى رأسية، 
تملأ هذه الخانات بأرقام من 
الــرقــم  يــتــكــرر  ـ ٩ بحيث لا   ١
الواحد في المربع الواحد ولا 
الــواحــد عموديا  فــي العمود 

أو أفقيا.
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الحالة الجوية: {الشرق الأوسط}

مصر والسودان وشمال أفريقيا وموريتانيا

سوريا والأردن والعراق ولبنان وفلسطين

أميركا الشماليةأوروبا

السعودية ومنطقة الخليج

محمد النغيمش
m.nughaimish@asharqalawsat.com

«الموظف المكروه» وقائده
في علم الإدارة، نستطيع أن نكشف نمط القيادي 
أو شخصيته، من مدى شعوره تجاه أكثر موظف 
يـــحـــاول عـــــادة تــحــاشــي الــعــمــل مـــعـــه. هــــذا المــوظــف 
يسمى تحديداً «الأقل قبولاً» من وجهة نظر رئيسه. 
بعبارة أخرى: يعد التعامل مع هذا الشخص معاناة 
مستمرة لأسباب مختلفة، غير أن القائد يجد نفسه 
مضطراً للاحتكاك به - أو بها - لتسيير الأمور، فهي 

ضريبة التعامل مع البشر.
هـــــذه مــــا تــســمــى نـــظـــريـــة «الــــقــــيــــادة الــظــرفــيــة» 
الشهيرة، وقد كشف صاحبها فريد فيدلر أن هناك 
أنــه حينما نصف شعورنا  إلــى  أدلـــة علمية تشير 
عند الاحتكاك مع هذا الموظف الذي «نكره» لحظات 
التعامل معه، فإننا سنكشف بوضوح عن أسلوبنا 
الـــقـــيـــادي عـــمـــومـــاً. فــمــثــلــمــا لا تــظــهــر شــخــصــيــتــنــا 
الحقيقية أحياناً إلا في لحظات الغضب أو الانفعال، 
يَــــرَوْن أن شــعــورك تجاه المــوظــف الــذي  فــإن العلماء 
تــتــحــاشــى الــتــعــامــل مــعــه، هــو أصــــدق عــلاقــة تظهر 

نمطك القيادي الحقيقي.
وعليه، فإننا حينما نــريــد قــيــاس ذلـــك، نطلب 
من القياديين تخيل أكثر شخص كانوا أو ما زالوا 
يتحاشون العمل معه في مسيرتهم الوظيفية، ليس 
لاعتبارات كره أو محبة شخصية؛ بل لكونه يصعب 
معه إنجاز المهام المطلوبة، ثم يجيبون عن أسئلة 
اختيرت بعناية فائقة، تصف العلاقة مع هذا الفرد.

فقد تبين بالفعل أن حصول القائد على درجة 
عالية في «معدل التعامل مع الزميل الذي يتحاشى 
العمل معه» (LPC)، يعني أن القائد تحكمه العاطفة 
في التعامل مع الفرد، أما انخفاض الدرجة فيعني 
أن علاقته بمن يتعبه في العمل لا تؤثر بالضرورة 
عليه كقائد، إذ يمضي في إنجاز العمل على أكمل 
وجه، بغض النظر عن علاقته بالموظفين المتراخين 

أو السيئين في العمل.
- كــقــيــاديــين -  مشكلتنا تــكــمــن حــيــنــمــا نــخــلــط 
مــشــاعــرنــا بــالاعــتــبــارات المــهــنــيــة، فــنــبــدأ نــــزدري أو 
نــتــعــالــى أو نــلاســن الآخـــريـــن؛ لأنــنــا لا نــحــبــهــم، أو 
لتقاعسهم، وننسى أن كبار المسؤولين لديهم سلطة 
تفوق المديرين والموظفين، فليس من المعقول أن نقابل 

المتعبين في العمل بتلك الندية.
أحـــد الــخــيــارات أن نــدفــع هـــؤلاء الــذيــن يصعب 
التعامل معهم، للعمل مع أكثر من رئيس فريق عمل، 
حتى ينكشفوا للجميع، فتقام عليهم الحجة من 

أطراف عدة. فنكون قد وأدنا احتمالية الشخصنة.
هــــذه الــنــظــريــة طــبــقــت فـــي أمـــاكـــن كــثــيــرة حــول 
العالم، وتبينت فعاليتها في كشف شخصية القادة. 
ويمكن استخدامها مثلاً عند تعيين مديرين جدد 

لقياس جانب من شخصيتهم القيادية.
كما أن هذه الأبحاث صارت تثبت مثل غيرها 
من النظريات الحديثة، أن القيادة أمر يمكن قياسه، 
وليست مجرد مهارات فطرية، مثلما كانت تشير إليه 
نظريات «الرجل العظيم» في النصف الأول من القرن 
القائد «يــولــد» بمهارات  المــاضــي، والــتــي تعتقد أن 
فطرية تجعله عظيماً. وتعطينا النظرية الظرفية 
انطباعاً بأن المرء يمكنه التحكم في انفعالاته، مهما 
كــانــت ردود فــعــل الآخـــريـــن سلبية تــجــاه الــعــمــل أو 

مرؤوسيه.
مشكلة هذه النظرية في عصرنا، أن الشخص 
الـــذي يــعــد الأقـــل تــفــضــيــلاً بالنسبة لــلــقــيــادي قــد لا 
يستمر في المؤسسة؛ خصوصاً مع تسارع وتيرة 
التغيير حول العالم، وتوفر بدائل مدربة ومتعلمة 
ومــؤهــلــة لتحل مــحــلــه. لكنها تبقى نــظــريــة علمية 
تطبيقية رصينة، تثبت أن القيادة أمست علماً يمكن 

أن يقاس في البشر في كل مكان.
وكما نقول دائماً، ليست هناك نظرية واحدة مثلى 
في القيادة؛ كلها محاولات لفهم ماذا يجري في عقول 

وسلوكيات من يقودون ملايين البشر حول العالم.

الحل السابق

تـــوقـــعـــات بـــهـــطـــول الأمــــطــــار الـــغـــزيـــرة أو 
هبوب العواصف الرعدية المتفرقة على غرب 
اليمن وأقصى جنوب غربي السعودية. وتهب 
العواصف الرعدية المتفرقة كذلك على شمال 
سلطنة عــمــان والإمــــارات الــتــي تتوقع الــريــاح 
المثيرة للغبار والأتربة على شرق شبه الجزيرة 

العربية.

توقعات بهطول الأمــطــار الغزيرة المتفرقة 
على أماكن مختلفة من السواحل السورية خلال 
النهار ويسود الطقس الجاف عبر بقية أنحاء 
المنطقة. وترتفع درجات الحرارة عن معدلاتها 

تـــتـــحـــرك الـــجـــبـــهـــة الـــــبـــــاردة الطبيعية مع أشعة الشمس والسحب المتفرقة.
مـــــن كـــيـــبـــيـــك إلــــــى شــــمــــال غـــربـــي 
أونــــتــــاريــــو وفـــــي اتــــجــــاه الـــغـــرب 
إلـــــى شـــمـــال وأواســــــــط بــريــتــيــش 
كولومبيا مــع تــوقــعــات بهطول 
الأمطار الغزيرة المتفرقة وهبوب 
العواصف الرعدية المتفرقة التي 
يــكــون بعضها شــديــدا وتتحرك 
من الغرب الأوســط العلوي عبر 
الــبــحــيــرات الــعــظــمــى وإلــــى غــرب 
نيو إنغلاند مع درجات الحرارة 
الـــعـــالـــيـــة الــــتــــي تــــتــــزايــــد صـــوب 

الجنوب.

تــنــتــشــر الأمـــــطـــــار عـــبـــر أجــــــواء 
المــمــلــكــة المــتــحــدة فــي حــين تتساقط 
الأمطار الغزيرة المتفرقة عبر آيرلندا. 
وبعيدا عن الأمطار الغزيرة المتفرقة 
في الشمال الشرقي وبعض الأمطار 
الـــخـــفـــيـــفـــة عـــلـــى ســـــواحـــــل الـــشـــمـــال 
الـــغـــربـــي يـــكـــون الــطــقــس جـــافـــا عبر 
الأجـــــواء الــفــرنــســيــة. وتــســود أشعة 
الشمس أغلب الأنحاء في إسبانيا 
والـــبـــرتـــغـــال مــــع تـــوقـــعـــات بــهــطــول 
الأمـــطـــار الــغــزيــرة المــتــفــرقــة وهــبــوب 
الـــعـــواصـــف الـــرعـــديـــة المــتــفــرقــة على 

مناطق أخرى من أوروبا.

توقعات بهطول الأمطار الغزيرة المتفرقة 
على أماكن مختلفة من السواحل المغربية مع 
هبوب العواصف الرعدية المتفرقة على شمال 
غربي الجزائر جنبا إلى جنب مع أجزاء من 
السودان. ويسود الطقس الجاف والحار على 
بقية أنــحــاء المنطقة فــي ظــل أشــعــة الشمس 

الحارقة.
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حفاظاً على نظافته وسلامته من العبث والتبرك المستند إلى اعتقادات خاطئة

رفع ثوب الكعبة المشرفة ٣ أمتار استعداداً لموسم الحج
مكة المكرمة: «الشرق الأوسط»

قــــامــــت الــــرئــــاســــة الــــعــــامــــة لـــشـــؤون 
الــنــبــوي، برفع  الــحــرام والمسجد  المسجد 
الجزء السفلي من كسوة الكعبة المشرفة 
بمقدار ثلاثة أمتار تقريباً، وتغطية الجزء 
المرفوع بإزار من القماش القطني الأبيض 
بعرض مترين تقريباً من الجهات الأربع، 
وذلــــك كــمــا جـــرت عــلــيــه الـــعـــادة السنوية 

استعداداً لموسم حج ١٤٤٠هـ.
وأوضـــــــح أحـــمـــد المــــنــــصــــوري وكــيــل 
الــرئــيــس الـــعـــام لـــشـــؤون المــســجــد الــحــرام 
مدير عام مجمع الملك عبد العزيز لكسوة 
الــكــعــبــة المـــشـــرفـــة، أن هــــذا الإجــــــراء يــأتــي 
مــن بــاب الاحــتــراز والــحــفــاظ على نظافة 
وسلامة الكسوة ومنع العبث بها، حيث 
يشهد المطاف أعــداداً كبيرة من الحجاج 
تحرص على لمس ثوب الكعبة، والتعلق 
بـــأطـــرافـــه؛ وذلــــك يـــعـــرّض الـــثـــوب لبعض 

الضرر.
وأكــــد المــنــصــوري أن مـــا يــقــدم عليه 
بعض الحجاج من قطع بعض أجزاء من 
ثوب الكعبة، أو التبرك بالكسوة يستند 
إلــى اعتقادات خاطئة، ولأجــل ذلــك ترفع 
الكسوة إلى مسافة ثلاثة أمتار، وتحاط 
بقطع من القماش الأبيض، لافتاً إلى أنه 
سيعاد الوضع إلى طبيعته بعد انتهاء 

موسم الحج.
وأفاد المنصوري بأن الرئاسة ممثلة 
في مجمع الملك عبد العزيز لكسوة الكعبة 
المــشــرفــة «تـــولـــي كــســوة الــكــعــبــة المــشــرفــة 
عناية واهتماماً بالغين على مدار العام؛ 
وذلك امتداداً لاهتمام ورعاية ولاة الأمر 
بــالــحــرمــين الــشــريــفــين ومــرافــقــهــمــا عــامــة، 

وبالكعبة المشرفة خاصة».
كـــمـــا يـــتـــم يــــــوم عــــرفــــة تـــبـــديـــل ثـــوب 
الكعبة كما جرت العادة السنوية، حيث 
تراقب أنظار المسلمين في مشارق الأرض 
ومغاربها عبر قناة القرآن الكريم، وداخل 
الـــحـــرام عملية اســتــبــدال كسوة  المــســجــد 
جديدة بكسوة الكعبة المشرفة الحالية، 

جـــريـــاً عــلــى الـــعـــادة الــســنــويــة فـــي الــيــوم 
التاسع من ذي الحجة من كل عام، وذلك 
بإنزال ثوب الكعبة القديم واستبدال ثوب 
جديد به تم صناعته من الحرير الخالص 

بمصنع كسوة الكعبة المشرفة.
وتقدر تكلفة صناعة كسوة الكعبة 
المشرفة بأكثر من ٢٢ مليون ريال «٥٫٨٦ 
الـــحـــريـــر  مـــــن  مـــلـــيـــون دولار» وتـــصـــنـــع 
الطبيعي الخاص الذي يتم صبغه باللون 
الأســـــود ويــبــلــغ ارتـــفـــاع الـــثـــوب ١٤ مــتــرا 
ويوجد في الثلث الأعلى منه الحزام الذي 
يبلغ عرضه ٩٥ سنتيمترا وبطول ٤٧ مترا 
والمـــكـــون مـــن ســـت عــشــرة قــطــعــة محاطة 
بشكل مربع من الزخارف الإسلامية. كما 
آيــات قرآنية مكتوب  توجد تحت الحزام 
كـــل مــنــهــا داخـــــل إطـــــار مــنــفــصــل ويــوجــد 
فـــي الــفــواصــل الــتــي بــيــنــهــا شــكــل قنديل 
مكتوب عليه يــا حــي يــا قــيــوم يــا رحمن 
يا رحيم الحمد الله رب العالمين، والحزام 
مطرز بتطريز بــارز مغطى بسلك فضي 
مطلي بالذهب ويحيط بالكعبة المشرفة 

بكاملها.
وتشتمل الكسوة التي يقوم مصنع 
الكسوة المشرفة بمكة المكرمة بتجهيزها 
أيــضــا عــلــى ســتــارة بـــاب الــكــعــبــة ويطلق 
عليها البرقع، وهي معمولة من الحرير 
بـــارتـــفـــاع ســتــة أمـــتـــار ونــصــف وبــعــرض 
ثلاثة أمتار ونصف مكتوب عليها آيات 
قـــرآنـــيـــة ومـــزخـــرفـــة بــــزخــــارف إســلامــيــة 
مـــطـــرزة تـــطـــريـــزا بــــــارزا مــغــطــى بــأســلاك 
الفضة المطلية بالذهب. وتتكون الكسوة 
من خمس قطع تغطي كل قطعة وجها من 
أوجه الكعبة المشرفة والقطعة الخامسة 
هي الستارة التي توضع على باب الكعبة 
ويتم توصيل هذه القطع بعضها ببعض.

وبــدأت عــادة رفع كسوة الكعبة منذ 
صـــــدر الإســــــــلام، وقـــبـــل انـــتـــشـــار وســـائـــل 
الاتصالات والإعلام. حيث يتم رفع أستار 
الكعبة الجانبية مــع دخـــول وقــت الحج 
كإشهار يعلم الناس بدخول وقت تأدية 

رفع ثوب الكعبة المشرفة استعدادا لموسم الحج (واس)ركن الإسلام الخامس.

تتيح فرص التسوق بأسعار زهيدة

«كاراج سوق» البيروتية... أجواء أسواق «كاربوت» اللندنية بين يديك
بيروت: فيفيان حداد

ابــــتــــداء مــــن غـــــدٍ (الأحـــــــــد)، ٢١ 
الـــحـــالـــي، تنطلق  (تــــمــــوز)  يــولــيــو 
النسخة الأولــى من «كــاراج سوق» 
في منطقة مار مخايل البيروتية. 
هــــذا الـــحـــدث الـــــذي ســيــتــحــول إلــى 
مــــوعــــد أســــبــــوعــــي يـــقـــصـــده هـــــواة 
الــتــســوق بــأســعــار أقـــل مــن غيرها، 
تـــنـــظـــمـــه المـــهـــنـــدســـة الــتــصــمــيــمــيــة 
جيهان زهاوي ناقلة أجواء أسواق 
«كـــاربـــوت» الــلــنــدنــيــة إلـــى بــيــروت. 
فهي لبنانية - عراقية - بريطانية 
تعيش في لبنان، سبق أن شاركت 
في أســواق ومــعــارض مشابهة في 

عاصمة الضباب.
«ســــــتــــــكــــــون بـــــمـــــثـــــابـــــة ســــــوق 
(كــــــاربــــــوت) الـــلـــنـــدنـــيـــة، وهــــــي مــن 
الأســـــــــــــواق الـــشـــعـــبـــيـــة المــــشــــهــــورة 
الـــتـــي تــنــظــمــهــا مــــــدارس وكــنــائــس 
وجمعيات مختلفة هناك، فتتوزع 
 
ً
عــلــى جــمــيــع أنــحــاء لــنــدن، متيحة

لـــلـــنـــاس فــــرصــــة تــــســــوق لا تــشــبــه 
غيرها»، توضح جيهان زهاوي في 

«الشرق الأوسط». حديث لـ
وهذه السوق التي يشارك فيها 

نحو ٢٥ عارضاً وعارضة، ستحمل 
فـــي أقــســامــهــا كـــل مـــا يــخــطــر على 
بالك من أغراض ومقتنيات وحتى 
مــأكــولات. وتــحــت عــنــوان «اشــتــري 
إلــى الطربوش»  البابوج  وبيع من 
تنطلق الــســوق يـــوم الأحـــد مــن كل 
أسبوع، وإلى نهاية السنة الحالية.

«كـــــــــلّ مــــنــــا لـــــديـــــه فــــــي مـــنـــزلـــه 
أغـــراض يرغب فــي التخلص منها 
بشكل أو بآخر». تقول زهاوي في 
«الشرق الأوسط»،  سياق حديثها لـ
وتـــــضـــــيـــــف: «وفـــــــــي هــــــــذه الــــســــوق 
ستتاح الفرصة لبيعها بعيداً عن 
التفكير في رميها. فهي مقتنيات 
عاشت معنا ورافقتنا في حياتنا، 
وبالتالي هــي عــزيــزة على قلوبنا 
ها تحمل 

ّ
ونمتنع عادة عن رميها لأن

لــنــا ذكـــريـــات كــثــيــرة فـــي طــيّــاتــهــا. 
ومـــن هــنــا يــشــارك فــي هـــذه الــســوق 
رجــال ونــســاء يعرضون مــا لديهم 
من فائض حاجات ومقتنيات من 
بـــهـــا. وهـــــي ســـوق  الـــتـــفـــريـــط  دون 
تفسح المجال أمام الجميع بتوفير 
مــــصــــروف إضــــافــــي لـــهـــم فــــي حـــال 

مشاركتهم فيها».
كـــل مـــا يــخــطــر عــلــى الـــبـــال من 

قطع أثاث وأنتيكا وأعمال حرفية 
ومــشــغــولات يــدويــة وكُـــتُـــب عتيقة 
وأنــواع صابون بلدي ومجوهرات 
حقيقية وزائــفــة، إضافة إلــى أزيــاء 
عِـــــيـــــد تــصــمــيــمــهــا وأوانٍ فــضــيــة 

ُ
أ

وغيرها، سيتضمنها هذا المعرض، 
الذي يمكن للشخص أن يحمل أي 
قطعة أثــاث أو لعبة أولاد أو حذاء 

من منزله ويعرضها للبيع فيه.
هي إذن سوق شبيهة إلى حدّ 
ما بأسواق البرغوث؟ تردّ زهاوي: 
ها تعرض أغراضاً 

ّ
«ليس تماماً، لأن

ها تحافظ على جودتها. 
ّ
قديمة ولكن

فعادة ما نقتني زجاجيات وأواني 
بورسلين وغيرها من الأغراض التي 
لا نستعملها بتاتاً، فتكون لا تزال 
محافظة على جودتها ومظهرها 
الجديد، فتُعرض للبيع في (كاراج 
سوق). وهي بالتالي فسحة تسوق 
لا تقتصر على الأغــنــيــاء، كما في 
مراكز وأســواق تجارية أخــرى، بل 

تجذب أيضاً محدودي الدخل».
ولا تقتصر «كاراج سوق» على 
الــقــطــع والأدوات والأغـــــراض  بــيــع 
المنزلية والأزيـــاء، بل تشمل أيضاً 
المــــأكــــولات والمــــونــــة الــلــبــنــانــيــة من 

مربيات وعصائر وأطــبــاق جبلية 
وحلويات مصنوعة في المنزل، ولا 
تُتاح لنا الفرصة الدائمة لنحظى 

بها.
«لـــــــقـــــــد خــــصــــصــــنــــا لــــلــــمــــونــــة 
الـــلـــبـــنـــانـــيـــة قـــســـمـــاً خـــــاصـــــاً، مــمــا 
يـــحـــرّك الــعــجــلــة الاقــتــصــاديــة لــدى 
ربّــــــــــات المــــــنــــــازل خـــــاصـــــة، ويـــبـــعـــد 
عنهن شبح الضيق المالي. فهناك 
الــكــنــافــة النابلسية،  ــرن 

ّ
مــن يــحــض

وأخريات يعرضن منتجات صُنِعت 

يــدويــاً، وأخــــرى بــمــكــونــات طــازجــة 
(أورغــانــيــك) لا تــدخــل عليها مــوادّ 

عة».
َّ
مصن

وتــقــول خــلــود خــالــدي إحــدى 
المـــــشـــــاركـــــات فـــــي «كــــــــــاراج ســـــوق» 
«الشرق الأوسط»: «كوني أردنية  لـ
الأصل أخذتُ على عاتقي تحضير 
طبق الكنافة النابلسية الأصيلة. 
ومــــن هــــذا المــنــطــلــق ســــأشــــارك في 
الـــســـوق كـــي يــتــعــرف الــلــبــنــانــيــون 
عـــــن كـــثـــب عـــلـــى هــــــذه الـــحـــلـــويـــات 
الــطــريــقــة الأردنــــيــــة. فجميع  عــلــى 
مـــكـــونـــات الـــطـــبـــق مـــســـتـــقـــدَمـــة مــن 
الأردن، بلدي الأم، بــدءاً من الجبن 
والسمن، وصولاً إلى البهارات التي 
تعطّرها. والأهم في الموضوع هو 
أنني أحضرها بنفسي في البيت، 
لـــتـــحـــمـــل تـــوقـــيـــع (أكـــــــل بـــيـــتـــوتـــي) 

بامتياز».
أمــــــــا كــــــوريــــــن خـــــــــــوري، الـــتـــي 
تشارك في «كاراج سوق» من خلال 
صــنــاعــتــهــا لــقــطــع «الــــكــــرواســــان» 
الــفــرنــســيــة الــشــهــيــرة فــتــقــول: «لقد 
(كرواسان) ليأخذ طابعاً  لبننتُ الـ
المــعــروفــة في  بلدياً بعيداً عــن تلك 
فــرنــســا. فــإضــافــة إلــــى تــحــضــيــري 

قطع (كـــرواســـان) تقليدية، فإنني 
أحرص على تحضير أخرى معطرة 
عجينتها بالصفران والــرومــاران 
وكـــــافـــــيـــــه كـــــــــاردامـــــــــوم. وتـــضـــيـــف 
ر هذه العجينة 

ّ
كورين التي تحض

وتــخــبــزهــا فـــي مــنــزلــهــا وتــرســلــهــا 
حــســب الــطــلــب إلـــى عــنــوان مــحــدد: 
(كرواسان) المالح  «ابتكرتُ أيضاً الـ
(فواغرا) و(جبن الماعز)،  المحشو بالـ
وغيرها من المكونات الجديدة التي 
لــم يسبق لنا أن تذوقناها بشكل 
عـــــام». تـــوضـــح خـــــوري فـــي ســيــاق 

«الشرق الأوسط». حديثها لـ
«كـــــــــاراج ســــــوق» الــــــذي يــفــتــح 
أبوابه كل أحد من التاسعة صباحاً 
إلـــــــى الــــتــــاســــعــــة مـــــســـــاء، ســـيـــكـــون 
يــنــدرج على لائحة  عنواناً جــديــداً 
م في  الأســـواق الشعبية التي تُنظَّ
لــبــنــان، ولـــكـــن ضــمــن قـــالـــب أنــيــق. 
وتفسح منظمته «جيهان زهاوي» 
الــراغــبــين بالمشاركة  أمـــام  الــفــرص 
فيها لتكون فسحة تجارية تتيح 
الــشــرائــح الاجــتــمــاعــيــة أن  لمختلف 
تقصدها فتشارك فيها من ناحية، 
وتمارس هواية التسوق من ناحية 

ثانية.

ابتداء من غد تنطلق النسخة الأولى 
من «كاراج سوق»
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 المغني الأميركي فيفتي سنت يبدي انبهاره بالسعودية 
تزامناً مع الحفل الاستثنائي على أكبر المسارح في المنطقة

جدة: عائشة جعفري

احتفى مغني الراب الأميركي فيفتي سنت 
بالسعودية، عبر سلسلة تغريدات أطلقها، 
مبدياً إعجابه الشديد بالمملكة وانبهاره بها، 
منوهاً بأنه دار العالم مــرات عــدة، ولــم يجد 
مكاناً مثل مدينة جدة، وإلى إمكانية انتقاله 
للعيش بــهــا؛ وذلـــك تزامناً مــع مشاركته في 
الحفل العالمي للموسيقى ضمن موسم جدة، 
أحد المواسم الترفيهية التي أطلقتها الهيئة 

العامة للترفيه بالمملكة.
ــظّــم أوّل مــن أمــس، 

ُ
وشــهــد الحفل الـــذي ن

أكبر تجمع للنجوم العالميين في حفل واحد 
تــحــت شــعــار «حــفــل جـــدة المــوســيــقــي»، الـــذي 
بدأ بالثنائي الموسيقي ريواير آند فارسكي، 
«دي جــــــاي» الأمــــيــــركــــي ســتــيــف أوكـــــي،  والـــــــــــ
والمطرب البريطاني ليام باين، وسط حضور 
قياسي وصل إلى ٢٥ ألف شخص، اكتظت بهم 

مدينة الملك عبد الله الرياضية.
وأشعلت جانيت جاكسون أجواء الحفل 
بــعــد صــعــودهــا إلــــى المـــســـرح بــرفــقــة فرقتها 
الاستعراضية. كما شهد الحفل غناء كل من 
المغني فيفتي سنت، والمغني تايجا، والثنائي 
ريـــوايـــرو فــارســكــي، والمــغــنــي كــريــس بـــراون، 

والمسرحي فيوتشر.
وكــان القائمون على الحفل أعلنوا بيع 
أكثر من ٢٠ ألف تذكرة، خلال الساعات الأربع 
الأولــى من طرحها، في رقم يعدّ استثنائياً. 
ل بالمسرح 

ّ
وشهد الحفل رقماً قياسياً آخر تمث

الذي أعد للحفل، واعتبر من أكبر المسارح في 
المنطقة، حيث بلغ طوله أكثر من ١٠٠م، وقد 

ذ خصيصاً للمناسبة.
ّ
ف

ُ
صُمم ون

وأبـــــــدى المـــغـــنـــون الـــعـــالمـــيـــون جــمــيــعــهــم 
ســــعــــادتــــهــــم بــــالــــغــــنــــاء لــــلــــمــــرة الأولـــــــــــى فــي 
الــــســــعــــوديــــة. وقــــبــــل بـــــدء الـــحـــفـــل اصــطــحــب 
القائمون على موسم جدة الفنانين في جولة 
على المدينة التاريخية، وشارك فيفتي سنت 
بعض الصور والتعليقات حول رحلته إلى 

جــدة، عبر حساباته الرسمية على وسائل 
التواصل الاجتماعي؛ إذ نشر صورة له وهو 
يحمل ســمــاعــة هــاتــف قــديــم فــي مكتب الملك 
عبد العزيز في «بيت نصيف»، ولفت إلى أنه 
زار الكثير من الأماكن من حول العالم، لكن 
«لا مكان مثل جدة»، كما قال في تعليق آخر 
نشره على «إنستغرام» إنّ اسمه الجديد هو 

«٥٠ هللة».
أما مفاجأة الحفل، فكان مشاركة الفنانة 
«دي  الـ السعودية داليا مبارك، وغناءها مع 
جـــاي» العالمي أوكـــي فــي خــتــام الحفل، الــذي 
استمر حتى ساعات الفجر الأولى، التي قالت 
«الشرق الأوسط»: «سعدت بالمشاركة كفنانة  لـ
ســعــوديــة تقف على مــســرح عــالمــي مــع نخبة 
مــن الفنانين العالميين، ومــا زاد سعادتي أن 
المــســرح داخـــل وطــنــي بمقاييس عالمية  هـــذا 
إلــى أن  وحــضــور جماهيري كــبــيــر». مشيرة 
ســبــب اخــتــيــارهــا أغــنــيــة عــربــيــة مــع إجــادتــهــا 
الــفــنــان ستيف أوكــي،  للغناء بالأجنبي مــع 
ـــهـــا تــعــمــدت أداء أغــنــيــة بــلــهــجــة ســعــوديــة 

ّ
أن

بهدف نشر الفن السعودي وتعريف الفنانين 
الأجانب على الفن العربي والسعودي، منوهة 
بــإعــجــاب الــفــنــان الــعــالمــي ســتــيــف بــالأغــنــيــة 
وقراره أن يشاركها في بعض حفلاته المقبلة.
(دي جاي)  وأضافت مبارك «التقيت بالـ
أوكي قبيل حفله، وقد كنت من أشد المعجبين 
بــه، وصـــادف ذلــك الــيــوم الـــذي يسبق الحفل 
الغنائي لي والذي سأشارك به الفنان ماجد 
المهندس، وأجرينا حواراً مطولاً وتم اختيار 
أغنية عربية سعودية وهي (غصبا عن الكل) 
(دي  الـــ سّقت في وقــت سريع مع إيقاعات 

ُ
ون

جــــاي)؛ إذ لــم يــكــن مخططاً لــذلــك مــن قــبــل». 
وبينت قائلة: «كنا في السابق كفنانين نبحث 
عن الفرص الخارجية، واليوم أصبحت المملكة 
هــي وجــهــة عــالمــيــة ومــحــطــة مــهــمــة لأي فنان 
عالمي وسأحاول إيصال الفن السعودي إلى 
العالم، سواء من المهرجانات الخارجية أو من 

مسارح السعودية».

مغني الراب الأميركي فيفتي سنت خلال أداء وصلته الغنائية (تصوير: عبد الله الفالح)

في دورتها الخامسة والثلاثين

حفيدة أسمهان ياسمينة والموسيقي العالمي يارد يفتتحان «مهرجانات بيت الدين»
بيروت: سوسن الأبطح

عاد المؤلف الموسيقي العالمي 
إلــى «بيت الدين»،  غابريال يــارد، 
أول مـــن أمــــس، بــرفــقــة يــاســمــيــنــة، 
الــدورة  حفيدة أسمهان، لافتتاح 
الخامسة والثلاثين، ورحلة عامرة 

بالمحطات الموسيقية والفنية.
حــــــــــفــــــــــلات الافـــــــــــتـــــــــــتـــــــــــاح فــــي 
المــــهــــرجــــانــــات الـــلـــبـــنـــانـــيـــة دائـــمـــاً 
بهيجة، ولم تشذ أمسية الخميس. 
ويــــارد المــســتــضــاف فــي بــلــده بعد 
عقود من الغربة، لم يدّخر جهداً 
ليقدّم أجمل مــا عــنــده، خصوصاً 
أن خـــزائـــنـــه مــلــيــئــة بــالمــقــطــوعــات 
الــتــي كــلــل عليها بــجــوائــز عالمية، 
من بينها «الأوسكار» التي نالها 
عــلــى مــوســيــقــاه لــفــيــلــم «المـــريـــض 

الإنجليزي».
«لــقــاء عــلــى شـــرق جــديــد» هو 
اسم الحفل الذي أحيته ياسمينة 
ويــــــــــــــارد، بــــرفــــقــــة «الأوركــــــســــــتــــــرا 
اللبنانية» ومعها  الفيلهارمونية 
موسيقيون من «الفرقة الشرقية»، 
اللويزة»، بقيادة  وكورس «سيدة 
الــعــالمــي ديـــرك بــروســيــه.  ومـــع أنّ 
المنتظر كان صوت ياسمينة، التي 
جاءت مع جدتها (أي ابنة أسمهان 
كاميليا) وأمها سهى، وابنتيها، 
اللواتي حيتهن الفنانة لوجودهن 
في الحفل، كخمسة أجيال امتداداً 
لــلــكــبــيــرة الـــراحـــلـــة أســـمـــهـــان، فــإن 
موسيقى يارد بقي سحرها طاغياً 

على كل ما عداه.
كـــــــثـــــــيـــــــر مـــــــــــــن المـــــــوســـــــيـــــــقـــــــى 
الـــتـــصـــويـــريـــة الـــتـــي كــتــبــهــا يــــارد 
لكبار الأفلام، وقليل جداً من تراث 
أســمــهــان خـــلال الــحــفــل، وأغــنــيــات 

كتبتها ياسمينة بنفسها، وأدتها 
فــــي هـــــذه المـــنـــاســـبـــة الـــتـــي تــعــتــبــر 
انطلاقتها الأولى في عالم الغناء. 
ومــقــطــوعــتــان مــن مــوســيــقــى يــارد 
عزفهما على آلة البيانو من وصفه 
«النابغة»، وهو الشاب  الموسيقار بـ
اللبناني الأصــل نيكولا  المــوهــوب 
سلوم، الذي يدرس الموسيقى في 

سويسرا.
لــــقــــاء جــمــعــه  شــــــرح يـــــــارد أن 
قــبــل ١٥ عــامــاً، أعــربــت  بياسمينة 

خلاله عن رغبتها في إعادة تقديم 
أغــنــيــات جــدتــهــا؛ لــكــن يــــارد الــذي 
وجد يومها أنّ معرفته بالموسيقى 
تــزال غير كافية، أجل  الشرقية لا 
المشروع ١٥ عاماً، ثم عاد للقائها 
والعمل معها. نصيحة غابريال 
يارد لياسمينة كانت هي أن تكتب، 
وقد فعلت، وتزاوجت موسيقاه مع 

كلماتها.
الــــحــــفــــل كـــــــان عــــلــــى مـــســـتـــوى 
الــــغــــنــــاء، تـــجـــريـــبـــيـــاً. فــــالإطــــلالات 

الأولــــــى فــيــهــا كــثــيــر مـــن المــغــامــرة 
للفنان وجمهوره الذي جاء يريد 
يـــكـــتـــشـــف حــــفــــيــــدة أســــمــــهــــان،  أن 
والمــحــلــلــة الــنــفــســيــة الـــتـــي حلمت 

طويلاً بالغناء.
لكن ربما للتقليل من مخاطرة 
التجريب، قرّر يارد أن يقسم الحفل 
مناصفة بين موسيقاه التصويرية 
التي أمتعنا بها، وصوت ياسمينة. 
وسبق أن خصص لهذه الموسيقى 
حفلاً في بيت الدين. سمعنا هذه 

المـــــرة، المــقــطــوعــات الــتــي وضــعــهــا 
لفيلم «جبران» وأنتجته اللبنانية 
الأصل سلمى حايك، وفيلم «بيتي 
بلو» وغيرهما، بينما كان النجم 
الــفــرنــســي جـــيـــرار دوبـــــارديـــــو في 
الصف الأول، ووجه له يارد تحية، 
كما صفق له الجمهور حين وقف 

يحييهم. 
ودوبارديو يقدم حفلاً اليوم، 
يغني خــلالــه ريــبــرتــوار صديقته 

باربرا.
غنت ياسمينة ثــلاث أغنيات 
لـــجـــدتـــهـــا: «يـــــا حــبــيــبــي تـــعـــالـــى»، 
و«دخلت مرة في جنينة»، و«ليالي 
الأنــس في فيينا»، وهي جميعها 
ها 

ّ
أن وزعــت بطريقة من المفترض 

لــم يكن  تلائم صوتها؛ لكنّ الأمــر 
على هذا النحو. 

ولــــعــــل الأغــــنــــيــــة الــــتــــي بـــدت 
الأقـــرب إلــى إحساسها ومــلاءمــة 
لأســـــلـــــوبـــــهـــــا فـــــــي الــــــغــــــنــــــاء، هـــي 
الــتــي كتبتها  الــوحــيــدة  الأغــنــيــة 
بالإنجليزية ولحنها لها يــارد، 

وأدتها في هذا الحفل.
يبقى السؤال عن سبب إصرار 
يـــــــارد عـــلـــى أن تـــكـــتـــب يــاســمــيــنــة 
كلمات أغنياتها بنفسها، وهل هو 
خيار صائب؟ فباستثناء الأغنية 
الظريفة، السريعة الإيقاع، الطريفة 
الكلمات «يوم أو يومين» فإنّ باقي 
لــم تكن أفضل مــا يمكن  الأغنيات 

أن يقدم.
بــــــــــــين الــــــــــــطــــــــــــرب والــــــــــــتــــــــــــراث 
الأسمهاني والجديد الياسميني، 
والابتكارات الموسيقية الياردية، 
الــبــارعــة، كان  والــفــرقــة الموسيقية 
افـــتـــتـــاح بــيــت الـــديـــن هــــذه الــســنــة 

حاشداً وأنيساً.

المغنية ياسمينة جنبلاط حفيدة أسمهان في مهرجان بيت الدين الدولي الفني (رويترز)

الممثل جيرار دوبارديو يغني لصديقته باربرا في لبنان
بيروت: «الشرق الأوسط»

المــمــثــل الفرنسي  الــلــيــلــة  يــطــلّ 
الــشــهــيــر جــــيــــرار دوبـــــارديـــــو عــلــى 
جـــــمـــــهـــــوره الــــلــــبــــنــــانــــي فــــــي قــصــر 
الــديــن التاريخي، بعد رحلة  بيت 
فنية طويلة وعــامــرة فــي التمثيل 
والإخـــراج، ليغني من «ريبرتوار» 
صديقته باربرا التي كانت أسطورة 
في عالم الغناء ورحلت عام ١٩٩٧ 

عن عمر ٦٧ عاماً.
ودوبارديو الذي يُعتبَر عملاق 
السينما الفرنسية، المثير للجدل 
الـــذي لــه حــضــور طـــاغٍ وأداء آســر، 
يؤدي هذه الأغنيات على طريقته، 
وبحنجرته الجهورية، بمصاحبة 
عــازف البيانو جيرار داغير الذي 
كان قد رافق باربرا أيضاً أكثر من 
ه دوبارديو للغناء  ١٥ عاماً. وتوجُّ
يــبــدو للبعض مستغرباً، لا  الـــذي 
يـــأتـــي مـــن فــــــراغ؛ فـــالـــرجـــل عــاشــق 
قديم للأدب والموسيقى... ففي عام 
٢٠٠٣ كــان قد قــدم قــراءات بصوته 

لاعـــــــتـــــــرافـــــــات الــــقــــديــــس 
أوغــــســــطــــين فــــي كــنــيــســة 
بـــــــاري»،  «نــــــوتــــــردام دو 
وهي تجربة جرّت المزيد 
مـــــن الــــــــقــــــــراءات وكــــذلــــك 

الإنشاد.
عـــلاقـــة دوبــــارديــــو 
بالمغنية الشهيرة تعود 
إلـــى ثــمــانــيــنــات الــقــرن 
الماضي، يوم كانت في 
أوج شهرتها وألقها، 
وكان هو في بداياته، 
وتــــــوثــــــقــــــت بـــيـــنـــهـــمـــا 
عــــــلاقــــــة لـــــــم تـــقـــتـــصـــر 
عــــلــــى الـــــصـــــداقـــــة، بــل 
قدّما معاً عرضاً على 

المــســرح وهــو لا يُصدق، 
أنّ هـــذا العمل  لا ســيــمــا 
لاقـــى إقـــبـــالاً واســـعـــاً من 

قــبــل الــبــاريــســيــين. رحــيــل بــاربــرا 
كان وازناً على دوبارديو، وفكرة 
الــغــنــاء لــهــا بــقــيــت تـــــــراوده. منذ 
سنتين تــقــريــبــاً الــتــقــى مــع عــازف 

الــبــيــانــو داغـــيـــر، ووُلِــــــد المــشــروع 
وأثــــمــــر الأســــطــــوانــــة الــــتــــي فــيــهــا 
مختارات من «ريبرتوار» باربرا، 
ــتَــح لــهــا الــوقــت  وبــعــض مــمــا لــم يُ
من أجل غنائه. وهذه المختارات 

الــــتــــي حـــمـــلـــت اســـــم «دوبـــــارديـــــو 
يغني باربرا» هي التي سيقدمها 
الــقــديــر صــاحــب «سيرانو  الممثل 
دو برجوراك» أمام جمهور يعرفه 

جيداً في لبنان.
ودوبارديو الكبير في تاريخه 
الــتــمــثــيــلــي، هــــو أيـــضـــاً غـــزيـــر فــي 
الإنـــتـــاج، ومــتــعــدد المـــواهـــب، يثير 
حوله باستمرار حكايات وغباراً 
كثيفاً، من بينها انتقاده لفرنسا 
وســـــلـــــوك الــــفــــرنــــســــيــــين، ودفـــــاعـــــه 
عـــن الـــرئـــيـــس بـــوتـــين الـــــذي منحه 

الجنسية الروسية.
وقــــــد وصــــــل دوبـــــــارديـــــــو إلـــى 
منطقة الشوف في لبنان منذ أيام، 
واســتــقــبــلــتــه رئــيــســة المــهــرجــانــات 
نورا جنبلاط، كما اصطحبته إلى 
المــدرجــات ليحضر إحـــدى حفلات 
المـــهـــرجـــان، ويــلــقــى مـــن الــجــمــهــور 

اللبناني تصفيقاً حاراً.
ويــــأتــــي حـــفـــل دوبـــــارديـــــو فــي 
لــــبــــنــــان بــــعــــد أن جـــــــال عـــــــدة مــــدن 
فرنسية، ولاقى محبة وإقبالاً، وهو 
الآن يكمل جولته في العالم وعلى 
شفتيه أغنيات باربرا، وفي قلبه لا 

تزال محبتها متقدة.

الممثل الفرنسي جيرارد دوبارديو ورئيسة المهرجان نورا جنبلاط (أ.ف.ب)
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> جميل بن محمد علي حميدان، وزير 
الــعــمــل والــتــنــمــيــة الاجــتــمــاعــيــة بــالــبــحــريــن، 
اســتــقــبــل ســفــيــر المــمــلــكــة المـــتـــحـــدة بــالمــنــامــة، 
سايمون مارتن، وذلك بمناسبة انتهاء فترة 
عمله سفيراً لبلاده في المملكة. ونوه حميدان 
بعمق العلاقات التاريخية المميزة التي تربط 

البلدين الصديقين في مختلف 
المـــجـــالات، خــاصــة فــيــمــا يتعلق 
بــالــتــعــاون عــلــى صــعــيــد تنمية 
المــــــــــوارد الــــبــــشــــريــــة، والإرشـــــــــاد 
المـــــهـــــنـــــي، وتــــــــبــــــــادل الـــــخـــــبـــــرات 
فـــــي مــــجــــال الــــعــــمــــل الـــتـــطـــوعـــي 
وحـــمـــايـــة الــطــفــولــة والمــنــظــمــات 
الأهلية، مشيداً بجهود السفير 
الــبــريــطــانــي فــي تــعــزيــز الــعــلاقــة 
بـــين الــبــلــديــن، وتــطــويــرهــا بما 

يدعم المصالح المشتركة.
الــــــدكــــــتــــــور أحـــــمـــــد عــبــد   <
الــرحــمــن الــبــنــا، سفير الإمــــارات 
لــــدى جــمــهــوريــة الـــهـــنـــد، الــتــقــى 
في. مورلي دهاران، وزير الدولة 
لـــلـــشـــؤون الـــخـــارجـــيـــة الــهــنــدي. 
وهنأ السفير البنا وزير الدولة 
للشؤون الخارجية الهندي، على 
تـــولـــي مـــهـــام مــنــصــبــه الــجــديــد. 
وأكــــد لــه حــرصــه عــلــى مــواصــلــة 
الـــعـــمـــل مــــع الـــجـــانـــب الـــهـــنـــدي، 
ومتابعة المواضيع ذات الاهتمام 
المـــشـــتـــرك ومــــا تـــم طـــرحـــه خــلال 
اجـــتـــمـــاع الـــشـــيـــخ عـــبـــد الـــلـــه بــن 
زايــد آل نهيان وزيــر الخارجية 
والـــتـــعـــاون الـــدولـــي، مـــع نظيره 

الهندي.
> عــــــمــــــر ســــــلــــــيــــــم، ســـفـــيـــر 
جــمــهــوريــة مــصــر الــعــربــيــة في 
مـــــدريـــــد، أقـــــــام حـــفـــل اســـتـــقـــبـــال 

بمناسبة ذكرى ثورة ٢٣ يوليو، بحضور عدد 
من كبار مسؤولي الحكومة الإسبانية. وألقى 
السفير المصري كلمة أكد خلالها على الدور 
الذي لعبته ثورة ٢٣ يوليو في تاريخ مصر 
 

َ
والشعوب العربية والأفريقية، واستعرض

الروابط التاريخية والثقافية التي تجمع بين 
مصر وإسبانيا، ومستوى التعاون القائم في 
مختلف المجالات، مشيداً بحجم الاستثمارات 

الإســبــانــيــة والــتــجــارة الــبــيــنــيــة وزيـــــادة عــدد 
السياح الإسبان الوافدين إلى مصر.

كـــاريـــاجـــا،  > رافــــايــــيــــل جـــونـــزالـــيـــز دي 
القنصل الإسباني المعتمد لدى دولة فلسطين، 
ودعه وزير الخارجية والمغتربين بفلسطين، 
ريـــــاض المـــالـــكـــي، بــمــنــاســبــة انـــتـــهـــاء مــهــامــه 

الرسمية لدى دولة فلسطين. 
وشـــكـــر الــقــنــصــل الإســبــانــي 
الــــخــــارجــــيــــة  وزارة  طـــــاقـــــم 
والمــغــتــربــين عــلــى تــعــاونــهــم 
المــســتــمــر، والــــذي ســاهــم في 
نــــجــــاح مــــهــــامــــه لـــــــدى دولـــــة 
فلسطين، متمنياً لها التقدم 
والازدهـــــــــار والــــســــلام. فيما 
أشاد المالكي بالجهود التي 
السفير دي كارياجا  بذلها 
فـــي ســبــيــل تــعــزيــز وتــطــويــر 

العلاقات بين البلدين.
بــــيــــرغــــلــــن،  > جـــــــــــــورج 
السفير الألماني في بيروت، 
حــضــر الــحــفــل الــــذي أقــامــتــه 
الجامعة اللبنانية الألمانية 
LGU لتخريج طلابها لعام 
٢٠١٩. برعاية وزيــرة الدولة 
لــــشــــؤون الــتــنــمــيــة الإداريـــــــة 
بلبنان الدكتورة مي شدياق. 
وهــــــنــــــأ الــــســــفــــيــــر بـــيـــرغـــلـــن 
الخريجين على إنجازاتهم، 
الــذيــن  مثنيا عــلــى «الــطــلاب 
اخـــــــتـــــــاروا الـــتـــخـــصـــص فــي 
تـــعـــلـــيـــم الــــلــــغــــة الألمـــــانـــــيـــــة»، 
كــمــا شــجــع الــخــريــجــين على 
إيجاد فرص عمل أو متابعة 
دراسات متقدمة في ألمانيأ. 

> مـــاتـــو زيــــكــــو، ســفــيــر 
دولة البوسنة والهرسك في 

عمان، بحث مع رئيس مجمع اللغة العربية 
الأردنـــي، الدكتور خالد الكركي، آلية توقيع 
الثقافية بين  الــروابــط  مــذكــرة تفاهم لتعزيز 
الطرفين، حيث قدم الدكتور الكركي ملخصاً 
عــن عمل المجمع والمجامع اللغوية العربية 
ودورهـــــــا فـــي الـــحـــفـــاظ عــلــى الــلــغــة الــعــربــيــة 
وتــعــزيــزهــا. فــيــمــا أبــــدى الــســفــيــر الــبــوســنــي 
تــطــلــعــاتــه لـــزيـــادة عــــدد الــطــلــبــة الــبــوســنــيــين 

الدارسين في الأردن.
> الدكتور وليد المعاني، وزيــر التربية 
افــتــتــح مــؤتــمــر «التعليم  والتعليم الأردنـــــي، 
المــهــنــي والــتــعــلــيــم الــعــالــي والــتــدريــب المــوجــه 
نــحــو ســـوق الــعــمــل»، والــــذي نظمته الــوكــالــة 
الألمانية للتعاون الدولي. وقال الوزير إنه على 
الــجــامــعــات الاهــتــمــام بالتعليم 
التقني والمهني، وجعل التدريب 
والمـــــهـــــارات مــــن ضـــمـــن بــرنــامــج 
كـــل تــخــصــص، لــيــكــون الــخــريــج 
جاهزاً للانخراط في سوق العمل 
بـــالـــقـــطـــاعـــين الــــعــــام والــــخــــاص، 
مؤكداً أن الوزارة تعمل على سد 
الــفــجــوة بــين مــخــرجــات التعليم 
العالي ومتطلبات سوق العمل، 
والحد من معدلات البطالة بين 

الخريجين.
الــــــدكــــــتــــــور خــــــالــــــد عـــبـــد   <
الـــغـــفـــار، وزيــــر الــتــعــلــيــم الــعــالــي 
والبحث العلمي بمصر، استقبل 
إيــــفــــهــــين مـــيـــكـــيـــتـــيـــنـــكـــو، ســفــيــر 
لــدى القاهرة.  أوكرانيا الجديد 
قـــوة ومــتــانــة  وأكــــد ميكيتينكو 
الــعــلاقــات مـــع مــصــر فـــي جميع 
المجالات، معرباً عن تطلعه إلى 
زيــــــادة الـــتـــعـــاون الــتــعــلــيــمــي مع 
مصر، عبر توقيع مذكرة تفاهم 
البلدين فــي مــجــال التعليم  بــين 
تــبــادل الخبرات  الــعــالــي تضمن 

على المستوى الأكاديمي.
> مــــهــــادي مـــيـــديـــن، ســفــيــر 
بــرونــاي دار السلام لــدى عمان، 
بــحــث مـــع وزيـــــر الــثــقــافــة وزيـــر 
الشباب بالأردن، الدكتور محمد 
أبو رمان، سبل تطوير العلاقات 
الــثــقــافــيــة والــشــبــابــيــة، وتــوقــيــع 
مذكرة تفاهم بين البلدين الصديقين. وأكد 
السفير أن الأردن وبروناي لديهما الكثير من 
القواسم المشتركة في عدد من المجالات، مبينا 
سعيه إلى ترسيخ مجالات التعاون، وتمتين 
الـــعـــلاقـــات ولا ســيــمــا فـــي الـــجـــانـــب الــثــقــافــي 
والـــشـــبـــابـــي مــــن خـــــلال الــــــزيــــــارات، والــــوفــــود 
الشبابية، والاطلاع على الثقافة الغنية التي 

يتميز بها الأردن.
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يوميات الشرق



الثورة والعظم
تبت تفاصيل مــجــزرة ١٩٥٨ فــي الــعــراق فــي شــهــادات ومــرويــات 

ُ
ك

نـــوري السعيد فــي ثوب  الــــوزراء  كثيرة، خصوصاً قصة هــرب رئــيــس 

امرأة، ثم اكتشاف أمره بسبب حذائه الرجالي. وأجمعت الروايات على 

بوه»؛ بدءاً بأعضائه الذكرية، قبل أن يعلقوا جثمانه 
َّ

أن مهاجميه «قص

المــفــرّغ على عمود كهرباء، انتصاراً للثورة المجيدة وقائدها الزعيم 

عبد الكريم.

هـــل كــــان هــــذا كـــل شـــــيء؟ يـــبـــدو أن الــــثــــورات الــعــربــيــة لا تكتفي 

ام. فمن أجل أن تحقق 
ّ

اب، كما هو معروف، هو اللح
ّ

بالتقصيب. والقص

الثورة أهدافها العظيمة، فلا بد من العظم أيضاً. ولذلك، دخلت التاريخ 

العربي برقية علي صالح السعدي الشهيرة: «اسحقوهم حتى العظم».

ــرف عن الصحافي الفلسطيني الشهير 
ُ
هل كــان هــذا كل شــيء؟ ع

ناصر الدين النشاشيبي صداقته للعائلة المالكة في العراق وتأييده 

«حلف بغداد»، الذي انقسم العرب حوله انقساماً شديداً. وبعد رحلة عمل 

في الأردن ولبنان وفلسطين، جاء ناصر إلى مصر وعمل في «الأهرام» 

و«أخبار اليوم»، ورئيساً لتحرير «الجمهورية»؛ جريدة الثورة.

كـــان نــاصــر بــارعــاً فــي كــل شـــيء، متفوقاً فــي صــنــع الـــعـــداوات في 

كل مكان. ووفــق مذكراته الجذابة «الحبر أســـود... أســود» صحيحها 

رد من جميع الدول 
ُ
وأعذبها، على قاعدة «أعذب الشعر أكذبه»، فإنه ط

 له سوى مصر. ثم عاداها وجلس في لندن وجنيف 
َ

العربية، ولم يبق

ه على أيامها، ويكتب «مذكراته» عنها، وهي قائمة على 
ّ

وباريس، يتأو

قاعدتين: كــم كــان عبد الناصر يحبه، وكــم كــان محمد حسنين هيكل 

يكرهه ويغار منه.

الــقــدس، عــن ٩٢ عاماً  تــوفــي النشاشيبي فــي مدينته ومــفــخــرتــه؛ 

أمضاها فــي مصادقة المــلــوك والــزعــمــاء، ومــن ثــم فــي مهاجمتهم. لكن 

أكثر حملاته وأشــدهــا تــركــزت على الصحافيين. ولــم يترك صحيفة، 

أو صــحــافــة عــمــل فــيــهــا، إلا وســـرح فــي عــدائــهــا كــمــا ســـرح مــن قــبــل في 

مديحها. وعمل في الديوان الأردني والجامعة العربية و«المكتب العربي» 

الفلسطيني. وحده الأخير نجا من قلم ناصر ولسانه وكرهه لكل من 

له نجاح وموضع وأسرة. والذين عرفوا مراراته يبررون له، أما الذين 

عرفوا مواهبه وجذوره وأصوله، فلا يسامحون.

فــي أي حــال، تعرض ناصر خــلال عمله فــي مصر لغيرة البعض 

وحسدهم، خصوصاً أعداء «حلف بغداد». وروى في «الحبر أسود... 

أســود»: «لم يمضِ أسبوع واحد على وجــودي في القاهرة حتى دخل 

عليّ أحد محرري (آخر ساعة)... وفي يده مظروف... وكان المحرر المذكور 

قد عاد قبل ساعات من بغداد. وبحركة دراماتيكية، فتح المظروف بيده 

وأخرج قطعة من العظام البشرية. وصحت به صارخاً. ما هذا؟ فقال 

مقهقهاً: إنها قطعة عظم من جثة نوري السعيد».
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دروس الحياة مو ببلاش
ذهبت فنانة فرنسية في رحلة سياحية مصطحبة قطها المستأنس، وفي 

أحد الأيــام افتقدته في الفندق، وبحثت عنه وأخــرت عودتها للعثور عليه 

ولكن دون جدوى، وبعد أن يئست اضطرت للرحيل لمنزلها الواقع بمقاطعة 

النورماندي الفرنسية.

 متسخاً يموء عند باب المنزل 
ً
وبعد ١٨ شهراً، وإذا بها تجد قطها هزيلا

الخارجي، وعندما حسبت المسافة التي قطعها حتى وصــل إليها وجدت 

أنها ١١١٦ كيلومتراً بالتمام والكمال، وتعتزم الفنانة أن تؤلف كتاباً عن 

مغامرته هذه.

سؤالي التعجبي هو: كيف استطاع هذا القط أن يعبر الطرق والغابات 

والأنهار والجبال والمــدن حتى وصل إلى المنزل دون أن يضيع؟!، أزعــم أنه 

اعتمد على الـ (Location)، مثلما يعتمد عليه يومياً أي قط بشري، بما فيهم 

هذا القط البشري الذي يكتب هذه الكلمات الآن.

***

ع مليون عود 
ّ
هــل تصدقون أنــه مــن شجرة واحـــدة مــن الممكن أن يصن

كبريت، كما أن عوداً واحداً من تلك الأعواد من الممكن أن يحرق مليون شجرة؟!

وهكذا، فإن أمراً سلبياً واحداً، من الممكن أن يحرق مليون أمر إيجابي 

في حياة الإنسان.

وقــمــة السلبية فــي حــيــاة أي انــســان هــي: (الــحــمــاقــة) – الــتــي أعــيــت من 

يداويها.

***

: من نقاط ضعفك في كتاباتك 
ً
جابهني أحدهم بصراحته المزعجه قائلا

 مــن اللغة العربية 
ً
بـــدلا لــهــا،  أحــيــانــاً، لــجــوؤك للكلمات العامية وتوظيفك 

الفصيحة.

ولكي أغيظه أكثر رددت عليه بالأمثال الحجازية الدارجة والمحببة إلى 

 له: 
ً
قلبي قائلا

مو كل اللي يحكي فهيم، ولا كل اللي يسكت بهيم.

: أجبني على كلامي بشجاعة بدون لف أو دوران. 
ً
ة قائلا

ّ
رد عليّ بحد

أجبته: اللي في قلبي على لساني، واللي موعاجبه ينساني.

رفع يده في الهواء، فتراجعت للخلف خوفاً من أن يمدها عليّ، غير أنه 

خفضها وهو يقول: ليس هناك لا أبلغ ولا أفهم ولا أكرم من الفصحى التي 

لا يخر منها الماء.

رة، هذا إذا ساعدتني أنت 
ّ

أجبته: سوف ألبي طلبك بالفصحى المتقع

بالوصول إلى امرأة عيطبولا، عبطاء شمغمغاً، وأعوذ بالله من الصهصلق 

الهلوف المضعضعة – فأرجوك أبعدني عنها أبعدك الله عن نار جهنم.

أدار لي ظهره وذهب وهو يردد: ما فيه فائدة، العود الأعوج أعوج.

أخذت أنظر له إلى أن غاب وأنا أردد بيني وبين نفسي هذا المثل:

دروس الحياة مو ببلاش، دافعين ثمنها من عمرنا كاش.
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عارضة تقدم زياً للمصممة مونيكا فيونتيس لدار أزياء «لويبا» الإسبانية في غوادالازارا في المكسيك (أ.ف.ب)

١٠ صفقات رائعة تمت 
حتى الآن في سوق الانتقالات

S P O R T

الـ غارديان الرياضي

الملكة إليزابيث وميشيل أوباما من بين أكثر النساء المثيرات للإعجاب
لندن: «الشرق الأوسط»

 
ّ
أن الـــدراســـات  كشفت إحـــدى 

ميشيل أوبــامــا والملكة إليزابيث 

وبــريــانــكــا تــشــوبــرا مــن بــين أكثر 

الـــنـــســـاء إعـــجـــابـــاً عـــلـــى مــســتــوى 

العالم.

ــــــل مـــــســـــح مــــؤســــســــة 
ّ
ويــــــحــــــل

«يــــوغــــوف» الــســنــوي مــســتــويــات 

إعجاب الناس بالآخرين. وخلال 

الـــــعـــــام الــــحــــالــــي، تــــوســــع نـــطـــاق 

الــنــاس من  آراء  الـــدراســـة ليشمل 

٤١ مقاطعة - وهــو أكبر عــدد من 

المـــقـــاطـــعـــات عـــلـــى الإطـــــــلاق - مــع 

إجــمــالــي بــلــغ ٤٢ ألــفــاً مــن الــنــاس 

ـــلـــب مــنــهــم الإجــــابــــة عن 
ُ
الـــذيـــن ط

ســــــؤالــــــين: «مـــــــن يـــثـــيـــر إعـــجـــابـــك 

حقاً؟»، و«من أعجبك من الناس؟» 

فــي الــفــتــرة مــن مـــارس (آذار) إلى 

يونيو (حزيران).

ووفــقــاً إلـــى نــتــائــج الــدراســة، 

تــــفــــوقــــت مـــيـــشـــيـــل أوبــــــامــــــا عــلــى 

أنجيلينا جــولــي فــي قائمة أكثر 

الـــنـــســـاء إعـــجـــابـــاً عـــلـــى مــســتــوى 

الــــــعــــــالــــــم، تـــــلـــــك الــــــتــــــي ضـــــمـــــن ٥ 

شـــخـــصـــيـــات جــــــديــــــدة: الـــســـيـــدة 

الأميركية الأولــى ميلانيا ترمب، 

لــيــوان،  والمــغــنــيــة الصينية بينغ 

والــــعــــالمــــة الـــصـــيـــنـــيـــة تـــــو يـــويـــو، 

والمـــمـــثـــلـــة الـــهـــنـــديـــة ســوشــمــيــتــا 

ســين، والإعلامية الأميركية ألين 

دي جينيريس.

ومــع تفصيل القائمة حسب 

ول، تشير نتائج الدراسة إلى 
ّ

الــد

كثيراً  يعجبون  البريطانيين  أن 

الــثــانــيــة، وهــي  إلــيــزابــيــث  بالملكة 

المــفــضــلــة عــنــدهــم عــلــى مــســتــوى 

العالم، ومنحوها إعجاباً بنسبة 

المـــائـــة، وتــأتــي  فـــي  بــلــغــت ٢٢٫٦١ 

بــعــدهــا الــســيــدة مــيــشــيــل أوبــامــا 

بــنــســبــة بــلــغــت ١٣ فـــي المـــائـــة، ثم 

المـــمـــثـــلـــة جـــــــودي ديــــنــــش بــنــســبــة 

بلغت ٧٫٦٦ في المائة، حسبما جاء 

في «الإندبندنت» البريطانية.

وبالنسبة للأكثر إعجاباً بين 

الرجال، جاء بيل غيتس مؤسس 

شركة «مايكروسوفت» على رأس 

القائمة، يليه الرئيس الأميركي 

السابق باراك أوباما، يليه الممثل 

جاكي شان. وفي المملكة المتحدة، 

تغيرت القائمة إلى درجة ما، مع 

الـــتـــاريـــخ الطبيعي  اعـــتـــلاء عــالــم 

الــقــائــمــة  ديــفــيــد اتــيــنــبــورو رأس 

بــلــغــت ٢٥٫٧ فــي   نــســبــة 
ً
مـــســـجـــلا

المائة.

لمن يلجأ الرجال الألمان 
المعنفون في المنزل؟

نورنبرغ (ألمانيا): «الشرق الأوسط»

أيــــــن يـــعـــثـــر رجــــــل يـــعـــانـــي مــن 

الــــعــــنــــف المــــنــــزلــــي ويـــســـتـــحـــي مــن 

الشكوى، على المساعدة؟

يــتــشــاور أب منفصل  ــــن 
َ

م مـــع 

عن زوجته، عن كيفية حفاظه على 

علاقة جيدة بطفله؟

بـــعـــض مــــواقــــف فــــي الـــحـــيـــاة، 

ـــــــــرجـــــــــال، حـــســـب  يــــشــــعــــر فــــيــــهــــا ال

بــالــتــمــيــيــز  ــــيــــكــــر، 
ِ
ب مــــاتــــيــــاس  رأي 

والاضطهاد.

أســــس بــيــكــر، مـــفـــوض مــديــنــة 

نــــورنــــبــــرغ الألمــــانــــيــــة لــــلــــدفــــاع عــن 

 آخــريــن من 
ً
الـــرجـــال، مــع ١٦ زمــيــلا

مــراكــز الــدعــم والمـــســـاواة فــي ولايــة 

بـــافـــاريـــا، جـــنـــوب ألمـــانـــيـــا، اتـــحـــاداً 

للدفاع عن الــرجــال ورعــايــة شؤون 

الشبيبة على المستوى السياسي، 

وإسماع صوتهم للمسؤولين أكثر.

إنـــه بينما قطعت  يــقــول بيكر 

الـــنـــســـاء خـــطـــوات هــائــلــة فـــي الـــــ٣٠ 

عــامــاً المــاضــيــة، نــحــو المـــســـاواة مع 

الـــرجـــال، فـــإن الـــرجـــال والــشــبــاب لا 

يزالون يعانون من الظلم في كثير 

من المجالات.

بــــيــــكــــر أن الأنـــــمـــــاط  يـــــوضـــــح 

الـــســـائـــدة لــــدور المـــــرأة والـــرجـــل في 

ـــص فـــرص 
ِّ
المـــجـــتـــمـــع الألمـــــانـــــي تـــقـــل

المــزعــوم، حيث إن  الــقــوي،  الجنس 

الــكــثــيــر مــن الـــرجـــال يـــريـــدون، على 

المــثــال، أن يعيشوا حياتهم  سبيل 

الأسرية والوظيفية بشكل يختلف 

عن آبائهم، ولكنهم يخالفون بذلك 

الأنماط السائدة في المجتمع.

«فــــإذا أراد رجـــل الــعــمــل بـــدوام 

غــيــر كـــامـــل، فـــإنـــه يــجــد اســتــغــرابــاً 

مــــن الـــكـــثـــيـــريـــن، لأنـــهـــم لا يـــجـــدون 

هـــــذا الـــنـــمـــوذج فــــي رؤوســـــهـــــم، أي 

يــقــمــع  الـــــــذكـــــــوري لا  المـــجـــتـــمـــع  أن 

الــنــســاء فــقــط، بـــل الـــرجـــال أيــضــاً»، 

الــتــربــوي  حسبما يــوضــح الخبير 

الاجتماعي.

لا يسعى هـــذا الاتــحــاد لسلب 

الــتــي انتزعنها،  الــنــســاء حقوقهن 

بل «يسعى لخفض السلطة والقوة 

التي حصل عليها الرجال أو النساء 

 أو النساء 
ً
لمجرد كون الرجال رجالا

نــــســــاء، أي بــــنــــاء عـــلـــى الـــجـــنـــس»، 

حسبما يؤكد بيكر.

رغم أن ٢٠ في المائة من حالات 

الـــعـــنـــف المـــنـــزلـــي ســبــبــهــا الـــنـــســـاء، 

فــإن هناك تكتماً على الحديث عن 

وجـــــود ضــحــايــا مـــن الــــرجــــال لــهــذا 

العنف، ويخشى هؤلاء الرجال من 

تـــعـــرض رجــولــتــهــم لــلــتــشــكــيــك، إذا 

أفصحوا عن الظلم الذي يتعرضون 

له من قبل نسائهم، «فباستطاعة 

النساء البحث عن الحماية، في مثل 

هــذه الــحــالات، فــي مــنــازل نسائية، 

ولــكــن ليس هــنــاك مساكن لحماية 

الرجال»، حسبما انتقد بيكر.

وأوضـــــــحـــــــت وكــــــالــــــة الأنـــــبـــــاء 

أنــه إذا أراد الآبـــاء التقدم  الألمــانــيــة 

بـــدعـــوى قــضــائــيــة لــلــحــصــول على 

ــضــطــرون 
ُ
حـــق الــحــضــانــة، فــإنــهــم ي

لتبرير هذه الدعوى أمام المحكمة، 

وإثبات أن مشاركتهم في الحضانة 

تخدم مصلحة الطفل «ولكن الأولى 

ــحــرَم الأب من 
ُ
بالتبرير هــو: لمــاذا ي

حــــق الــــحــــضــــانــــة؟! فــــهــــذا إجـــحـــاف 

قـــانـــونـــي، يــصــبــح بـــالـــغ الــصــعــوبــة 

بشكل خاص إذا انفصل الزوجان».

عندما تفشل الأســر، غالباً ما 

يشعر الرجال بهذا الفشل على أنه 

هزيمة، حسبما يوضح بيكر، بناء 

على القضايا التي عايشها من واقع 

التجربة.

العثور على دراهم عربية عمرها ألف عام في قرى الفايكنغ غرب روسيا
موسكو: طه عبد الواحد

عـــــثـــــرت بـــعـــثـــة دولـــــيـــــة عــلــى 

عملات معدنية عربية قديمة يزيد 

عمرها على ألف عام، وذلك أثناء 

أعــمــال تنقيب عــن الآثـــار بالقرب 

من قرية غوروجاني، في مقاطعة 

بـــســـكـــوف شـــمـــال غـــــرب روســـيـــا، 

عـــلـــى الـــــحـــــدود مــــع بـــيـــلاروســـيـــا 

وإستونيا ولاتفيا. وقال ألكسندر 

مـــيـــخـــائـــيـــلـــوف، رئــــيــــس الــبــعــثــة 

لــوســائــل الإعــلام  فــي تصريحات 

الروسية، إن متطوعين انضموا 

إلـــى عــمــل البعثة الــدولــيــة عــثــروا 

على دراهم عربية، بقيت مدفونة 

تحت التراب أكثر من ألف عام، في 

المنطقة التي تجري فيها أعمال 

كـــانـــت تنتشر  الــتــنــقــيــب، والـــتـــي 

الفايكنغ في العصور  فيها قــرى 

القديمة. وأوضــح أن العملة هي 

ها في عهد 
ّ
عبارة عن دراهم تم سك

دولـــــة الــخــلافــة الإســـلامـــيـــة حتى 

منتصف القرن العاشر ميلادي.

وقـــــال مــيــخــائــيــلــوف لــوكــالــة 

«تــــــاس»، إن الــبــعــثــة عــثــرت على 

بـــقـــايـــا قــــريــــة تــــعــــود إلــــــى قــبــائــل 

الفايكنغ، ووصف هذا الاكتشاف 

بأنه «مهم ومثير؛ لأنه ورغم تأثر 

الــتــربــة بــمــخــتــلــف الـــعـــوامـــل على 

ن الفريق 
ّ
مدار مئات السنيين، تمك

من العثور على بقايا منازل تعود 

لــعــصــر الــفــايــكــنــغ، ضــمــن مجمع 

التخطيط  سكني يظهر طبيعة 

العمراني في المجمعات السكنية 

التي تعود لتلك الحقبة من تاريخ 

الفايكنغ».  المنطقة وحياة قبائل 

ــــــا الـــــدراهـــــم الـــعـــربـــيـــة فــيــرجــح 
ّ

أم

الخبراء في البعثة الدولية أنها 

وصلت المنطقة ضمن العمليات 

الـــتـــجـــاريـــة فــــي تـــلـــك المـــرحـــلـــة. إذ 

عــثــروا كــذلــك عــلــى أكــثــر مــن ٣٥٠ 

إلــى منتصف  أثــريــة تعود  قطعة 

القرن العاشر ميلادي، بينها حلي 

ومـــجـــوهـــرات وأســلــحــة، بعضها 

مصدره بيزنطة والبعض الآخر 

من مناطق آسيا الوسطى.

تلك الآثـــار ســاعــدت الخبراء 

مــــــــن الـــــبـــــعـــــثـــــة الـــــــدولـــــــيـــــــة عـــلـــى 

ر لــطــبــيــعــة الــحــيــاة 
ّ

وضــــع تـــصـــو

الفايكنغ  قـــرى  فـــي  الاقــتــصــاديــة 

في تلك المنطقة، حيث استنتجوا 

أن تلك القبائل مارست التجارة 

ة مــن 
ّ

الــــدولــــيــــة مــــع مـــنـــاطـــق عـــــــد

 عن مهن وحرف 
ً
العالم، هذا فضلا

مثل معالجة المعادن، وهو ما تدل 

شفت في 
ُ
أفـــران خــاصــة اكت عليه 

وســــط قـــريـــة الــفــايــكــنــغ الــقــديــمــة 

فــي مقاطعة بــســكــوف. وتــواصــل 

الــبــعــثــة أعــمــال التنقيب للعثور 

على آثار تعود 

لمـــــــــــــــــــــــراحـــــــــــــــــــــــل 

تـــــــــاريـــــــــخـــــــــيـــــــــة 

سابقة، تساعد 

فــــــــــــــــي مــــــــعــــــــرفــــــــة 

طــبــيــعــة حـــيـــاة أول 

مــــجــــمــــوعــــات بـــشـــريـــة 

وصــلــت إلـــى تــلــك المنطقة 

واستقرت فيها.

دراهم عربية تعود إلى 
أكثر من ألف عام مضى

غفوة سائح نمساوي تكلفه ٣٠٠ يورو في إيطاليا
روما: «الشرق الأوسط»

فــرضــت الــشــرطــة الإيــطــالــيــة 

فــــي مـــديـــنـــة تـــريـــســـتـــا، شــمــالــي 

يــــورو (٣٤٠  الـــبـــلاد غـــرامـــة ٣٠٠ 

دولارا) بــحــق رجــــل أخــــذ غــفــوة 

في أرجوحة شبكية على شاطئ 

البحر.

وأوضــــحــــت وكــــالــــة الأنـــبـــاء 

الألمانية أن الأمــر وقع بعد ظهر 

الأربـــــــعـــــــاء، وأعـــلـــنـــتـــه الـــشـــرطـــة 

فــي تريستا الخميس،  المحلية 

ونــــــشــــــر فـــــــي وســـــــائـــــــل الإعـــــــــلام 

الإيـــــطـــــالـــــيـــــة الــــجــــمــــعــــة. وعـــلـــق 

الـــســـائـــح، الــبــالــغ مـــن الــعــمــر ٥٢ 

عــامــا، أرجــوحــتــه الــشــبــكــيــة بين 

شجرتين. وقــالــت الشرطة إنها 

أصــدرت عقوبة ضــده بسبب أن 

القوانين في المدينة تحظر ربط 

أي شيء في شجرة أو نبات.

وتــعــرض الـــقـــرار لانــتــقــادات 

واســعــة عــلــى وســائــل الــتــواصــل 

الاجتماعي لكونه قاسيا للغاية.

وقــــال روبـــرتـــو كــوزولــيــنــي، 

العمدة السابق لمدينة تريستا، 

عـــــبـــــر مــــــوقــــــع «فـــــيـــــســـــبـــــوك» إن 

الــشــرطــة كــان يمكن أن تــبــدأ في 

شـــرح الــقــوانــين ودعــــوة السائح 

لاحترامها «بدلا من تكبده غرامة 

فورية».

بريانكا تشوبرا ميشيل أوباما الملكة إليزابيث

العثور على دراهم عربية مدفونة تحت التراب في قرى الفايكنغ بروسيا

دراهم عربية تعود إلى 

د 

ل 

ة 

عد 

فــــــــة

ة أول 

بـــشـــريـــة 

تــلــك المنطقة 

ا.
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